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م# نال لام 


الحمدلله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام عاى سيدالمرسلين محمد ؛ وعلى 
أهل بيته الطاهرين . 

ان البحث عن الامامة ‏ التي هي زمام الدين » ونظام المسلمين » وصلاح 
الدنيا » وعز المؤمنين » والتي هي أس الاسلام النامي وفرعه السامي » على ما 
هوالمنةول عن الامام علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء - بحث عن 
أصل مسن اصول الأاسلام ؛ذات التأثير عامى «ياة المسلدين » ودراسة لاةيادة 
الاسلامية . 

ولعظم خطرها وسعة نطاقها قد الف فيها عاماء الاسلام تدبا وعدي :ا 
قيمة وأسفاراً نفيسة » شكر الله مساعيهم الجميلة . 

ومن أجل هذه الكتب وأنفعها ماأافه الفقيه الاوحد والدير المؤيد اازاهد 
الورع » صاحب النفس القدسية والاثار التاريخية والمؤافات العديسدة الحاج 
السيد أسدالله الموسوى البيدآ بادي ابن المعروف على الاطلاق بااحجة الاسلام 
السرد محمد باقر رحدمة الله عليهما . 


و قدأتى فيه برؤيته العمرقة ونظريته الصائثية مافيه كفاية (اطااب » وحجة 


, مقدمة المحقق 


على المخالف » وأعطى الدراسة عن الامامة حقها » وخاض جداً في أغوارها » 
واستوعب جميع جوانبها » فصار بحمدالله ركيزة ثمينة . 

ولذلك قام بطبعه استجابة لرغبات طلاب الحقيقة» وتلبية لطلباتهم المتكررة 
نجله الزكي وحفيده الوفي العلم الحجة صاحب الفضيلة ااحاج اأسيد مهدي 
الموسوي الشفتي دامت افاضاته العالية » على نفقة جده الأمي المرحوم الحاج 
علي معماريور رحمةالله عليه . 

نسألالله أن يوفقه لنشر سائ ركتب أجداده بحق محمد وآله ‏ والسلام . 


4؟ شوال ١١غ#ا‏ هق السيد حسن اافقيه الامامى 


الحمدلله رب العالمين 6 والصلاة على خير حاقه محمد وآله الاطهار . 

أما بعد : فقداتجه علماء الشيعة اتجاهاً ملحوظاً في جميع الميادين العلمية 
مزل أقدم عصورهم ) وأمتد نشاطهم وحر كتهم الفكرية والثقافية الى كل ما كان 
هناك من العلوم المعروفة المتداولة » وشمل نشاطهم الى جانب الفته وأصوله 
والكلام والرجال وعلوم القرآن وغيرها 5 

ونجدهذه الحركة بارزاً على مؤلفاتهم الكثيرة التي تعكس اتجاههم الع.ي 
ونشاطهم الفكري 3 

ومن الواجب والحتم علينا أداءاً لحقهم أن لاننسى لهم ما قاموا به هن 
الادوار الكبيرة في الحركة الثقافية في الاجيال الاسلامية الماضية » ومن أهم ما 
ساهم به اتجاههم هذا » وخماضوا فيها كمال الخوض » هوالبحث عن المعارف 
الاسلامية . 
السزكية ليلا ونهاراً لتنقيحها وبسطها الى المجامع العلمية » و بالنتيجة حفظوا 


4 مقدمة المحقق 


الدسن القويم عن الاندراس والتحراف » وحفظوا الشريعة بجميع حدودما 
وجوانبها ؛وكشذوا الغطاء وا'نقاس عن رموزها واسرارها 5 

ومن هنأ نرى حث النبي المدذتار د والائمة الاطهار سلام الله عليهم عاى 
تعظيم العلم والعاماء ورحجحدان مدادهم عاى دماء اأشهداء وغيرها ه٠ا‏ ورد في 
الاثار . 

ومن أحدد حةوقهم علينا أن نحبي أكارهم التي تعكس على آثارهم الخالدة 
ونشرها الى المجامع العامية الثقافية 5 

وهن ددلة عاماء الشيعة الذين برزوا في دح الميادين العامية هو العاام 
الكيير والمحفق التحردر واافقيه المدئق وأارسا 58 اامتكلم واآأء دادى اأز'هد 
السيد محمد باقر الشفتي الاصفهاني أسكنهء| الله بحدبوحات جناته . 


المؤلف فى سطور 


له ترجمة مبسوطة ومختصرة في أكثر التراجم |ارجااية » وممن وافى حقه 
هو الفاضل المعاصر السيد مصلحالدين المهدوي » فانه كتب ترجمة مبسوطة 
بالفارسية حول المؤالف وبحث فيها عدن حياته اأعاءية والثقافية والاجتماعية » 
راجع كتابه بيان المفاخر 75/١‏ - اه" . 

وأدا أورد ترجمة مختصرة جداً لحياته فأفول : قال الشبيخ المحةّق الطهراني 
فسي الطبقات : ولدفسي اصفهان سنة (/91؟١)‏ ونشأبها عاى أبيه الحجة الكبرى 
زعيم ايران يومذاك نشأة سامية؛ ولما درج تعلم القراءة والكنابة وبض مقدمات 
العلوم » ثم عين له والده المدرسين فاشتغلوا بتهذيبه» و أتم مقدماته فدضر على 
والده الجليل وسائر علماء اصفهان يومذاك , . 


ثم هاجر الى النجف الاشر ف » فتخر ج على الفقيه الا كبر الشب.خ محدد 
حسن صاحب ااجواهر وغيره مدة طويلة » حتى شهد بجلالته وانفق على مكانته 
العامدية وورعه وصلاحه وزهده وتقواه . 

ولما شاع عنه طيب الذكير وطبق أرجاء المصر بعث اليه والده في سنة 
وفاته وهي (٠؟١)‏ يأمره بالعودة الى اصفهان » فعاداليهاء و بعد قليل انتقل والده 
العظيم الى رحمة ربه » فعطفت الناس على المترجم وانهاات عليه » ولاتى قبولا 
تاماً من عامة الطبقات» ولم تمض مدة الا وهو اازعيم الدقدم والرئيس المطاع؛ 
والمرجع العام في سائر الاحكام وأمور الدنيا والدبن . 

ومع كل ذلك كان رحمه الله ورعاً تقياً معرضاً عن الدنيا وزخرفها 6٠ندرفاً‏ 
عن الرئاسة مع نفوذ قوله» قضى عهرها|أشريف في خدمة الدين وقضاء الحوائج 
وسائر الخيرات والمبرات والمشاريع والمصالح العامة . 

وفي سنة )١75٠(‏ عمزم على زيارت العتبات المقدسة بالعراق » واها ودل 
الى كرن-د أدركه الاجل بها » ذنقل جثمانه الشريف الى النجف فدفن خلف 
شباك الحجرة الاولى الواقعة على يمين الداخل الى الصحن الشريف من باب 
القبلة مقابل مرقد شيخ الطائفة المرتضى الانصاري أعلى الله درجته . 

ثم ذكر جملة من تآليفه القيمة » وجملة من آثاره الخيرية . 

أقول : ليس في وسعي في هذه العجالة التحدث عن مكانته العاءية والثقافية 
والاجتماعية » وكذا عن التحدث عن آثاره القيمة من تأليفه الممتعة » واءوراته 
الخيرية » فان التحدث عن ذلك يحناج الى مجال واسمع وبال فارغ . 

وأداءاً لبعض حقه أورد هئا رسالةاجازة الحديث لتاميذ والداامؤاف المولى 
ملا أحمد بن على أكبر التربتي » فانها اجازة مبسوطة ففيها نكات تاريخية وجبلة 


من ترجمة حياة المؤلف ووالده وهي اجازةكتبها الدجيز المؤلف السيد أسدالله 


1 مقدمة المحشق 


في سنة (/1717) وفيها نص اجازة والد المؤلف للمجيز أوردها بتمامها » وأني 
أورد الاجازة بتمامها هنا لتكون مصدراً للباحثين والناقدين . 

وأصل الاجازة بخط المؤاف م<فوظة في خزانة مخطوطات مكتبة آيةالله 
العامى الكلبايكاني دام ظله الوارف برقم (م) واليك نص الاجازة : 


١"<ازة‏ الحديث 


ساناماتم 


يارحمن يا رحيم أعذنا من شرالشيطان الرجيم » واهدنا صراطك المستقيم 
وأرشدنا الى النهج القويم » وأنطق ألسنتنا بذكرك وشكرك » ونور قاو بنا بنور 
معرفتك ومحبتك » ولاتزغ قاو بنا بعد اذ هديتنا » وهب لنا من لدنك رحءة انك 
أنت الوهاب . 

الحمدلله على كل نعمة من نعمائه » حمداً دائماً بدوام كبريائه » والشكرلله 
على كل موهبة من آلاثه » شكراً خالداً بخلود مجده وسنائه . 

وصلى الله على أكمل رساله وأشرف أنبيائه » وأعلى المقربين وأفضل 
أصفيائه » وعلى أحب الخلق اليه المخصوص باخائه » وأقرب الناس اليه سيد 
أوصيائه » وعلى آلهما الطيبين الطاهرين أو لياءالله وخلفائه » وعيبة علمه وأمنائه 
وحججه على من في أرضه وسمائه؛ صلاة مترادفة متواصلة الى يوم فصله وجزائه 
وسلم عليهم سلاماً كثير باقياً ببقاء فيضه وعطائه . 

أما بعد : فيقول العبد الاحةر الخاطىء » والغافل المقصر العاتي » أحدد بن 


5 مقدمة المحقّق 


علي أكبر التربتي عفىالله عما صدر عنه فيما هعضي والاتسي» اما انتهى أو ب-ة 
الرئاسة الشرعية لتروبج أحكام الشريعة في غيبة الامام الثاني حشر القائم اهدي 
المنتظرء الحاضر في قلوب أهل الايمان » وان خفي عن النظر » عجل الله فرجه 
وأبد أشياعه بالنصرة والظفر » في المائة الثالثة عشر من هجرة سيد اأبشر ءابه 
وآله أفضل الصاوات من الله الاكبر . 

الى المولى الامام العالم العلامة » والحير القمقام » والفاضل الفهامة » أعلم 
العلماء العاملين في عصره » وأفقه الفقهاء الكاملين في دهره » قدوة المحفقين ؛ 
وزبدة المدققين »2 فخر المجتهدين » زب نالمحدثين » غياث المسامين » كهف 
الحاحج واامعتمرين ؛ شيخنا الاعظم ظ واستادنا الاكرم وآي الاحسان والنعم » 
ملاذ العرب والعجم . 

المشتهر بالفضل والكرم في أطراف العالم» السيد السند والاستاد المعتمد 
المنتهي نسبه الشربف الى الامام المعظم أبيابر اهيم موسى بسن جعفر الكاظم 
عليه الصلاة والسلام» ملجأ الانام؛ كفيل الارامل والايتام» ونائب الامام؛ المدعو 
بحجة الاسلام؛ مولانا وسيدنا الحاج سيد محمدباقر أعلى لله «قامه » ووأع في 
الجنان مكانه» بذلجهده في7رويجالدين» وصرفهمته فياصلاح أمور المسلمين 
وحصر وقته بأسره في تحصيل مرضاة رب العالمين . 

فاشتغل عامة نهاره بعد عوده من المسجد بالتدريس وتحقيقالمسائل|اشرعية 
وتنقيح أجربة السؤالاتالمسؤولة عنها في بلده وسائر البلاد الاسلامية؛ وتصدير 
الحكم في المرافعات » والقضاء في المنازعات قضاءاً جامعاً لشرائطه اللازمة 
حاورا على آدابه المسةتحسنة في غاية الدقة ونهاية المتانة » راغباً في اتمام 
الحكم بالأفرار والبينة دون الحاف واليمين الا نادراً في غاية العذرة ؛ ساعياً 
في امام المرافعات بالمصالحة» بل كثيراً مابذل وجه الصلح من ءنده من باب 


وبا لحدملة كان مشاغا-4 رحومه إلله سي النهار بعل أداء الصاوات والاه-ور 
الضرورية ماذكرناء والتوجه الى الفقراء والمسا كين والغرباء والاراءل والاينام 
والكيميا . 

وكان حريصاً علىالاءر بالمعروف والنهي عن المنكرات» مصراً عاىاعانة 
المظلومين ؛ وطلاب الدماء بالقصاص وأخدد الدنات» ساعياً في اجراء الحدود 
والتعزبرات» مراقياً لاحترام العلماء بلالدحصاين. و كاماذ كر أدداً ون العاماء 
الماضين قرن أسمهة و لترحم أوالترضي أوا لترف.ع أو التعلي :3 مراعياً لادب في 
معاشر ته مع عدوم الناس ٠‏ كل أحد إحوسية ورثبته . 

وكان مع عوادق اأرئاسة وكثرة المشغلة فيغاية التشرع والورع والديانة. 
واني في مدة ثلاثين سزة لت في حودمة4 مشغولا بالاستفاض_ة 4 وصأا حا :يك 
في أحوال مختلفة وأوقات متفرقة في الكثرة وااخاوة » ماسدعت دنه كذبساً 
ولا غيبة 6 مع أنهة دهر نا هذا قلما تنزه عنهما أحد من اأذليقة » هلما عادة 
نهاره . 


وكان طريةته في الليل بعد ايابه من المسجد وفراغه عن أجوبة الناس وءن 


ي 


الامور العادية» الاشتغال بمطالعة كتب العلماء؛ وتتبع الاخبار والاثار والتصنيف 
والتأليف»؛ وتحرير جوابالاستفتاءات» فاذاكان وقت السحر قام للتهجد» فاشتغل 
بالنوافل مع آدابها وشرائطهاء والمناجاة ممع ذيااجلال بالتضرع والابتهال الى 
أن يطالع الفجر . 

ولميكن عبادئه وتهجده مدض الظاهر ومجرد الصورة كمايشاهد م نأكثر 


العياد والمقدسين ؛ ولاصلاحه من قبيل صلاح الصلحاء الجامددن 6 ولا زهذه 


١‏ مقدمة المحةق 


مثل زهد الزاهدين اليا بسين » بل له ذوق وشوق في بساط العبودية » ورتبة 
ومقام في حضرة الربوبية » يشهد بذلك ماحرره في تضاعف مصنففاته » ولاسيما 
ماذ كره في كتاب تحفة الابرار الذي صنفه بالفارسية في آداب صلاة الوتر هن 
الوجوه الستة » لتضرع الانبياء والأولياء » والاعتذار من زلاتهم ؛ والاستغفار 
من خطيئًا تهم » فلاحظه حتى يوفظك من نوم الغفلة» ويزيدك يقيناً وبصيرة . 
هذا دأبه حتى يطلع الفجر » فاذا طلع الفجر وأضاء خرج الى المسجد 
لاقامة صلاة الفجر بالجماعة) وفي بدءض الاوقات خرج قبل الانيان الىالمسجد 
الى مقبرة المسلمين على باب داره» وقرأ بعض السور والاذكار والادعية» ويهدي 
ثوابها اليهم» ويقول: انهمأيضاً يتوقعوزمنا وينتظروناحسانناء وعلينا أذنذكرهم 
ولاننساهم : 
والحاصل أنه رحمه الله مع كثرة مشاغله المستوعبة لاوقاته » ايلا ونهاراً 
سراً وجهاراء بحيث صار أمر غذاثه في كثير منالايام في غاية الاختلال » مورثاً 
في مزاجه الضعف والاءتلال» كان مواظباً للوظائف الشرعية , مراقباً للاداب 
المرضية في الشريعءة » ومن مضى منعلمائنا السابقين من المتقدمين والمتأخر بن 
رضوان الله عليهم أجمعين . 
مع أن كل واحد منهم كان في غاية الوثاقة والجلالة والعلم والفضيلة 
والزهد والديانة » ونهاية الاهتمام في ترويج الدين والشريعة ؛ مع اختلاف 
درجاتهم فيصفاتهم الحسنة وأخلاقهم المستحسنة: الا أن اجتماع هذه الخصال 
المذكورة قامااتفق لاحد منهم ؛ أو لميتفق في الحقيقة . 
فان اجراء الحدود واقامة القصاص وطلب الدماءكماينبغي لميتفق لغيره 
من العلماء من عهد سيد الأوصياء الى زماننا هذا وكذلك البذل بمثل بذلهء 
والعطاء شبيه عطاثه» والبناء نظير بنائه» فان مسجده الذي أبدعه في محلة بيد آ باد 


اجازة الحديث 5 


اصفهان لميقدر على بناء مثله الا السلطان . 

وكذلك اقدامه على الامور الجايلة » وتصديه للمهمات المشكاة ٠‏ ولعظام 
شأنسه وعلو همته وسمو رتبته ل عظمه ورءعي جر ممه وأجرى أحكامه ونفذ أمره 
الساطان المبرور والخاقان المغفور فتحعاي شاه قاجار » ممع «لاقه نحواً من 
أربعين سنة من ملكه لجممع كثير من العلماء ؛ وجم غفير من الفضلاء من العرب 
والعجم . 

فبلغ من اعزازه له أن أكثر ماورد اصفهات في حلالله وخدمه وحشمه سيق 
الى لقائه وزيارته » وكذلك أبنائه وأحفاده وأمناء دولته » عظموه ورعوا 
احترامه حق الاحترام » ولجوٌوا اليه في المهام والمطالب العظام» بل عظمه كثير 
من السلاطين وأمراء الفرق المخاافة » كااروم والروس والهند وااسند والترك 
والافاغنة . 

وكان رحمهالله جامعاً لانواع من العاوم كالندوء والبيان» واللغة 'والرياضي 
والحكمة » والتفسير » والاصول والحديث » والدراية ), ماهراً في الاجتهاد 
والفتاهة على سبك خاص مختص به؛ لم يكن مولعاً بالاصول ولامعرضاً عنها , 
كما أن خير الآأمور أوسطها » بالغاً جهده في استناد الاحكام الشرءية » ولو في 
الفروع الخفية والمسائل المستحدثة » الى الاخبار والروايات بأقسامها » حتى 
الضعيفة المنجبرة » مكثراً من تتبع أقوال الفقهاء وآرائهم » مصراً فسي توجيه 
المناور فيه من فتاويهم : حاذقاً في علم الرجال ٠‏ 

مسلطأ في استعلام أحوال الرواة المختاف فيهم والمجهولين» ويشهد بذاك 
بعضص رسائله الرجالية مع مايظهر من مطاوي مجلدات كتاب مطاللع الانوار» 
التي لم يصنف في فه الامامية مثلها من قديم الزمان الى هذه الازمنة . 

وكان رحمهالله مروجاً للعلماء » مربياً لطلاب العاوم بأحسن التربية » كفيلا 
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لامورهم مسن غير من ولافضيحة . وببركة توجهه وخلوص :يته وصفاء سجيته ) 
صار جمع كثير من الطالبين وجم غغفير من المحصلين٠ن‏ العلماء المستنبطين و الفقهاء 
المجتهدين » وأذن لهم في الاجتهاد والافتاء » ونصب بعضهم للحكم والقضاء ؛ 
واجاز لاكثرهم بعد الاستجازة فى الرواية ؛ وصرح لبعضهم مع الاجازة فسي 
الولاية العامة . 
وكان رحمهالله دمع تربيته للعلماء والط.لاب مربياً لسائر أصناف ااكمال؛ 
كما أنه جعل للشعراء يوماً معيناً يجتمءون فيه » وينشدون أشعارهم وقصائدهم » 
ويأخذون صلتهم بحسب أحواالهم » وش.ر ح أ<وال أكثرهم مع بعض قصائدهم 
مذكور ومسطور فيالرسالة التي ألفها ااسيد الفاضل ااحسرب والفصيح البليغ 
الاديبالشاعر الماهر النسيب»صاحب الطبعاأس يم والذوق العااي؛ميرزا محود 
علي الارجسةا ني اأزواري المتخاص بالوفا » جاوزالله عنه وءعفى » وسمى تلك 
الرسالة بالماثرالباقرية . 
وكما أن جمعاً كثيراً من الكتاب وصاحب الخطوط الحسنةكانوا مشغولين 
بكتابة القر آن الءجيد » وكتب الادعية » ورسائل القدماء ومصنفات الفقهاء ) 
والمؤلفات الرجالية وغيرها من الفنون الاسلامية» مضافاً على مصنفاته ومؤافاته 
موظفين من حضرته » منعمين بانعاعه . 
وكما أن جما غفيراً من الصلحاء والمقدسين كانوا بأمره مقيدين للصلاة 
والصيام نيابة ءن المؤمنين والمؤمنات » كل في وقت خاص وبأجرة م.خصوصة 
مرقومة فيصك عنده بخطه» يتوجه بنفسه الىأعرهمو تعيينعملهم واعطاء اجرتهم 
و كماكان له دفدّر بخطه فيه <سا ب أموال الصغار الذي بلي امورهم؛ ويعطي نقدهم 
السى بعض الامناء ليتجر به ؛ ويوصل نفعه اليهم لمعاشهم ؛ وينتفعون - أي 
الامناء ‏ أرضاً من.تجارتهم . 
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ومع تلك المشاغل المشار الها مع نشةتها وكثرتهاء كان جميع تحر براته 
ومؤلفاته ومراسلانه وسدلاته بخطه 4 ولم يكل شيئاً من ذاك الئ غيره إلا ذي 
أواخر عمره. 
دهره » السيد الجليل والفاضلالنبيل» الممتازمن بين أقرانه بحسن الخط وجودة 
التحريرو بشاشة الوجه وملاحة التقرير» الفائق على أمثاله بالتقوى والديانة وعلو 
الهمة وصفاء السريرة وخلوص العقيدة في حضرته الرفيعة ؛الملقب مسن جنا به 
بمعتمد الشردعة » السيد محمد بن السيد عبد العظيم الحسيني الائدا أي ؛ أعسزه 'لله 
في الآأخرة وفي هذا المنزل الفاني . 

وكما كان له أمناء في أطراف البلاد يروجون الشريعة » ويبلغون الى ااناس 
الاحكام الدينية 6 واعينهم وإروجهم من كل وجه و<هة . وكان أدل الاسلام ببركته 
في خفض عيش ودعة . 

ثم سنح من نوائب الدهر وحوادث اأزما نكماهوشأنه اثارالفتنة » فمرض 
السلطان العظيم الشأن في اصفهان » وتوفي فيها سنة خدسين ومائترن بعد الالف 
من الهجرة )2 وظهرالهرج والحرج ٠‏ وكثرالنهب والغارة » وانتشر الاء<تللاف في 
الماك والسلطنة . 

فيعل اللتيا والتي اسئر الملك على ولد وآاده مدمد شاه ان عياس ديرزأ سن 
فتحعلي شاه ) وهولكونه في أيام دياة جده مواظباً على العسكر والنظام وأهدل 
الجدال » وعدم معاشرته مع أهل الفضل والكمال » واحداثة سنه وقلة تجاربه 
لم يكن مائلا الى أهلالكمال واافضل ؛ ولامميزاً بنفسه أدل العلم من الجهل . 

ومع ذلك كان 9 أهل خدولمةه وأمناء دولته ومشر بي حضرته هن الصوفية ) 
وكانوا من أهل الجهل والغواية » ومعها ندتهم مع أل اأشربعة لاإخفى عءأى ون 
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له أدنى خبرة على أحوالهم وبصيرة . 

وفى خلال تلك الاحوال أرساوا رسولا الى سلطان الروم واستدعوا منهعهداً 
لبعض المطاابالمهمة ؛ فأجا بهم بأن اتمام هذاالعهد وانتظام ذاك القصد موقوف 
على امضاء الشريف حجة الاسلام » فلما رأوا جلالة قدره وعلومرتبته ونفاذ أمره 
في الشرق والغرب في العجم والعرب » أبغضوه وحسدوه وعاندوه » ومههدوا 
لاستيصاله بكل <يلة » وقطعوا أطرافه بكل وسيلة . 

فورد على جنابه من الامراءااظلمة والخصماءالفسةة وأهلالتصوف وااضلالة 
ظاهراً وباطناً مالميكن تحمله في وسع القوة البشرية . وهو رمه الله وان كان 
قوي النفس وقوراً » وفي الشدائد صبوراً » لكنه لما كان متصلباً في الدين غيوراً 
ومع ذلك كان جلاله مانعاً من اظهار الواردات » وتو كله عائقا مدن توسله لخير 
خدالق الارضين وااسماوات وحججه المر بين عليهم أفضل الصلوات . 

كما أناليلايا والمحن والرزايا والفتن قدوة للانبياء والاواياء؛ ثم للمؤمنين 
المقربون الامثل فالامئل» تغيرمزاجه الشريف وعنصره الاطيف » وابتلى بالمرض 
العنيف » فاشتغل بالدواءء فأقبل الاطباء على العلاج » وأكثر الناس على الدعاء 
وتصدى أهله للتصدقات » و5-وسلوا بالتضرع والبكاء » فلم يفده الدواء » ولا 
معالجة الاطباء » ولا الورد والدعاء » ولاالتصدق واراقة الدماء» ولا الضجييج 
ولا البتاء » لماحتم القدرولزم القضاء » فلما بلغ عمره الشريف النهاية » وحضر 
أجله الذي أجل له » أعرض عن دار الفناء وأقبل على دار البقاء » فمضى شهيداً 
ومات سعيداً . 

وتوفى رحدمهالله في يوم الاحد ثالث شهر ربيع الثاني سنة ستين ومائتين 
بعد الآلف من الهجرة » ودفن في مقبرته التي بنيت بجنب مسجده الذي بناه 
في محلة بيد آ باد؛ وكان سنه الشريف على مافهم تمن بعض تقريراته سبعاً وسبعين 
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سنة » أعلى الله مقامه » ورفع في دارالخلد مكانه وحشره مع أجداده الطاهرين 
وجزاه عن الاسلام وأهله خير جزاء المحسنين »وكان وفاته على الئاس المصيية 
الكبرى والداهية العظمى » واشتد الامسر عليهم افده ؛ وصاروا مبهوتين حيارى 
من بعده . 

فسلاهمالله عن مصيبتهمو كشف عن كربتهم»وفرجءعن ا ثيتهم ودفع بايتهم 
ورفع غائاتهم » بسأن أقام مقامه وأناب منابه ولده الخلف الصااح الجليل ؛ 
والعالم الفاضل النبيل » والعابد الزاهد بلابديل » الذي اسان التةرير والتحرير 
عنعد مدائحه كليل » والذي قطع النظر عن زخارف الدنياء وبالغ في العام الى 
الغاية القصوى » وفي العمل ال ىأعلى مراتب الا<تياط والتقوى »؛ قدوة الفضلاء 
والمحققين » وزبدة الفقهاء والمجتهدين » صاحب الصفات اأجاياة» ومصاحب 
الاخلاق الجميلة » ملجأ أهل الاسلام » قبلة الانام » مقتدىطوائف الامم»المرتضى 
عندا لعرب والعجم»الملقب باقب سيدالاوصياء عليه آلا فالتحية والثناء آقا سيد 
أسدالله أطالالله له البقاء . 

فجنا به سامهالله مع حداثة سنه»وابتلاثه بمصائبترتبت علىوفاة والده تحمل 
أمور المسامين» واشتغل بالتدريس لافاضل الطلاب والمحصاين؛وصرف أوقاته 
في تحقيق المسائل بالاستدلال والرد اللسى الاخبار والاقوال على طريقة سليمة 
وروية مستقيمة » ومع ذلك الشواغل لم يغفل عما اعتاده من المناجات والعبادة» 
ولم يذهل عما اختاره من التواضع والزهادة» ومهما تيسرله حضر مسجد والده 
لاقامة صلاة الجماعة . 

وكان ساعياً في قضاء حوائجالمسلمين بحسن الخاق والبشاشة» وفي القضاء 
بين المترافعين بالتروي بلالمصالحة؛ فاستأنس الناس به» لماشاهدوا منه جلالة 
القدر وعلو المنزلة»؛ والتوجه الى أمورهم بحسن السيرة . 


فبينا قم في رءًد من العيش وأمن في! أوطن؛ اذهيبت رياح الفّن» وأذهيت 
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فراغ النفس وراحة البدن » وفتحت أبواب ااشدائد والمحن » بأن وصل ااخبر 
أن مات م<مدشاه في طهران » وجلس مكانه ولده مع صغره ناصرالدين شاه . 
ولقلة سنه وعدموصوله مرتبة الرشد والسياسة ظهر الفنور فيأمر ااسلطنة » فطمع 
8 الماك غيروا<د من كل قبيلة» فحينئذ ظهر الفساد في كثير مناابلدان» ولاسيما 
خراسان واصفهان . 
أماخر اسان فبخروج سالار بن آصف الدولة » وادعائه الملك والسلطنة ؛ 
وليس ذكر تفاصيله هذا محله . 
وأمااصفهان فبتعدي الاشرار والمترفين وااظلدة: فلميعةنوا با'ساطاذ وأهناء 
الدولة » فآل الامر الى أن أرسلوا منطهران والياً الى اصفهان» فلم يطيعوه بل 
أهانوه وضيعوه » ثم أرسلوا الىاصفهان أمير الجنود غلامحسين نان ممع اأعسكر 
والنظام» فلميءتنوا به و بمقامه ولا بجيشه ونظامه؛ فأبر موا في المنازءة واأجدال 
وأضرموا نار المداربة والةتال» واجتمعوا فيمحلة ببدآ باد» وأجمعوا عاى اافتنة 
والفساد» وأصرو ا على النزاع؛ وتمسكو | بشبهة الدفاع» وقتل من !طرفي ن جماعة 
كثيرة») ونهب أموال خطيرة 
فتوهم أتباع السلطان بل كثير من أهل اصفهان أن سيدنا المقدم آقا سيد 
أسد الله سامه الله رضي أفعا لهم ويصغى بأقو الهم امع أنه لم يتمكن من دفعوم 
وماد ل مواعظه ذ ي سمعهم لسبب أم يناسب ذكر ه فلمنهتك ستره . 
فبقى سلمه الله متفكراً متحيراً ان خر ج من البلد ولو سفاءا» استولىءسكر 
السلطان على بيد اباد وبعض مدلات أخر » ونهيوا الاموال » وقتلوا الرجال »؛ 
وسفكت الدماء» وسبيت النساء معمفاسد أخرى. وان بقي بحاله وجلس فيءكانه 
صار متهماً بالداعية ومخالفته للسلطان وأمناء الدولءة ؛ ممع مايترتب عليها *ن 
المفاسد العظيمة . 
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فجزم عزمه الى أن سافر الى طهران لملاقاة أمناء الدولة يعد اقاء السلطان 
وتوسط عندهم واستشفع لديهم في أمرالاشرار والمقصرينء وان لمتقبل شفاءته 
ولميثمر وساطنه؛ فلاأقل من أن ترفع الغائلة عن أهل اصفهان» وتدفعاابلية عن 

ثير من أهل الادمان . 

فخرج الى خارج البلد لنقل المكان؛ بعد استمالة قالوب المقصرين » وتهرأة 
الاسباب اللازمة لامسافرين في يوم الثلثاء غرة شهر ربع الاول من شهور سنة 
ست وستينومائنين بعدالالف من الهجرة» وأخرج معه جميعالاشرار والمقصرين 
وخرج معه كثير من الطلاب واامحصلين» وصاحيه جماعة من العلماء والاشراف 
والعلوبين » وتبعه بعض اخوانه وأقاربه وجيرانه » وخرج جممع كثير مسن 
الرجال والنساء عازمين للزدارة » لماسمعوا بنقل مكانه » وصحب معه جم 
غفير مع مال خطير للتجارة الى كاشان وقم وطهران وغيرها من اليلدان » 
فخرجوا بأجمعهم وذهبوا حتى وصلوا قردة مورجه*وار على تسع فراسخ من 
اصفهان . 

فأرسل الاءير سيهدار جيشاً من الرجال وال ركبان وأمرهم أن إتعاقبوه-م 
وياحةوا بهم ويحاربوا معهم » ويستأصلوا الاشرار والمقصرين» وأمر عايبهم 
الغافل المتجبر والظاام المتكسر قيقاوس مير زا » فتعاقبوهم ولحةوا بهم أول 
النهار يوم الاحد سادس الشهر المذكور يعد خروجهم من مورجه وار يقرب 
آب انسار في صحراء خالية وفضاء صافيسة لافيها حصن ولا جدار ولاماء ولا 
أشجار . 

فلماأحسوا بمجيء الجيش ووروده والظالم وجنوده ؛ تو<ش المقصرون 
ودهش الاشرار» فاحترزوا عن التوقف والقرارء وافترضوا التخاف والفرار ؛ 
فذهب كل الى قطر من الاقطار . 
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وبقي من لاجرم له ولا جناية؛ وماصدر منه تقصير ولا خيانة » فأحاطوا بهم 
كالكلاب العادية » وهجموا عليهم كالذئابٍ الضارية » فشرعوا في شتمهم » 
وأسرعوا الى زجرهم ولطمهم» وبادروا الى نهبهم وباأغوا في سلبهم » فنهبوا 
أموالهم » وأذهيوا رحااهم » وغصوا دوابهم » وسلروا ثيابهم ؛ وأصروا 
في ايذائهسم » ولميقصروا في جفائهم » فتفرقوا الى كل جهة » وذهب كل 
الى ناحية من غير زاد وراحلة » جاعين ذائفين مزعوردن متديرين ٠:زلزاين‏ » 
بدون ستر ولا غطاء ولباس بحفظه-م من برودة الهواء » وتشتتواالى كل واد 
وصحراء . 

فعرض لا كثرهم الامراض والاسقام » وهلك بعضههم من شدة البرد وتوارد 
الالام؛ وصار كثير منهم بعد العز أذلاء ؛ وبعد الغنا فقراء» فورد عليهم من الظالم 
العنود مالم يفعل أحد بأحد من اليهود» ولميتفق من صدر الاسلام الى تلك الايام 
بل لم يصدر من كفار الحرب وعبدة الأصنام . 

وكل ماورد عليهم من النوائب وااحدثان والمصائب والاشجان والهموم 
والا<زان» ورد ألمه في الحقيقة على رئيسهمء فاهتم لهمهم واغتم لغمهم » مع 
ماورد على جنابه من هتك <رهته » وماوصل الى أقربائ4 واخدوته » «ضافاً 
الى تشنيعات الظالميين وتعييرات الفاسقين » فصبر على مالم يكن في قوة أمثالنا 
تحمل أمنا أه؛ وا<تمل ماعجزت الجيال الرواسي على صلابتها عن احتماله . 

واقتدى بآبائه الصالحين وأجداده الطاهرين » اذ التعب والعناء والشدائد 
والبلاء قدر في الاول وقرر في القضاء لخاتم الانبياء ولسيد الاوصياء » والبتول 
العذراء » والحسن المجتبى» والغريب المبتلى المظاوم الشهيد بسياف الاعداء ؛ 
المقتول ظماءا بأرض كربلاء ويعقوب آل العباد وأولاده المظلومين الائمسة 
المعصومين عليهم أفضل التحية والثناء » ثم لافاضل ذريتهم وأماثل شيعتهم بعد 


اجازة الحديث 5 


الانبياء والآو صياء على تفاوت درجاتهم في اازلفى . 

حتى أن خاتم الاوصياء عليه أفضل الثناء » همع اختفائته عن الابصارء ثلا 
يكون في عنقه ببعسة أحد من الاشقياء والاشرار » ولايصل اليه جور من الاعداء 
الفجار » وابتألى بأشد اليلاء » اذ مسع تجرعه ماورد على جده وجدته وآبائته 
وشيعتهم ومواليهم من الظلم والعناء يرى في مدة ألف سنة وأزيد جميمعالشدائد 
الواردة على شيعته» والمكاره الموصلة الى رعيته» وكدلك البدع التي ددنت 
في غيبته » والشبهات الني ظهرت في شرليعته . 

ولاسيمافي هذه الازمنة المتأخرة من خخرافات الصوفية»وخرافات الشيخية؛ , 
ومزخرفات البابية » وترهات الكرمضية. 

وكذلك يرى المنكرات والمعاصي التي فشت بينة-م » وارتكابهم أنواع 
القبائح التي أنزلالله العذاب على الامم السالفة بشيو ع واحد منها لديهم ؛ وام 
يتمكن من دفع الأذى عنهم » واصلاح مفاسد أمسو رهم ؛ لعدم الاذن من الله في 
ظهوره » وينتظر الفرج في حفظ دينالله وسد ثغوره؛ والانتظار من أشد البلايا 
والمحن » والاصطبار من أمر الرزايا والفتن . 

وبالجملة رجع سلمهالله الى اصفهان معقليل من أصحابه ومن بيهن أحزابه ؛ 

واشتد كر به وغمه وحزنه وهمه وصعبت بليتهة)<تى أسرعت اليه في سن الشياب 
شييته » وضعفت بنيته » فعرضت له النقاهة وبعض الامراض» وظهرت في مزاجه 
كثير من الءال والامراضءولم يجد أحدا يشكو عماورد عليه اليهءولا من يعرض 
ماوصل اليه عليه . 

فعزم على أن يسافر الى خدمة أجداده الطاهرين؛ويلازم عتبة آباثه الطيبرن؛ 
ويشكوغمه اليهم ويفرح همه لديهم » فهجم الخواص وازدحم عموم الناس 
وسألوا منه أن لايفارقهم »واستدعوا منه المقام عندهم؛فاضطر الى اجابتهم »واجأ 


الى قبول مسألتهم » فقبل منهم لاجل صبرتهم اما أصابهم من الضر والضرر في 
خدمته » و تحملهم الاذى في جنبه . 
فبعل مضي مدة تغير مزاجه وءسرعلاجه » فاشتغل بالدواء » وخرج الى بعض 
القرى لتيديل الماء والهواء » كما هوالمتعارف عند المعالجين والاطباء . 
ثم سافر من هناك الى العتبات العاليات على سبيل الخفاء » فتشرف الى خدمة 
أجداده الطاهرين » وفاز ببدزيارة آبائه المعصومين » واشتغل بما كان يأمله مسن 
العيادة » وأة.ل على ما يرجوه مدن التوجه وال-زيارة » وبعدهما على التصنيف 
والتأليف والتدريس لافاض ل الطلبة ؛ ورزقه الله هناك حج بيته الحرام وزيارة 
جده وجدته وأئمة البقيع عليهم الصلاة والسلام . 
ورجع بعد الحج واازيارة الى العتبة الغروية ؛ واشتغل بماكان شأنه الاشتغال 
به » وأقبل على ماكان دأبه الاقبال عليه ؛ مع الاعزاز والاجلال على الوجه الاتم 
عند مشائخ العرب وأشراف العجم . 
ثم انه بعد ماهاجر عن الاوطان » صعب الامر على أدلاصفهان » واشتدالامر 
على أهل الايمان » فلم يجدوا بدا الا التوسل بالر<يم الر<من » والتوكل على 
اارؤوف الحنان» فمن الله عليهم بأن أحلك الوزير الملقب بالاميرفي دارالمؤمنين 
كاشان » وتصدى أمر الوزارة الخان العظيم الشأن المدعو باشكرنويس مير زاآقا 
خان » ولماكان من أهلبيت الشرف والفخامة؛ وكان متصفاً فيعقله بحسن التدبير 
وفي نفسه بالسلامة » لقب بالصدر الاعظم ؛ وفقه الله وحرسه مهنكل شدة وألم. 
فأخذ في اصلاح مافسد وشرع في ترويج ماكسد بأمر السلطان بنالسلطان 
والخاقان بنالخاقان ناصرالدين شاه » فأرسل رسولا مععرائضه ومراسلات من 
السلطان ومن تبعه الى خدمته » معتذراً عما عمضى من هنك حرمته » مستدعياً منه 


العرد الى مدل توطن والده ومجاورة تربته » وحراسة أهله وعشيرته . 


اءوازة الحددث 1 


ومع ذلك أرسل عرائض من اصفهان الى جنابه من أقاربه واخوته وأصدقائه 
وأحبته » بل سافرجممع الى العتبات ووصاوا الىخدمته » وسألوا منه العود الى 
موطنه » اذ كلما أدبسر شيء فأقبل » فاعتكفوا في جواره واكتنفوا عتبة داره» 
واستشفعوا بابائه وأصرو ا وام يقنعو | بابائه واستقروا وأقباوا علىالدعاء وسألوا 
عن ربهم كشف البلاء . 

فاستجاب الله دعوتهم » وأعطاهم مسألتهم » كش فكر بتهم » وتفضلعليهم 
بأن فسخ عز بمته ونقضهمته وبدل شكيمته وقاب حياته وغير نيته» فقَضى بمر اجعته 
فرضي بمعاودته » فترك المجاورة » واخء<تارالمسافرة فرجع وفي خدمته جممع كمير 
من المؤمنين وأفاضل المحصلين . 

فورد سامه الله اصفهان يوم الجمعة ثامن شهر رمضان لما مضى من الهجرة 
بعد الالف من السئين احدى وسبعون ومائتان » فاما سمع الناس بقَدومه واقباله 
أجمعوا على اجلاله وأسرعوا ال ىاستقباله » فخر ج من البلد منالرجال والنسوان 
عدة آلاف » مع كو ن أكثر هم من الطلاب والسادات » بل العلماء والأعاظم 
والآشراف . 

ومارأيت في مدة توطني فياصفهان ؛ وهي نحومن سبع وأر بعين سنة وأربعة 
أشهر لاحد ممن العلماء بمثل هذا الازد<ام وهجوم الناس مسن العام والخاص » 
وفرح بقدومه كافة الآنام » وبالغوا في احترامه غاية الاأحترام ؛ فازداد بحودالله 
يوماً فيوماً في القدر والمنزاة والقبول والمرتبة » فتلقاه بالقبول العامة والخاصة 
بل الامراء وأمناء الدولة » بلالعلماء وأمائل المجتهدين» أظهروا وثافته وفضيلته 
والله أعلم حرث يجعل رسالته . 

فأطاف الثاس بعتبته » واغتنموا حضوره بعد غيبته » وفتح الله لهم أبسواب 


السعادات بور كتة؛ مع استفادة الطلان والمحصاين من تدراسه وافادته» واستفاضة 


ع١‏ مقدمة المحفقق 
الصالحين والصالحات لاقامة الصلوات هن اءامته » وارتفاع شبهات المبدءين 
وانقلاعهم ببرهانه وحجته ‏ فأتسم الله حجته على أدل اصفهان . وصارت بلدتها 
تذكرة الجنان» وأسبغ عمه عليهم ظاهرة وباطنة على أحسن العافية وأدومالسرور. 

حةيق على أن يمال في حقها : بلدة طيبة ورب غمور » صانها الله عن الحدثان 
خوالي الاء_وام ومرالده_ور . فاشتغل سلمه الله بالتدريس والتصنيف والتأليف 
والافتاء والحكم والقضاء » وتبليغ الاحكام الشرعية » وترواج الشريعةالنبوية . 

فحةق المسائل الاصولية » ودقق في المسائلالفروعية » وفرع تفريعات جديدة 
وصنف تصنيفات حسنة » وألف تأليفات مستحسنة » فاجتمع فيه خلال العلم 
والفضيلة » وعرج الى أعلى مراتب الاجتهاد والفقاهة »ولم يخل بشيءمن ضوابط 
العلم والدراية . 

ولم يخل من شيء من روابط الحديث والرواية » الاماهوالمتعارف بين 
علماثنا الاخيار وفتهائنا الابرار مان استجازة الاحاديث وكتب الاخبار واجازة 
الروايات » وأصول الاثار من صدر الساف الى الخلف كابراً عن كابر حباءاً من 
الاول الى الاخر » طلياً لاندراجهم في ساك حملة الفقه ومبلغي أ<كام الله وحفظة 
الدين وورثة أنبياء الله » واندراجهم في زمرة خلفاء خاتم النبيين حبيب اللوصلى 
الله عليه وآله أجمعين . 

فانه بعد مارجع عن العتبات العاليات وفرغ من التحصيل» اشتغل با لتدر يس 
والتصنيف والتأليف » وكان همته وأوقاته مصروفة في ذلك » ولم يتوجه الىأمور 
أخرى ولم يعن بشيء منها » والمبرور حجة الاسلام أعلى الله مامه وان أذن 
له في الحكمواافتوى » بلصرح بكونه أفضلمن بعض من تقدم منفحول الفقهاء 
لكنه لم يتفق له الاستجازة عن والده؛ لشدة الحياء مع مايترجى له مدن طول 
البقاء » اذ سنح سوانح في ذلك الاثناء » كما أومأنا سايقاً اليها . 


اجازة الحديث و“ 


فمرض رحمهالله مرضاً مزمناً , وفيذلك المرض توفي و لم يتيس رله دام عمره 
مارئمئى » قمع | بتلاثه بمصيبة والده وردت عليه الواردات العنايمة الت يأشر نااليها. 

والى زماننا هذا لم يكن بصدد الاستجازة لاأسباب هو أعام بها منا .وبعض 
أجلة العاماء وأعمدة الفقهاء وان كتب لجنابه الاجازة ؛ لكنه لما كان دون 
استجازته » لما حصل له الوثوق والطمأنيئة 6 وبذي ذاك الآأمر في عهدة التعورق 
والعطاة » حتى لسم ببق مءن أصحاب الميرور حجة الأسلام » ولا سيما أرباب 
الاجازات غير قليلهم 6 ومضى أكثرهم لسبيلهم ٠.‏ 

فتفطن سامهالله أن البقاء لم يتيسر لاحد »وفقد الواحد بعداأواحد يفني الجمع 

والعدد » فأشار الي أن أجيز له اجازة كانت وديعة عن والده عندناء و أمانة أمر الله 
تعالى أن تؤدى الى أهلها , 

وأني وان لم أكن قابلا لان أجيزله » الا أني لم أجد بدا الا أن أمتثله » 
ولم أجد لهذا الخطب أحدأ مثله.فأجزت له أدامالله بقاءه وزاد اجلاله أن يروي 
ءني كاما جاز أي روانته عنواأده الاعظم واستادنا الافخمءومولانا الا كرموسيدنا 
الاقدم ل جر أهالله عن الاأسلام و أهله حير جر اء المحسئين 6و أسكنه ع أسلافه 
الصالحين في أعلى غرفات الجنان آمنين . 

عن مشائخه العظام والعلماء الاعلام السيد السند رأس الاصولي.ن وريس 
الفقهاءوالمجتهدين أمير سيك علي الطباطبائي الحائري رحمهالله.وقدوة المدققين 
وزبدة المدققين » مقنن قوانين الاصول للفضلاء الكرام ؛ والمبين هم مناه نج 
الاستنباط » محتباً لها من غنائم الايام » الفاضل العاام الرباني ٠يرزا‏ أبواتقاءم 
القمي الجيلاني رححمه الله . 

والعاام الفاضل الزكي ؛ والمحةق المتيحر الذكيءقدوة الزاهدبن وأسوة 


العابدين 6 اله.د اإأجايل الهادي السيدك حسن البغدادي رحدمهالله . 


ب مقدمة المحئق 


واأشيخ المكرم المحترم ملاذ الءرب والعجم “أعام العاماء في تصره » 
وأفقه الفقهاء في دهره » مولانا الا كبر الحفي الشييخ جعذر النجفي رمه الله. عن 
مشارّخهم العظام » عن العلماء الفد<ام ؛ عن الفةهاء الكرام ؛ عن أسا تيدهم :. 

وهكذا خلفاً عنسلف» عن ااحافظين لاثار الشريعة الم<مدين الثلاثة : شيخ 
الطارفة المدقةم حمد بن ال<سن الطوسي رحمهالله؛ورئيسالمحدثين الشي.خ الصدوق 
محمد بن علي بن بابويه القمي رحمهالله » وثقَة الاسلام والمسامين الذي <-ق 
احسانه نا رت على المتقدمين و امتأخر بن مهلك بسن يعوب اأدرازي الكايني 
رحمهالله » عن أجلة رواة الاخبار وحملة الاحاديث ونتّاة الاثار رحمهمالله » عن 
الاثئمة الاطهار والرسول المذتار عليهم صاواتالله الملك الغفار » باانفاصيل 
المذكورة في الاجازة التي كتبها المبرور حجة الاسلام أعلى الله مامه لاقل 

فالاولى أنيذ كر صورة الاجازة بعيئهاء لاشتمالها مع ذكر طر قالاجازات 
بتفصيلها على فوائد أخرى » على أن في نل عبارته الشريفة بعينها بركاتلاينبغي 


فمض العين عنها » قال رححدمهالله وتغمده بغفر انه : 


تائم 


ومنه التوفيق للفوز بجنات النعيم » وبه الالتجاء للنجاة هن عذاب الجحيم؛ 
واليه الاستعاذة هن همزات الشيطان الرجيم . ال<مدلله المعين لمن استعانه في 
كل شدة وصعاب » والمجير لمن استجاره فسي الفوز بحسن الماب » والمجير 
لمن استجاره مءن أهوال عدت أيوم الحساب » والهادي لمن استهداه في كل 
ضلة الى الصواب » والمنجي لمن استنجاه مسن أليم النكال وشدائد العقاب » 
والممطي لمن يشاء بما يشاء كيف يشاء بغير حساب . 

والصلاة والسلام على أكمل سفن النجاة في كل باب » وأفضل من يتوسل 
به لكشف البأساء والضراء مدن غير ارتياب . وعاى ابن عمه الذي حبه مفتاح 
السعادات كشاف الكربات في موقف الحساب »؛ و آله الهداة لابواب السعادات 
والمفاتيح للخيرات. من غير ستر وحجاب . 

وبعد : يقول المستجير الى رأفة ربه الرؤوف الرحيم : لما خلق الله تبارك 
وتعالى الانسان لمعرفته وعبادته بارنكاب أوامره » واجتناب ميغوضاته ومناهيه ‏ 
ليتخلص بِذلك من أليم النكال في الدرك الهاوية » ويفوز به بالنعم الباقية الدائمة 


م ؟ مقدمة المحةق 


في جنة عالية » بين لهم طريقها بارسال الرسل وانزال الكتب الى أن انتهى الاهر 
الى خاتم النبيين سيد المرسلين غاية خلقة الس.اوات والارضين » فمن الله تعالى 
علينا بارساله «لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو 
عليهم آياته وبزكيهم ويعلمهم الكتاب وااحكمة وان كانوا هن قبل أفي ضلال 
مبون) فتصدى يَِفقٌ فسي عصره الشريف لابانة الحق وترويجه » وازهاق الباطل 
وتمزدقه » وبذل نفسه في مرضاته » وصبر على ما أصابه في جنبه » وأظهر دإن 
الحق على الاديان كلها واسوكره المشر كون » وان بالغ في ايذائه المنكرون 
الما<ددون ؛ وأصر في اضراره المءاندون الجاحدون . 

ولماانقضت أيامه صلوات الله عليه وآله» ودان أوان تشرف غرفاتالجنان 
بقدومه » وكانست شريعته باقية الى يوم القيام » نصب رسول الله ميتم بأمر الله 
سبحانه أوصياء واحداً بعد واحدء لثلا يضمحل!١<ق‏ وينتشر الباطل» فتصدى كل 
واحد عليهم صلوات الله الملك الماجد في عصره الشريف لابانة الدق واظهاره 
وابطال الباطل واذلاله . 

وان منءوهمعن اقامة الحدود واستيصال الجحود وامضاء الاحكام وتهذيب 
الاسلام وقمع الانام » وأحاطت عليهم الفسقة الغواة وااحسدة البغاة » وفتحوا 
عليهم أبوابالعداوة والشقاق وابتزوا مافي نفوسهم منااشقاوة والنفاق» وأصروا 
في كتمان الحق واخفائه» وبالغوا في ترويج اأباطل واظهاره . 

ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون» فمع مبالغتهم في كتمان الح قوستره 
أبى الله تعالى الاأن يكونالحجة ظاهرة في كلزمان» ويتوجه اليهلكشف الحجاب 
عن وجه الحق والصواب أو لوا الالباب » حتى فاق آثارهم آثار الانبياء وملات 
آفاق الارض والسماء . 

الى أن انتهت النوبة الى الامام الثاني عشر عليه صلوات الله الملكالاكبر 


اجازة الحديث - 


في ستّون ومائتين ؛ فاقتضت الحكمة الالهية جامتعظمته» وتوالت آلاءه الىعباده 
اختفائه عن نظر الامام واحتجابه كااشمس تحت الغمام <تى باغت حدته الى حال 
التحرير الثالث والعشرين من شهرشوال سنة سبع وأر بعين ومائتيسن بعدالالف 
سيعاً وما نين وتسعمائة» كما بلغ عمره الشريف حال التحرير اثنتين وتسعين وتسعماثة 
سنة أونقصت واحدة . 

وفي هذه المدة الطويلة كانت عاماء شيعئه حانفين در لك وافين لماز4ه) 
مبيئين لاحكامه » معلنين امناهجه » متصدين لمنهاجه » هادين ارضائه نهى نوابه 
وخدافاؤٌه في ترواج الدين واظهاره وازهاق الباطل وتزنيفه . 

وقد روى شيخنا الصدوق في اأفقيه ومعا أي الاخ.ار واأءعرون تن ابي 
صلى الله عليه وآله أما فى اأفقيه » فقّد روى عنه بَرْوافم أنه قال : اللهم ارحم 
خلفائي» قيل: يارسولالله من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي إروون حدبأي 

سنتي 0 

وأمافي المعاني» فقدروى في باب معنى قول النبي كتالغ اللهم ارحم اناي 
ثلاث » عنه يَتلِخْ أنه قال: اللهم ارحم خلفائي» الأهم ارحم خلفائي » الاهم ارحم 
خافاي » قيل له : يارسول الله ومن خلفاؤك ؟ قال : الذين يأتون بعدي بروون 

وأما فيالعيو ن؛ فقدروى عذه تَيَلافيٌ أنه قال: اللهم ارحم افائي ثلاثهرات 
قيل له: ومنخءاذفا'ؤك؟ قال: الذين بأتون بعدي دروو أحاديئي وساةي») فيعلمونها 
الناس من بءعدي 09 

. 47٠١/6» من لايحضره الفقيه‎ )١( 

(؟) معانى الاخبار ص14 1/6-1. 

(6) عيون أخباد الرضا ١//ا»‏ ح4و. 


3 مقّدمة المحقق 

وفي أصول الكافي قال رسول الله مِتيع : الفقهاء أمناء الرسل مالميدخلوا 
في الدنياء قيل: يارسولالله ومادخو لهم في الدنيا؟ قال: اتباع الساطانء فاذا فعاوا 
ذلك فاح<ذروهم على ديتكم 0 . 

وفيه عن هبين الحقائ قكاشف الدقائق جعفر بن٠حدد‏ الصادق يتلام : اأفقهاء 
امئاء . 

وفي الفقيه عن قائد أر باب المعرفة واليقين أمير المؤمنين عايهآلاف التحية 
من رب العالمين في جملة وصابساه لابنه محمدبن الحنفية : تفقه في الدين» فان 
الفقهاء ورثة الانبياء» ان الانبياء لميورثوا ديناراً ولا درهماًء واكنهمو رثوا العام 
فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر . 

واعلم أن طالب العلم يستغفر له من في السماوات والارض <تى الطير في 
جو السماء والحوت في البحرء وان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً 
به وفيه شرف الدنيا والفوز بالجنة يوم القيامة» لان الفقهاء هم الدعاة الى الجئان 
والادلاء على الله تعالى 9) . 

وفي كناب أعلام ١‏ لورى وكتاب الاحتجاج عن ثقة الاسلام عن اسحا قبن 
بعقوبءقال: سألت محمد بن عثمان العمري رحمهالله تعالى أن يوصل لي كتاياً 
قد سألت فيه عن مسائل اشكات علي » فسورد التوقيع بخط مولانا صاحب 
الزمان عجل الله تعالى فرجه: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا 
فانهم حجتي عليكم وأنا ححة الله 9) , 

واليهم الاشارة بقوله يتفي : علماء أمتي كأنبياء بني اسرائيل » فهم أمناء 
الرسل وأدلاء السبل وحصون الاسلام وهداة دار السلام » فأيم الله لولا دؤلاء 


)١(‏ اصولاكافى 245/١‏ حه. 
(؟) من لايحضره الفقيه ع //الم". 
(©) الاحتجاج 87/١‏ 7. 


اجازة الحديث 7 


لاندرست آثار النبوة وانطهست وانطوت المعالم الدينية واضمحات » فجزاهم 
الله تعالى عنا خير جزاء المحسئين » وأسكنهم في الغرفات آمندن » و٠كضهم‏ في 
أعلى عليين » فطوبى لمن صرف العمر في اقتفاء آثارهم في نشر معاام الدين ؛ 
فانه من أهم المصارف عند أهل اليقين » وبذل جهده في كشف الحجب عن 
مدارك ال<لال والحرام » ويباغها الى المكلفين ومن أ<ب المطااب عند رب 
العالمين . 

ففي الصحيح المروي في بصائر الدرجات وأصول الكافي عن سيد الاوائل 
والاواخر مولانا محمد الباقر عليه وعلى آبائه وأولاده آلاف التحية من الكريم 
الغافر : عالم ينتفع بعامه أفضل من سبعين ألف عابد 7" . 

وفي البصائر: أفضل من عيادة سبعين ألف عابد ("). ومافي الاصول أنسب 
كمالايخفى . 

وفيه ع نكا شف الحقائق والدقائق مولانا جعفر بن محمد الصادق لِعَلم <بن 
سل رجل راوية لحديئكم ببثذلك في الناس ويشدده في قأوبهم وقاوبشيعتكم 
ولعل عايدا من شيعتكم ليست له هذه الرواية أيهما أفضل؟ قال: الراوية احديثنا 
يشد به قاوب شيءتنا أفضل من ألف عابد!") . 

وروى شيخنا الصدوق في المجالس» عن أنس بن مالك قال قال رسو لالله 
صلى الله عليه وآله : المؤمن اذا مات وترك ورقة واحدة عايها عام تكون تلك 
الورقة يوم القيامة سترأ فيمابينه وبين النار» وأعطاه الله تبارك وتعالى بكل<ر ف 


مكتوب عليها مدينة أوسع من الدنيا سبع هرات » وماهن مؤمن يقعد ساءة عند 


(١)اصول‏ اكافى 2"”9/١‏ ح8 ٠‏ 
(؟)البصائر صرى ٠١‏ 
(6)اصول اكافى ٠ 15 29/1١‏ 


العالم الا ناداه ربه عزوجل جاست الى حبيبي» فوعزتي وجلاأي لاسكنتك | لجنة 
معة ولاأبالي 0, 

وروى فيه أيضاً عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين بإلبلا : تعلموا 
العلم » فان تعلمه <سنة , ومدارسته تسييح » والبحث عنه جهاد » وتعايمه مسن 
لايعلمه صدقة » وهو عندالله لاهله قربة » لاه معالم الحلال والحرام » وسالك 
بطالبه سبيل الجنة » وهو أنيس في!او<شة » وصاحب في الوحدة » وسلاحعلى 
الاعداء » وزبن الاخلاء» يرفع الله به أقواماً يجعلهم في الخير أثمة يقتدىبهم . 

ترمق أعمالهم » ويقتبس آثارهم » وترغب الملائكة في خلتهم يمنحو:ع-م 
بأجنحتهم في صاواتهمء لان العلم حياة القاوب» ونور الابصار من اأعدى؛ وقوة 
الأبدان من الضعف» بنز له الله حامله منازل الابرار » وبمنحه «.جااسة الاخديار في 
الدنيا والاخرة» بالعلم يطاعالله ويعبدء وبالعلم يعرف الله ويوحدء وبالعام:توصل 
الارحام» وبه يعرف الحلال والحرام؛ والعلم امام العمل » والعقل تابعه» يلهمه 
الله السعداءء وبيحرمه الاشقياء 9) . 

وفي جامع الاخبار عن سيدالابرار علي بن أبيطالب علي هآلاف التحية من 
اللهالعزيز الغفار قال : بينما أنا جالس في مجلس النبي اذ دخل أيوذر » فقال : 
يارسول الله جنازة العابيد أحب اليك أومجاس العالم ؟ فقال رسول الله عََيخْ : 
باأباذر الجلوس ساءعة عند مذاكرة العلم أحب عند الله تعالى م نألف جنازة من 
جنائز الشهداء؛ والجلوس ساءة عند مذاكرة العلم أحب الى الله تعالى م نألف 
ليلة يصلى في كل ليلة ألف ركعة 29 . 


(١1)امالى‏ الصددوق صم" . 
(؟) اعالى الصدوق ص١وه‏ . 
(؟) جامع الاخبار ص/ا” . 


اجازة الحديث عر 


وفي التفسير المشسوب الىمولانا الامام أبي محمد الحسن نعلي العسكري 
عليهما وعلى آبائهما أشر ف الصلوات من الله العلي عن آبائسه عن امام المتقين 
علي بن أبيطا لب عليه صلوات الله الكريم الماجد: من كان من شيعدنا عا لما بشر اعتنا 
فأخر ج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهاهم الى نور العلم الذى حرو:_اه : جاء بوم 
القيامة على رأسه تاج من ثور يضيء لاهل جميمع العرصات » وعليه حلة لايقوم 
لاقل ساك منها الدنيا بحذافيرها . 

وينادي مناد هذا عالم من بعض تلامذة عاماء آلمحمدء ألا فمن أخر جه من 
ظلمة <هله في الدنيا فليتشسثك بك ليخر جه من حيرة ظامة هذه العرصات الي 
ذروة الجنان ) فيخر ج كل من كان علمه في الدزيا خيراً أرفتح عن قليه من اأجهل 
قفلا 10( 3 

وفيه عن مولانا الحسين بن علي ليم رجل سأله أيهما أدب اليك رجل 
يروم قتل مسكين قد ضعف تنقذه من هذه » أو ناصب يريد اضلال مسكين مسن 
ضعةاء شيعةنا 6 تفشح عليه م امع بلك منهة و 4<دو4 و إكسر 0 لحجج الله عأ 7 5 

قال: بل انقاذ هذا المسكين من يد هذا الناصبء أن الله تعالى يقول « ومن 
أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً » ومن أحياها وأرشدها من كفر الى الايمان ‏ 
فكأنما أحيا الناس جميعاً من قبل أن يقتالهم بسيوف الحديد ا" 
فكل من أبصر بشمعته دعا له بخير » كذلك العالم معه شمعة تزيل ظلمة الجهل 
والحيرة ) فكل من أضاءت له فخرج بها من <يرة أو نجا بها من جهل» فهو من 
عتقائه من النار ؛ والله يعوضه من ذلك بكل شعرة لهن أعنقه مادو أنه ل أه هن 


)1( تفسير الأمام عليه السلام ص وم" . 
(؟) تفسير الامام عليه اأسلام صم" . 


5 مقدمة المحقق 


الصدقة دمانة ألفةنطار على غير الوجه الذي أمر الله عزو جل 4 بلتالكاأصدقة 
وبال على صاحبها , لكن يعطية الله ماهو أفضل من مائة أاف ركعة بين يدي 
الكعبة )١(‏ . 

وفيه أبضاً عن موسى إن جعفر ملام قال : فهبه واحود ينقد 556 كن أرتامنا 
المنقطعين عن مشاهد :نا بمعنيههم ماهو محتاج اليه أشد على ابأيس دن ألفعا بل 
لان العابد همه ذات نفسه فقط » وهذا همه مع ذات نفسه ذات عاد الله وامائه 
لينقذهم “عن ابايس ومرداس.ه 4 ولذلك هو أفضل عزى الله دكن ألف عاد وأاف 
عايد 9) , 

وفيه بعده من غير فصل» وقال علي بن موسى بام : بقال العا.د يوم القيامة: 
نعم الرجل كنت همتك ذات نفسلك » وكفيت الناس مؤُونتك » فادخل الجنة . 
ودقال للفق.ه: أيهاا لكافل لايتام آل محمك اأهادي لضعفاء محبيه ومواايه؛ قف <تى 
تشفع اكل من أخيل عنك أوتءا منك؛ فردخخل الحنة معه ذ5ام وفها قالعشراً 

6 ل ( : ) وام حنى ثا عر 

وهم الذين أ<ذوا عنه علوم-ه وأحذوا عمن أخدذ عنه الى يوم القيامة » فانذاروا 
كم صرف مابين المنؤلتين لكا 

وقه أيضاً و قال معدمد دن علي الثم : عن تكفل أيتام آل معدمدل المنقطعين 
عن امامهم المتحيران في جهاو م » الاسراء في أيدي شياطينه-م ؛ وفي أيدي 
النواصيين هن أعدائناء فاستنة لهم منهم 2 و أخر جهم هن حير تهم) وقهر الشياطين 
برد وساوسهم» وقهر الناصبين لحججر بهم ودليلأثمتهم ايفضلون عند اللهبأفضل 
المواقع بأكثر “من فضل السماء عا ىالارض والعرش والكرسي والحجب على 


. تفسير الامام عليه السلام ص47‎ )١( 
. تفسير الامام عليه السلام ص مع"‎ )؟١(‎ 
. تفسيرالامام عليه السلام صع6م‎ )( 


اجازة الحديث هم 


السماء 9) , 
وقال علي بن م«ديول الاثم : لولا من ببقى بعد غيدة فا ثم م تيار هن العاماء 
الداعين له والدالين عليه ؛ والذابين عن دينه بحجيج الله ؛ والمتقدمين اضهذاء 
عياد الله من شاك ابليس ومرداسه 6 وهن فجاج التواصب 5 إذي أحد إلا ارئد 
عن الدين) ولكنهم الذين يمسكون أزمة قالوب ضعفاء الشيعة؛ كمايمسك صاحب 
السفينة اسكانهاء أوائك هم الافضاون عند الله ءز وجل 9) . 
وقالالحسن بن علي م : يأتي علماء شيعتنا القوامون أضعفاء محبينا وأهل 
ولادتنا وم القياية والانوارتسطعمن تيجانهم على رأس كل واحدمنهم تاج بهاءقد 
انبثت تاك الانوار في عسرصات القياءة »ودورها مسيرة ثلاثمائة سنة, فشعاع 
تيجا نهم تنيث فيها كلها » فلا يبقى هناك ليم قد كفاوه» ومن ظامة الجهل قد 
عاموه؛ رمن حيرة التيه أخر جوه) الآ تعلق بشعية من أنوارهم فر فعةتهم الىالعاو, 
حدى بحاذي 6م فوق الجئان 4 سم تنز لهم دنازلهم المعدة في جوار استاديهوم 
ومعلميهم ومحضرة أثمتهم الذين كانوا اليهم دعوت . 
ولابيقى ناصب هن النواصب تصيبه مزشعاع تلك التيجان الاعميت عينه » 
وأصمت أذناه وأخرس لسانه )» وبحول عليه أشد من لهب اأثيراث» فيحمأوم حتى 
يدفعهم الى الزبانية» فيدعوهم الى سواء الجحيم ') . 
فمدن أعظم آلاء الله علي » وأكمل نعمائه الي » صعود ثلة ممن كثر اخدتلافه 
الي الى أعلى مدارج العام والعمل ل وبلوغ حجاة مهن ول في تردده عاي الئ 
أقصى مراتبالنظر والنبل» منوم العارج في معارج التحةرق» والصاعد في مدادرج 
)١(‏ تفسير الامام عليه السلام صع#ع” . 


(؟) تفسير الأمام عليه السلام ص عم#غع##ه4” . 
(") تفسير الامام عليه السلام ص ه4" . 


ا مقدمة المحقق 
التدقيق» قدوة العاماء العظام» زمرة الفضلاء الكرام زبدة الفقهاء الفحام» العالم 
العامل اازكي؛ والفاضل الكامل العلي» ذوالفهم العلي اأرشيرق الرفيع» واامدرك 
الزكي الآنيق البديع؛ الصاعد من حضيض التقليد الى أوج الاجتهاد؛ واامترقي 
من ظلمة الجهل الى أنسوار العام والارشاد )؛) قرة عيني وسرور فؤادي ؛) سمي 
فخر العالم يَيمْ ملا أحمد بن المكرم المعظم المفخم ملاعءلي كبر التربتي . 

أرجو منه تعالى نصرته في تروبج ديئه » وصرف اأعمر في مدا ب 4ه ررضاثه 
وأن ينصر من تصره وأعانه ؛ ويخذل من عدذله وأهانه »؛وكيت أضداده وأعداءه 
وأمان من مك النظر في اهانته» وزاده فيمازانه وصانه عماشأنه بحق أكدل دايةته 
وأشرف درلةّه وآله وأصحايه, فاستجاز ني زدد فضله وعامه وثقواه تيهنا باتصال 
أسانيد الاخبار الى حجج الله النبي والائمة الاطهار عليه وعليه-م صلوات الله 
الماك الغذار» و<ذراً عن مندصة الانقطاع والانفصال . 


فَأَجِزته أدام الله تعالى تأبيده وعمره وتقواه» وكثر فى الفرقة الناجية أمثاله 


في | 
أن يروي كل ماسمعه هي وقرأه علي؛ وماأبرزته من دقائق الافكار وخبايا الاثار 
الئيخات عنها كنت عاماثنا الأبرار» ومؤلفاتي ومقرواتي وكاما حاز أي رواينه 
من الأخيار المروية عن ينابيع الفيوضات الالهية خاتم الرسالة الكاملة وءعترته 
الطاهرة والادعية المأثورة» والزيارات المروية» والمص:فات الفقهية ٠ن‏ أصدا 85 
الامامية وغيرها من المصنفات في العلوم الدينية هن كتب التفاسير واأدهعوات 
والزيارات والرجال وغيرها . 

سيماالاصول الاربعة المشتهرة في الاعصار: ااكافي» والفقيه , والتهذرب » 
والاستيصار » أسكن الله مصنفيها جنات تجري قصورها الانهار » وماتواد منها 
ومن غيرها ؛ كالوسائ_ل والوافي والبحار » مكن الله تعالى مصنفيها منازل 


الابرار . 


اجازة الحديث 57 
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فله زاد الله تعالى توفيقاته وأعان من هيأ نفسه لنصرت-ه واعانته أن إرو بها 
وكل ماجاز لي روايته عن ثلة من مشائخنا العظام وثلة من علمائنا الاعلام منهم: 
شمس فلك الأفادة والافاضة » بدر سماء المجد والعز والسعادة » محبي قواعد 
الشريعة الغراء؛ مؤسس مباني الاجتهاد في الملة البيضاء» فذر المجتهدين» ملاذ 
العلماء العامليين » ملجأ الفقهاء الكاملين » سيدنا وأستادنا العاي العااي الا*ير 
سيد علي الطباطبائي الحائري مسكناً ومدفناً » حشره الله تعالى مع مشرفها في 
الفردرس العلي العالي , 

ومنهم : الملتزم مناهج التحةيق والتدقرق » مةنن قوانيسن الاصول »؛ مشيد 
مباني الفروع؛ قدوة الفقهاء العاملين» أسوة الفضلاء الراسخين» الحواى المكرم 
والوالد المعظم» مولانا ميرزا أبوالقاسم الجيلاني القمي نور الله تعالى ضراي<ه 
وأفاض عليه أنواره . 

عن المولى الساطع البرهان » قاطع الريب والشك عدن الحق بأوضح 
الببان » ممهد قواعد العلوم الدينية بعدما كانت تنطمس » مجدد مباني الاصول 
عندماكانت تندرسءعلامة زمانه» أعجو بة أوانه» الذي فضيلة كل منتأخرمأخوذة 
منه» والذي فزنا بالاستفادة من جنابه في أوائل التحصيل في علم الاصولء وقرأنا 
عليه من مصنفاته ماهو مشهور بالفوائد العتيق» مصداق قوله يلتم « عاماء أمتي 
كأنبياء بنياسر اثيل» استاد الكل مولانا آفامحمد باقر البهبهاني الاصيهاني ا احاثري 
طرب الله برحدمته مأواه» وزين بفضله و كرمه مثوأه . 

عن والده الاجل الا كمل مولانا محمد أكمل» عن جدأة من مشائخه العظام 
منهم: السحاب الهامر»ء والبحر الزاخر» مفتاح العلوم والاسرار »كشاف الاستار 
عن وجوه الاخبار » مسةخر بج اللثالي من بحار الاثارء مقر الاواثل والأواخر» 


مولانا محمدياقر المجاسي نور الله تعا لى ضر دح<ه . 


م مقدمة المحقق 

ومنهم: قطب دائرة الفضلى والكمال » قطر فلك العلم والافضالء ٠ولانا‏ فا 
جدال الخوانساري مكنه لله تعالى المكانالعالي. ومنهم: العلامة المحةقالزكي 
والفهامة المدقق العلي الذكي » مولانا ميرزا محمد الشيرواني . عن «شائخهم 
المسطورة في الاجازات» وستعرف بعض الطرق عن بعضهم ‏ . 

ح ‏ وعن استاده الاقدم » وشيخه الاكرم » العالم العامل الكامل الحسيرب 
النسيبالاديب اللبيب الثقة الثقة المحةق المدقق» المبرء عن وصمة المين العالم 
الارحد والافضل الافرد؛ قدوة المتقين» نخية المتبحر ين السيد أبي القّاسم السيد 
حسين الخوانساري . 

عن شيخه واستاده العام اكامل» والفاضل العالم الفقيه الباذل الحاذق ؛ 
مولاذا محمدصادق عنوالده الشيخالورع البار عالتقي 'لعلامة» مولانا عبدالفتاح 
النذكابني المشتهر بالسراب» عن شيخه العلامة الفهامة» قدوة العلماء المحققين ) 
نخبة الفقهاء والمتكلمين » مولانا محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري صاحب 
الذخيرة والكفاية . عن علامة عصره وفريد دهره » صاب اامقامات الفاخرة » 
العالم الرياني » مولانا محمدتقي المجلسي نور الله تعالى ضريحه . عن مشائخه 
الآئية . 

ح- وعن الشيخ الرفيع!اشأن المنيعالمكان» المشار اليه بكل بنان» الافضل 
الاعام الا كمل » المتزين بمحاسن الاخلاق ٠‏ المتحلي بمحامد الصفات » الفقيه 
النبيه المحدث؛ العاام الرباني الشيخ م<مدمهدي الفتوني» عن شيخه رئيس 
المحدثين فيعصره؛ قدوة الفقهاء في دهره؛ ال.ولى أبيالحسن ١أشريفالعاهاي‏ 
النجفي . عن عدة من المشائخ الكر ام والفضلاء العظام » منهم العلامة السمي 
المجاسي زور الله تعالى روحه الزكي» عن مشاثخه الذين ستقف عليهم . 


ومنهم الشيخ عبدا!واحد بن محمد البدرانى» ءن الشيخ صفي الدين 6ن 


والده الشيخ فخرالدين الطر بحي صاحب كتاب مجع البحرين» عن الشيخين 
السعيدين |اسيد شرف الدين علي الحسني الحسيني ؛ والشيخ محمدبن جابر ؛ 
عن والده الشيخ جابر بن عباس النذعي صاحب الموّافات الفائقة » عن الشيخ 
عبدالنبي شارح تهذيب الأصولء عن منبع الفضائل والمدارك السيدالتبيلالسيد 
محمد صاحب المدارك » عن الشيخ المعتمد الشيخ حسين بن عبدالصمد والد 
شيخنا البهائي » عن شيخنا الشهيد الثاني »عن مشائخه الذين ستقف على 
بعضهم . 

ومنهم: شيخنا العالم العامل المتةن المه:حن بأنواع المحن والاام اأشبيخ 
سليمان العاملي » عن المحدث المتبحر ذي اليد الطويا-ة في أخخبار الائمة وَلتعل 
مولانا الشيخ يوسف البحراني الحائري صاحب الحدائق» عن مشائخه العظام 
مهم الفاضل المحوق النحرير المنيع مولانا محمد رفيع المجاور في المشهد 
الرضوي حياً وميتء عن مفخر الاوائل والاواخر مولاذا محمدباقر الدجلسي» عن 
مشائخه الاتية . 

ومنهم : سيد فأ النقي النقي الزاهد العابد الز كي » والفاضل الكامل العلي ظ 
قدوة ا|أزهاد والعباد والنساك» ناموس العصر » قدوة المحققين وزبدة المدققين) 
مولانا وعمادنا السيد م<سن النجفي البغدادي » عن الدولى المكرم والوالد 
المعظم ميرزا أبوالقاسم؛ وشيرخنا المفخم الشيخ سليمان العامايالمقدمذكرهما 
عن مشائخهما ااسالفة رفع الله تعالى قدرهم 1 

ومنهم : الشيخ المكرم المعظم ملجأ العرب والعجم » ملاذقاطبة الامسم ؛ 
منبع الفضائل الجايلة » مظهر السجاببا العلية » ناهج المناهج السويسة » بالغ 
المقاصد العلية ؛ مهذب المعالم الدينية » ممهد مباني الاحكام الشرعية » المشتهر 


في الاعصار والاأمصار والافاق 6 ش.ذنا وعدادنا اأشبخ جعفر النجفي قدس الله 
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تعالى روحه الزكي؛ عن مفذر الاوائل والاواخر عمادننسا وعماد الكل » استاذنا 
بلاستاذ الكل آفا محمد باقرء عن والده المعظم » عن المشائخ السالفة . 

فقد علم مما بينا طرق جميع مشائخنا الى كو رين مكاهم الله نعاأى في الغرفات 
آمنين الىالعلامة المي المجاسي نور الله تعالى ثر به عدا طر دق سيد نا الاستاد 
المحيبي لمذاهج الا<جتهاد المقدم ذكره على مشائخنا المذ كورين نور الله تعالى 
مراقدهم » فأخرته لذكر طريق واحد متصلا بالعترة الطاهرة عليهمآلاف التحية 
ثلا يخلو هذه الاجازة عن هذه المزية . 

فنقول : روى سيدنا الاستاد وسسع الله تعالى عليه أبواب السعادة في الادرة 
عن السيد الجليل ذيالشرف الاصيل الراقي من الداني الى العالي ؛ المردوم 
الميرور مير عبدا لبافي الاصيها ني» عن والده المصون من كل مينوشين ميرمحمد 
سين »)عن شيخه وجده هن طرف أمه العلامة السمي المجلسي» عن والده علامة 
عصره وفريد دهره صاحب المقامات |لفاخرة » سالك المسالك البهية العاام 
اأرباني؛ مولانا محمد تفي المجلسي رحمه الله » ءعن عدة من مشائخه . 

منوم : شيخ فضلاء اأزمان مر !دي علماء الاع.ان ؛ رئيس المحققين» قدوة 
المدقةين» الزاهد الورع التقي النقي مولانا ملاعبدالله بن الحسين التسةتري رفع 
الله تعالى مكانه في مكان مقر بيه؛ عن الشيخ العالم الفاضل نعمة الله بن أ<مدبن 
محمد بن خاةونالعاملي» عن أبيه الشيخ الافضل الاكمل أحمد؛ وءن شيخ علماء 
الاسلام رئيس المحققين والمدققين نورالدين الشيخ علي بن عبدالعاأي الكر كي 
العاماي) عن الشيخ الاعام والافضل الا كمل شمس الدين دحمدبن نداتون . 

عن الشيخ الاجل الاكمل جمال الدين أحمد بن الحاج علي العيناني عن 
الشيخ زينالدين جعفر بنحسام؛ عن السيد الاجل الحسن بن أيوب الشهير بابن 
نجمالدين » عن شيخنا الاعظم محةق <حقائق الاولين والاخرين السعرد الشهرد 


اجازة الحددث 4 


أبيعبدالله محمدبن مكي العاملي قدس الله تعالى روحه ونور ضريحه . 

ومنهم : شيخ الاسلام والمسامين » أفضل المحةقين » رئيس المحدثين » 
العلامةالاعظمء والفهامة المعظم بهاء الملة وااحقوالدين ٠حمدالعامايالهمداني‏ 
نور الله رمسه الزكي وروحه المرضي ؛ عن والده العلامة اأفهامة شبيخ الأسلام 
والمسلمين الشيخ حسين بن عبد!الصمد » عن شيخ علماء الاأسلام » علامة علماء 
الاسلام العالم الرباني والمحقق الصمدانيء الفائز بسعادة الشهادة زينالدينبن 
علي بن أحمد العاملي شيخنا الشهيد الثاني رفع الله تعالى قدره: وفتح الله عليه 
أبواب السعادة . 

عن شيخ المحققين أكمل المدققين نورالدين عاي بن عبدالعالي الميسي 
نور الله تعالى مرقده» عن الشيخ شمس الدين محمدبن مؤذن الجزيني ر.حمه الله 
عن الشيخ الاجل ضياء الدين علي روح الله تعالى روحه » عن واألده السعيد 
الحائز لاذواع الرأفة والسعادة» الفائز بكرامة الشهادة» فقيه أل اأبيتفيزمانه 
الشيخ الشهيد محمد بسن مكي حشره الله مع صاحب الشريعة وعترته ااهادية 
الطاهرة عليه و عليهم لاف السلام والتحية» عن جماعة منالعلماء الاعلام» منهم: 
فخرالمحتقين» قدوة المدققين أبوطالب محمد . 

ومنهم : السيد الجليل العالم الثبيل عميدالدبن ذردالمطاب بن السيد مجد 
الدين أبيالفوارس محمدبن علي بن الاعرج الحسيني . 

ومنهم: السيد الامام العلامة النسابة تاج الدين أبوعيد الله محمدبن القاسم بن 
معية الحسرني الديباجي . ومنهم : السيد الجليل والعالم الكبير نجمالدين مهنا 
ابن سنان المدني ٠‏ 

ومنهم: الشبخ العلامة الفهامة قطب الدين بن محمد الرازي شارحالمطالع 
والشمسية . 
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ومنهم : الشيخ الامام ااعلامة ملك الادباء والفضلاء رضي الدين أبوالحسن 
علي بن الشيخ جمالالدين أحمدبن يحيى. كلهم عن سلطان اعلماء العاماين آية 
الله في العالمين » برهان الملة والدين » ترجمان الحكماء والمتكلمين » مولانا 
الامام الحسن بن الشيخ الامام سديد الدين يوسف بسن علي بن مطهر نور الله 
تعالى تربته » وأفاض عليه المراحم الالهية » عن عدة من مشائخه العظام . 
منهم : والده المعظم سديد الدين نورالله تعالى مضجعه . 
ومنهم : محةق حقائق الاولين والاخر ينسلطان الحكماء واامتكلمين نصير 
الملة والدين محمد بن الحسن الطوسي رفع الله قدره وضاعف أجره . 
ومنهم محةق الحقاثق » مظهر الدقائق» قطب دائرة الفضل والافضال » مر كز 
فلك الجلال والكمال ؛المشتهر بالمحةق في الافاق » شيخنا الامام نجم الددن 
أبو القأسم جعفر بن الحسن بن يحيى بنالحسن بنسعيد الحلي » خصه الله تعالى 
بلطفه الخفي . 
ومنهم : السيدان الآمامانالسعيدان الزاهدان العابدان رضي الدي نأبوالةاسم 
وجمال الدين أبوالفضائل أدمد بنموسى بن جعفر بن محمد بن طاووس الحسني 
قدس الله تعالى أر واحهم . 
جميعاً عن السيد الجليل شمس الدين فخار بن معد الموسوي » عن الشيخ 
الامام أبي الفضل شاذان بن جبرئيل القمي » عن الشبخ الفةيه أبيجعفر محمد بن 
أبي القاسم الطبري » عن الشيخ الجليل والفاضل اانبيل أي عي » عن والسده 
الجليل شيخ الطائفة » فذلكة الفرقة المحمّة » محري المراسم الدينية » ٠كدل‏ 
القواعد الاسلامية ؛ قدوة الفضلاء المتبحرين » أسوة العلماء الكاملين » الرافسيع 
الاستار عن أسرار الاخبار » فتاح نقاب الاشكال عن وجوه الاثار أبي جعفر محمد 
بن الحسن الطوسي حشره الله مع النبي والوصي . 


اجازة الحديث و 


عنشيخه الأمام الهمام» عام الاعلام »كشاف الوعورفتاح الرهوزء المرابط 
الساد تغور الاسلام » الفاطع ألسنة الماحدين يقواطع البراهين » الاميام السعيد 
ذي اأر أي السديد شيخنا 5 عبدالله محمد بن محمد بنالنعمان الملّب باأهفيد 
ورالله تعالى روحه السعيد » ع.ن شيخه الجليل القدر الذي قال في حقه شرخنا 
النجاشي : كلما يوصف به الناس من جمي-ل وفقه فهو فوقه » فهو من أجسلاء 
الاصحاب وثقاتهم أبوالةاسم جعذردن محمد بن موسى بن قواويه . 

عن ثقَة الاسلام والمسلمين » وغوث الايمان والمؤهنئين » رئيس المحدثين 
الذي أحيى بجده البلييغ وسعيه الانرق في ضبط الاحاديث اأصادرة عن الاذوار 
الالهية الاثمة الطاهر بن شريعة سيدالمرسلين عليه وعايهم أسنى التديات من رب 
العالمين أبي جعفر محمك بن يعوب الكليني؛ جز ادالله تعالىعن الاسلام والمسامين 
خير جزاء المحسنين » عن محمد بن يحبى » عن بعض أصحابه وعلي بن ابراهيم 
عن هارون بن مسلم ؛ عن مسعدة بن صدقة » عن أبي عبدالله تجار 6 وعلي دن 
ابراهيم عن أبيه » عن أبن محبوب رفعه عن أمير المؤمنين ]4 أنه قال : 

ان من أبغض الخاق الى الله عزوجل ارجلين : رجل وكله الله الى نفسه» 
فهو جائر عن قصد السبيل » مشغوف بكلام بدعة » قد لهج باللصوم والصلاة ؛ 
فهو فتئة لمن افتتن به » ضال عنهدى منكان قبله » مضل لمن اقتدى به فيحياته 
وبعد مماته » حمال خطايا غيره » رهن بخطيئته . 

ورجل قمش جهلا في جهال الناس » غان بأغباشالفتنة: قدسماه أشباه الناس 
عالماً » ولم يغن فيه يوماً سالم » بكرفاستكثر » ماقل منه خيرمما ثر » حتى اذا 
ارتوى من ماءآجن » واكتئرمنغيرطائل» جلس بن الناسقاضياً ضامناً لتخايص 
ما التس على غيره » وان خالف قاضياً سيقه » لم يأمن أن ينقض حكمه من يأني 


بعده كفعله بمن كان قيله » وان زات به ا<دى الميهمات المعضلات » هيأ لها 
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حشواً من رأيه ثم قطع » فهو من لبس الشبهات في مثلغزل العنكبوت ؛لايدري 
أصاب أم أخطأ . 

لايحسب العلم في شيء مما أنكرولايرى أن وراء ما بلغ فيه مذهباً » ان قاس 
شيئاً بشيء لم يكذب نظره » وان أظلم عليه أمرأ اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه 
لكيلا يقال له لايعلم ثم جسرفقضى فهومفتاح ءشوات » ركاب شهوات »؛ باط 
جهالات » لايعذرممالايعلم فيسلم » ولايعض في العام بضرسقاطع فيغنم » يذري 
الروايات ذروالريح الهشيم 6 تبكي منه الموارنث » وتصرخ منه الدماء» يستحل 
بقضائه الفرج الحرام » ويحرم بقضائه الفرج الحلاللامليء باصدار ما عليه ورد 
ولاهو أهل لما منه فرط من ادعائه علم الحق )١‏ , 

وبالاسناد السالف عن شيخنا المفيد قدس تعالى روحه السعيد عدن رئيس 
المحدثين شيخنا أب جعفر محمد بنعلي بنالحسين بن موسى بن بابويهالصدوق 
جعلهالله تعالى في الذين هم في الغرفات آمنون في كتاب القضايا هن الفقيه » 
عن محمد بن علي ماجياويه رضي الله عنه ؛ عن عمه محمد إن أبي القاسم » عن 
أحمد بن محمد بن خالد » عن أبيه ؛ عن محمد بن أبي عمير ؛ عن علي بن أبي 
حمزة عن أبي بصير » قال قال أبوجعفر لا : من حكم في درهمين فأخطاأ كفر(؟) 

والظاهر أن المراد من الخطأ في الدقام هوالحكم بغيرما أنزل الله »كماهسو 
المذكور فيما رويناه بالاأسناد السالف عنثقة الاسلام في كتاب القضايا من الكاني 
عن علي عن أبيه »عن ابن أبي عمور » عن م<مد بن <مراتن » عن أبي بصير» 


قال : سمعت أباعبدالله تبر يقول : من حكم في درهمين بغيرما أنزلالله عزوجل 


(١)اصولالكافى‏ ١/همه-كه.‏ 
)١(‏ من لايحضره الفقيه 8/ل/ا. 


اجازة الحذدث 10 


فهو كافر بالله العظيم 0), 

وبالاسنادالسالف عنشيخ الطائفة في كتاب القضايا منالتهذيب» عن ااشييخ 
المفيد » عن أبي القاسم جعفربن محمد بن قواويه » عن ثقة الاسلام محمد بن 
يعقوب » عن علي بن ابراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير الى آخرماتقدم 9) 

وحمل الخطأ عليه غير بعيد » اذالحا كم اما انأصاب حكمه الواقع اولاءفيقال 
في الاول : انه حكم بما أنزل الله » وفي الثاني: انه أخطأ فحكم بغير ماأنزل الله 

فمدلول الحديث المعتبر الذي أطبقت اامشائخ العظام على ابراده فيالكتب 
المعتبرة » ان الحكم بغيرما أنزل الله أوجب كفر الحاكم هذا اما من جهة عسدم 
القابلية لعدماستجماعه لشرائط الحكم ؛ اذالتقصير في البحث والفحص عنمدرك 
الحكم » وعلى أي ال إن الالتفات والتذكر الى مداوله من أن الحكم بغيرما 
أنزل الله يوجب كفر الحاكم ممايزيل العيش والسرور عن المعتقدين أشدائد 
يوم النشور . 

وعلى تسليم صرف اللفظ عسن الظاهريكون الداعي التنبيه عاى شدة الاثم 
والمعصية » و كفى في هذا الباب ماخاطب الله جل جلاله به داود ك1 « ياداود 
انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بااحق ولانتبسع الووى فيضالك عن 
سبيل الله » 

ثم اسمع مني ما أقول : ان تحصيل الاستعداد للاطلاع بالادلة اأمتعارضة 
وترجيح المستفاد منها بعضه على بءض وان كان صعبا » اكن الانصاف أنه سؤل 
والعمدة في هذا الباب ملاحظة الذي هوردعيه وهو النياءة عن ايفة الله الذي به 
قامت السماوات والارضون » وان مايبر زه بون الناس أو يفتن أورحكم به أنه 


)١(‏ فردوع اكافى /ا/لم١:‏ »2ح ؟. 
(؟) تهذيب الاحكام 571١ / ١‏ 2ج ه١اء.‏ 


515 موؤدمة | لمحدقق 


حكم الله سبحانه » فهويحكى عن الله عزشأنه بلسان نبيه ووصيه . 
وهذا المنصب منصب عظيم واظهاره من الاسان وان كان سهلا يسيراً » لكن 
اتصاف النئفس به وكونه مصدافاً لها فسي الواقع أمدر صعب خطير لايمكن 
الاتصاف به الا بالمجاهدات العظيمة الموجبة لتخلية الئاس عن الرذائل وتحدها 
بالفضائل وتحصيل الانس التّام بخااق الارضين والسماوات بالمناجاة الكثيرة 
في الخلوات المطلوبة . 
فعليك ثم عليك بتحصيله » فانه عمدة الاسباب وأص الاعانات » فمن فاز به 
فاز بالخط الوافر وحصل القسط الكاءل » ومسن حرم منه حرم نفسه عن الاهر 
الفاخر » حرره خادم الشريعة ابن محمد نقي الموسوي محمد باقر في رابع عشر 
جمادي الأولى سنة (م1؟1١)‏ ه ق . 
هذا آخر رسالة الاجازة التي كتبها للعبد الاحقر أ<مد بن علي أكبر عاماه 
الله تعالى بفضله في الدنيا وفي يوم العرض الاكبر. 
بقي في المقام أمور ينبغي التنبيه عليها : 
الاول : أنه أعلى الله مقامهكتب الاجازة اهذا الاحقر وأنا على شرف اأسفر 
الى آخر الرواية التي أوردها » وأسندها الى ثقَة الاسلام . 
ثم قال: توضيح هكذا وجد سند الحديث » الظاه رأنه وكلمة أنه أخرااورق 
ثم تأخر أمر السفر وتعوق لاصلاح بعض المهام الى هدة ستة أشهر وعدة أيام ؛ 
ولعاني في بعض الاوقات سألته أن يتفضل علي باتمام الاجازة » فأجاب بأد 5 
أريد أن أشرح الرواية وأبين مافي سندها ومتنها من الغواءض والفائدة . 
الى أن فاجأني المسافرة؛ فاستدعيت منه الاجازة » فاما عام بازوم ٠سافرتي‏ 
على سبيل العجلة ولابد مسن أن يسلم الي رسالة الاجازة ألحدق بها ه-ارواه عن 


الصدوق ر<مهالله في باب الما كمة مع مايازءها هن اأبيان والتأبيد بها رواه 


ادوازة الحديث 5,37 


عن شيخ الطائفة مع اختتامها بما ينفع كافة العلماء من التذكرة والنصيحة . 

وبقي الرواية الاولى بحاأها من غير توضببح وترجمة » وواعدني شرحها 
على سبيل البسط عند عودي الى حضرته المنيعة » وتشرفي الى عتبته |أرفيعة ) 
وبعد عودي والتشرف بخدمته مضى الايام بالتسويف والعدة» لابئلائه بكثرة 
المشاغل وتوارد الرزايا »كما أشرنا اليها غير مرة » وبقي توضيح الرواية وما 
فيها في حجابالخفاء » الى أن قضى نحبه » فتح الله على رو-ه أبواب الرحهة. 

وعند ايدرادي عبارة الاجازة تركت قول-ه توضيح هكذا الى آخره لعدم 
الفائدة » واتبعت الرواية الاولى بالثانية من غير فاصلة » وأرجٍوآن يتحمل شرحها 
وتوضيحها سنداً ومتناً ولده الخلف الصالح صاحب الاجازة كما تحهل سائر 
امورها بقدر الوسع والطاقة » مدالله في عمره وأطال يقاؤه . 

الثاني : ان مانحن يصدده من الاجازة والاستجازة أيس أمراً مستحدثاً ؛ 
كما سمعت من بعض الطلبة أنه اصطلاح بين العلماء من دون ترتب فائدة » ولم 
يكن له دليل وأم ترد به رواية » اذ هو توهم فاسد ناش عن الجهل وااغفلة » اذ 
اطراق الءلماء عليه من ال#دماء والمتأخر ين أدل دلبلل عايه» بل يكن ادعاء 
الاجماع في هذه القضية » لاتفاق الاصوئيين والاخباريين قديماً وحديثاً عليه هن 
غير مخالفة . 

بل نقول : انه كان شائعاً بين أصحابنا في عصر الائءة يلتلا والتحية » بحرث 
يحصل العلم برضائهم به وتقريرهم اياهم عليه . فقد أخبر ني أستادي وء٠ن‏ دابه 
في العلوم الشرعية 'ستنادي الفائق بجمعه الماثر على سائر العلماء هن الاوائل 
والاواخر مولانا الحاج سيد محمد باقر بن السيد محمد نقي الدوسوي اأجيلاني 
تغمدوالله بغفرانه عن جماءعة من العلماء . 


7 مقدمة المحقق 
الراسخين » مولانا ميرزا أبوالقاسم القمي الجيلاني أعلى الله مقامه » عن أستاده 
بل استاد كل هن تأخر مولانا محيول باقر البهبهاني تغمده الله در سدوته وحدشسّره 
مع أثمته ؛ عن والده العالم الافضل والعالم الكامل الاجل مولانا ٠تحمد‏ أكءل 
رحدمهالله . 

عن أعام علماء عصره وأفضل فضلاء دهره» قدوة المجتهدين وزبدةالمحدثين 
ومروجح شردعة سيك المرساين ومحري مراسم الائمة المعصومين صاوات الله عأية 
وعليهم أجمعين ؛ وترجمات أخدبار أهل ببت الرسا ل وناشر آثارصاحب اأشربعة 
المطهرة » الفائزبكثرة تصانيفه وناليفه على أمثاله نظير العلامة العالم الرباني 
مولانا محومل باقر المجاسي 6 أجاسه الله تعالى مجلس الكرامة . 

عن والده الاعظم ؛ واستاده الافخم 6 أعلم العلماء » وأفقه الفقهاء » الحائز 
لفضيلة العلم والتقوى» والجامع لمنقبةالعرفان والصفاء مولانا مدمدتقي المجاسي 
طيب الله مضحعمه . 

عن شيخ الأسلام والمسامين» وأفضل المحققين جامع العلوم العقلية وااشرعية 
حاوي الفنوث القريية والغريية» المدعو في عصره بخاتم المجتهدين » بهاء الحدق 
والملةوالدين؛!ل<برالملي مولانا م<ءد العاماي الهمداني الحارثيءعطر الله تعالى 
روحه اأزكي عسن والده العالم العلامة ؛ والفاضل الكاعل الفهامة الشيخ حسين 
بن عيد! لصمد العام يُ رحمهالله تعالى . 

عن أعلم العلماء ؛ وأفضل الفضلاء المتبحرين » المستغني عن التوصيف » 
باشتهاره وتداول كتبه بين المحصلين بل المجتهدين » العالم الرباني ؛ المشتهر 
بالشورد الثاني » مولانا زين الدين بسن علي بسن أحمد العاملي » فتح الله تعالى 
عليه أبواب الكرامة في الجنة العالية . 


عن أفضل المحققين وأكمل المدققين » شيخنا نورالدين عاي بنعبدالعالي 


الميسي رفع الله درجته » عن الشيخ شمس الدين محمد بن٠ؤذن‏ الجزبني » ءعن 
الشيخ الأوحدااد كي » والمواى الامجد البهي ضياء الدين عاي رحمة الله تعالى 
عليه » عن والده الفريد » وأستاده السعيدء أفضل فضلاء الاسلام ؛ وأعلم العلماء 
الاعلام؛ قدوة الفقهاء المحققين» وأسو ة الاذكياء المدققين » العالم العامل التقي 
شيخنا الشهيد أبي غبدالله محمد بن مكي العاملي <شره الله تعالى مع أبيعبدالله 
سرد| أشهداء عليه أفضل التحية والثناء . 

عن جماعة من أفاضل العلماء » منهم قدوة الفضلاء المدققين»وفذر الفةهاء 
والمجتهدين»مولانا أبوطالب محمد تغمدهالله بغفر انه الموٌ بدءعن والده ااجارل 
وأستاده النبيل»رئيس العاماء العاملين؛ورأس الفضلاء الكاملين»ترجمان الحكماء 
والمتكلمون» المستغن لوضوح حاله عن التوصيف والتبيين» 1 ةاللّه في العالمين) 
الامام العلامة الفهامة » مولانا الحسن بن يوسف بن عاي بدن ماهر اأحاي »؛ 
وفقهالله تعالى قدراً وجزاه عءن دين الاسلام خيرا » عن جماعة من أمائل الفضلاء 
والمحققين . 

منهم : أعلم العلماء الراسخين» وأفضل الفضلاء المتبحر بن»أعجوبة اأزمان 
نادرة الدوران » المشتهر بالمحدةقق في كل عصر وأوان» شيخنا الامام نجم ادبن 
أبوالقاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد الحاي عامله الله تعالى 
بلطفه الخفي والجلي . عن السيد الجليل والسند النبيل الاكءل ؛ شءساأد!-ن 
فخاربن معد الموسوي رحمهالله تعالى . 

عنالشيخ الامام العالم الجليل الزكي أبي الفضل شاذان بن جبرئيل القدي 
رحمهاللهءعن الشيخ الفقيه والعالم الوجيه أبي جعفرم<مدبن أبيالقاسم الطبري 
رحمهاللدتعالى» عن الشيخ الوحيد والعالم الفريد مولانا المؤتمن اأحكني بأبي 
علي المسمى بالحسن عليه رحمةر به الكريم ذي النعم والمئن » عن والده الاجل 


35 مقدمة المحةقق 


الاكمل » واستاده الاعلم الافضل » أعلم العلماء الهتشرعين » وأفضل الفضلاء 
المتورعين»ناشر أخبار آلطه وباسين»وحاءل اواء سيد المرسلين؛ يلي أجمءين» 
محةق الةواعد الاصولية بالبراهين»وهشيد الضوابط الفروعية با اتفصيل والتبيين» 
مؤسس أساس الفةاهة والاجتهاد » ورئرس علماء الشريعة وهاديهم الى اارشادء 
الذي أذءن بفضله كل من تأخرعنه وانقادءشيخنا رئيس الطائفة الحقة المحقة 
أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي » قدس الله تعالى سره القدوسي . 
عن شيخه الامسام العالم الاعلم » واستاده الحير القَمقَام الافخم اأحا١سي‏ 


أي 


لدين الله ؛واأمرابط في سبيل الله المجاهد مع المخالفين؛والمعارض ممع المعاندين 
المشيدلاركان الدين» والمسدد لمناهج المذهب بالبراهين » الامام الرشيد شيخنا 
أبي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد قد سالله تعالى روحه 
السعيد. 
عن شيخه الجايل » واستاده الجميل الاجدل » والفقيه الكامل الاكهلل » شيخنا 

المقدم »أبي الاسم جعفر بن محمد بن موسى بنقولويهءأفاض الله تعالى رحمته 
عليه . 

عن أسبق العلماء وأقندمهم » وأر جه الفقهاء واكرههم » وأفضل المحدئين 
وأجملهم ؛ وأجل القدماء وأمثلهم ؛ وأوثق الرواة وأضبطهم ؛ علم الاعلام ثقة 
الاسلام شيخنا أبي جعفر»محمد بن يعقوب الرازي الكليني » جزاهالله تعالى عن 
الاسلام وأهله خير الجزاء » وأسكنه في الجنات العاي ؛ عن شربخ أصحا بنا في 
زمانهءوالثقة العين في أو انه أبي جعفر محدى بن يحربى العطار ر<مهالله تعالى ؛ 
باسناده عن الثقّة الجايل الحال أحمد بن عمر الحلال . 

قال قلت لابي الحسن الرضا لل: الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا 


يقول اروه عني ؛ إجرزلي أن أروبه عنه ؟ قال فال : اذا عامت أن الكتاب له 


اجازة الحديث أه 


فاروه عيه 0( . 

اذ يستفاد من سياق هذه الرواية أن الراوي كان معتقداً لصحة رواية الكتاب 
مع الاجازة الصريحة القواية من فير تشكيك وريبة » وانما تشكركه في جواز 
الرواية بالاجازة اافعلية » لان اعطاء الكتاب للغير ظادرفي اذنه لأرواية ؛ فسأل 
عليه السلام عنه فقرره على ما اءعتقده » وأجاب عنما سألة ل صصح ما اعدمّده 
بالفدحوى 8 

بل لايبعد اندراجه في مفهوم الرواية » بأن يقال : المقصود من الرواية أنه 
اذا علم أن الكتاب له يكفي اعطاء الكناب في صحة الرواية » واذاام يعلم ذلك 
فلا يكفي هذا » بل يحتاج الى الاجازة القولية » اذلوكان الكناب لغيره ءفلعله 
حصل في بده من غير اجازة » ومجرد اغطاء الكتاب لم ردل على شيء .وجب 
الطمأنيئة 6 الافي صورة كون الكتاب للمعطي » لظهوره في الاذن والاجازة . 

وبالاسناد المقدم عن | لعلامة الحلي أعلى الله تعالى مقامه » ياسزاده عن الشبسخ 
العالم العلامة » والحبر الفاضل النسابة » أوثق علماء الرجال » وأضبط الجامعين 
لكنبهم والاقوال ايد إن عاي دن احود بسن العياس 6 المعروف بين عامائنا 
بالنجاشي 6 أعطاء الله أجره أضعافاً مضاعفة » عن شيخه أبي عبد الله م«دول إنعاي 
بن شاذان القزويني رحمهالله تعالى » عن الشيخ الجليل المقدار أحمد بن محمد 
بن يحيى العطار . 

عن العالم الجايل القدر شيخ أضيحا 87 وفشي4هم أبي القاسم سول عن عمل الله 
ابن أبي خلف الاشعري الفميرحمهاللهتعالىعن الشيخ الفاضل العالمفقيهأصحابنا 
القميين ؛ ورئيس الطائفة في عصره »© أدرك عن الاثمة الهادي والجواد بلاارضا 


عليهم آلان التحية وااكتاء أبي جعفر 55 إن و+ديول إن عيسى رددوهة الله 5 أئ 


60 اصول الكانى ١لا‏ 2ح "5. 


قال: خرجت الىالكوفة فيطلب الحديث فلةيت بها الحسن بن عايالوشاء 
فسأاته أنيخرج لي كتاب العلاء بر زينالقلاء وأبان بنعثمانالاحمر» فأخرجهما 
الي »فلت له : أحب أن تجيزهما لي » فمّال : رحمك الله وما عجاتك اذهب 
فاكتبهما واسمع من بعدء فقلت :لاآمن الحدثان» فقال: لوعلمتأن هذا الحديث 
يكون له هذا الطلب لاستكثرت هنه » فاني أدركت في هذا المسجد تسعمائتة 
شيخ كل يقول : حدثني جعفربن «حمد» والحسن بن علي هذا من أجلة الرواة 
من أصحاب اارضا للد وأعاظم العلماء في ءصره . 

ومن سوق هذه الحكاية يعلم أن الاجازة والاستجازة أمر معهود شائع في 
زمان الاثمة َليِق » سواء كان بالنسبة الى كتاب المجيز أوكتاب غيره » ولايخفى 
أن هذه الطريقة الشائعة بين خواص أصحابهم لم تكن بدون اطلاعهم ورضائهم 
عليهم السلام والتحية . 

بل نقول : لسوكان حمل الاثار ونقل الاخبار منحصرا في قراءة الاحاددث 
بتفصيلها واستماعها بأجمعها » اكان الامرصعباً » بل ضيقاً حرجا » ولذا رخصوا 
عليهم السلام في الاكتفاء في الرواية بالاستماع عن الاخر بالاجمال والكلية . 

فقد أخبرني الاستاد المعظم أسبغ الله على روحه أنو اع السرور وأصناف 
النعم بالاسناد المقدم عنقدوة الانام ثقَة الاسلام أبي جعفر محمد بن يحبى العطار 
عن الفاضل المسلم والثقة المفخم أبيجعفر أحمكد بن محمد بن عيسى » والثقة 
الجليل القدر المعظم بين الاصحاب كثير الرواية حسن ااكتاب أبي جعفر محود 
ابن الحسين بن أبي الخطاب جميعأ» عن المحدث الجليل الفريد في عصره الذي 
أشمعت العصابة على تصحديح مايصح عنه وأقروا له بالعلم والفقه أبيعليالحسن 
بن محبوب السراد » عن العالم الجليل الثقة النبيل المعظم بين الاصحاب في 
كلزمان »ء الذي لم يطعن عليه بشيء ممع دندالته في أمرا لسلطان» و كونهلاءنصور 


اجازة الخديث 6 


وأبنائه مهن الخزان ل المتفرد بالامانة ل المتوحدد بكوة الادمان عم الله دن سئان 

قال قلت لابيعبدالله ]تبر : يجيثني!| لقوم؛ فيستمعون مذي حديثكم ) فاضتجر 
ولا أقرى ُ قال 0 فاقرء عليهم من أوله وديرثاً ؛ و»-ن وسطه حديثاً ومن آخره 
حديثاً )١‏ , 

والظاهر أن الضمائر الثلاثة راجعة الى كتاب الحديث بقرينة المقام » كما 
أن مقتضاه الاكنفاء بذلك في الرواية مع الاجازة القولية أوالفعلية » نظير الرواية 
المتقدمة » وسند هذه اأرواية في غاية العلو ونهابة الصحة » وقلما اتفق سند بهذه 
المزية » واجتمع فيه أربعة أبي جعفرمن القضايا الاتفاقية » وان لميكن فيأمثاله 
مدخل في الضعف والموة . 

وقال شيخنا النجاشي رحمهالله في ترجمة الصدوق معحمل إنعلي بن ا لحسين 
ابن موس ى بن بأبونه القمي أعلى الله مقامه بيعل تيجيأه وتم<يده ) وأهكتب كثررة 
منها كتاب التوحيد ؛ كاب النبوة ( كتاب اثباة الوصية 4 وذكر حواً من ماثني 
مصنف » الى أن قال : أخبر ني بجميع كتبه وقرأت بعضها على والدي علي بن 
أحمد إن العياس النجاشي رحمهالله » وقال سي : أجاز ني جميع نيه لما سمعنا 
منه ببغداد انتمى . 

واني تتبعت كتاب الرجال من بدأنتسه الى نها :4ه 4 فوجدت في باب اي 
خدمساً وعشرين رجلا من الرواة والعاماء ذكر في ترجمته حكاب.ة الاجازة؛ وفيه 
الكفاية لمن له أدنى دراية» فلااحتياج الى تتببع سائرالرواة والترجمة . 

مكل أن ذكر في ترجمة أحمد بن أبيزاهر عن النجاشي صنف كتباً» الى أن 
قال: أ<ازنا ابن شاذات عن أحمد بن مدمد بن لحديوى العطار عن أبيه عنه إجويع 


٠6 ح»ه17/١ الكافى‎ لوصا)١(‎ 


6 مقدمة المحةق 


كنيه © وفي ترجمة أ<مد بسن ادريس وأخبر ني اجازة أبوعبدالله القزويني عن 
أ<مدبن م<مدبن يحيى عن سعد عنه بكنبه» وقس على هذا فعلل وتفعلل . 

الثالث: أنه بعدما فاجأني السفر »كماأشرتاليه سابقاً »عرضت لي شواغل 
منعتني عن الاشتغال با لندريس والتصنيف» وبعد العود من السفر سحت موانع 
أخر ى » ثم ابتليت بمصيبة وفاة استادي الاعظم وواي نعمتي الا كرم ؛ وكثرت 
أسباب اختلال أموري وضاع عمري » وام أفدم لامر آخرتي عملا صالحاً أرجو 
4 نجاتي 5 

اللهم الاأن يدر كني العناية الالهية » وشفاعة أهل ببت العصمة ورضاء ولي 
النعمة » وتوجسه صاحب الاجازة » ودعاءه لاصلاح أمر الدئيا والاخرة » فاني 
التمس من جنابه أن لاينساني في حياتي ولا بعد مماتي » والانصاف أنه وان لم 
أكن قابلا لان استدعي من جنا به الدعاء بالخصوص »ء الاأنه سامه الله لماكان 
جليلا مكرما من أهل بيت الكرم؛ وتوجهه الى هذا الاحقر تام بلأتمء وبالتفات 
والده المبرور الي منغيره أعلم؛ ومن يشابه أبه فماظام» فدعائه لنجاتي منشدائد 
الدنيا والأخرة لازم عليه بل الزمء معمافيه لجنابه من دعاء الملائكة؛ أونداء الله 
عزوجل بأضعاف ماقدم وأقدم . 

فد أخبر نسي السيد الاستاد أنزل الله تعالى عليه الرحمة الى يوم المعاد 
بالاسناد المذكور فلا يعاد عن شيخ الطائفة وعماد الفرقة المحقة أبي جعفر 
محمد ب-ن الحسن الطومسي قدس سره القدوسي » عن شيخه الجليل الوحرد 
أبي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد قدس الله تعالى روحه 
السعيد. 

عن العالم الفاضل المتبحر » والمحدث الكامل الماهر » المولود بدعاء 
الامام لترويج دين الاسلام » رئيس المحدثين » وناشر أخبار الاثمة الطاهرين » 


اجازة الحددث 66 


فقيه أهل بيت العصمة » المشتهر بالصدوق في جميع الازمنة » شيخنا أ بي جعفر 
محمدبن علي بن الحسين بن موسى بن با بويه رحمة الله ومغفرته ورضوانه عايه 
قال قال الصادق لاز : اذا دعا الرجل لاخيه بظهرالغرب نودي من العرش والك 
ماثة ألف ضعف مثله . 

على أني أرجو أن يعفو الله تعالى عني ويقبلني ببركة السيدبن الجاياين 
العالمين العاملين الفاضلين الكاملين الزاهدين العابدين المقرنين أوقوعي بينوما 
في الاجازة والاستجازة » فان الله تعالى أكرم من أن يرد الواسطة بعد قبول 
الطرفين »كماورد هذا المضمون في الدعاء بين الصلاتين على سادا'ت الكو بن 
محمد وآله المصطفين صلوات الله عليهم ملا الخافةين . 

الرابع : أن ما اختر ناه من تطويل الاجازة صدراً وذيلا » وان كان خخار جا 
عما هو اأمتءارف بين عامائنا الماضين رضوان الله عايهم أجمعين » الا أنه مع 
اشتماله على فوائد كثيرة يتبعه مزيد الاجرفي الاخدرة عاى مانر جو ٠.ن‏ ف ل الله 
ورحمته الواسعة . 

فق دأخبرني الاستاد المبرورأفاض اللهعلى روحه أنواعالنوربالاسناد المذكور 
عن رئيس المحدثين أبي جعفر الصدوق أنزلالله عليه رحمته الى يوم النشور 
باسناده الصحيح عن المعلى بن محمد » عن أحمد بن محمد بن عبدالله » عسن 
عمر بن زداد»» عن مدرك بن عبداأرحمن)ءن أبي عمل الله إل قال : اذاكان يوم 


الله ءعزوجل الناس في صعيك واحد ووضءعت الموازين » فتوزن دماء 
)1( 


القيامة جمع 
الشهداء تع مداد العلماء 4 فير جح ملدماد العلماء على دماء الشهداء 
فءلى هذا زيادة التصنيف والتأليف أمرمرغوب مطلوب فيا أشريعة » ومنده 


وان لم يكن من الاقسام الثلاثة المقبولة الا أن المسامحة فيأدلة السئن بمقتضى 


)١(‏ من لايحضره الفقيه 4/4.م4ة-و4ة". 


5 مقدمة المحق 
الادلة المعتبرة نوج ب جواز العهل به والمصير اليه . .تم اللهلنا بالخير والعافية 
وحشرنا ممع خاتم النبيين وعترته الطاهرة صاى الله عايهم صلاة كثيرة دائمة , 
حرره العبد الاحّر الخاطىء أحمد بن على أكبر التر بتي البسةفيز ني »2 في يسوم 
الثلاثاء الثالث والعشرين عن شهر شوال المكرم ٠ن‏ شهور سنة ثلاث وسبعين 
ومائتين أحد الالف من الهجرة النبوية على مهاجرها وآاه ألف ألف سلام وتحية 
(/1؟1) . 


حول الكتاب 

هو موسوعةكبيرة جداً في الاماءة . في مقدمة والمقدمة تع في بيان أءور 
في ضمن عدة فصول» وهي : 

الفصل الاول : في معنى الامامة . 

الفصل الثاني: في أن الامامة هلهي من أصول الدبن أم لا ؟ 

الفصل الثالث: في مر تبة الامامة . 

الفصل الرابع: في بيان وجه الحاجة الى الامام . والبحث فيهذا الفصل 
يقع في مقامين : 

المقام الاول : في بيان الوجوه اللازمة الواجبة من طريدق العل الداعية 
لوجوب وجود الامام في كل عصر . 

المقام الثاني : في بان الوجسوه أوجوب و-جحسود الامام دن طرق النقل 
ويعاضده النقل . 

الفصل الخامس: في صفات الأمام . 

وفي هذا الفصل مقاصد : 

المقصد الاول: في أصل اقته الى زمان ولادته . 


بفيه مقّددة المحقق 


المقصد الثاني: في نسب الامام وهو أن يكون من قريش . 

المقصد الثالث: أن يكون من أهل بيت النبي صلىالله عليه و آله وعترته ؛ 
وفيها مياحث هامة : ودي البحث عن أخبار الثقلين » وحددث السفينة » وفيه 
البحث عن الآمامة في نوسج البلاغة » وفيه بحث مفصل جداً في اشتراط العصمة 
في الامام . وفيه تفسير سورة فاتئحة الكتاب وفيه مباحث في العصمة وغيرها . 
الى هنا تنتهي المقدمة . 

ثم شرع في أبواب الكتاب» وهي تقع في ائني عشرة باب : 

الباب الآول : في الأمام الاول بعد النبي ماني وهو أمير الموٌمنين عأي بن 
أبيطالب لتلا » وفي هذا الباب مقاصد : 

المقصد الاول 2 في النلصوص الصراح على امامته من دوت الحاجة الى 
واسطة أمر آخر ؛ واقتصر فيه على نص » وهو خبر الغدير : وتكلم حوله في 
فصول : 

الفصل الأول : في صحة سند هذا الخبر على وجه الأجمال . 

الفصل الثاني: في أصل الخبر مع ذكر أسائيد على وجه التفصيل . 

وفي هذا الفصل جف قلمه الشريف » وبقي هذه الموسوعة الثمينة ناقصة » 
ولعمري لولم بوافه الاجل لبلغ هذه الموسوءة في عدة مجلدات ضخام 0 واكن 
الاجل تخرم الآماني ؛ جزاه الله عن الاسلام وأهله دير الجزاء. 


منهج التحقيق 
قابات هذا الكتاب على نسختين مخطوطتين » وهي 

-١‏ نسخة كاملة من أولها الى آخرهاء مشدونة بحواشمنالءؤافء واالنسخة 
مصححة على نسخة المؤلف » والنسخة لخزانة مكتبة حفيد المؤلف الفاضل 
الحجة السيد مهدي الشفتي 

؟ ‏ نسذة كاملة من أولها الى آخرها » مشحونة بحواش من المؤاف 
ومص<حة على نسخة المؤلف»؛ والنسخة لخزانة مخطوطات مكتبة آية الله العظادى 
النجفي اأمرعشي قدسسره الشرر ين برقم: 7584 . 

أقول:تعريف هذه النسخة مع ثلاث نسسخ اخخدرى ساقطة عند الطببع عن فهرس 
مخطوطات المكنبة » وهي: الاولى الامامة » الثانية:كتاب الغيبة للمؤلفآيضاً. 
الثالثة : مناقب الائمة للمؤلف أيضاأً .الرابءة: الحاشية على اصول الكافي للعلامة 
المولى أ<مد الشريف ابن كمال الدين فرغ منه سنة ( 1١11/‏ ) والنسذة بخط 
مؤلفه . 

وبالختام أقدم ناي الءاطر الى <نيد المؤاف اتوفيقه لنشر الكناب على 


أحسن ال » جزاه الله ير جزاء الم<سنين » وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه 


15 مقدمة المحقق 


لنشر صائر آثار أجداده الطاهرين . 

والحمد لله الذي هدانا لهذاء وماكنا لنهتدي اولا أن هد!نا الله » ونستغفره 
مماوقع من خال وحصل من زال» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالنا 
والخيانة بالامانات » وتضييع الحقوق » وزلات أقدامنا » وعثرات أنلامنا » فهو 


الهادي الى الرشاد» والموفق للصواب والسداد؛ والسلام على هن اتببع الهدى. 


١5‏ شوال المكرم/١١41١‏ هاق السيد مهدى الر<حاأى 
قم المشرفة صرب 6-10618م817/1 


كثاب الأامامة 


من لتم 
الحمد لثه رب العالمين » وصلى الله على محمد و1آله الطاهرين 
كتاب فى الامامة 
وفيه مقدمة وأبواب وخاتمة 
المقدمة 
في بيان أمور في ضمن فصول : 
الفصل الاول 
( فى معنئى الامامة ) 


ي مصدر بالتاء » كالعدالة والكتابة » وقد يطاق اسماً للرصف » والامام كما 


في الكشاف في تفسير قوله تعالى « اني جاعالك للذاس اماما )(') اسم من يؤتم 


.1ا١7؟4 سورة البقرة:‎ )١( 


به على زنة آله كالازار لما يؤتزر به0) . 
ونحوه قال العلامة في الالفينقال: الأمام في اللغة عبارة عن الشخص الذي 
يؤتم به » كاارداء اسم لما درتدى به » واللحاف اسم لما يلتحف به"") . 
وفي الصحاح والقاموس والمصباح المنير أه معان » فال في الاول : الأمام 
الصقع من الارض والطريق » قال الله تعالى « وانهما لبامام مبين » والامام الذي 
يقتدى به( . 
وفي الثاني : الامام ماائتم به من رئيس أو غيره » والخيط يمد على اابناء 
فييئى » والطريق وقيم الآمر المصلح له » والقرآن والنبي والخليفة وقائد الجند 
الى آخر كلامه!؟). 
وفي الثالث : الأمام الخليفة ؛ والامام العالم المقتدى به ) والامام من وتم به 
في الصلاة انتهى7 ). 
وعلى كل حال فقد عرفوا الامامة في علم الكلام بأنها رئاسة عامة في امور 
الدين والدنيا. وأورد عليه جماعة بانتقاضه بالنبوة» ولذا زاد بعضهم على التعريف 
المذ دور قيد الخلافة) وبعضهم عرفوها بنفس الخلافة» كصاحب الحوائف حويرث 
عرفها بأنها الخلافة عن اأرسول مب في اقامةالدين وحذظ الدوزة» بل في كتاب 
ابظال نهج الباطل حكاه عن الاشاعرة . 


أقول : ويمكن دفع هذا الابراد من وجوه : 


.م”.و/ا١ الكشان‎ )١( 

(؟) الالفين صنم» . 

(©) صحاح اللغة بإند/ ١8456‏ . 

(54) القاموس المحيط 4/لالاا. 
(ه) المصباح المثير ص؟ . 


معنى الأمامة 5 


أحدها : أن النبوة لم يعرفوها بالرئاسة العامة حتى ينتتض أحده.ا بالاخدر » 
فاحتاج أحدهما الى زيادة قيد » فقد عرف النبي يَندَائم في المواقف بأنه هن قال 
٠‏ الله تعالى أرسلناك 3 أو بلغهم عي « أو انحو ذلك . 

وفي التجريد : النبوة كون الانسان مبعوثاً من الحق » ولي سكل من قال الله 
تعالى له أرساتك الى قومكذا أو الى الناس رئيساً » ولوجمسع في بعض المواد 
فمن قبيل اجتماع المفهومين في مصداق واحد . 

وثانيها ُ [ومع] تسلم ذلك لأما نع منةهة 6 بل قل صرح يكون الرسول العام 
اماماً جمع » مذهم الشيخ المفيد (ره) في كلامه الاتي 3 

ومنهم : العلامة في صدر كتاب الالفين حيث قال : الامام هو الانسان الذي 
له الرئٌاسة العامة في أمر الدبن والدنيا بالاصالة في دار التكليف » ونقض بالنبي 
وأجيب بو<ه4ين : الأول التزام دخوله في الحد » لقواه تعالى :7 اني داعلك 
للذاس اماما » والثاني : نبدل17) قولنا بالاصالة بنيابة عن النبي تيع" . 

وود يظهرذلك هن الآدات والاأخبارمن اجتماع مرتبة النيوة والامامة أي بض 
الانيياء ' وهم أواوا العزم من الرسل ؛ أو بعضهم » قال الله تعالى في سورة البقرة 
«واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال اني جاعاك للناس اماما قال وهن 
ذربتي قال لاينال عهدي الظالمين 14 , 

روى في الكافي في باب طبقات الانبياء والرسل والائمة عن زيد الشحامءقال: 
سمعت أباعبد الله ار يقول : ان الله تعالى اتخذ ابراهيم عبداً قبل أن يتخذه نبياً 
وان الله تعالى اتخذه نبياً قبل أن يتخذه رسولا» وان الله تعالى اتخذه رسولا قبل 

60 لى المصدر : تعديل . 


. ١7ص الالفين‎ )١( 
.3115 سورة البقرة:‎ )0( 


3 الأمامة 


أن يتخذه خليلا » وان الله تعالى اتخذه خليلا قبل أن يجعله اماما » فلما جمسع له 
هذه الاشياء « قال اني جاعلك للناس امامساً » قال : فمن عظمها في عين ابراهيم 
« قال ومن ذريتيقال لاينال عهدي الظالمين » قال: لايكون السفيه امام المتقي(١).‏ 
وروى في الكافي أبضاً في باب نادر جامع في فضل الامام لإ وصفاته 
مرفوعاً عن عبدالعزيز بن مسلم!") . 
ورواه الصدوق في "تاب كمال الدين مسنداً عن عبد العزيز بن مسام » قال : 
كنا مع الرضا ]عار يمرو » فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا ؛ 
فأدار وا أمر الامامة » وذكرواكثرة اختلاف الناس فيها » فدخلت عاى سيدي لك( 
فأعامته خوض الناس فيه » فتبسم تبر ؛ ثم قال: ياعبدالعزيز جهل القوم وخدءوا 
عن آرائهم » ان الله عزوجل لم يقبض نبيه حتى أكمل له الدين » وأنزل عليه 
القّر آن فيه تبيان كل شيع ؛ بين فيه الحدلال والحرام» والحدود والاحكام» وجميبع 
مايحتااج اليه الناس كملا » ذقّال عزوجل 2 مافرطنا في الكتاب دن شيء , 
وأنزل في حجة الوداع » وهي آخر عمره 2 «اليوم أكملت لكم دينكم 
وَالمفت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً )2) و أمر الأمامة من تمام الدين 
ولم يمض #َيعُ حتى بين لامته معالم دينهم » وأوضح لهم سبيلهم » وت ركهم على 
قصد سبيل الحق » وأقام لهم علياً علماً واماماً » ومائرك شيئاً يحتاج اليه الامة 
الا بينه » فمن زعم أن الله عزوجل لم يكمل دينه فد رد كناب الله » ومن رد كتاب 
الله فهو كافر به . 
)١(‏ اصول الكافى ١/5/١‏ » ح؟ » دفى آخره ؛ امام التقى . 
(؟)اصول الكافى ١/94١1؛‏ ح١.‏ 


(") سورة الانعام :م" . 
(4:) سورة المائدة :“ . 


معثى الأمامة ١‏ 


هل تعرفون قدر الامامة ومحاها من الامة ؟ فيجوز فيها اختيارهم » انالامامة 
أجل قدراً ' وأعظم شأناًء وأعلى مكاناً ) وأمنع جانباً / وأبعد غوراً كن أن دبلغها 
الناس بعقولهم » أو ينالوها بآرائهم » أو يقيدوا اماما باختيارهم . 
وفضيلة شرفه بها وأشاد(') بهاذكره؛فمال «اني جاعاك للناساامأ) فقال: الخليل إل( 
سروراً بها « ومن ذريتي » قال الله تعالى : دلا ينال عهدي الظالمين» فأبطلت هذه 
الآبة امامة كل ظالم الى بوم القيامة » وصارت في الصفوة ) ثم أكرمه الله تعا لى 
أن جعلها في ذريته أهل الصفوة والطهارة » فقال : « ووهبنا له اسحاق ويعقوب 
ذافلة و كلاجعلنا صا لحين»#دو جعلناهم أرمة يهدون بأمرنا وأوحينا الهم فعلالخيرات 
واقام الصلاة وادتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين 4" 

ولم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرنافةرناً » حتى ورثها اللهدعزوجل 
النبي يَنتئة فقال جل وتعالى « ان أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وها 
النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين 1 فكانت له خاصة » فقلدها 2 علياً 
عليهالسلام بأمر الله عزوجل على رسم ما فرض الله » فصارت في ذريته الاصفياء 
الذين آتاهم الله العلم والادمان » بقوله جل وعلا « وقال الذين اوتوا العلم 
والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يسوم البعث » 9©) فهي في ولد علي !4( 
خاصة الى يوم القيامة » اذ لا نبي بعد محمد يَيدائمٌ فمن أين يختار هؤلاء الجهال . 

ان الامامة هي منزلة الانبياء » وارث الاوصياء » ان الامامة نخلافة اللهوخحلافة 


. الاشادة :رفع الصوت بالشىء وتعريف الضالة‎ )١( 
(؟) سورة الانبياء : “الاب 4لا.‎ 

(0) سورة آل عمران:م68. 

١ك(‏ سورة الروم : ؟5هم. 


م الأمامة 


الرسول ومقام امير اله متيق تيار وميراث الحسن والحسين نم » أت الامامة 
زمام الدين » ونظام المسلمين » وصلاح الدنيا والدبن » وعسز المؤمنين » ان 
الآمامة اس الاسلام النامي ؛ وفرعه الساه_ي » بالاماه(١)‏ تمام الصلاة واازكاة 
و لصيام والحج والجهاد » وتوفير الفيء والصدقات » واءضاءالحدودوالا<كام» 
ومنع الثغور والاطراف . 

الأمام يدل حلال الله » وبحرم حراءالله ( ويقيم حدود الله ؛ ويذب عن دان 
الله » ويدعو الى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة » والحجة البالغة » الامام 
والابصار. 

الأمام البدر المنير ( والسراج الزاهر) والنور الساطع , والنجم الهاديني 
غياهب؟؟)الدجى وأجواز البادان القفار (")والجج البحار » الامام الماء العذب 
على الظماء 0). والدال على الهدى » والمنجي من الردى . 


: ف ىكمال الدين : الامام بدون الباء «منه» أقول : دفى المطبوع من الاكمال‎ )١( 
. مع الباء‎ 

(؟) جلل الشىء تجليلا » أى :عم . والمجلل السحاب اذى يجلل الارض » أى : 
يعمها و يشماها «منه» . 

(0) فى الكمال : الامامكا لشمس الطالعة للعالم «منه» . 

(4) الغيهب : | اظلمة ؛ والجمع الغياهب » يقال: فرص أدهم غيهب اذا اشتدسواده 
« مله ) . 

(هة) القفر : مغارة لا نبات فيها ولا ماء ومئه» ... 

)١(‏ يحتمل أن يكون على فءعال جمسع ظامى » والاظهر أن يكون مصدرا على 
درن فعل ؛ دهوشدة العطش »ء والاسم الظماه بالكسر «منةع». ٠‏ 


معثى الامامة 1 


الامام النار على اليفا ع(١),‏ الحار لمن اصطلى ")به » والدليل في المهالك؛ 
من فارقه فهالك » الامام السحاب الماطر والغيث الهاطل7)» والشدس المضيئة» 
والسماء الظلياة » والارض اليسيطة والعين الغزيرة!؟)والغدير والروضة . 

الامام الانيس الرفيق7")ءوالوالد الشفيق والاخ الشقيق» والامام البرة بالواد 
الصغير » ومفزع العباد في الداهية » الامام أمين الله في خلقه ؛وحجته على عباده 
وخليفته في بلاده » والداعي الى الله » والذاب عن حرم الله . 

الامام المطهر من الذنوب » والميرء من العيوب ؛ المخصوص بالعلم ؛ 
الموسوم بالحام » نظام الدين»وعز المسلمين » وغيظ المنافقين » و بوار الكافرين 
الأمام واحد دهره لايدانيه أحد » ولايعاد له عالم » ولايوجد منه بدل » ولاله مثل 
ولانظير» مخصوص بالفضل كله من غيرطلب منه له ولا اكتساب» بل اختصاص"") 
من المفضل الوهاب . 

فمن ذالذي يبلغ معرفة الامام » أو يمكنه اختياره » هيهات هيهات » ظلت 


العقول »وتاهت") الحلوم »وحارت الالياب » ونحسئت 7*)العيون » وتصاغرت 


(١)اليفاع:‏ ما ار تفع من الارضء دفى الا كمال : علىاليمًا ع بالباء والقاف «منه» 

(؟) أى: استسخن بهء والاصطلاء التسخن بالثار «منه». 

)06 الهاطل : المطر الضعيف الدائم ؛ والمراد هنا دوامه » فان المطر الضعيف 
هدوم (رمنه» . 

(4) يقال : غزرت الناقة اذا كثر لبئها «منه» . 

(ه) فى الكمال : الامين الرفيق « مه » . 

(1) فى الكمال : بل اكتساب « منه » أقول : فى لمطبوع من لكمال : بل اختصاص 
كماهنا . 

00( قو آله د تاهت » أى:حاردت من ا احير ان « منه 6 . 


069 ندسئت البصر :كات « منه ع». 


ل ١‏ الأمامة 


العظماء » وتحيرت الحكماء » [ ونقاصرت الحلماء ](١)اوحصرت9)‏ الخطباء » 
وجهات الالباء » و كلت الشعراء »وعجزت الادباء » وعييت البلغاء»عز وصف شأن 
من شأنه » أو فضياة من فضائله » واقرت بالعجز وااتقصر . 

وكيف يوصف بكله » أويئءت يكنهه , أويفهم شيء من أمره ( أويوجد من 
بقوممقامه ويغنيغناه علا كيف وأنى؟ وهو بحيث النجم من يد المتناولين» ووصف 
الواصئين » فأين الاختيار من هذا؟ وأين العتول عن هذا وأين يوجد مثل هذا ؟ 

أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل محمد يللم كذبتهم والله أنفسهم » ومنتهم 
الاباطيل فارتقوا مرتقاً صعباً دحضاً؛ تزل عنه الى الحضيض أقدامهم» راموا اقامة 
الامام بعةّولحائرة بائرة ناقصة )2 وآر اء مضلة » فلميز دادوا مئه ١لابعداً‏ » قاتلهم 
الله أنى بؤفكون#؟)والرواية طوبلة اقتصرنا على موضع الحاجة منها . 

و روى فيه أيضاً في باب طبقات الانبياء والرسل والائمة عن هشام بسن 
الحكم”! » قال قال ابو عبدالله للا الانبياء والمرسلون على أر بع طبقات : فنبي 
مزياً في نفسه ولايعدو غيرها » ونبي برى في النوم ويسمع الصوت ولايعاينه في 
اليقظة ولم يبعث الى احد وعليه امام » مثل ماكان ابراهيم على لوط » ونبي يرى 
في منامه ويسمع الصوت وبعاين الملك » وقد أرسل الى طائفة قاوا أ وكثرواء 
كيونس قال الله تعالى ليو نس « وأرسلناه الى مائة ألف أو يزيدون » )١‏ قال : 
يبزيدون ثلاثين أنناً وعليه امام والذي ير ى في منامه ولسميع اله وت وإعابن في 

. الزيادة من الكافى والكمال‎ )١( 

(0) أى : عجزت « منه ». 

(*) فى الكمال : بعقول حائرة دائرة متناقصة م منه » . 

(4) اصول اكافى 7٠١١ 1948/١‏ وكمالالدين صه/ا؟ - 51/4 . 


(5) فى الكافى : عن هشام بن سالم . 
(5) سورة الصافات : /ا84١1.‏ 


اليقظة وهو امام مدل أولي العزم » وقد كان ابراهيم نبا وليس بامام حتى قال الله 
تعالى ذ كره « اني جاءلك للناس اماما قال ومن ذريتي » فال الله عزو جل « لاينال 
عهدى الظالمين » من عبد صنماً أو وثناً لايكون امامأ('). 

ويقرب من هذه الروايات الاخبار الدالة على اتصال الامامسة من لدن ادم 
الى الخاتم ,ليلق كالخبر المروي في كمالالدين في باب اتصال الوصية عن صفوان 
بن يحبى عن ابى الحسن الاول يعنى موسى بن جعفر يليا قال ماترك الله الارض 
بغير امام قط مزل دوم قبض ادم ليا يهتدي به الىالله عزو جل وهو ااحجة عاى 
العباد من تر كه ضلء ومن ازمه نجاحماً علىالله ءعزوجل"). ظ 

ومارواه في الكافي في باب أن الارض لاتخاو عن حجة عن أبي حمزة عن 
أبي جعفر لإلتلإقال:والله ماتركالله أرضاً منذ قبض آدم ل الا وفيها امام يهتدي به 
الى الله وهوحجة!"؟) على عباده ولاتبقى الارض بغير امام حدة فيو(؟) على عباده9) 

الى غيرذلك هن الروايات من هذا القبيل » و كذلك ااروايات الواردة في 
اتصال الوصية والحجة مسن دن آدم الئ الخاتم »؛ وسند كرمنها انشاءالله تعالى 
جملة . 

وثالثها: أن الرئاسة قدتكون مع الامامة »وقد لاتكو نكما اذا لميطع الامام 
فليست من شرطها اتباع الناس ورئاسته عليهم في الدين والدنيا » كما في بعض 


أيام عثمان وجملة من أثمة الهدى صاوات الله وسلامه عليهم أجمعين : 


(١)اصو‏ ل اكافى ١/4/ا١1-‏ هلاا. 
(؟) كما لالدين ص ١؟١؟‏ 2 ح". 
(©) فى الكافى : دحجته . 

(54) فى الكافى : لله . 

(ه) اصول اكافى ١/5/ا١1‏ 822 ٠‏ 


ف الامامة 


اذا عرفت ذلك » فنقول : الآمامة على مايظهر هن الايات والاخبار هي 
الولاية التي عهدالله الى الناس أجممع في الذر ء أو الى الانبياء أو ابراهيم إلئا( 
أوالى محمد يَنََانِمْ أو في مواضع أخرالى من شاء وأراد . 

فمن الايات: قو له تعالى«لاينالعهدى الظا أمين» بعد قوله تعالى «اني جاعاك 
للناس اماما)(١).‏ 

ومنها : قوله تعالى « ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي»؟'). 

وروى في الكافي في باب نكت ونتف من التنزيل في ااولاية ءن عبدالله بن 
سئان في فو له تعالى «ولقد عهدنا الى آدم من قبل» كلمات في محمد وعاي وفاطمة 
والحسن وال<سين والاثمة وَلِتلِمْ من ذريتهم «فنسي» هكنذا والله انزلت على 
مدمد!"). 

ومنها : قوله تعالى في سورة بني اسرائيل< وأوفوا بالعهد ان العهد كان 
مسئولا)!؟) . 

ومنها : قوله تعالىفي سورة النحل « وأوفوا بعهدالله اذا عاهدتم ولاتنقضوا 
الايمان بعد تو كيدها وقد جعلتمالله عليكم كفيلا )' .١‏ 

ومنها: قوله تعالى «واذا قلتم فاعدلوا واوكان ذاقربى وبعهدالله أوفوا ذاكم 
وصيكم به لعلكم تذكرون ا وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولانتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ذلكم و صيكم به لعلكم تتقون)0) . 


. ١١4 : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة طه : 1١6‏ . 

(م) اصول الكافى ١/415.ح‏ "7#. 
(:) سورة الاسراء : 84 . 

(5) سورة النحل : ١و.‏ 

(5) سورة الانعام : لاه _ و ا. 


ومنها : قوله تعالى في سورة البقرة «وهايضل به الا الفاسةين الذين 
ينقضون عهدالله من بعد ميثاقه ويقطعون ماأمر الله به أنيوصل ويفسدون فيالارض 
اواك هم الخاسرون)0(١).‏ 
الى غير ذلك من الايات التي على هذه التمط . 

فقّد روى في الكافي في باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية باسناده 
الى أبي بصير عن أبي عبد الله : ير دي قولالله عزوجل« واذا تتألى عليهم آياتنا 
بينات » الى أن قال قلت له : قوله «ولايملكون الشفاعة الاامن اتخد عندالرحهن 
عهداً ) قال : الامن داذالله بولاية أميرالمؤمنين للبلا والائمة هن بعده فهو العهد 
عندالله!"). 

وروى في باب أن الائمة معدن العلم وشجرة النبوة؛ باسناده الى خيثمة قال 
قاللي أبوعبدالله لقلا : يا خيثمه نحن شجرة النبوة » الى أن قال : و<ن ذمة 
الله » ونحن عهدالله » فمن وفى بعهدنا فقّد وفى بعهدالله » ومن فرها ققد دفر 
ذمةالله وعهده”'). 

وروى في باب أن الامامة عهد من الله عزوجل معهود مسن واحد الى واحد 
باسناده الى معوية بسن عمار عن أبي عبدالله ]لتلا قال : ان الامامة عهد من الله 
عزوجل معهود لرجال مسمين الخير2). 

وروى فيه باسناده الى عمروبن الاذعث قال : سمعت أباعيدالله تار يقول 


أترون الموصي منا بودي الى من يريد ؟ لأوالله ولكن عهد من الله ورسو أه يبلي 


. سورة البقرة :/ا؟‎ )١( 

(؟)اصول الكافى 4"”1١/١‏ 2ح ١و.‏ 
(9)اصول اكافى ١/١؟١؟‏ 2ح" . 
(4؛)اصولالكافى ١/4لاا‏ 2 ح”". 


١‏ الامامة 


لرجل فرجل حتى ينتهي الامر الى صاحبه!'). 

الى غير ذلك من الاخبار من هذا القبيل » كالاخبار الواردة في تفسير قوله 
تعالى « انذالله يأم ركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها»!") المستفاد منها ان المراد 
اداء أمائة الامامة ونذكر من هذه رواية واحدة . 

روى في الكافي في باب أن الائمة لم يفعلوا شيئاً ولايفعاون الا بعهد من الله 
عزوجل وامرمنه لايتجاوزونه » باسناده عن عيسى بن المستفاد أبي موسى الغربر 
قال:حدثني موسى بن جعفر للم قال: قلت لا بي عبد الله إللا: الي سكان أمير المؤمنين 
عليه السلام كاتب الوصية ورسول الله يندم المملي عايه » وجبرئيل والملائكة 
المقر بون شهود ؟ 

قال : فأطرق طويلا »ثم قال : يا أيا الحسن قدكان ماقلت ٠‏ ولكن حين نزل 
برسولالله يَنْلِئِقٌ الآأهر» نزلت الوصية هن عندالله كتاباً مسجلاء نزل به جبر ثيل إإلتبار 
مع أمناءالله تبارك وتعالى من الملائكة » فقال جبرئيل: يا محمد وق مر باخخرااج 
من عندك الارصيك ليقبضها منا وتشهدنا بدفعك اياها اليه ضامناً لها يعنى عاياً . 

فامر النبى يَنِِيّ باخراج من كان في البرت ماخلا علياً إِلئل[ وفاطمة فيما بين 
الستر والباب فقال جبرثيل : يامحمد ربك يقروْك السلام ويقول : هذا كتاب ما 
كنت عهدت اليك » وشرطت عليك » وشهدت به عليك » وأشهدت به عليك 
ملائكني وكفى بي بامحمد شهيداً . 

قال : فارتعدت مفاصل النبي يتفي وقال : ياجبرئيل ربي هو السلام » ومنه 
السلام » واليه بءود السلام ؛ صدق عزو جل وبر »هات الكتاب» فدفعه اأيه وأمره 
بدفعه الى أمير المؤمنين للا فقال : اقرأه فقرأه حرفاً حرفاً » فقال : يسا علي 


(١)اصول‏ الكافى ١/ملا؟‏ ؛ ح؟. 
(؟) سورة النساء :هه . 


معنى الامامة ١٠6‏ 


هذا عهد ربي تبارك وتعالى الي وشرطه علي وامانته وقد بلغت ونصحت وأديت 
الخبر )١‏ , 

الى غير ذلك من الاخبار الواردة في هذا الباب» وان عهد ولايته عهد م-ن 
الله تعالى الى جميع خلقه والذي يدل على كون الامامة هي الولاية التي معناها 
الاولوية بالناس من الناس الايات والاخبار» وتذكر الايات في ضمن الاخبار . 

روى في الكافي عن أدمد بن عيسى» عن أ بي عبدالله ار في قولاللهءزوجل 
دائما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا )''اقال: انمايعني بالولي أولى بكمءأي: 
0 بكم وباموركم من أنفسكم(") وأموالكم » الله ورسوله « والذبن آمنوا » 
يعني : علياً وأولاده الائمة وَإليلِ الى يوءالقيامة » ثم وصفهمالله عزوجل » فقال: 
« الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعءون » وكان أمير المؤمنين بار 
في صلاة الظهرء وقد صلى ركعتين وهو راكع وعليه <لة قيمتها ألفدينار» وكان 
النبي يي كساه اياها » وكان النجاشي أهداها له . 

فجاءه سائل فقال:السلام عليك ياو ليالله وأولى بالمؤمنينمن أنفسهم»تصدق 
على مسكين؛فطر ح الحلة اليه وأومأ بيده اليه أن احملهافانزل الله عزو جل فيههذه 
الاية » وصير نعمة أولاد بنعمته » فكل من بلغ من أولاده مبلغ الامامة يكو نبهذه 
النعمة مثله » فيتصدقون وهم راكءون» والسائل الذي سأل أمير المؤمنين إإلئا من 
الملالكة والذين يسألون الائمة من أولاده يكونون من الملائكة!؟) . 


وروى فيه أيضا بأسناده الصحيح عن عمر بن اذينة » عن زرارة» واافضيل 


(١)اصول‏ الكافى ٠ 7875 581١/١‏ 
(؟) سورةالمائدة : مه . 

(") فى الكافى : لأنفسكم . 
(:)اصول اكافى : ٠75885 -1784/١‏ 


 ةمامالا‎ ١5 


بن يسار » وبكيربن أعين » ومحمد بنمسآم » وبريد بنمعاوية ؛ وأبي الجارود 
جميعاً عن ابي جعفر لطر قال : أمر الله عزوجل رسوله بولاية علي كز وأنزل 
عليه « انماوليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتوناازكاة» 
وفرض ولاية أولي الامر» فلم يدروا ماهي » فأمر الله محمداً يَنتِمْ أن يفسر لهسم 
الولاية »كمافسر لهم الصلاة واازكاة والصُوم والحج . 
فلما أتاه ذلك من الله ضاق بذلك صدر رسو ل اللَهيَئْتيم » وتخوف أن يرتدوا 
عن دينهم وأن يكذبوه » فضاق صدره وراجع ريه عزوجل » فأوحى الله عزوجل , 
اليه « ياأيها الرسول بلغ ماأنزل اليك من ربك فان لم تفعلفما بلغت رسالتهوالله 
يعصءك من الناس )(١)فصدع‏ بامر الله ع نذكره» فقام بولايةعلي [0[ يومغديرخم 
فنادى الصلاة جامعءة » وأمر الناس أن ببلغ الشاهد الغائب . 
قال عمر بن أذينة : قالوا جميعاً غير أبي الجارود » وقال أبوجعفر وكانت 
الفريضة تنزل بعد الفريضة الاخرى » وكانت الولاية آخرالفرائض'() ء فأنزل الله 
عزوجل «اليوم كلت لكم دينكم وأتممت عليكم زعمتي 6 يقول الله عزوج-ل 
لا انزل عليكم بعد هذه فريضة قد أكملت لكم الفرايض"'') وروى فيه أيضاً عن 
عبد الرحيم بن روح القصير ؛ عن أبي جعفر ]لتلا في قول الله عزوج-ل « النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض 
في كتاب الله )!؟) فيمن نزلت ؟ فقال : نزلت في الآمرة » ان هذه الاية جرت في 


ولدالحسين لبا كن بعده)فندن أولى بالأمرورسول الله من المؤمنينوالمهاجرين 


)١(‏ سودة المائدة :/ا؟. 
(؟) فى هذه الرداية فى المقام دلالة على أن الامامة ليست من اصول الدين «مند» . 
(*) اصول الكافى ١86/١‏ ح: . 
(4) صورة الانفال : د75 . 


معنى الامامة ١‏ 


والانصار الخيرل') . 

وروى فيه باسناده الصديح عن أبي بصير قال : سأاث أبا عبدالله يلكلا عن 
قول الله عزوج-ل « أطيعوا الله وأطيءوا الرسول واولي الامر منكم )'") فال : 
نزلت في علي بن أبيطالب والحسن والحسين هليلا فقات له: ان الناس يةواون: 
فما له لم يسم علياً وأدل بته وَلِقِكلمِ في كتاب الله عزوج-ل ٠»‏ قال : فقال : قولوا 
لهم ان رسول الله يَيداقِمْ نزلت عليه الصلوة ولم بسم لهم ثلاثاً ولا أربعاً حتى كان 
رسول الله يَنِتقعٌٍ هو الذي فسر ذاك لهم » ونزلت عليه الزكاة وام يسم لهم +.ن 
كل أربعين درهم حتى كان رسول الله تيم هو الذي فسر ذلك لهم؛ ونزل الحج 
فلم يقل لهم طوفوا اسبوعاً حتى كان رسول الله يَنتِئِةٌ هو الذي فسر لهم » ونزات 
« أطيءو الله وأطيعوا الرسول واولى الامرهنكم»ونزات فيعليوالحسن والحسين 
فتَال رسو لالله يفي في علي : من كنت مولاه فعلي مولاه » الى أن قال: فلما قبض 
رسول الله كان علي 'إلئلا أولى الناس بالناس » لكثرة مابلغ فيه رسول الله مَيْتِيكُ 
واقامته للناس وأخذه بيده الخير7) . 

وروى فيالاحتجاج في ا|<تجاج أمير المؤمنين للا على كثيرمن المهاجرين 
والانصار لما تذاكروا فضلهم بما قال رسول الله يِه من الاص عليه وغيره من 
القول الجميل » عن سليم بن قيس الهلالي أنه قال : رأيت علياً ا في مسجد 
رسول الله ميقع في خلافة عثمان » وجماعة يتحدثون ويتذا كرون العام »ذذكروا 
قربشاً وفضلها وسوابقها وهجرتها . 

الى أن قال : وفي الحاقة أكثر من مائتي رجل منهم عاي بن أبي طااب 1 


(١)اصولالكافى‏ ١/8م؟‏ 2 خح؟. 
(؟) سورة النساء دؤه. 
(0)اصول الكانى -78456/١‏ لم7 . 


ما الآأمامة 


وهو لاينطق ولاأحد من أهل بته» فأقبل القوم عليه » فقالوا: ياأباالحسن مايمنعك 
أن تتكلم ؟ فقال لتلا : مامن الحيين أحد الا وقد ذكر فضلا . 

الى أن قال: فأنشد كم بالله أتعلمون حيث نزات « ياأيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الاهر منكم » وحيث أزات « انما وليكم الله ورسوله 
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون اازكاة وهم راكعون » وحيث نزلت 
د ولم يتخذوا من دون الله ورسوله ولا المؤمنين وليجة» قال الناس : يارسول الله 
أخاصة في بعض المؤمنين أم عامة لجميعهم» فأمر الله عزو جل نبيه يَيديي أن يعلهم 
ولاة أمرهم » وأن يفسر لهم من الولاية مافسر لهم من صلاتهم وزكاتهم وصومهم 
وحجهم فتعين!'! للناس بغدير خم . 

ثم طب فال : أيها الناس ان الله تعالى أرساني برسالة ضاق بها صدري » 
وظننت أن الئاس تحد ني (") ؛ فأو عدني لابلغنها » أو ليعذ بني . 

م أمر فنودي بالصلاة جامعة » ثم خطب فمّال : أيها الناس أتعامون ان الله 
عزوج-ل مولاي وأنا مولى المؤمئين وأنا أو لى بهم من أنفسهم ؟ قالوا : بلى 
يارسول الله » قال : قم ياعلي » فقمت فقال : من كنت مولاه فعاي مولاه » اللهم 
وال من والاه » وعاد من عاداه » وانصر من نصره . 

فقام سلمان فقال : يارسول الله ولائه" كماذا ؟ فقال : ولاءه كولائي » فمن 
كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه » فأنزل الله عزوجل « اليوم أكمات 
لكم دينكم وأانية علي؟ ذعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا » فكبر رسول الله 
صلى الله عليه و آله وقال : الله أكبر تمام نبوتي وتمامدين الله ولآية علي تار :5 


. فى المصدر : فنصبنى‎ )١( 
5 فى المصار : مكذبى‎ 69 
(؟) فى المصدر : والاه.‎ 


فقام أبو بكروءمر قالا : بارسول الله هوٌلاء الابات خاصة في عاي ؟ قال : بلى 
فيه وفي أو صيائه الى يوم القيامة » قالا : يارسول الله بينهم لنا » قال : علي أخي 
ووزيري ووارثي ووصبي وخليفتي في امتي ؛ و0 كل مؤمن بعدي » ثم ابني 
الحسن ,ع ثم ابني الحسين » ثم تسعة من وأد الحسين ؤاحد بعد واحد الى آخر 
الرواية'). 

والاخبارفي هذا المعنى 5ثيرة » وان شمّت قلت : الامامة هي الملك الاألهي 
والسلطنة الربائية . 

وروى في الكافي عن بريد العجلي » قال : سأات أبا جعفر لكلا عن قول الله 
عزوجل « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم ) فكان جوابه « ألم تر 
الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويتولون لالذين 
كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا »('ايقواون لائمة الضلالة والدعاة الى 
النار : هؤلاء أهدى من آل محمد يَنْتيِمُ سبيلا » « اوائك الذين لعنهم الله ومن 
يلعن الله فان تجد له نصيراً “د أم لهم نصيب من الملك » يعني : الامامة والخلافة 
«فاذا لايؤتون الناس نقيرا » ن<ن الناس الذين عنى الله والنقير©) النقطة التي 
في وسط النواة!) . 

وروى في بصائر الدرجات عن بريد العجلي عن أبي جعفر للبلا في قول الله 


٠. مولى - عل‎ )١( 

.؟١6‎ - 17١١/١ الاحتجاح‎ )9( 

(©) سورةالنساء : ١ه.‏ 

(4) فى القاموس : النقير النكنة فى ظهر النواة كالنقرة » وفى الكشاف :: النقير 
النقرة فى ظهر النواة » وهو مثل فى الثملة كالفتيل والقطمير (هنه» . 

٠.١2 2» 5١5/1١ اصول اكافى‎ )5( 


2 الامامة 


عزوجل «آلم تن الئن الذين اوتوا نصيباً من الكناب » الى قوله تعالى « أم لهم 
نصيب من الماك 6(')يعني الخلافة والامامة ذاذا لايؤتون الناس نقيرا نحن الناس 
الذين عنى إينه") ., 
وروى أيضاً عن عمر بن أذينة عن أبي جعفر ئلا في قوله تبارك وتعالى 
2 أم يحسدون الناسعلى ما آتاهم الله من فضله »؟) فنحن اأمح<سودون على ما آتانا 
الله من الامامة دون الخاق جميعاً") . 
وهن هذا القبيل الاخيار الواردة في تفسير الماك العظيم أي قوأه 5 ان 
«فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب وااحكمة وآتيناهم ماكأ عظيماً )”) . 
روى في الكافي أيضاً عن حمر ان بن أعين » قال : قات لابي عبد الله بار في 
قول الله عزوجل « فقدآتينا آل ابراهيم الكتاب » فقال: النبوة » قات : «الحكمة» 
فقال : الفهم والقضاء » قات « وآتيناهم ملكا عظيماً » فقال : الطاعة9) . 
وروى الصدوق في الأمالي في الثاث الاخر منه عن الريان إن الصات قال: 
حضر الرضا إإلئْلا مجاس المأمون بمرو» وقد اجتمع في مجلسه جماعة من عاماء 
أهل العراق وخراسان » فال المأمون : أخبروني عن معنى هذه الاية « ثم أورثنا 
الكناب الذين اصطفينا من عبادنا » فقالت العاماء : أراد الله عزوجل بذاك الاية 
كلها » فال المأمون : ماتقول ياأبا الحسن ؟ فقال الرضا بللا : لاأقول كما قااوا 


. سورة اللساء : له “اه‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات صغع” . 

(9) سورة النساء : +6. 

(4) بصائر الدرجات صم" » والرواية عن ابن اذينة عن بريد بن معادية عن 
أبى جعفر عليه السلام . 

(ه) سورة اللنساء: وه . 

(5) اصول اكافى ٠١56/١‏ 2ح" . 


موى الأمامة ١‏ . 


ولكن١)‏ أفول : أراد الله العترة الطاهرة . 

الى أن قال فقال المأمون هلفضل الله العترة عأ ىسائر الناس؟ فمَا لبوا لحسن 
ان الله عزوجل أبان فضل العترة علىسائر الناس في محكم كتابه» فمَال لهالمأمون 
أين ذلك من كتاب الله ؟ قال له الرضا للبلا في قول الله عزوجل « ان الله اصطفى 
آدم ونو-اً وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض » وقال 
عزوجل في موضع آخر « أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقّد آتينا 
آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ) ثم رد المخاطية في أثر هذا 
الى سائر المؤمئين قال ١م‏ ياأيها الذبسن آمنوا أطيعوا الله وأطيءوا الرسول 
واولي الاهر مذكم « اعذي : الذيسن قرنهم بالكناب والحكمة و-دسدوا عليها 6 
فَوله « أم يحسدون الناس على ماآناهم الله من فضله فقدآتينا آل ابراهيم الكتاب 
والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما» يعني: الطاعة للمصطفين الطاهرين والمرادبااملك 
هنا هو الطاعة لهم!') . 

وروى في الكافي في باب أن الائمة يَليلقْ ولاة الامسر والناس محسودوث 
باسناده اأصحيح عن بردد العجلي عن أي جعفر ار في قول الله عزو جل « فقد 
آتينا آل ابراهيم الكناب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيماً « قال: جعل منهم الرسل 
والانبياء والائمة » فكيف يقرون فيآل ابراهيم ]ل وينكرونه في آل محمد وَملمْ 
قال : قلتت « وآتيناهم ملكا عظيماً » قال : الماك العظيم أن جعل رهم أئمة ا 
أطاعهم أطاع الله » ومن عصاهم عصى الله » فهو الملك العظيم!) . 

الى غير ذلك من الاخبار » فان المستفاد من هذه الروايات » ولاسيما بعد 


)1( فى المصدر : ولكنى ٠‏ 
(؟) أمالى الشيخ الصددق صم5 ع - 417١‏ . 
() اصول الكافى 5١5/١‏ 2 حه. 


ف الامامة 


ضم بعضها الى بعض » ان الملك العظيم والطاعة المفروضة والامامة والخلافة 
بمعنى واحد » فالطاعة المفروضة مأخوذة في الامامة » وهي لازم المعنى الاول ؛ 
فالامامة هي أصل الولاية » ويازمها لزوم الطاعة » فالتفسير بها تفسير باللازم . 

فنقول : المستفاد من الروايات الاولة » أي : خبر بريد العجاي » وخبري 
البصائر ان الامامة الملك العظيم المفسر فيالروايات الاخيرة بالطاعة» والاخبار 
السابقة تدل على أن الامامة هي الولاية بالكسر » وهي بمعنى اتسلطان والامارة . 

وفي النهاية : هي بالكسر التواية » وهي الساطان! . 

قال في الصحاح : الولاية بالكسر السلطان؟) . وحكاه عن ابن السكيت . 

وفي القاموس : وبالكسر الخطة والامارة والسلطان انتهى7) . 

لابالفتح بمعنى النصرة» وفيالمصباح المنير: هي بالفتح والكسرالنصرة؟). 

بل وكذا في الصحاح » وفيه عن سربويه الولاية بالمتئح المصدر وبالكسر 
الاسم مثل الامارة والنقابة » لانه اسم لما توليته وقمت به » واذا أرادوا المصدر 
فتحوا انتهى”) وفي الصحاح :كل من ولى أمر أ<د فهو وليه" . فالمراد من 
الاية المتولي للامر وهو السلطان . 

والحاصل أن الايات والروايات بأجمعها دالة على كون الامامة هي السلطنة 
الالهية المأخوذة من سلطانه على عباده » وهو الملك العظرم » حيث أنه مأخوذ 


. 778/٠0 نهاية ابن الاثير‎ )١( 
(؟) صحاح اللغة 5/.م#ه؟.‎ 
. 401١/4 القاموس المحيط‎ )©( 
. المصباح المنئير ص599‎ ):( 
(ه) صحاح اللغة 5/.ه؟.‎ 
. نفس المصدر‎ )١1( 


من المااك الحقيقي 2( ولدا صار طاعتهم طاعة الله عزوجل 4 ومخصيةهم معصية الله 
عزوجل » وجءل ذاك في تفسير الماك العظيم 8 

وان الامام هو المتولي لامورالئاس ووليهم وأولى ليا كن أنفسهم وأدوالهم 
والآية المشهورة وهي قوله تعالى « انما وايكم الله ورموآه والديبن آهنوا 1( 
أتم دلالة على هذا المعنى 6 فان الولي هوالاولى بالامر كما في ولي الدم 4 ووأي 
النكاح المرأة ؛ وولي المجنون والصغير » قال الله تعالى « الله ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات الى انور والدين كفروا أواياؤه-م الطاغوت )'") وقو له 
تعالى « وام يكن له وأي من الذل و كبره 5 وقوله تعالى « ان ولبي الله الذي 
نول الكتاب ) (4) الى غير ذلك من الايات والروايات مفسرة لها » كرواية الغدير 
ونحوها . 

وان شئت قلت : الامامة هي خحلافة الله في أرضه عأ ىعياده ) ودوني المعنى 
متحد لامعنى السابق » وقد تدل عليه الروابات اأسابقة » ولاسيما خير عبدالءزيز 
ابن مسام السابق المروي في أواخر الامااي لاصدوق7), وآخر اكوال الدين") 
والكافي في الباب المشار اليها!") . 

ولايقدح في ذلك صدقها على أواي العزم منالانبياء » لان فيهم مرتبة الامامة 
كما عرفت »الا أن الامتياز انما هو بالحيثية » فمن حيث أنه مبلخ الاحكام من 


. سورة المائدة: وهم‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : لاه" . 

() سورة الأسراء : ١١١‏ . 

(4) سودة الاعراف ١51:‏ . 

(5) أمالى الشيخ الصدوق ص؟0٠56.‏ 
(1)اكمال الدين ص ولا" - 17/8" ٠‏ 
(9) اصول الكافى ٠.7٠١١ -1١94/١‏ 


14 الأمامة 


الله بلاواسطة غيره من أفرادالانسان نبي ورسول » وماعليه الا البلاغ ؛ ومن حيث 
كونه قيما على العباد امام . 

وان شت التمييز الاخمر حتى لايصعب علينا الكلام معك » فل الامامة هي 
خلافة الله ورسوله فيما يتعاق بأمر معاشهم ومعادهم . 

اذا عرفت ذلك كله عرف تأن تؤسير الامامة وتعريفها بالرئاسة العامة لايخلو 
عن نظرء فان الرئاسة لايستعمل الامع الفعلية » ولعلها مأخوذة من العامة » حرث 
أنهم جعلوا الامامة حاصلة من اختيار الامة » وهولا ينفك عن الفعلية » فان رئرس 
القوم هو متقدمهم لامن هو أهل لارئاسة ؛ وان لميكن رئيسا لهم بالفعل » ٠ع‏ 
أن الرئاسة أعم من الحقة والباطلة . 

ومما يدل على ماذكر ناه مضافاً الى ماتقدم منا الصحيح اأمروي فسي الكافي 
في باب نادر جامع فى فضل الامام عن اسحاق بن غالب » عن أبي عبدالله لإلئلا 
في خطبة لديذ كر فيها حال الائمة ملل وصفاتهم : ان الله ع-زوجل أوضح بأئمة 
الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه » وأبلج ١7‏ بهم عن سبيل منهاجه ومنح فضل9") 
طلاوة اسلامه » لان الله تبارك وتعالى نصب الامام علمأ لخلقه » وجعله حجة على 
أهل مواده وعاامه » وألبسه الله تاج الوقار» وغشاه من نور الجبار يمد بسبب9©) 
الى السماء لاينقطع عنه مواده » ولاينال ماعندالله الابجهة أسبابه » ولايةبل الله 
أعمال العباد الا بمعرفته » فهو عالم بمابرد عليه من ملتيسات الدجى »؛ ومعميات 


. أبلج من البلجة بمعنى الوضوح «منه»‎ )١( 

6 فى المصدر بعد قوله «منهاجه)» ؛ وفتح بهم عن باطن ينا بيع علمه » فمن عرف 
من امة محمد صلى الله عليه 9 آله واجي حق امامه . وجد طعم حلاوة ايمانه )2 وعلم فضل 
الى آخره. 

(6) السبب الحبل ومايتوصل به الى الشىء ‏ القاموس . 


الأمامة هن اصول الدين 55 


السئن [ومشيهات الفتن » فلم يزل]!') الله تبارك وتعالى يختارهم لخلقه من ولد 
الحسين لطر من عقب كل امام يصطفيهم لذلك لخلقه ويرتضيهم » كلل مامضى 
ماهم امام ونصسب لذافه من عقيه اماما علما نبياً وهادياً يرا واماماً فيه وعد دة 
عالماً . 

الى أن قال إإلئل : فاذا مضى والده للا فمضى وصار أمرالله اليه من بعدهء 
وقاده دينه » وجعله الحجة عأى عياده وقيمه في بلاده وأبده بروحه » وآثاه عامه 
وأنرأه فضل 8 4 واسةتودعه سر ه وانتد به أي : اختاره لعظيم أمره وأنبأه فضل 
بان علمه » ونصبه علماً لخلقه » وجعله حجة على أهل عالمه وضياء لاهل دينه 


والقيم!") على عياده »رضي الله يداماماً لهم الى آخر الخيرا"). 
الفصل الما 2 
فى أن الامامة هل هى من اصول الدين أم لا 
صرح الاشاعرة أنها ليست من أصول الدين بل قالوا : انها من الفروع 
المتعلقة بأفعال المكلفين » وقد بالغوا في فرعية هذه المسألة كما قيل» حتى قااوا 
لايجب اابحث عنها » ولاطلب ال<ق فيها » بل يكفي فيها التقليد » و لهذا لايكفر 


مخالفها » بل لايفسق في ظاهر أفوالهم . 
ومذهب الشيعة أنها مسن أصولالدينكما نسبه اليهم المخالفون » كشارح 


. مابين المعقوفتين ساقطة من النسختين‎ )١( 

(؟) القيم على الشىء المستولى عليه » ومنه قيم الخان والحمام , ومنه أنست قيم 
السمادات والارض ومن فيهن ؛ أى :الذى يقوم بحفظها ومراعاتها ‏ مجمع (منه». 

(م) اصول الكافى ٠.5٠١4 - ٠١/١‏ 


5" الأمامة 


المواقف وغيره » ويدل عليه أنواع من الاخبار . 

منها . الخبر المجمع علية عند الفر دكين عسن الذي ا : مسن مات بلا 
امام له فموته موت أهل الجاهاية » فذي صحييح مسلم باسناده عن أي هر درة 
عن النبى 0 أنه قال : من خرج سن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات مييّة 
جاهلية » ومن قائل تحت راية عمية (') أويدعو الى عصبة او ينصر عصبة فقتل 
فقَتله جاهلية الخير؟"). 

وفيه أرضاً باسناده عن زياد بن رباح القيسي قال قال رسو لالله 2 : هن 
خرج من الطاعة وفارق اللدماعة ثم مات »2 ماث همبتة جاهلية ؛ وهسن قتل تحت 
راية عمية يغضب للعصبية ويقائل للعصبية » فلس من امتى الخير("). 

وفيه أيضاً عسن أبي رجاء عسن ابن عباس يرويه قال قال رسولالله يَََنهٌ : 
جاهلية!؟). 

وفيه أيضاً باسئاده عن 5 رحا العطاردي» عن ابن عباس عن رسول الله عَرليةٌ 
قال : من كره كن أميره شيعا دليصير عليه » فانه ليمس أحد من الناس بيخرجح مسن 
السلطان شيراً فمات عليه الامات ميتة جاهلية! ). 


وفيه أيضاً باسناده عن نافع » قال جاء عبدالله بن عمر الى عبدالله بسن مطيع 


)١(‏ فى القاموس : عمية كغنية يضم الغواية واللجاج » والعمية بالكسر والضم 
مشلدتى الميم والياء الكبر والضلال» وقتل عمياكرديا لم يدر من قتله . 

)١(‏ صحيح مسالم 5/7ل/ا4١‏ -/الا ١4‏ يح لاه. 

() صحيح مسلم 8//ا/1 14 » ح 4ه. 

(4) صحيح مسلم * //ا/ ا 2 2 مه. 

(5) صحيح مسلم “2141/8/17 5ه6. 


الامامة من اصول الدين ب" 


حين كان من أمر الحرة'١)‏ ماكان زمن «زيد بن معاودة » ذال : اطر<دوا لاي عب 
الرحمن وسادة »فال : اني لم انك لاجلس : أتيتك لاحدثك درا سمعت من 
رسو لالله 2 يقول ب هن لع بدا دهن طاعة الله لقى الله ذو القيامة لأسريجة أله 4 
وهن مات ولس في عزهه ببعة مات مرمّة جاهلية!"). 
وهن طريق الخاصة ما رواه ثمة الاسلام في الكافي في بأب كن مات وليس 
له امام بأسناده الصحيح عن الحارث بن المغيرة ؛ قال : قات لابي عمد الله جر 
قال رسو لالله د 5 من مات ولايعرف اماه.4 مات هيد حجاهاية 4 قال ب أعسم 4 
قات: جاهلية جهلاء أوجاهليةلايعرف امامه ؟ قال: جاهلية كفر ونفاق وضلال!"). 
ومارواه فيه عن الفضيل بن يسار قال ابتدأنا أبوعبدالله 4( يوم وقال : 
قال رسو لالله عَبَليع :مدن مات وليس لله امام فميتته ميئة جاهلية » فقات : قال 
ذلك رسو لالله ل ؟ مال : أي والله قد قال » قلت : فكل من مات وليس ل-ه 
امام فميتته ميتة جاهلية؟ قال نعم!؟). 
وما رواه فيه عن ابن أبن لعفور قال: سأات 5 عيدالله لتر عن قول رسول 
ميتة ضلال » قال فقات : فمدن مات اليوم وليس أه امام فمرئته ميتة جاهلية ؟ فقال: 
5 ) 
20 
(١)الحرة‏ : دقعة كانت فى أيام يزيد » ديوم الحرة معردف ١»‏ (هو يوم قاتل عسكر 
يزيد بن معادية أهل المديئة ونهبهم بامارة مسلم بن عقبة «منه». 
(؟) صحيح مسلم ٠8/1/ا51١1‏ 58626 ٠‏ 
(6) اصول اكافى و/بباس ح م قولهه«جاهاية جهلاء» الجهلاء بسكون الهاء 
مشت من الاول على وجه التأكيد »كما يقال: وتد داتد وليلة ليالذء ديومايو) «منه». 
(#4)اصول الكافى /١‏ 1لا" 2 © ١ا٠‏ 
(5) اصول الكافى 2815/١‏ ح 57 ٠‏ 


- الامامة 


ومارواه فيه في باب مايجب على ١الناس‏ عند مضى الامام ؛ عدن عبد الاعلى 
قال: سألت أياعبدالله إلثلا عن قول العامة ان رسو لاله تَِئِهٌ قال : من مات و ليس 
له امام مات ميتة جاهلية» فقال : الحق والله الخبر('). 
ومارواه فيه في باب في الائمة ولخ أنهم اذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود 
وآل داود لإلئل » باسناده عمن أبي عبيدة الحذاء قال : كنا زمان أبسي جعفر للا 
حين قبض نتردد كالغنم لاراعي لها » فلقينا سالم بن أبي <فصه ء فقال أي : يا أبا 
عبيدة من امامك ؟ فقلت : اتعتى آل محمد يرام ٠‏ فقال : هلكت وأهلكت » أما 
سمعت أنا وأنت أبا جعفر للبلا يقول : من مات وليس عليه امام مات ميتة جاهاية 
فقلت : بلى لعمري الخبر") 
ومارواه فيه في باب فيمن دان الله عزوج-ل بغير امام من الله جل جلاله » 
باسناده الصحيح عن محمد بنمسلم » قال: سمعت أباجعفر لإلئلاٍ يقول :كل مسن 
دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه ولا امامله من الله » فسعيه غير مقبول وهو ضال 
متدير والله شانيء لاعماله » ومثله كمثل شاة ضات عدن راعيها وقطيعها 9) , 
فهجمت!؟) » ذاهبة وجائية يومها » فلما جنها الايل بصرت بقطييع من غير راعيها 
فحنت اليها واغترت بها » فباتت معها في ريضتها . فلما أن ساق الراعسي قطيعه 
أنكر ت راعيها وقطيعها » فهجمت متحيرة تطلب راعيها وقطيعها » فيصر ت إغنم 
ممع راعيها فحنت اليها واغترت بها ؛ فصاحبها اأراعي الحقي براعيك وقطيعك») 
(١1)اصول‏ اكافى ١/4لا" ‏ ع ؟. 
(؟)اصولاكافى ١//اؤة"ا‏ »ح ١ا.‏ 
(") القطيع : الطائفة من البقر والغنم ‏ مجمع «منه» . 
(4) الهجوع على القوم الدخول فيهم من غير استئذان » دوهجم سكت وأطرقء؛ ومنه 
حديث الشاة المنقطعة فهجمت متحيرة » أى :عرفت أن ذلك الراعى ليس راعياً لها 
فأطر قت متحيرة فى أمرها الى أن تذهب ‏ مجمع «منه» : 


فانك تائهة متحيرة ءعن راعيك وقطيعك فهجمت ذعرة (') متديرة نادة(؟) لاراعي 
لها يرشدها الى مرعاها » أو يردها فبيناها هي كذلك اذا اغتنم الذئب ضيعتها(") 
فأكلها . 

وكذلك والله يا محمد من أصبح من هذه الامة لا امام له من الله جل وعز 
ظاهراً عادلا » أصبح ضالا تائها ؛ وان ما تعلى هذه الحالمات ميتةكفر ونفاق. 
واعلم يامحمد أن أثئمة الجور وأنباعهم لمعزولون عن دين الله قدضاوا وأضلواء 
فاعما لهم التي يعملونها كرماد اشتدت به اأربح في يوم عاصف لا يقدرون مما 
كسبوا على شيء ذاك هو الضلال البعيد!؟)؛ الى غير ذلك من الاخبار . 

ومنها : الاخبار الواردة في أن الحجة لا تقوم على اأخاق الا بالامام ؛ 
كالصحييح المروي في الكافي في باب أن الحجة لا تقوم لله على خلقه الا بامام . 
عن داود الرقي عن العيد الصالح قال : ان الححة لا تقوم لله ءعزوجل الا بسامام 
حي يعرف0). 

والصديح المروي فيه عن الحسن بنعلي الوشاء قال : سمعت اأرضا بار 
يقول : ان أياعبدالله لتلا قال : ان الحجة لا تقوم لله عزوجل على خلقه الا بامام 
عدي يعرف" . 


والصحيح المروي في4 فيه وفي اكمال الدين عن آأبان إن تغاب قال : قال 


(١)الذعر‏ بضم الذال المعجمة الخو «منه» . 

(؟)أى: شاردة » ند البعير نفر و9ذهب شارداً لوجهه «منه» . 
(6) قوله «وضيمتها» أى : تحير ها وانقطاعها عن القطبيع «منه» . 
(4)اصول الكافى ١/4/ا"‏ - هلا" . 

(ه) اصول الكافى ١/لالا1١21 ٠١2‏ 

(5) اصول الكافى ١//ا211‏ ح7 . 


0 الأمامة 


أبوعبدالله كز : الحجة قبل الخلق ومع الخاق وبعد الخلق0١).‏ 

والخير المروي فيه فيه عن محمد بنعمارة عن أبي الحسن الأرضا لت قال: 
ان الحجة لا تقوم لله على خلقه ألا بامام حي يعرف7'). 

والحي في هذه الروايات فيه نسختان أخريان : الحق » وحتى . وعلسى 
الاخير يكون الضمير في «يعرف» راجعاً الى الله تعالى؛ وعلى النسختين الاخربين 
راجع الى الامام . 

ومنها : الاخبار الواردة في أن الارض لاتخلو من حجة » والاخبار في هذا 
الباب كثيرة » نذكر منها ماهو الاصر ح »كالصحيح المروي في اكمال الدين في 
باب اتصال الوصية من لدن آدم ؛ عنصفوان بن يحيى عدن أبي الحسن الاول ؛ 
قال : ماترك الله الآرض بغير اماع قط منل يوم قبض آدم لاز يهتدي به الى الله 
عزوجل » وهو الحجة على العباد من تركه ضل » ومن زمه نجا حقاً على الله 
عزوجل0). 

والخبر المروي فيهءن ذربح!“اعن أبي عبد الله إلتللا قال : سمعته يقول: والله 
مارك الله الارض قط مند قيض آدم الاوفيها امام يهتدى به الى الله عزوج-ل » 
وهوحجة الله على العباد» من تر كه هلك » ومن لزمه نجا حماً على الله ) . 

ومنها : الأخبار الدالةعلى أن الامامة على حد النبوة أمرمتصل من لدنآدم 
)١(‏ اصول الكافى ١//ا/ا١‏ ؛ ح؛ » فاكمال الدين ص١١7‏ ؛ جح . وفى سئنده 
خلف وروداه فىالا كمال بسند آخر أيضاً «منه» أقول : فى ص77 حم . 

(؟)اصول الكافى ١/لالا١؛‏ ح” . 

(*)اكمال الدين ص١97؟‏ 2 ح”"#. 

(4) ذديح ثقة هو ذريح المحار بى ثقة ومنه» . 

(6) اكمال الدين ص."؟ ,2 ح/9؟ . 


الأمامة من اصول الدين ام 


الى الخاتم الى يوم القيامة » وان الحاجة الى النبي والامام على نهج واحد . 

كالخبر المروي في الكافي في باب الاضطرار الى الحجة »عن هشام بسن 
الحكم عَن أبي عمد الله عر انه قال : للزنديق الذي سأله مءن أين أثيت الانبياء 
والرسل ؟ فقال : انا لما أثبتنا أن لناخالا» صانعاً متعالياً عنا وعن جميع ماخاق؛ 
وكان ذلك الصائع حكيها متعالياً » لم يجز أن يشاهده خلقه » ولا يلاءسوه ؛ 
فيباشر هم وبباشروه ؛ ويحاجهم ويحاجوه » يثبت أن له سفراء في خلقه بعبرون 
عنه الى لقه وعباده » ويداونهم على مصا لحهم ومنافعهم وما به بِمَاؤّهم وفسي 
تركه فناؤهم . 

فثبت الامرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبرون عنه جل 
وعز» وهم الانبياء وصفوته من خلقه» حكماء مؤدين بالحكمة » ميعوثين بهاغير 
مشار كين للناس علىمشاركتهم لهم في الخلق والتر كيب في شيء منأحوالهم؛ 
مؤيدون عند الحكيم العليم بالحكمة » ثم ثبت ذنك في كل دهر وزمات مماأنت 
به الرسل والانبياء من الدلائل والبراهين كي لا تخلو أرض الله من حجة يكون 
معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته!'). 

والخبر المروي في الكافي أيضاً في باب ان الائمة صلوات الله عليهم في العلم 
والشجاعة والطاعة سواء » عن عبدالرحمن بن كثير » عن أبي عبد الله للعلا قال: 
قال : « الذي نآمنوا واتبعتهم ذريتهم يايمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم مسن 
عملهم من شيء )"اقال : الذين آمنوا النبي نانم وأمير الهؤمنين صاواتّاللهعليه» 


وذريته الاثمة والاوصياء صلوات الله عليهم ألحقنا بهم و ام تنقص ذر :هم احجة 


(١)اصول‏ الكافى 21١4/١‏ ج2١٠‏ 
(؟) سورة الطور: 7١‏ . 


التي جاء بها محمد يريع في علي إإلئلا وحجتهم واحدة وطاءتهم واحدة('). 
والموثق المروي في اكمال الدين في الباب المذكور باسناده عن أبسي 
حمزة الثمالي عن أبيجعفر محمد بن علي الباقر ليلا قال : ان الله عزوجلعهد 
الى آدم أن لا يقرب الشجرة » الى أن قال: ثم ان آدم سأل ربه أن يهبله ولدأء 
فولد له غلام » فسماه هبةالله » لان الله عزوجل وهبه له فأحب له آدم حباً شديداء 
فلما انقضءت نبوة آدم كاز واستكمل7')أياءه » فاوحى الله عزو جل اليه؛ ان يا آدم 
أنه قد انقضت نبوتك واستكملت أيامك » فاجعل العام الذي عندك والايمان 
والاسم الأكبر وميراث العلم و آثار النبوة في العقب من ذريتك عند ابنك هبة 
الله» فاني لم أقطع العلم والايمان والاسم الاكبر وميراث العلم وآثار النبوةمن 
الععقب من ذربتك الى يوم القيامة » وان أدع الارض الا وفيها عام يعرف به 
دبني » ويعرف به طاعتي » ويكون نجاة لمن يولد فيمابينك وبين نوح . 
الى أن قال : ثم ان نوحاً انقضت واستكمات أيامه » أوحى الله عزوج ل 
اليه : ياذوح قد انقضت نبوتك » واستكملت أدامك » فاجعل العلم الذي عندك 
والايمان والاسم الاكبر وميراث العلم و آثار علم النبوة فيالعقب من ذريتكعنذ 
سام فاني لم أفطعها من بيوتات الانبياء الذين بنك وبين آدم » وان أدع الارض 
الا وفيها عالم يعرف +-ه ديني » ويعرف به طاعتي » ويكون به نجاة لمن يواد 
فيما بين قبض النبى الى خروج النبي الآخر . 
الى أن قال : حتى بلغ تمحمداً نبوتهو استكمل أيامه أوحىالله تباركوتعالى 
اليه أن بامحمد قد قضيت نبوتك » واستكملت أيامك » فاجعل العلم الذي عندك 
والايمان والاسم الاكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة عند علي بن أبي طالب 


.١ح‎ 2/5/١ اصول الكافى‎ )١( 
. (؟) فى المصدر : واستكمات‎ 


عليه السلام فاني لن أقطع العلم والايمان والاسم الاكبر وميراث العلم وآثار 
علم النبوة من العقب من ذريتك »كمالم أقطعها من ببوتات الانبياء الذين كانوا 
بينك وبين أبيك آدم » وذلك قوله تعالى « ان الله اصطفى آدم ونوحساً وآل 
ابراهيم وآلعمر ان على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سمييععليم ١١‏ فان 
الله تيارك وتعالى لم يجعل العلم جهلا » ولم يك لأمره الى ملك مقرب ولا اللى 
نبي مرسل » ولكنه أرسل رسولا من ملائكته الى نبيه » فقاللهكذا وكذاء فأمره 
بمايحب » ونهاه عماينكر » فق ص عليه ماقبله ومابعده بعلم » فعلم ذلك العام أنبياؤه 
وأصفراؤه من الاباء والادوان والذرية التي بعضها من بعض ؛ فذاك قوله تعالى 
د فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكم وآتيناهم ملكأ عظيما »9). 

فأما الكتاب فالنبوة » وأما الحكمة فهم الحكماء من الانبياء والاوصياءءن 
الصفوة؛ و كل هؤلاء من الذرية التي بعضها من بعض الذين جعل الله تبارك وتعاالى 
فيهم النبوة»وفيهم العاقبة » وحفظ الميثاق حتى تنقضي الدنيا » فهم العلماء ولاة 
الامر وأهل استنباط العلم والهداة . 

فهذا بيان الفضل في الرسل والانبياء والحكماءوأئمة الهدى والخلفاءالذين 
هم ولاة أمر الله وأهل استنباط علم الله » وأدل آثار عام الل عزوجل من الذرية 
التي بعضها من بعض » من الصفوة بعد الانبياء من الال والادوان والذرية من 
بيوتات الانبياء » فمن عمل بعلمهم وانتهى الى أمرهم نجا بنصرهم » ومن وضع 
ولاية الله وأهل استنباط عامه في غير الصفوة من بيوتات الانبياء » فقدخاا ف أمر 
الله » وجعل الجهال ولاة أمر الله والمتكلفين بغيرهدى وزعدوا أنهم أل استنباط 
علم الله » فقدكىذبوا على الله » وزاغوا عن وصية الله وطاعته » فلم يضعوا فضل 

)١(‏ سورة آل عمران:8. 

(؟) سورة النساء : 4ه . 


إن الامامة 


القيامة حجة » اثما الحجة في آل ابراهيم؛ لول الله تعالى«و لقد آتينا آلابراهيم 
الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيماً» . 
فالحجة الانبياء وأهل بيوتات الانبياء <تى دقوم ااساعة » لان كتاب الله 
عزوجل نطق بذلك» ووصيته جرت بذاك في العكب من البيوت التي رفعها الله 
تبارك وتعالى على الناس فقال « في بروت أذن الله أن ترفع ويذكر فيهااسمه»(') 
ودي بيوثتات الاذياء والرسل والحكماء وأئمة الهدى . 
فهذا بان عروة الايمان التينجا بها قبلكم؛ وبها ينجو من اتبع الاثمة» وقد 
قال الله تيارك وتعالى في كنا به« ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان 
وأدوب ودوسف وموسى وهارون وكذاك نجزي المحسنين يلد وزكريا وبحبى 
وعيسى والياس كل من الصا لحين بهد واسماعيل واليسع واونس واوطاً وكلا 
فضانا على العا لدين ي“#د و من آبا هم وذر انهم واخو انهم و اجتبيناهم وهد يناهم 
الى صراط مستقيم »د أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر 
بها فهل وكلنا به قوماً أيسوا به بكافر ين»)(؟) فانه وكل باأفذضل كن أهل بيده هن 
الاباء والاخوان والذرية وهو قول الله عزوجل في كتابه فان يكفر بها امتنك فقد 
وكلنا أهل بيتك بالايمان الذي أرسلتك به » فلايكفرون بها أبداً . 
الى أنقال: فاعتبروا أيها الناس وتفكرو | فيماقات» حيث وضع الله عزوجل 
ولابته وطاعته ومود:-4. واستنياط عامه وحجته فاياه فتعلموا » وبه فاستمسكوا 
تنجواء ويكون لكمنبه حجة يوم القنامة والفوز » فانه صلة مابينكم وبين ر بكم 
ولاتصل ااولابة الى الله عزوجل الا بهم ؛ فمن فعمل ذلك كان حة]-على. الله 


. سورة النور: 50م‎ )١( 
(؟) سورة الانعام: 4م-لم.‎ 


عزوجل أن يكرمه ولايعذبه » ومن يأت الله بغرر ماأمرهكان <مّاً عاى الله أن بذله 
ويعذبه (0) , 

الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة . 

ومنها: الاخبار | أواردة في ازوم طاعة الاثمة وَلِيَلِاِء وان الناس غير معذورين 
فيها ضالون . 

روى في الكاني في باب فرض طاعة الاثئمة عن أبيسلمة عن أبي عبد الله ]قر 
قال: سمعته يقول: نحن الذبن فرض الله عز وجل طاعتناء لايع الناس الامعرفةن) 
ولايعذر اأناس بجهالتناء من عر فناكان ٠ؤمناء‏ ومن أنكر ناكان كافرأء ومن أميعرفنا 
ولمبنكرنا كان ضالا ؛ حتى يرجع الى الهدى الذي افترض الله عليه من طاعةنا 
الواجبة» فان يمت على ضلالته يفعل الله به مايشاء 9) . 

وروى فيه فيه أيضاً عن بشير العطار قال: سمعت أباعبد الله إلقلا يقول : نحن 
قوم فرض الله عزو جل طاعتناء وأنتم تاملون")بمن لايعذر الناس بجهالته “)الى 
غير ذالك من الاخيار . 

ومنها : الاخبار الدالة على أن الائمة دين الله ورسوله الاعتقاد باماء:وم . 

روى في الكافي في الباب اأسابق عن اسماعيلل بن جابر قال قات لابي جعفر 
عايه السلام : أعرض عليك داني الذي أدين الله عزوجل به » قال فقّال: هات » 
قال فقلت : أشهد أن لااله الاالله وحده لاشريك له » وأن محمداً عبده ورسوله, 
والاقرار بماجاء به من عند الله » وان علي كان امامأ فرض الله طاعته» ثمكان بعده 


(١)اكمالالدين‏ ص١9!1١7ا.‏ 
(؟)اصول اكافى١‏ /لام1؛ ح١١ا.‏ 

(") فى المصدر: تأتمون : 
(:) اصول الكانفى 2314857/١‏ ح" . 


5 الامامة 


الحسن اماما فرض الله طاعته» ثم كان الحسين للا بعده اماما فرض الله طاعته » 
ثم كان علي بن الحسين بعدهم اماما فرض الله طاعته <تى انتهى الامر اليه » ثم 
قلت أنت برحمك الله » قال فقال: هدا دين الله ودين ملائكته 0) , 

وروى قيه فيه أرضاً عن أبي اسحاق عن بعض أصحاب أمير الموٌ ميسن ار 
قال : قال أميرالءؤمنين لإلئلا : اعلموا أن صحبة العالم واتباعه دين يدان الله به » 
وطاعته مكسية للحسنات» م.حات لأسيئات » وذخيرة للمؤمنين » ورفعة فيهم في 
حياتهم وجميل بعد مماتهم ام 

ومنها الاخبار الدالة على أن من لايءرفهم ولايواليهم فهو ضال غير مؤمن 


بألله . 

روى فيه أيضاً في باب معرفة الامام » والرواية عن أبيحمزة قال قال لي 
أبوجعفر لِكْلاِ: انمايعيد الله من يعرف الله فاما من لايعرف الله فانمايعيده هكذا 
ضلالاء قات: جعلت فداك فمامعرفة الله؟ قال: تصديق الله تعالى» وتصديقرسوله 
صلى الله عليه وآله وموالاة علي إِلثلاٍ والائتمام به وبأئمة الهدى؛ والبراءة الى الله 

عزوجل من عدوهم؛ هكذا يعرف الله عزوجل 0 , 
وروى فيه عن جابر قال: سمعت أباجعفر إإلتلإيقول: انمايعرف الله عزوجل 
ويعبده من عرف الله » وعرف امامه منا أهلى البيت » وهن لايعرف الله ءعزوجل 
ويعرف الامام منا أهل البيبت» فانما يعرف ويعيد غير الله هكذا والله ضلالا 9) . 


وروى فيه فيه عن ابن أذيت#ة » قال : حدثنا غير واحد عن أحدهما كلام أنه 


(١)اصولاكافى١/88م14ك‏ ح"١ا.‏ 
(؟)اصول الافى ١/488؛ك‏ ح4١.‏ 
(©) اصول اكافى! 34٠١/‏ ج2١‏ . 
(2) اصول الكافى ١1/١1م14ء‏ ح: ٠.‏ 


الأمامة من اصول الدين 57 


قال : لايكون العبد مؤمناً حتى يعرف الله عزوجل ورسوله والاثئمةكاهم واءام 
زمانه » وبرد اليه ويسام له » ثم قال :كيف يعرف الآخر وهو يجهلالاول0١)‏ . 

الى غيرذلك من الاخبار» وهي أيضأً كثيرة . 

ومنها: الاخبار الواردة في أنهم أبواب الهداية بهم يهتدى الى الله عزوجل. 

روى في الكافي في باب معرفة الامام؛ عن ربعي بن عبدالله» عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال: أبى الله أن يجري الاشياء الا بالاسباب فجعل لكل شيء سبباً ؛ 
وجعل لكل سبب شرحاًء وجعل لكل شرح علمأ» وجعل اكل عله" باباً ناطفاً 
عرفه من عرفه» وجهله من جهاه » ذاك رسول الله تَنتلئغ ونحن7)! . 

وروىفيه فيه»عن بريد قال:سمعت أباجعفر للبلا يقولفيقولالله تبارك وتعالى 
«أومنكان ميدأ فأحييئاه وجعلنا له نوراً يمشي به في | لناس كمن مثاه في الظامات»!؟) 
فقال: ميت لايءعرف شيئاً» ونوراً يمشي به في الناس اماما إؤكم به » كدن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها قال: الذي لايعرف الامام 0) . 

وروى فيه فيه عن أبيحمزة » قال قال أبوجعفر لتلا : ياأباحمزة يخرج 
أحد كم فر اسخ فيطلب لنفسه دليلا وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الارض 
فاطلب لنفسك دليلا )١‏ . 


(١)اصولاكافى١1/ 2214٠‏ <-7. 
(؟)الشىء الدخول فى الجنة » أومعرفة الله عزوجل . والسبي طاعة الله أد طريق 
المعرفة. والشر حكيفية الطاعة 9 بيان المعرفة: والعلم المعرفة بكل منهماء والباب الدليل 

اليهم اسد . 
(6)اصول الكافى١1/‏ 289 ح-/ . 
(4) سورة الانعام: 118 . 
(ه) اصول الكافى 2.3146/١‏ ح١31ء‏ 
)١(‏ اصول اكافى ٠ 185-١184/١‏ 


4 الأمامة 


وروى فيه فيه عن مقرن» قال: سمعت أبا عبدالله إإلئلا يقول: جاء ابنالكواء 
الى أمير المؤٌمنين ]تار فقال: ياأميرالمؤمئين « وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا 
سرماهم » فقال : نحن على الاعراف» نعرف أنصارنا سيماهم » ونحن الاعراف 
الذين لايءرف الله عزو جل الا بسبيل معرفتنا» ونحن الاعراف يعرف الله عزوجل 
يوم القياءة على الصراطء؛ فلايدءل الجنة الا من عرفنا وعرفناه» ولايدخل انار 
الامن أنكرنا وأنكرناه . 

ان الله تبارك وتعالى لوشاء لعرف العباد نفسه» واكن جعانا أبوابه وصراطه 
وسبيله والوجه الذي يؤتى منه » فمنعدل عن ولايتنا » أوفضل علينا غير نا فانهم 
عن الصراط لناكيون الخير ١١‏ 

الى غير ذلك من الاخبار . 

ومنها: الاخبار الواردة في أن معرفة الامام من دعائم الاسلام وعماده . 

روى في الكافي في باب دعائم الاأسلام باسناده الصحي.ح عنعيسى بنالسري 
أبي اليسع ؛ قال قات لابيعبدالله للبلا : أخبرني عن دعائم الاسلام التي لايسع 
أحد التقصير عن معرفة شيء منها » التي من قصر عن معرفة شيء منها فسد عليه 
دبئة و لم يقبل منه عمله » ومن عرفها وعمل بها صاح سه ديئه وقبل منه عمله و لم 
يضر به فيماهو فيه لجهل شيء من الامور جهله؟ قال فقال: شهادة أن لااله الاالله 
والايمان بأن محمداً رسول الله بيع » والاقرار بماجاء به من عند الله وحق في 
الاموال اازكاة والولاية التي أمر الله عزوجل بهاء ولاية آل محمد صلى الله عليه 
وعليهم : 

قال فقات له : هل فيااولاية شيء دون شيء فضل يعرف امن أخذ به؟ قال: 
نعم » قال الله عزوجل « ياأيها االذين آمنوا أطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأواي 


. 9ح21854/١يىفاكلا اصول‎ )١( 


الامامة من اصول الدين 5 


الآمر منكم» 10( وقال رسو ل الله : من مات ولابعرف امامة مات يد جاهلية 
وكان رسو ل الله يَيداِمْ وكان علياً بإلئاز » وقال الاخرون: وكان معوية» دم كان الحسن 
ولا سواء . 

قال : ثم سكت » ثمقال: أز بدك ء ذمَال لوحكم الاعور : نعم جعلت فداك : 
قال - ثم كان على بن الحسين 4 ثم كان دعومل بنعاي أباجعفر ذو كاك اأشيعةةبلى أن 
يكون أبو جعفر وهم لا يعر فوت مناساك < بهم وحلااهم وحراعهم 6 <تى كان أبو 
جعفر بار ففتح لهم وبين لهم مناسك حجهم وحلااهم وحرامهم» <تىصارالناس 
يحتاجون اليهم من بعد ماكانوا يحتاجون الى الناس» وهكذا كان الامر والارض 
لاتكون الا بامام 4 وهن مات لايبعرف امامه مات ميدّة حاهاية 4 وأحوج م تكون 
ال ماأنت عليه اذا يلغت نفسك «هذه » واهوى بيده القن حاقه )» وانقطعت عنك 
الدنيا تقول : لقد كنت على أمر حسن9'). 

وروى ؤ.4 فية) بأسناده الصحي بح عن عيسى بنالسريقالقات لابي عبد الله كار : 
حدثني عمابنيت عليه الاسلام اذا أنا أخذت بهازكى عملي » ولم يضرني جهل 
ماحهات بعده » ؤقال : شهادة أن لا اله الا الله » وأن هلا رسول الله 2 / 
والآفرار بماجاء ب4 من عند الله و-دقى في الأموال من الز كأة» والولاية الذي أمر الله 
بها ولاية آلمحمد مَيَلائِمٌ » ذان رسو لالله 2 قال: من مات لايعر فامامه مات 
ميتة جاهلية قال الله تعالى «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم» ثسم 
هكذا يكون الأمر) ان الارض لا تصلح الا بامام » ومنمات لا يعرف امامهمات 
ميتة جاهلية» وأحو ج مايكون أحدكم الى معرفته اذا بلغت نفسه هاهنا » وأهوى 


)١(‏ سورة النساء: وه. 
(؟)اصول الكافى -1١9/١‏ ١؟.‏ 


4 الأمامة 


بيده الى صدره » يقول عينئذ : لقد كنت على أمرحسن(). 

الى غير ذلك من الاخبار . 

ومنها : الاخبار الواردة في السؤال عن الامام في القبر. 

كالخبر المروي في فروع ااكافي في باب المسألة في القبر » عدن أبي بكر 
الحضرمي » قال قلت لابيجعفر لبلا : أصلحك الله من الم و اون في قبورهم ؟ 
قال : من محض الايمان ومن محض الكفرء قال قلت : فبقية هذا الخلق ؟ قال : 
يلهون والله عنهم مايعباً بهم » قال قات: وعمايسألون ؟ قال: عن | لحجةالقائمة ببن 
أظهر كم » فيقال للمؤمن : ماتقول في فلان بنفلان ؟ فيقول: ذاك امامي » فيقول 
نم أنام الله عينيك» ويفتحله باب الى الجنة , فمابزال يتحفه من روحها الى يوم 
القيامة » ويقال للكافر:ماتقول في فلان بنفلان؟ قال فيقول: قدسمعسّبه وماأدري 
ماهو فيقال له : لاادريت» قال: ويفتح له باب من النار» فلابزال يتحفه منحرها 
الى يوم القيامة!"). 


بيان : 


« يلهون عنهم » أي : بشغلعنهم ويتركون بحالهم» ومنه قوله تعالى«فأنت 
عنه تلهى» 7")أي : تتشاغل وتتغافل» وفي بعض النسخ « يلهي عنهم » وهوأنسب 
يمأ بعدذه . 

والخيبر الصحيح المر وي فيه عن ا براهيم بن أبي البلاد؛ عن بعض أصحا به 
عن أبيالحسن موسى للبلا قال : يقال للمؤمن في قبره : من ر بك؟ قال فيقول : 


(١)اصول‏ الكافى ٠/الا‏ 2 حو. 
(؟) فروع اكافى //ا؟ 2 ج8م. 
م( صورة عبس : ١‏ 3. 


الأمامة من اصول الدين 4 


الله فيقالله : مادينك؟ فيقول : الاسلام» فيقال: من نبيك؟ فيقول محمدء فيقال هن 
امامك ؟ فيقول: فلان» فيال كيفعامت بذلك ؟ فيقول: أمر هداني اللهأه وثبتني 
عليه » فيالله : نم زومة لا<امفيها نومة العروس» ثم يفتحله باب السى الجنة ؛ 
فيدخل اليه من روحها وريحانها » فيقول : يارب عجل قيامالساعة لعليأر جع الى 
أهلي ومالي . 

ويقال للكافر: من ربك؟ فيقول : الله ربي» فيقال: من نبرك ؟ فيقول: محمد 
صلى الله عليه وآله ءفيمال : مادينك؟ فيقول: الاسلام» فيقال : من أينعلمتذلك؟ 
فيقول : سمعت الناس دقولون فقاته » فيضر بانه بمرزبية لو اجتمع عليه الثقلان 
الانس والجن لميطيقوها ؛ قال: فيذو ب كما يذوب الرصاص » ثم يعيدان فيه 


الروح » فيوضعع قلبه بين لوحين من نارء فيقول: يارب أخرقيام الساعة('). 
بيان : 


الحلم بضمتين قال في النهاية : الحلمعبارة عمايراه النائم في نومه » لكن 
غلبت الرؤيا علىمايراه من الخير والشيء الحسنء وغلب الحلمعلى مايراه مسن 
الشر والقبيح ؛ ومنه قوله تعالى «اضغاث أحلام» انتهى!'). 

المرزبة بكسر الميم عصاةكبيرة من حديد تنتخذ لتكسير المدر » والاصح 
تخفيف الباء فيهاء وحكى عن المحدثين تشديد الباء . 

والخير الدروي في كئاب بصائر الدرجات باسناده عن رزين بن حبش عن 
أنير | لمؤمنين تجار قال: سمعته يقول: اذا دل الرجل حفرثه أتاه ملكان اسمهما 
منكر ونكير» فأول ما بسألانه عن ربه معن بيه معن وليه » فان أجاب نجىءوان 


(١)فروع‏ الكافى “/م*؟- ٠.١١6 5١9‏ 
(؟) نهاية ابن:الاثير 456/١‏ . 


تحير عذياه » فقّال رجل: فماحال منعرف ربه ولميءعرف وليه؟ قال : مذبذب لا 
الى دؤلاء ولا الى هؤلاء » ومن بضللالله فان تجد له سبيلا » فذلك لا سبيل له 
الخبر('). 

ومنها : الاخبار الواردة في كفر المنكرين لهم وَلِتتلمْ » وخلودهم في النارء 
وضلالة الجاهلين بهم ملعل » وان الناجي من آمن بهم قلتل . 

روى في الكافي في بابفيه نتف وجواممع من الرواية فيالولاية» وفي باب 
الكفر » باسناده عن الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر لإلئلا قال ان الله تعالى نصب 
علياً علما بيئه وبين خلقه » فمن عرفهكان مؤمناً » ومن أنكرهكانكافراً » ومن جهله 
كان ضالا » ومن نصبععه شرا كان مشر كا » ومن جاء بولايته دخلالجنة!"). 

وروى فيه في البابين المذكورين أيضاً عن أبي حمزة قال: سمعت أبى جعفر 
عليه السلام يقول : ان علياً بإلثلا بابفتحه الله تعالى » فمن دخلهكان مؤمناً» ومن 
خرج منهكانكافراً ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منهكان في الطبقة الذين قال الله 
تعالى لي فيهم المشيكة 7 

وفي باب الكفر: في الطبقة الذين لله فيهم الميئة (4). 

ورواه في هذا الباب أيضأ بسند آخر”). 


وروى فيه في باب فيه نكت ونتف'')من التنزيل في الولاية عن أبي بصير 


)١(‏ بصائر الدرجات صموع .ا حو. 

6 اصول الكافى ١//ا8؛‏ جلا دج 6/9مم ا ح١.؟.‏ 

(؟) اصول الكافى 410/١‏ جح . 

(؟)اصول الكافى ؟١/8م”‏ )2 ح8١.‏ 

(ه) اصول الكافى ؟1/وم”؛ ح١7.‏ 

() النتف جمع نتفة كطرف جمع طرفة » يقال : أفاده نتفة فى علم مه . 


الأمامة هن اصول الذين م 


ع. ا عمل الله تبر في قو لاللهتعالى «و من أعر ضعن ذ كري فانله معرشةضتكا»١١)‏ 
قال : يعني به ولآية أمير المؤمئين تيار » قأت: «و نحشر ويوم القيامة أعمى) قال: 
يعني أعمى اليبصر في الاخرة أعمى القاب في الدنيا عن ولاية أمير المؤمنين ]عر 
قال : وهومتحير يوم القيامة يَِول: «لم حشرتني أعمى وقد كنت بصي رأقال كذلك 
أنتك آياتئنا » قال : الايات الاثمة وَاييَظخٍ « فنسيتها و كذلك اليوم تنسى ) فكذلك 
اليوم ننسى يعني تر كتها و كذلك اايوم تترك في النار » كماتر كت الاثمة يلعل فلم 
تطيع أمر هم و لم تسمع قو لهم : 

قلت «وكذلك نجزي من أسرف ولميؤمن بآيات ربه ولعذاب الاخرة أشد 
وأبقى» قال : يعني من أشرك بولاية أميرالمؤمنين ليلا غيره » ولم يؤمن بايات 
ربه وترك الاثمة معاندة » فلم يتبع اثارهم ولم يتولهم الخبرا"). 

وروى فيه فيه عن ابن أبي حمزة ») عن دن جعفر قر في قوله تعالى 
وعدذاث خصمان اخدّصموا في رهم فالذين كفروا» بولاية علي وقطعت أهم ثياسمن 
نارم ('). 

وروى فيه فيه بأسناده عن أبي بصير؛ عن أبي عمد الله إلا ذ في قول اللهتعا لى 
و«سأل سائل بعذاب واقع بد للكافر ين » بولاية علي «ليس له دافع»! “ثم قال: هكذا 
والله نزل بهاجبرئي.ل عاأى محمد تلام .١‏ 

وروى فيه فيه باسناده عن أ ي بصير » عن لين عبد الله لكر ذ ي قو له تعادى 


«فانذيةن الذين كفرو!ا» بتر 45م بولاية أمير المؤٌ منين تبر « عذابا شديداً (ى في 


. سورة طه : ع"ا ا‎ )١( 

(؟)اصول الكافى ١/له"4‏ -55 ٠97224‏ 

(م) اصول الكافى 477/١‏ » ح١هء‏ والاية فى سورة الححج : 
(4:) سورة المعارج : 57" . 

(ه) اصول الكافي ١/؟5؟4‏ 2 412 ٠‏ 


541 الأمامة 


الدنيا «ولنجزينهم أو الذيكانوا يعملون»('). 
وروى يه و4 بأسناده عن أبى بصير 6 عن أبي عبد الله تبر قال: سأائه عن قول 
الله عزوجل «لتنذر قوماً ماأنذر آباؤهم فهم غافلون» قال : لتنذر القومالذينأنت 
فيهم كما أندن أباؤهم 6 فم غافاون عن الله وعن رسوآه وعن وعيده 2 لد حى 
القول على 5 هم» ممن لا يرون بولاية أمير المؤمئين لبا والائمة معن بعده 
«فهم لايؤمنون» بامامة أمير المؤمئين والاوصياء من بعده» فلما لم يقروا كانت 
عقوبتهم ماذكر الله «انا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الى الاذقان فهم مممحون» 
في نار ج14م . 
ثم قال (( و حعانا من بين أيديهم سدا وه-ن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا 
بدصرون) عدو بة منه لهم حيث أكروا ولآية أمير المؤٌ منين !تار والائمة من بعدههذا 
في الدنيا دفي الاخرة في نار جهنم مفمحون ا ثم قال يأ محمد ر وسواء عليهم 
و أنذرتهم أم لم تنذرهم لا دؤمنود» بالله وبولاية علي وهن بعده . 
ثم قال « انما تنذر من اتبع الذكر ) يعني أمير المؤمئين « وخشى الرحمن 
ب لغيب فيشره » بأمحمد « بمغفرة و أجر 1 دم 1 . 
وروى قر4ه في بأب من دان الله عزوجل بغيرامام دن الله عزوجل» عن عبد الله 
ابن أبي يعفور 6 قال قلت لابى عبد الله اللا 5 اني أخالط الناس» فيكثر عجري من 
أقوام لايتولونكم ويتواونفلاناً وفلاناء لهم أمانة وصدق ووفاء وأقوام بتو لونكم 
ليس لهم تلك الامانة ولاالوفاء والصدق » قال : فاستوى أبوعبدالله بلكلا جالساً 
فأقبل علي كالغضبان » ثم قال : لادين لمن دان الله بولاية امام جائر ليس من الله 
ولاعتب على هن دأن الله بولاية امام عادل من الله » قلت: لادين لاولئك ولاعتب 


(١1)اصول‏ الكافى 247١/١‏ 02غ . 
(؟) اصول الكافى١/‏ 247-41 خ. و . 


الامامة من اصول الدين .6 


على هؤلاء ؟ قال : نءم لادبن لاولئك ولاعتب على هؤلاء . 

ثم قال : الانسمع اقول الله ءزوجل « الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من 
الفالمات الى النور » يعني : ظلمات الذنوب الى ثور ااتوبة والمغفرة لولايتهم 
كل امام عادل من الله » قال « والذين كفروا أو لياؤهم الطاغرت يخرجونهم هن 
النور الى الظلمات» انماعنى بهذا أنهمكانوا على نور الاسلام؛ فلءاأن تواوا كل 
امام جائر ليس من الله خرجوا بولايتهم اياه هن نور الاسلام الى ظلدات!اكفر؛ 


فأوجب الله لهم الثار مع الكفار, فأو انك أصحاب الثار هم ف4أ خالدون () , 


بيان : 


« ولاعتب على هؤلاء » أي : لاوجد عليهم ولاأسخط ولاغضب عليهم “وهو 
بسكون التاء . 

وروى فيه باسناده» عن جنان» عن أبيه )عن أبي جعفر لبا قال:كان ااناس 
أهل ردة بعد النبي مَندلِمْ الا ثلاثة» فقلت: ومن الثلاثة ؟ فقال: المقداد بن الاسود 
وأبوذر الغفاري» وسلمان الفارسي رحمة الله وبركاته عليهم» ثم عرف اناس بعد 
يسير » وقال : هؤلاء الذين دارت عليع-م الرحا » وأبوا أن يبايعوا حتى +اوًا 
بأمير الموٌ منين مكرما فبإسع ؛ وذلك قول الله عزو جل « ومامحمد الا رسول قد 
خلت من قبله الرسل أفان مات أوقتل انقلبتم على أعقا بكم وهن ينقاب على عقبيه 
فلن يضر الله شيثاً وسيجزي الله الشاكرين» "ا . 

وروى فيه فيباب أنالائمة ورثوا علم النبي عَندَائِمْ وجميعالانبياء والاوصياء 
من قبلهم ؛ عن عبد الله بن جندب أنه كتب اليه الرضا تجار : أمابعد» فان محمداً 


(١)اصول‏ الكافى ١/ه6/ا‏ لاا يح" . 
(؟) الروضة من الكافى.م/ 2545-١405‏ ح١41"‏ ء والاية فى سورة العمران:44١.‏ 


5-5 الامامة 


كان أمين الله في خلقه فلماقبض اللا كنا أهل البيت ورثنه » فنحن أمناءالله في أرضه » 
عندنا علم البلايا والمناياء وأنساب العرب» وهولد الاسلام » وانالنعرف اأرجل 
اذا رأيناه بحتيقة الايمان وحقيقة النفاق» وان شيعتنا لمكتو بون بأسماثهم وأسماء 
آبائهم أخذ الله علينا وعليهم الميثاق؛يردون موردناءو يدخاون مدساناء ارس عاى 
ملةالاسلام غيرنا وغيرهم» نحن النجباء النجاة» وندن أفراط الانبياء:ونحن أبناء 
الاوصياء؛ ونحدن المخصوصون فيكتاب الله عزوجل» و نحن أولىالناس بكتاب 
الله » ونحن أولى الناس برسول الله قَيَائمٌ . 
ونحن الدين شرع الله أنا دينه » فقال في كنا به« شرع لكم ) يا آل محدمد 
«من الدين ماوصى به نوحاً» قد وصانا بمدارصى به نوحاً «والذين أوحينا اليك» 
يامحمد ( وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى » فقد علمنا وبلغنا عاسم ما عامنا 
واستودغنا عامهم » عدن ورثة أواي| لعزم من الرسل « أن أقيموا الدين » با آل 
محمد ورلا تتفرقوا فيه» و كونوا على جماعة «كبر على المشر كين» من أشرك 
بولاية عأي تبر «ماتدعوهم اليه» من ولاية عاي عار «ان الله» بأمحمد «اهدي اأيه 
من ينيب»')من يجيبك الى ولاية علي لاظ 1 . 
وروى فيه في كناب الايمان والكفر في باب نادر بعد الباب في قوله تعالى 
«ومن الناس من (عيل ألله على حرف » عن سليم إن قيس ») قال سمعت علي أأصلوات 
الله عليه وقول وأتاه رجل فقال له : ما أدنى مايكون به العبد موٌمنأ ؟ وأدنى م 
يكون به العبدكايراً ؟ وأدنى مايكون بهالءبدضالا؟ فةالله: قدسألتفافهم الجواب 
أما أدنى مايكون به العبد مؤمناً أن يعرفه الله تبارك وتعالى نفسه فيقرله بالطاعة ع 


ويعرفه أبيه يَنْلشِنٌّ » فيقر له بالطاعة »؛ ويعرفه أمأمه ودجته في أرضه وشاهده على 


(١)سورةالشورى:‏ ١ا.‏ 
(؟) اصول الكافى ١١/1١:‏ -غ؟١؟.‏ 
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خلقه فير له بالطاعة » قلتله : يا أمير المؤمنين وان جهل جميع الاشياء الا مسا 
وصفت ؟ قال : نعم اذا أمر أطاع واذا نهي انتهى . 

وأدنى مايكون به العبدكافراً من زعم أن شرثاً نهى الله عنه أن الله أمر بهونعبه 
ديناً يتولى عليه ويزعم أنه يعبد الذي أمره به » وانما يعبد الشيطان . 

وأدنى مايكون به العباضالا أن لا يعرف <جة الله تباركوتعالى وشاهدهعلى 
عباده الذي أمر الله عزوجل بطاعته وفرض ولايته . قلت : يا أمير المؤمنين صفهم 
لي » فقال : الذينقر نهم الله عزو جل بنفسه ونبيه؛ فال «ياأيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول واولي الامر منكم» قلت : ياأمير المؤمنين جعلني الله فداك 
أوضح لي » فقال : الذين قال رسو لالله وَبدَاِمٌ في آخدر غدطبته يوم قبضه اللهدءزوجل 
اليه : اي قد تركت فيكم أمرين لنتضلوا بعدي ما ان تمسكتم بهما : كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي » فان اللطيف الخبير قد عهد الي أنما لن يفترقاحتى برداعلي 
الحوض كهاتين » وجمع مسبحتيه ولا أقول كهاتين » وجمع بيسن المسبحة 
والوسطى» فتسبق احداهماالاخرى؛ فتمسكوا بهما لاتزالوا ولاتضاوا ولاتقدءوهم 


فتضلوا '). 


بيان : 


اعلم أنه يظهر من هذه الروابة أن أدنى الكفر عبادة الله من طريق لايجعله 
له طريقاً » والتدين بدينه من طريق نهى الله عن السلوك فيه » واذكان على ظاهر 
التوخيد وتصديق النبي يتا ؛ وأدنى الضلال هو عدم معرفة حجة الله فلاحظ . 
ومنها : أخبار الثقلين » وقد تقدم بعض منها » وسيأني جملة الدالة على أن 
الضلال في ترك كل منهماء والنجاة في التمسك بهماء وا نهها أنيفترة) ودي كثررة 


٠.8١6 - 54١4/١ اكافى‎ لوصا)١(‎ 


4 الامامة 


المتطابقة على قوله يَيَقِيعْ «اني تارك فيكم ماان تمسكتم به لنتضلوا» فانالمستفاد 
منها أن الضلال في ترك التمسك بهما . 
ومنها : الاخبار الواردة في أن أهل البيت سفينة النجاة من ركبها نجا » وهن 
تخلفعنها غرق» وهي كثيرة أيضاً بهذا المضمون: ان مثل أهل بيتي فيكم كسفيئة 
فوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق . 
ومنها: الاخبار الواردة في أن معرفة الله ومعرفة رسوله لاتكون الا بمعرفتهم 
وات من لم بعر فهم وأميهتد بهد اهم ولميسلك سبيأهوم , فام يعرف الله ولميعرف 
رسوله ولميطعهما » وليس له الهداية» ولميةبل أعماله؛ وقد تقدم بعض الاخبار 
في ذلك . 
كالخبر المروي في الكافي في باب معرفة الامام» واارواية عن أبيحمزة 
قال قال لي أبوجعفر لإئلا : انمايعيد الله من يعرف الله ؟ فأما من لايعرف الله » 
فانمايعبده هكذا ضلالاء قلت: جعلت فداك فمامعرفة الله » قال: تصدبق الله تعالى 
وتصديق رسوله يندا » وموالاة علي لتلا والائتمام به وبائمة الهدى» والبراءة 
الى الله عزوجل من عدوهم» هكذا يعرف الله عزوجل () . 
وروى فيه» فيه عن عبدا أرحمن بن أبي لياى؛ عن أبيه »عن أبي عبد الله تار 
قال: انكم لانكونون صالحين ححتىتعرفواء ولاتعرفوا حتى تصدقواء ولاتصدقوا 
حتى تسلموا أبوابا أربعة » لاتصاح أولها الا بآخرهاء ضل أصحاب الثلائة » 
وتاهوا تيهاً ) بعيدا » أن الله عزوجل لايقبل الاالعمل الصااح » ولايقبل الله الا 


الوفاء بالشروط والعهود؛ فمن وفى لله عزوجل بشرطه واستك.ل') ماوصف من 


(١1)اصول‏ الافى ٠/١٠م1‏ 2 ح١.‏ 
(؟) التيه بفتح التاء و بكسرها: الضلال «منه» 


م( فى المصدر: واستعمل . 8 
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عهده » نال ماعنده » واستكمل وعده » ان الله تبارك وتعالى أخبر العباد بطرق 
الهدى» وشرع لهم فيها المنار » وأخبرهم كيف يسالكون » فقال عزوجل « واني 
لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ) )١(‏ وقال تعالى « انمايتقبل الله 
من المتقين»!') فمناتقى الله فيماأمره اقى الله ٠مناً‏ بماجاء به محمد مَيْلئِمْ درهات 
هيهات فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا وظنوا أنهم آمنوا وأش ركدوا من حرث 
لايعلمون . 

انه من أتى البيوت من أبوابها اهتدى » ومن أخذ في غيرها سلك سبل 
الردى » وصلالله طاعة ولى أمره بطاءعة رسوله » وطاعة رسوله بطاعته» فمن ترك 
طاعة ولاة الامر لم يطعالله ولا رسوله » وهو الاقرار بمانزل من عند الله »خذوا 
زينتكم عندكل مسجد » والتمسوا البيوت الذي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه » فانه أخب ركم أنهم رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللدواقام 'لصلاة 
وايتآء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه الابصار . 

ان الله قد استخلص الرسل لامره » ثم استخاصهم مصدقين بذاك في نذره؛ 
فقال«انمن امة الا خلا فيها نذير»(')ناهمن جهل » واهتدى من أبصر وعد »اذالله 
عزوجل يقول «فائها لاتعمى الابصار ولكن تعمى الاوب التي في الصدور» 7*) 
وكيف يهتدي من لم ببصر ؟ وكيف يبصر من لميتدبر ؟ اتبعوا رسول الله 2895 


وأدل ردك ) وأقروا بماززل من عل الله واتيعوا آثارالهدى »فا نهمعلامات الأمانة 


والتقى . 


)١(‏ سورة طه : ولم. 

(؟) سورة المائدة: ."١‏ 
(©) سورة الفاطر :55. 
(ع) سورة الانيياة : 15. 


6٠‏ الأمامة 


واعلموا أنه لوأنكر رجل عيسىن بن رام 4 وأقر دعن سواه من الردل لم 
يؤمن اقتصوا الطربقبالتماسالمنار والتمسوا من وراء الحجب بالاثار: نستكملوا 


أمر دينكم 6 وتؤمنوا بألله ربكم!'). 


بيان : 


قوله « أبواباً أربعة » اماءنصوببفعل مقدرء من أعني وكانت ونحوذاك ؛ 
أو في <كم البيان لقوله « صالحين » الى آخره . والمراد من الابواب الاربعة 
حينئلُ : المعرفة » والتصديق » والتسليم » والصلاح. وقد تقدمت في قو لددانكم 
لا تكونون صالحين» الى آخره . 

والمراد من الاول في قوله «لا يصلح أو لها» الاول في الذكر وهوالصلاح. 
واما أن يكون مفعولا لتسلموا » والمراد من الابواب الاربعءة ما اشتمل عليه قوله 
تعالى في الاية المذكورة من قواه تعالى « واني لغفار » الاية أي : التوبة » 
والايمان » والعمل الصالح » والهداية » ولايصاح الثلاثة الا بالرابعة . 

أو ماداءتعاليه الفقّرات فيما بعد » منطاءة الله» وطاعة رسوله» وطاعةأولياءه 
والاقرار بمائزل من عند الله . والمراد بالثلاثة التي ضل أصحابها : اما الخلفاء 
الثلاثة » أو ماعدا الرابعة من الاربعة » وهي الولاية . 

قوله «وهو الأفرار» لعل الضمير راجع الى الطاعة » وتذ كير الضميرمنجهة 
المعنى . ويحتمل أن يكون راجعاً الى العهد والشرط في قوله « فمن وفنى لله 
بشرطه » الى آخره . 

قوله وقد استخلص الرسل» أي : جعلهوم خالصين لأآمره . 

وقوله «ثم استخلصهم» الضمير: اما راجع الى الرسل» أي : جعلهم هداة 


(١)اصول‏ اكافى ١4/١‏ -"ما. 


الامامة من اصول الدين اه 


مبشرين ومنذرين . واما راجع الى ولاة الآمر . 

وقوله (« ان الله قد استخلص لامره » لعله للدلالة على أن المراد من الرجال 
في الاية ليس الأنبياء ولا البيوت بيوتهم . 

قوله « اقتصوا الطريق بالتماس المنار » قال في القاموس قص اثره قصا 
وقصصا تتبعه والخبر أعلمه('). أي : اهتدوا الطريق والسبيل بالفحص عن المنار 
والمنار موضع النور؛ أو النار» أو العلم» أو مايهتدى به في الطريق . 

في القاموس : المنار موضع النوركالنار» ثم قال: والمنار العلم ومايوضع 
بين الشيثين من الحدود ومحجة الطريق"'). 

وروى فيه في باب أنالائمةوَلتل ولاة أءرالله وخزنة علمه؛ باسناده الصحيح 
عن علي بن جعفر» عن أبي الحسن موسى ليلا » قال: انالله عزوجل خلقنافأحسن 
خلقنا » وصورنا فأحسن صورنا » وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه » ولنا نطمّت 


الشجرة ويعيادئنا عيد الله تعالى ( ولولانا م] عيد الله , 


بيان : 


قوأه «بعبادتنا» أي : بعبادتنا لله عبد الله تعاألى » حيرث أن عبادتهم -ق العبادة 
أو أن عبادة الناس مأخوذة من عبادتهم » أوالمراد بالعبادة الطاعة » وهويعيد. 


وروى فيه في باب أن الائمة خلفاء الله في أرضه؛ عن أبي بصيرءقال قال أبو 


3 
عبدالله ]1 : الاوصياء هم أبواب الله عزوجلالتي يؤتىمنهاء واولاهم ماعرف 


.”1 القاموس المحيط ؟/‎ )١( 
.ا١:9/!٠ القاموص المحيط‎ (0 
.5حيءاو"/١ اصول الكانى‎ )9( 


الله عا 58 و بهم احتج الله تعا أ على حلةه(١),‏ 
الي غير ذاك من الاخيار 4 ويمكن الاستدلال لذاءمك إجمل-ة كن الآانات 
القر آنية . 
منها : قوله تعالى في سورة الرعد «ويةول الذين كفروا اولا أنزل عليه آية 
من ربه انما ليع مدر ولكل قوم هاد)؟"). 
روى في الكافي في باب أن الاثمة هم الهداة » عن الفضيل قال : سألت أيا 
عبدالله عن قول الله عز وجل « واكل قوم هاد » قال : كل امام صاد للقرن الذي 
هو فيهم!؟) . 
وروى فيه باسناده الصحييح ؛عن بريد العجلي » عن أبي جعفر لز في قول 
الله عزوجل «اثما أنت منذر ولكل قوءهاد» فمّال : رسو لالله يَيْلءٌ المنذر» ولكل 
زمان منا هاد يديهم الى ماجاء به أي الله » ثم الهداة من بعده علي ثم الاوصياء 
واحد بعد واحد(ة). 


الى غير ذلك من الروايات فى تفسير هذه الابة . 


يي 
ومنها : قوله تعالى في سورة بنياسر آثيل يوم ندعو كل أناس بامامهم فمن 
أو تي كدا بك ديميده فأو لكك يشر ون 1 هم و لايظلمو 3 فتيلا ( ا 
روى في الكافي في باب فرضطاعة الادمة عَلقلةْ» عن عبدالاعلى قال: سمعت 
أبيعبدالله يلكا يقول : السمع والطاعة أبواب الخيرء السامع المطييع لا حجة 


(١)اصو‏ ل الافى ١/"واء)ح؟.‏ 
(؟) سودةالرعد: لا. 

(*) اصول اكافى 2191/١‏ ح١ا.‏ 
(:)اصو ل اكافى ١/191-؟9ا.‏ 
(ه) سورة الاسراء : إلا . 


الأمامة من اصول الدين “انم 


عليه ) والسامع العاصي لأحجة له » وامام المساءين تمت حجته واحتجاجه يوم 
يلقى الله عزوجلء ثم قال: يقول الله عزوجل «يوم ندع و كل اناس بامامهم 1(6) 

وروى عا ي إن ابراهيم في تفسيره باسناده الصحيح عن الفضيل بنزيسار ءعن 
أبي جعفر لل في قوله تعالى يوم ندعو كل اناس بامامهم قال يجيء رسول الله 
صلى الله عليه و آله وسام في قومه ) وعاي ]لطر في قومه؛ والحسن تلفي قومه ) 
وكل من مات في ظهراني قوم جاء وأصحايه!"). 

وروى البرقي في محاسنه باسناده الصحيح » عن يعوب 2 شعيب »2 قال 
قات لابي عبدالله ]لتلا « يوم ندعو كل اناس بامامهم » فقال: ندعو كل قرن من 
هذه الامة بامامهم ؛ قات : فيجيء رسو ل الله يتئم في قر نه » وعأي !كار في قر نه 
والحسن تبلا في قرنه » والحسين عار في قرنه » و كلامام في قرنه الذي هلك 
بدن أظهرهم ؟ قال : نعم ا 

وروى العياشي في تفسيره باسناده عن أبي بصير » عن أبيعبد الله ليلا انه 
اذاكان يوم القيامة يدعى كل بامامه الذي مات في عصره » فان أثبته أعطي كتابه 
بيمينه » لهو له تعالى «يوم ندعو كل أناس بامامهم فمن اوتي كتابه بيمينه فاولك 
يقرؤن كتابهم» واليمين اثبات الامام » لانه كتاب يق رأه » لانالله يقول: «فمناوتي 
كتابه بومينه فيقول هاوم اقرؤًا كتابيه) الاية » والكتابالامام فمن نبذه وراءظهره 
كان كماقال «فنبذوه وراء ظهورهم» ومن أنكرهكان من أصحاب الشمال الذينقال 


الله عز وجل «ما أصحاب الشمال في سدوم وحميم وظل ون ادوم )أاالارة , 


.ا١9و٠١‎ - 1١46/١ اكافى‎ لوصا)١(‎ 

(؟) تفسير القمى 7/5١‏ . 
() المحاسن للبرقى ص4 2١4‏ ح44 . 
(4) تفسير العياشى 2.9/١‏ ح6١١ا.‏ 


6 الأمامة 


وقد روى أيضاً باسناده عن عمار الساباطي » قال : لانترك الارض بغير امام 
يحل حلال الله ويحرم حرام الله » وهو قول الله عزوجل « يوم ندعو ك-ل اناس 
باعامهم » ثم قال قال رسول الله يَنرَنيٌ : من مات بغير امام مات ميتة جاهاية » 
فمدرا أعناتهم وفتحوا أعينهم » فقال أبوعبد الله لتلا : ليست الجاهلية الجهلاء : 
فاماخر جنا من عنده؛ فقاللنا سليمان : هووالله الجاهلية الجهلاء » ولكن لمارا كم 
مددتم أعناقكم وفتحتم أعينكم قال لكم كذلك). 

الى غير ذلك من الاخبار . 

ومنها : قواه تعالى في سورة ابراهيم «ألم تر ال ىالذين بدلوا نعمةاللهكفراً 
وأحاو | قومهم دار اأبوار 6د جهنم يصلونها فبئس القرار»9"). 

روى في الكافي في باب أن النعمة التي ذكرها الله في كتابه الائمة وَلِل » 
باسناده عن الاصبغ » قال قال أمير المؤمنين للا : مابال أقوام غيروا سنة رسول 
الله جنيع » وعدلوا عن وصيه » لايتخوفون أن ينزل بهم العذاب » ثم تلا هذه 
الاية « ألم تر الى الذين بدلوا نعمة اللهكفراً وأحلوا قومهم دار البوار»ثمقال : 
نحن النعمة التي أنعم الله بهاعلى عباده وبنا يفوز هن فاز يوم القيامة (") ونحو 
ذلك من الاخبار . 

ومنها : قوله تعالى في أواخر سورة هود « ولا يزالون مختلفين د الا مسن 
رحم ريك ولداك خلقهم ), 


وقوله 5 5 في سورةالاعراف «واكتب لنا في هذهالدنيا حسنة وفي الآخرة 


.1١١9ح‎ 2 ”.#/٠ تفسير العياشى‎ )١( 
(؟) سودة ابراهيم :.م؟ -و”.‎ 

(9) اصول اكافى ١//ا١7؟2؛‏ خح١.‏ 
(4) سورةهود :م١1١9-1|ا.‏ 


الأمامة ون أصول الدين هه 


انا هدانا الدك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمةي وسعت لل شيء فسا كتيه) 
لاذين يتقون ويؤؤنون اازكاة والذين هم بايائنا يؤمنون »د الذين يتيعون!|أرسول 
النبي الاءي الذي بجدونه مكدو َ عنده م في التورية والانجيل يأمرهم أ أمعروف 
و ينهاهم عن اأمنكر ويحل لهم الطيبيات واإحرم عايج-م الخبائفث و وضع عنهم 
اصرهم والاغلال التي كانت عليهم وأ لذين آمنوا بدوءعز روه ونصروه واتبعوا الذور 
الذي أنزل معه اولئك هم المفلحون)0). 

روى في الكافي في باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية » باسناده 
الصحيح عن أبيعبيدة الحداء 6 قال : سالث أيا جعفر عار عن الاستطاعة وقول 
اناس ؛ فقال وتلا هده الاية « ولا يزالون مختلفين الا مسن رحسم ربك ولذاك 
خلقهم ييا أباعبيدة الناس مختلفون في اصابة القول وكلهم هالك » قال قلت : 
قوله 0 الا من رحم ربك » قال : هم شيعةنا ور حمئه خاقهم ؛ وهو قو له زعا ادن 
«ولذلك خلقهم » دقول : أطاعة الامام!"6اار ومة التي يآقول «ور<متي و سعت كل 
شي ع» يقول : عام الأمام ووسع عامه الذي هومن علمه كل شيء هو شيعتنا . 

ثم قال (فساً كنيها للذين دتةون» يعذي ولآية أمير المو مون لطر غير الاسام 
وطاعته ) ثم قال «يجدونه مكتوباً عندهم في التورية والانجيل» يعني النمي م 
والوصي والقائم «يأمرهم بالمعروف» اذا قام «وينهاهم عن المنكر» والمنكرهمن 
أنكر فضل الامام وجحده «وبحل لهم الطييات» أخحذ العام من أله «ويحرمعليهم 
الخبائث» والخبائث قول من خالف «ويضع عنهم اصرهم» وهي النوبالتي 
كانوا فيها قبل معرفتهم فضل الامام «رالاغلال التيكانت عليهم» والاغلال ما كانوا 
يقواون #مالم يكونوا أمروا ,4 كن ترك فضل الامام» فاماعرفوا فضل الأماموضع 


(١)سورةالاعراف ١55:‏ الاها. 
(؟) قوله «لطاعة الامام»مبتدء بره الرحمة التى يقول الخ (منه» , 


5 الأمامة 


عنهم اصرهم »والاصر الذذب وهي الاصار . 

ثم ُسبهم » فال « الذين آمنوا ») يعني بالامام «وعزروه ونصروه واتبعوا 
النور الذي أنزل معه اواك هم المفلحون » يعني الذين اجتنبوا الجبت 
والطغوت أن يعيدوها » والجبت والطاغوت فلان وفلان وفلان » والعبادة طاعة 


الناس لهم الخبر!'). 
بيان : 


قوله ( يقول لطاعة الامام الرحمة التي يقول ورحمتي » الى آخره الظاهر 
أن الضمير في يقول الاول راجع الى الله تعالى » فيكون اللام في قوله «لطاعة 
الامام» للتأ كيد ويكون لطاعة مبتداء خبره الرحمة » أي : يريد الله تعالى مسن 
قوآه ( ر<دمتي وسعت كل شيء » طاعة الأمام 1 

وب<تمل أن يكون يقول الاول تفسير لقوله تعالى ولذلك خلقهم المفسر أولا 
بقوله « وارحمته خلقهم » أي: لطاعة الامامخلقهمء والرحمة التي يقول+برمبتداً 
محذوف » أي : هذه الرحمة تلك الرحمة . 

ويحتمل أن يكون الرحمة مفعول » أي : يقول لطاعة الامام الرحمة التي 
يول . 

وقوله «يقول علم الامام » يحتمل أن يكو ن المعنى يدول لعلم الامام ووسع 
عامه الذى هو عامه «و كل شيء 6 مفعول أوسع 5 

وقوله « هو شيعتنا » الضمير راجع الى الشيء في قوله تعالى « ورحمتي 
وسعت كل شيء » فان رحءة الله وسعهم دون غيرهم» بل وفي قوله أيضاً ووسع 
عامه كل شيء . 


(١1)اصول‏ الكافى 455/١‏ »2 ح""م . 


الامامة من اصول الدين /أهة 


قوله «وهي الاصار » الضمير: اماراجع الى الاية » أي الآبة في مصحفهم 
عليهم السلام الاصار كذا قيل ٠»‏ أوالى كامة الاصرء أي الاصر مأو ذه ن الاصار 
بكسر الهمزة . 

قال في الصحاح: الاصر الذنب والثقل » والاصار والايصر <بل قصير يشد 
به في أسفل الخبام الى وتد » وجمع الاصار اصر وجمسع الايصر أياصر يقال : 
هو جاريمؤاصري أي اصار بيته الى جنباصار بيتي؛ ثمقال: والاصار والايصر 
أيضاً الحشيش يقال لفلان محش لايجز أيصره » أي لايقطع» وحي متآصرون ؛ 
أي متجاورون انتهى )١(‏ . 

والمراد ان أصل الاصر الاصار ؛ فائه كالقيد لاشخص في الرجل في مقابل 
الغل في العذق في قوله تعالى «ويضع عنهم اصر هم والاغلال» وي<تمل أن يكون 
المراد أنه الاصر بضمتي-ن جممع الاصار كمايدل عليه قوله « وهي الذنوب »الى 
آخره بصيغة التأنيث والجمسع في الالفاظ ويحتمل أن يكون الاصار فدي قوله 
(«رهي الاصار» جمع الاصر على وزن الافعال . 

قال في القاموس: في جمسع الاصر آصار وآصرات 7) . 

ومنها: قوله تعالى في سورة زمر « ولقد أوحى اليك والى الذين من قبلك 
لئن اشر كت ليحبطن عملك ولتكون_ن من الخاسرين د بل الله فاعبد و كن من 
الشاكرين )'"). 

روى في الكافي في الباب المذكور »عن الحكم بن بهلول عن رجل عن 


أبي عبدالله للا في قوله تعالى « ولقد أوحي اليك والى الذين من قبالك اثن 


. هم8١-هالو/'؟ صحاح اللغة‎ )١( 
.8584/١ (؟) القاموس المحيط‎ 


(6) سورة الزمر: 56 . 


1 الأمامة 


أشر كت ليحبطن عملك)» يعني: ان أشر كت في الولاية غيره «يل الله فاعبد و كن 
من الشاكرين» يعني بل الله فاعبد بالطاعة وكن من الشاكرين أنعءضدتك بأخرك 
وابن عمك ') . 
ومنها: قوله تعالى في أوائل سورة آلعهران «هوالأي أنزل عليك الكتاب 
منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأماالذين في قلوبهم زيغ 
فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتئة وابتغاء تأو يله ومايعلم تأويله الا الله والراسخون 
في العلم يقولونآمنا به كل من عند ربنا ومايذكروا الا اولوا الالباب» ") . 
روى فيه فيه باسناده عن عبداأر<من بن كثير عن أبي عبدالله لكلا في قول 
الله عزوجل « هوالذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب » 
قال: أميرا لدؤمنين لاز[ والائمة « واخر متشابهات » قال: فلان7') وفلان وفلان 
0 وأما الذين في قأو هم از بغ» أصحا بهم و أهل و لايتهم « فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله ومايعلم تأويله الاالله والراسخون في العلم»أميرالءؤمنين لكا 
والاثمة ايخ (4) . 
ومنها: قوله تعالى في سورة البقرة « قولوا آمنا بالله وماانزل الينا وماانزل 
الى ابراهيم) الاية« فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فد اهتدوا وان تواوا فانما هم في 
شقاق فسيكفيكهم الله وهو السمييع العليم» ا 
باسناده عن سلام» عن أبي جعفر إإلتلا فيقوله تعالى «آمنا بالله وما انزلالينا » 


(١)اصول‏ اكافى ١//ا7؟24‏ ح5/ . 

(؟) سورة آلعمران: لا. 

(") فهمآيات العذاب الملتبسات بالحق ‏ أسد . 
(2) اصول اكافى »4١6-41١4/1١‏ ح5١.‏ 

(د) سورة البقرة: 5١-لام1ء‏ 


الأمامة كن اصول الدين 4 


قال: انماعنى بذلك علياً ليلا وفاطمة والحسن والحسين وجرت بعدهمفيالاثمة 
ثم إرجع القول من الله في الناس» فال « فان آمنوا» يعني الناس «بمثل ما آمنتم 
به » يعني علياً وفاطمة والحسن والحسين والائمة ولت « فقد اهتدوا وان تواوا 
فاثما هم في شقاق ع١١)‏ , 

ومنها : قواسه تعالى في سورة الشورى « كير على المشر كيمن ماتدعوهم 
اليه 9') , 

روى فيه فيه عن محمدبن سنان » عن الرضا ]لل في قول الله عزوجل« كبر 
على المشر كين» بولاية عاي وما تدعو هم اليه )» يامحمد من ولاية علي » هكذا في 
الكتاس محفوظة 9" . 

ومنها: قوله تعالى في سورة الاعراف « الحمد لله الذي هدانا اهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جات رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة 
أو رثثموها يما كنتم تعملون» (*) . 

روىفيه فيه عن أبي بصير؛ عن أبيعبدالله لجار فيقول الله عز وجل («الحمدلله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنوتدي لولا أن هدانا الله ) فقال : اذا كان يوم القيامة 
دعي بالنبي يَيَدِيٌ و بأمير المؤمنين ليلا وبالائمة من ولده» فينصبون لاناس » فاذا 
رأتهمشيعتهم قالوا «الحمدلله الذي هدانا لهذا وماكنا انهتدي اولا أن هدانا الله» 
يعني هدانا الله في ولاية أمير الدؤمنين لت والائمة من ولده ولي 7 . 


.1١95<خ2415-41١6/١ىفاكا‎ لوصا)1١(‎ 

(0) سورةالشورى :"١ا.‏ 

(*) اصول الكافى١4/1١41»؛‏ ح2"9 دوفى آخر: مخطوطة . 
(#4) سودة الاعراف: ٠.84‏ 

(©) اصول الكافي 2414/1١‏ جح" ٠‏ 


٠‏ 8 الأمامة 


ومنها:قو له دعا لى«عم بتسائارن»#دءعن النا العظيم د الذيهمفيهمختلفو ن)»١)‏ , 

روى فيه فيه باسناده» عنعبدالله بن كثير» عن أبيعبدالله لإ في قولهتعالى 
«عميتسائلون عنالنبأ العظيم» قال النبأ العظيم الولايةوسألته عن قوله « هنالك 
الولاية لله الحق » (") قال : ولاية أمير المؤمنين إإلئظ). 

ومنها : قوله تعالى في سورة المدثر ( الا أصحاب اليمين “د في جنات 
يتسائلون عن المجرمين4 ماساككم في سقر»د قاأوا لمنك من المصلين#دوام 
نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين» 
حتى أتانا اليقين » ©) , 

روى فيه فيه » عن ادريس ب-ن عبدالله » قال : سألته عن تفسير هذه الاية 
«ماسلككم في سقر قالوا لمنك من المصلين » قال: عني بهذا لمنك من اتباع 
الائمةالذين قالالله تبارك وتعالىفيهم «والسا بقون السابقون اولك المقر بون» أما 
ترى الناس يسمون الذي يلي السابق في الحلبة مصلي » فذلك الذي عءنى حيث 
قال «لم نك من الدصلين ولمنك نطعم المسكين»من اتباع السابقين 7) . 


بيان : 


قال في القاءموس : صلى ') صلاة لاتصلية دعا والفرس تلى السابق! . 


. "١ سورة النباً:‎ )١( 

. 64 سورة الكهن:‎ )١( 

(9) اصول الكافى 2418/١‏ ح54 . 

(4) سودة المدثر: و8_لاع . 

(ه) اصول اكافى١9/1١241‏ ج58 . 

)١(‏ فى القاموس الصلا وسط الظهر منا ومنكل ذى أر بع أوماانحدر منالوركين 
أ والفرجة بين الجاعرة والذنب أوما عن يمين الذني وشماله «منه» . 


(/) القاموس: 4/*ه” . 


الأمامة من اصول الدين ال 


وفي المصباح اأمئير: والصلا وزان العصا مغزر الذنب منالفرس والتثنية 
صلوان » ومنه قيل للفرس الذي بعد السابق في ال<اية المصلى لان رأسه عند 
صلا السابق )١(‏ , 

الحلبة في المصباح المنير : وزان سجدة خيل يجمع السباق من كل 
أوب 9). 
وفي القاموس : الحابة الدفعة من الخيل في الرهان ويل تجتوسع لأسياق 
من كل أوب للنصرة 9) 

ومنها : قوله تعالى في سورة حم السجدة « فلنديةقن الذين كفروا عذاباً 
شديداً ولنجزينهم أسوء الذيكانوا يعملون» (؟' وقوله فيسورة تبارك «فستعاءون 
من هو في ضلال هبين006) : 

روى فيه فيه عن أبي بصير عن أبي عبدالله لإلئلا في قوله « فستءاءون هن هو 
في ضلال مبين » يامعشر المكذبين حيث أنبأتكم رسالة ري في ولاية عاي كلكا 
والاثمة من بعده «من هو في ضلال مبين» كذا أنزات» وفي قوله: ( ان تاووا أو 
تعرضوا»!") فقَال: ان تلووا أوتعرضوا عماأمرتم به» فان الله كان بماتعملون خبيراً 


و في قوله م فانذيةن الذين كفروا » بثر كهم ولاة أمير المؤمنين « عذاباً شديداً 


(١)المصباح‏ المئير ص85 . 
(؟) المصباح المئير ص"8١‏ . 
(6) القاموس ١/لمه‏ . 

(4) سورة فصلت: [؟ . 

(5) سورة الملك: و١‏ : 

(5) سورة النساء : ه١٠‏ 


9 الأمامة 


في الدئيا ولنجزينهم أسوء الذيكانوا بع لون» )1( . 

ومنها : قوله تعالى سال سائل بعذاب واققع د للكافرين لس له دافع. روى 
فيه فيه عن أبي بصيرء عن أبي عبدالله ئلا في قول الله تعالى «سأل سائل بعذاب 
واقع للكافر ين » بولاية علي لطر «ليس له دافم ) كسم قال : هكذا والله زؤل بها 
جبرئيل تلز على محمد يناي (") 3 

الى غير ذلك من الابسات والاخبار الفائقة حد الا<صاء » وسيأتي منها ان 
شاء الله تعااى جماة وافية اذا اطلعت على هذه الاخبار والايات المفسرة » علمت 


أن الامامة من أصول الدين بل من معظمها . 


أ لفصل اأذا فى 


) فى مرقمة الامامة ( 


اعام أنه ربماوقيع الاختلاف في أن الامامة والمعرفة بها من أصول الدين »؛ 
أومن أصول المذهبءأومن فروع الدين» أوخارجة عن الجمييع؟ وبهذا العنوان 
قل من تعرض لهذه المسألة؛ ويترتب على هذا الخلاف اسلام المنكر لها وكفره 
وضلالته وعدءهاء وغيرذلك من ثمرات هذا الءقام وهي عظيمة » وأذكر في هذا 
المقام قدر مااقتضاه المجال . 

فأقول هاهنا أقوال : 

أولها أنها من أصول اأدين؛ والذي يظهر أن هذا القول هو أصل القول في 
الاماعة . 


7ااسس سس )بيبح 
(١1)اصول‏ الكافى١1/ 247١‏ خ82غ . 


(؟) اصول الكافى ١/؟247‏ 7غ . 


قال البيضاوي في المنهاج و بعض شراحه فيالخبر المتواتر: ان اأخبرالذي 
علم كذبه قسمان : 

الاول : خبر عام خلافه عمّلا ؛ اما ضرورةكةولنا النار باردة » أو استدلالا 
كقولهم العالم قديم ومن هذا ااباب قول القائلالذي لم يكذب قط : أنا كاذب 
فانه معلوم الكذب قطعأًء لانه اصرف الىالاخبار السابقة فظاهر» وانصرفالى 
نفسه فكذلك لاستحااته» ضرورة أزو متأخر الخيرعن المخيرعنه باأر تبة؛وامتناع 
تأخر الشيء عن نفسه . 

الثاني : خبر لم يتوائر ومن شأنه أنه لوصح لتواتر ؛ لتوفر الدواعي على 
نقله» امالتعلته بأصول الدين كالامامة » أولغر ابت هكسقوط الدؤذنءن المنارة ؛ 
أولهما جميعاكالمعجزات » أوعدم تواتره دليلعد.ه »كمايعلم أن لا بلدة ين مكة 
والمديئة أكبر منهما » ولاسبب لذلك الا عدم النقل المتواتر. 

فان قلت: هذا اثيات للقاعدة الكلية بمثال جزئي ٠‏ 

قلت : القاعدة ضرورية وايراد المثال للتنبيه عليها فانه كثيراً م#ا ينبه على 
البديهيات بالامثلة » وادعت الشيعة أن النص الجلي دل على امامة علي رضى الله 
عنه » و لم يتواتر» قالوا : كمالم يتوائر الاقاءة أنهامئنى أوفرادى» وكالتسميةفلانه 
لم يتوائر الجهر بها ولا اسرارهاء أو كمعجزات اارسول,َيَلِِيٌ مثل انشقاق القمر 
وتسبيح الحصاة وحنين الجاع الى غير ذلكء» فانها ا.ور توفرت الدواءي على 
نقلها ولم يتواتر. 

فانكان عدم التواتر فيماتوفر الدواعي على نقله يستازم الكذبفيهذهالاءور 
قلنا في الجواب عنه : انا ندعي ان عدم التوائر فيماتوفر الدواعي على نقله بسلا 
مانع يستلزمالكذب » وحينئذ لا يرد النقوض . 

اما الاولان أعني : الاقامة والتسمية » فلكونهما منفروع الدين» ولا كفر ولا 


56 الأمامة 


بدعة في تخالفهما » فلم يتوفر الدواعي على قله » بخلافالآ-امة فانها لماكانت 
من أصول الدين ومخالفتها يقتضي الكفر واليدعة , فلا بد وأن دتوفر الدواع-ي 
على نقلها » فلما لم يتواتر علم كذبه . وأماتلكالمعجزات » فلان المانعمن النقل 
معوجود فيهأ وهوقلة المشاهدين ٠.‏ 
ثم قال : وفيه نظرء لجواز قلة سامعي ذلك النص » مع أنهم رووا مثله في 
طرف أبي بكر ولم الجزموا يكذبه . 
فان قات : السامعون للنص اذثانوا قلياين » صارت الرواية من باب الاحاد» 
فلايكون حجة قطعية . واذكانوا بالغين حد التواتر » وجبظهور النقل . 
قأت : جاز باو 3 اأسامدعين حد التوائر» لكن لمخاافته الاعتقاد لم يقد العلم 
لغير الشيءة » وجاز أرضاً كر تهم 6 لكنهم لماكانوا مشتغلين ب لجهادنسوا ماسمعوه 
أو قتلوا » فصارت من باب الاحاد . 
قوله «فلايكون قطعية) قانا : سلمنا أنهلايكون قطعية» ولكن لماذا يلزم كذبه 
والكلام فيه » على أنالعمل بالاحاد واجب عند كم كمايجيء؛ فيكو نحجة قطعية 
انتهى ونقاناه بطوله لمافيه من الفائدة . 
وقال السيد المرتضى(ره) في الشافي في أوائله حيث ردعلى صاحب المغني 
ي أنه لاوكان الخنص أماخفي علىالمهاجر والانصار» قال : و كيف ينسىخ_صومنا 
في هذا الموضع مالايزالون ب#ولونه لنا 4 ونعءتمدونه و ي أقبيح قولناء والتشنييع 
على مذهبنا من تعظيمهم لامر الامامة ؛ وتفخيمهم لشأن النصعليهاء واذالنتصوص 
فيها تجب أن تكون أظهر وأشهر من النصوص على سائر الفرائض والعبادات ؛ 
لانها أصل الدين وقطبهء والمئزاة الثاائة للنبوة » ولان العبادة بمعرفتها عامسة » 


.١”/١ ىفاشلا)١(‎ 
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وقال أيضاً بفاصلة كراس تَقَريِبآً» قال صاحب الكتاب: ثم يقال لهم :من جملة 
الشريعة الايمان بالامام والمعرفة بأحواله» فلابد من أن يعلم» لانه من أعظمأمر 
الدين عندهم » فيقال لهم : أيعام ذلك بالتوائر أو منجهة الامام الى آخر كلام 
صاحب الكتاب(١).‏ 

وقال أيضا بفاصلة كر اسين مثلا نقلا عن صاحب الكتاب : وهن يسالك هذه 
الطريقة يجءلالامام حجة في الزمانكاارسول » ويقول: من لم يعرف امام زمانه 
فهوكافر وبروى : ان من مات وهو لأايعرف امامه مات ميتة جاهلية » فلابد منأن 
يحصل الضرورة للكل» أو ان يقال : من لميحصلعارفاً بذلك فليس بمكلفاصلا 
أو ليس بمكلف للامامة ومعذور فيها » كمايةوله أهل المعارف فيسائر الديانات. 
الى آخره وارتضاه السيد المرتضى'0"). 

وقال في اعتقاداته في باب الاعتقاد في الظالمين : اعتقادنا فيمن جحد امامة 
علي بن أبيطالب والاثمة وليل أنه بمنزلة من جحده نبوة جمييع الانبياء وأنكر 
نبوة محمد » واعتقادنا فيمن أقر بامامة أمير المؤمنين للبلا وجحده وأنكر واحداً 
من بعده من الائمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الانبياء وأنكر نبوة محمد وَنِنَةٌ الى 
آخر كلامه . 

وقال الشيخ المفيد في أولكتاب المتنعة : وأنا أفتتحه أي : كنا به المقنعة 
بمايجب علىكافة المكلفين من الاعتقاد الذي لايسع اهماله البالغين» اذهو أصل 
الايمان والاس الذي عليه بذاء جميع أهلالاديان » وبه يكون قبول الاعمالويته.ز 
الهدى من الضلال وبالله استعين . 

الى أن قال : باب مايجب في اعتقاد الامامة ومعرفةائمة العباد» ويج بعاى 

.ا١م"/١‎ ىفاشلا)١(‎ 

.؟78/1١ىفاشلا)؟(‎ 


كل مكلف أن يعرف امام زمانه » ويعتقّد امامته وفرضطاعته » وانه أفضل أهل 
عصره وسيد قومه » فانهم في العصمة والكمال كلانبياء ولتي » ويعتقد أن كل 
رسول الله تعالى فهونبي امسام » وليس كل امام زبياً ولارسولا » وان الائمة بعد 
رسول الله ينولك حجج الله وأوليائه وأصفيائه وخخاصته . 

أو لهم وسيدهم أمير المؤمنين علي بن أبيطا لب بن عبدا امطاب بنهاشم بن 
عبدمناف عليه أفضل ااسلام » ثم الحسن بنعلي بن أبيطالب» ثمالحسينء و بعد 
الحسين علي بن الحسين » ثم محمد بنعلي بن الحسين ؛ ثم جعفر بن محمد ) 
ثم موسى بن جهفر» ثم علي بن موسى » ثم محمد بنعلي إنموسى » ثم علي بن 
محمد بن علي » ثم الحسن بنعاي بن محمد» ثم الدجة القائم بالحقا بنالحسن 
ابن علي بن محمد بنعلي بن موسى يللا » لا امامة لأحد بعد النبي يَندنِيُ » ولا 
يستحقها سواهم » وانهم في الحجة علىكافة الانام كالانبياء » وانهم أفضل خاء.ق 
الله بعد ثبية عليه و آله اأسلام » والشهداء على رعاياه يومالقيامة »كماآن الانرياء 
شهداء الله عأى أممهم » وأن بمعر دهم و و لأيتهم تقبل الأعمال » و بعداو تهمو الجهل 
4م ستحق النار . 

الى أن قال في آخسر باب مايجب عن اعتقاد المعاد : ومن شك في شيء 
مماسميئاأهة ) أو أنكره ( خرج عن ملة الاسلام «( ولم يقبل مز4 شيع من الاعمال 
انتهى!!). 

وقال العلامة في كتاب اأزكاة من المنتهى في أوصاف مستحقها : انه يشترط 
فيه الايمان لان الامامة من أركان الدين واصوله (") . الى آخر كلامه الاتيانشاء 


الله تعالى . 


. #4 المقنعة للشيخ المفيد صلا‎ )١( 
.ه؟١؟/١ (؟) منتهى المطلب‎ 
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وفال في صدر كتاب الالفين : الامام لطفعام والنبوة لططث خاصء لامكان 
خلو الزمان عن نبي حي بخلاف الامام لماسيأتي » وانكار اللطف العام شر من 
انكار اللطف الخاص » والى هذا أشار الصادق ئلا . 

وقال أيضاً في الدليل الثالث والخمسين من أدلة وجو ب عصمة الامام : انه 
يجب على «جمو ع الامة بعد عصر النَبي نفج اتبا ع الامام » لان قوله مساو لول 
النبي يَنِيِعْ وفعله كفعله » اقوله تعالى « ولوردوه الى الله والى الرسول والدى 
اولي الأمرمنهم » الاية اما ان يكون على سبيل الجمع أولا ؛ والارل محال » لان 
مع حصول النبي لاحاجة الى الامام . وااثاني اما أن يكون قول واحدحجة من 
غير اشتراط قول آخر وقولواحد» بشرط قول الاخر دون العكس» والثاني محال 
لان المشروط اماقول النبي يَينلِمُ وهومحال بالضرورة » أو قول الامام فمسع نص 
النبي َنِم لا اعتبار بقول الامام ولاحاجة اليه » فتعين الاول فساوى اندي يدانه 
في وجوب الاتباع 

وقال أيضاً : ان الايات الدالة على وجوب اتباع النبي يَنْؤائمٌ ومساواته اياه 
عامة لكل الامة » وهو اجماع بين المسامين!'). 

وفال أيضاً في الدليل الثامن والسبعين : الامام ركن من أركان الشرع؛ لان 
قوله مبدء من المبادى الى آخر كلامه . 

وقال أيضاً في الدليل التاسع والسبعين:ان النبي يَنْيِقٌ لم بخر ج من الدنيا 
حتى صارت أمر الدي نكاملا »كما قال الله تعالى « اليوم أ كملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم » والامام أعظم أركان الدين » وهذا يقتضي أن أمر الامام قد تسم 
قبل وفاته والاحكام التي قد ثيتت في زمانه قد نصعليها قطعاً » خصوصاً فيما دو 

. ١ص الالفين‎ )١( 

(؟) الالفين ص٠6"‏ . 
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أعظم أركان الدين0")انتهى الى غير ذلك من كلماته فيه . 
وقال في الباب الحادي عشر» فيه نجب على عامة المكلفين من معر ف ةأصول 
الدين : أجمع العاماءكاية على وجورمعرفة الله وصفاته الثبوتية والسابيةوالن.بوة 
والامامة والمعاد ا لدايل لا أ لتقليد 6 فلا بد دكن ذكرمالادمكن دهله على أحد مهن 
المسلمين 4 وهن جهل شيئاً م4 خرجحعن ريقةالمؤمنين واستحهوا العقا باأدائم. 
وقال القاضي نور الله في احقاق الحق » حرث رد الفضل بن روزبهات في 
قوله « ان بحث الامامة ليست من اصول الديانات الى آخره ») ان ما ذكره من 
أن مبحث الامامة عند الاشاعرة ليس من اصول الديانات » بلمن الفرو ع اامتعلقة 
بأُفءال المكافين الى آخر ه» دليل على عدم ددا نتهم» أو عدم اطلاعهم على حقائق 
اصول الدين فان 'نكارهم لأصالته مكابرة مردودة بماذكره اأمصاف: معن انالائمة 
حدفظة الشرع 4 والقواهون 4 4 حالهم كحال النبي 0 الى آخر كلامه!"). 
وفيه أيضاً في رد اافضل أيضاً ؛ حيث رد على العلامة المستدل على وجوب 
ولارة على جر بقو لهتعا لى (عم يتسائلون عن النبا الوظيم» : والرواية التيوردت 
فيها من طريق العامة أنه لوكانت من المسئولات في القبر » لكان ينبغي أن يعلمنا 
رسول الله ا ؛وتواتر واشتهر » كمااشتهر باقي الاركان » قال : قد سيق دلالة 
الآيات والاحاددث على ان امامة علي ]تار عن أركان الدين ؛ وقد تواتر واشتهر 
في زمان النبي يَننِيْعٌ وقبل استقرار شبهته الخلاف في قالوب الناس7"الى آخر 
كلامه الى غير ذلك من كلماته . 


(١)الالفين‏ صهوه”" . 
(؟) احقاق الحق ١/م.”‏ . 
(؟) احقاق الحق /7لم4 - لمع . 
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وفال الدولى عبداارزاق اللاهيجي في كوهرمراد : جمهورا')!مامية امامت 
رااز اصول دين دانئب » ينا براينكه بقماء دين وشريعت را موقوف دانند بوجود 
امام ظ حنا نكه ابتداء شر بعت هوقوف است بوجود نبي »؛ بس حاجت دين بامام 
بوغز ل دين أسءت بنبي » وبيانشس درفص ل أو ل ذكر 0 ددشك » ووز حددث مستفيض 
مقبول بين الجانبين كه قول بمضضمون آن بحسب ظاهر اجماعى امتاستء وهو 
قوله ا « من مات ولميعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية )» مؤيد )"اشوة فيا 
لا يخفى . 

وقال في سرماية ايمانه » وهو كتاب له أيضاً مختصر من كوهر المراد» في 
الفصل السادس من فصول الباب الراببع في الامامة ؛ فصل ششم در ا<وال اثمة 
جور ووجوب براثت ازايشان» جون معلوءشد اعيان أثمهكه منصوصند ازجانب 
خددا ورسول وواجب العصمة ومفترض الطاعهاند » بس هر كه دفع ايشان از 
مراتب ومنازلى كه خحداى تعا 5 بجهت ايشان مقرر داشته نمايد وخود بجاى 
ايشان بحيله يابغايه قرار كيرد كافر باشد » وهر ك-ه اعا'ت اونيز كند كذاككافر 
باشد باجماع اماميه » وبئابر آنكه دفع امامت مثل دفسع نبوت باشد » ودافع 
بوت لامحا أهكافر است» بس دافع امامت كافر باشل . 

بيانشس انستكه: همجنا نك4ه شريءعت محتاج است ينبي در حدوث وابتداء 
كذاك محتاج اسدت بأمساع در<فظ وبقاء » وعقل فرق ميانة ابن دو صسورت 
لكك ؛ووجوب هردو بدلايل عفايه قطعره ثابت شد ومؤاساك ابئاست حداث 
«من مات ولميعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية) كة مخذاام وهؤاألف 14:5فلل 


درصحت اين وهم حئين حددث « حريوك ياعلي حرا-ي وسلمك سلمدي ) وشك 


)١(‏ فى القاموس والصحاح : الجمهور من الناس جلهم ومعظم كل شىء والجل 


المعظم (منه» . 


ب الأمامة 


نيست كه ميتة جاهليه ميته كفراست» و كذلك حرب نبي كفرادت ؛ يس هر كاه 
جاهل بامام كافر باشد بمة:ضاى حدرث اول جاحد ومحارب امام ودافيع اواز 
منزلت امام بطريق اولى كافر باشد . 

وازائجه كفتيم ثارت شدكه امامت اصلى است از اصول دين مثل نبوت » 
بس خلفاى ثلاثه متقدمه بر امير المؤمنين لل وخامس منازع وسائر منازءين » 
وهم جنين جميع خلفاى بنى اميه وبنىالعبياس وجماعتى 5ه انصار واعوانايشان 
بودهاند در امر خلافت همه مقطو ع الكفرند بلاشبهه . 

الى أن قال: وامامخالفين كه معتقدند امامت ائمه ضلال» اكر ازاهلج<ود 
باشند شك نيست در كفر ايشان الى آخر كلام_ه )١(‏ المؤدى الى كفر جمييع 
المخالفين وعلى كل حال جعل الامامة من اصول الدين على وجه التسليم 
والمفروغية عنه . 

وقال وأده في شمع اليقين : وجون بمن الله تعالى و<مده وتوفيقه ثابت 
شد كه امامت نظير نبوتاستء واحتياج بهردو يكىاست» وادمان واسلام بى آن 
تمام نيست» و كسى كه بى معرفت أمام بميردكافراست » جنانكه از ادله مذ كوره 
بغايت ظاهراست » بس ثابت شد بفضل الله تعالى كه مسئلة امامت از مسائل 
اعتقاديه يفينيه واز جمله اصول دين واركان ايمان استء نه از مسائل ظنيه فروع 
حنانكه اعتقاد سئياناست . 

واز جمله غرائب افعال ايشان اينكه وجود اعتراف باتحاد احتيساج بنبي 
وامام وخظروج جاهل بأمام ازاسلام؛ نبوترا ازاصول دين مىدانئند» واماءت را 
داخل فروع ميكّردانند الى آخر كلامه الى غيرذلك من كلماتهم . 

ويظهر منهم أن كون الامامة من أصول الدين أمر مسلم بين علمائنا كافة 


0 . ١66-١0 سرمايه ايمان صع‎ )١1( 


مر ثبة الأمامة ام 


رضوان الله عليهم أجمعين) ولا عللاف اينهم في ذلكء» وان الخللاف م6 وادن 
أهل السئة والجماعة» حيث يعدون هذه اأمسأاة من فرو عالدبن كماستعرف؛ إل 
في كثير من الكلمات مايظهر منه الاتفاق منهم على ذاك . 

قال الخفري في شرح ألباب الحادىعشر في عبارته السابقة » بعد أن قيد 
العلماء في قوله « أجع العلماء » بالمتصفين باليقين من اأطائفة اأححةربن» وانما 
خحصصنا العلماء بعلماء الطائفة المدقة (') » أعني : الاماهية الاثنىءشريدة » لان 
الاشاعرة لارقوال-وت بامتناع شيع عليه رع 8 »؛ حذى أنهم دوزوا عأيه تع 5 أن 
وينسيون اليه جميع الأفعال الو اقعة » حسنئةكانت أو قبيحة » ويعتبرون النقايد » 
ولايجعلون الامامة من أصول الدين » و الكلام في الاصول وتفسير الأجماع هن 
باتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد ينم صحيح» أن قصد بأهل| آأحل واأعقد 
المجتهدون من علماء أهل البيت خاصة» وأماان حمل على مايعم العامة أيضأ كما 
فعل جمع غير صحييح لماذ كر ناه . 

الئ غير ذاك من كلماتهم في دول بقة الشيعة والصر احدة في كون الأمامة ءن 
أصول الدين وانه أمر مسلم بين الشيعة » بحيث لميشر أحد الى خلاف باهم 
فيه بوجه » وانماالخلاف منسوب الى العامة والاشاعرة منهم ؛ حيث جعاوا أمر 
الامامة من فروع الدين ؛كماستءرف انشاع الله تعا لى : 

الثانى: انها من فروع الدين») ورتب عليه جواز الا<تهاد والعحل ب لفان 
فيها لامجتهد من أخبار الاحاد والقياسات وندوها » وجواز القليد أغيره » وهو 
مذهب أهل السنة والجماعة؛ ك٠انسب‏ اليهم جماعة» وهلدمدهب الاشاعرة كهانه ب 


اليهم جماعة . 


)١(‏ فى «ش» :المحقين. 


ف الأمامة 


قال في شرح المقاصد : لانزاع في أن مباحث الامامة بعلم الفروع أليقى ( 
لرجوعها الى أن القيام بالامامة ونصب الامام الدوصوف بالصفات المخصوصة 
من فروض الكفايات» وهي أموركلية يتعاق بها مصااح دينية أودنيوية » لاينتظم 
الامر الا بحصو لهاء فيقصد الشارع تحصيلها فيالجملة من غير أنيقصد حصواها 
من كل أحدء ولاخفاء في أن ذلك من الاحكام العملية دون الاعتقادية . 
الى أن قال: ولكن لماشاعت بين الناس في باب الامامة اعتقادات فاسدة » 
واءتلافات بل اخحتلافات7١)‏ باردة» سيمأ من فرض الروافض والخوارج» وقالت 
كل فقة الى تفصيلات يكاد يفضي الى رفض كثير من قواع_-د الأسلام » وبعض 
عقائد المسامين » والقدح في الخافاء الراشدبن 6 مع القطضع بانه ليس للبحث 
عن أحو الهم و استحفاقهم و أفضليتهم كثير تعاق بأفمال المكلفين ف ألدقالمتكلمو نَ 
هذا الياب بأبواب الكلام » وردما أدرجوه في تعريفه » حريث قااوا : هوالعام 
الباحث عن أ<وال الصانع والنبوة والامامة والمعاد ومايتصل بذاك علىقانون 
الاسلام ٠‏ 
الى أن قال : نصب الأمام بعد انقراض زهن النبوة واجب علينا سمعاً عند 
أهل السنة وعامة المعتزلة » وعقلا عند الجاحظ والكعبي وأبيالحسين البصري 
الى آخر كلامه . 
وقال في المواقف وشرحده: المرصد الرابسع في الأمامة , ومباحثها ليست 
من أصول الديانات والعقائد» خلافاً للشبعة » بلهي عندفا من الفروع المتعاقة 
بأفعال المكافين» اذ صب الامام عند نأ واجب عاى الامة سموعاً وانماذ كرناه أي 
عام الكلام ا بدن قبلنا انتهى ٠.‏ 
اعلم أنه قد وقع الاختلاف في أن نصب الامام واجب أو لاء نسم اختلف 


. فى «ش» : اءتلان‎ )١( 


مر وى الأمامة 1 


الاواون بأنه هل واجب على الله تعالى » أوعلى الناس» والاول مذهب الامامية 
والاسماعيلية . الاأن الامامية كماقال في المواقف أوجبوه عليه احفظ قوانين 
الشرع؛ والاسماعيلية أوجبوه ايكون معرفاً لله تعالى وصفاته . 

أقول : ولعل مذهب الامامية وجو به للامرين » والثاني مذهب الاشاعرة 
والمعتزلة والزيدية الاأن الاشاعرة وهم أهل السنة كماظهر ٠مامر‏ قالوا :انه 
واجب على الامة سمعاً لاعقلاء وقالت المعتزلة واازيدية : انه واجب عليهمعقلا 
وقال الجاحظ والكعبي وأبوالحسين من المعتزا-ة » كمافي شرح المواقا ف : 
انه واجب عليهم عقّلا وسمعاً وقالت الخوارج: انه لايجب نصب الامام أصلاء 
وبينهم قولان بالتفصيل عند الآمن من الفتّنة وعدمه . 

فعنهشام الفوطي وأنياعه أنه يجب عند الآمن منالفتنة» لأظهار شعارالشرع 
ولايجب عند ظهور الفتنة » لانه يصير سبباً ازيادة الفتنة » وذهب أبو بكر الادم 
من المعتزلة الى عكسه؛ واستدل أهل السنة وهم الاشاعرة بوجهين : 

أحدهما : وهو العمدة اجماع الصحابة » وبيانهكمافي الدواقدف وشرح 
القوشجي باختلاف يسير بينهما » أنه تواتر اجماع المسامين في اأصدر الاول 
بعد وفاة النبي يَيَكفِمْ على امتناع خلو الوقت عن خليفة وامام » حتى فال أبو بكر 
في خطبته المشهورة حين وفاته ليلا : ألاأن محمداً قد مات» ولابد لهذا الدين 
ممن يقوم » فبادر الكل الى قبوله» ولميقل أحد لاحاجة الى ذلك؛ وتر كوا أهم 
الاشياء وهو دفن رسول الله ينتفع » ولميزل الناس على ذلك في كل عصر الى 
زماننا هذا من نصب أمام متبع في كل عصر . 

وثانيهما : مافيهما أيضاً من أن فسي نصب الامام استجلاب منافع كثيرة ؛ 
واستدفاع مضار كثيرة » و كلماهو كذلك فهو واجب أما الصغرى فظاهر. وأما 
الكبرى» فبالاجماع . 


0 الأمامة 


وبرد على الاول امور: 

منها : أن الاجماع لايدل على نفي وجو بها لعقلي ؛ نعم هودليلعلى الخوارج 
المنكر لوجوب نصب الامام . 

ومنها : أن اتفاقهم على امتناع خلوالوقت عن امام يدل على وجو بهالعقلي؛ 
وكذا قول أبي بكر في خطبته أنه لابد لهذا الدين ممن يقوم به دليلعلى ذلك. 

ومنها : أن الاجماع على كل عصر على نصب الامام غير موافق لمذهبهم 
مع أن القرشية معتبرة عندهم في الامام» وهي غير حاصلة في مطاق الرئيس . 

وعلى الثاني أيضاً امور: 

منها : أنه أقرب الى الدليلالعقلي؛وأين الاجماع لمنلايطلععلى المذاهب 
في الصدر الاول وهكذا . 

ومنها : أنه لا دلالة فيه على نفي العمّاية . 

ومنها : أنه انكان ملاحظةالمصاحة والمفسدة بالنظرالى كل واحد أو بالنفار 
الى الكل » فانكان الآول فغيرمسلم وانكان الثاني فكذلكء لانالتكليف».خصوص 
يمن عليه الضرر وله المصلحة » سلمنا ذلك كله وأنه واجب سمعاً بهذبسن 
الدلياين » فليس هذا مما يدل على فرعية المسألة » اذ ليس كل مادليله الاجماع 
من الفرو عكالاجماع على حاجة الناس الى الرسول » ونحوذلك من المسائل. 

اثالث : أن الامامة من اصول المذهب » لا من اصولالدين » وهومذهب 
جماعة من الاوار . 

قال المحقق القمي في رسالته الفارسية : بدانكه اصول دين سه جيز است: 
توحيد » ونبوت ومعاد . وأما عدل وامامت » بس آنها از اصول مذهبند » بس 
هر كه منكر يكى ازسه رز اول بشودكافر ونج ساست » وذبيحه اوحلالنيست 


وساير احكام كفر برا وجاريست » اما اكر اقرار بآن سه نا داشته باشد ومنكر 
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عدل وامامت باش دكافر ئيست » لكن شيعه هم نيست » وبلا شك از اهل جهنم 
اسست » واينها را از اصول دين مى كو يند بجهت آنكه اصل عبارتاست از بى 
وريشه » وهر جيزبكه بدان اساس ميكذار ند » مثل بسى ديوار وريشه درخت 
وأمثال اينها وسائرعبادات ومسائل دلال وحرام فروع دينند » يعنى مثل دوار 
وشاخ وبر كك درءتان 5 

بس أصل هرجيز را ا كر با برجا باشد فرع برسرآذقرار ميككيرد واكراصل 
فياشد فرع راثيات وبقائى يست » وس هر كه اصول دين اوؤصحيبح باشك اميك 
نجات از براى او هست » هر جند فروع او خراب باشد» واعمال او ناشاسته 
باشد » هر <ند بعد ازسو ةن بسيار درجهنم باشد » وهركه اصول دين اوخراب 
باشد فروع دين وأعمال وطاعات وعبادات باونفعىندارد هرجند تمامشب وروز 
عبادت كند انتهى كلامه في هذا المقام . 

أقو 3 في قو له «وايئها را اصول دين ميكويند» الى آخر كلامه » وفي آخر 
مواضع من رسالته المذكورة دلالة على أنها من اصول الدين . 

قال في غيبة الامام الثاني عشر: و آنكه سنى وشيعه حديثى نقل كردهاند از 
رسول خدا يَنَتلِِةُ كه فرمود من مات ولمبعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية» مسام 
كلاست يعنى هر كس بميرد وتشناخته باشد امام زمانش راوس بتحةيق كه مرده 
است مردن جاهليت يعنى كهكافر مرده است . 

وقال في آخر رسالته : اين اصول دين تو بود كه كفتيم وامافروع دنن.الى 
آخر كلامه . 

وقال في القوانين في آخرها : قانون عدم جواز التفليد في اصولالدين. 
الثالك: أن المراد باصولالدين هو أجزاء الايمان» وهوعندنا خمسة:هي المعرفة 


بإوج<ود الباري جل شأنه 4 م التصديق بندوة فممئأ مودول 3 4 وما حاء سه 
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تفصيلا فيماعلم به » واجمالا فيما لايعلم » والمعاد الذي جعلوه أحداً من الاصول 
الخمسة يمكن اندراجه فيماجاء به النبي ييخ خصوصاً الجسماني . 

الى أن قال : ثم الاذعان بامامة الاثمة الاثنىعشر» هذا اذا اردنا بيانمايجب 
علينا اليوم » وان جعلنا الكلام في اصول الدين مطلقا فلا يخص الكلام بنبينا 
وأثمتنا للق » فان البحث عن وجوب النظر في الاصول لا تخصيص بدين دون 
دين » وزمان دوت زمان . 

الى أن قال : والظاهر أن الاكتفاء في الاسلام بالشهادتين انما هو لاندراج 
غيرهما فيهما » كمالايخفى على المتأمل الى آخر كلامه وبالجملة يظهرمنمواضع 
من كلماته في ذلك القانون ماذكرناه!'). 

وقال المولى الكر باسي في الاشارات » في اشارة أنه هل بكفي التقليد في 
اصول العةائد » أم يجب النظر » أو يحرم فيجب التقلييد : اعلم ان المسائسل 
الاصولية منها يتوقف عليه الدين ؛ كو جودالصانعوالنبوة والمعاد » ومنهايتوئقف 
ءايه المذهب كمامر والعدل والامامة » فيمايجبعليه منها اصول المذهبء ومنها 
اصول الدين » ومنها ما لايتوقفان ولا أحدهما عليه »ككون العلم في الواجب 
حصولياً أوحضورياً أو همامعاً » أو لاذاولا ذاك بلعلم الكمالي ذاته » والعلم 
بحقيقة القضاء والقدر » وحدوث الكلام وقدمه » وعينية الصفات وزيادتها »الى 
غير ذلك من المسائل التي لاتجب معرفتها » وان وجب الاذعان بماهوثابت في 
الواقع » وهو أشرف أنحاء الوقوع . 

فالكلام في أن مايجب علىالمكاف الاعتقاد به ويتوقئمعليه الاسلام » هل 
يجب فيه النظر أو لا؟ لا أن كل مايتعاق بالاعتّقاد وان لمتجب معرفته ولا يتوقف 
عليه الاأسلام يجب فيه النظر ومعر فته بالادلة العقلية » بل ما لايتوقف عليه الاسلام 


600 راجع القوانين ص١6"‏ : طبع الخوانسارى . 


در كد الأمامة // 


لانجب معرفته بالادلة العةلية » بل يكفي فيمايجب معرفته ولايتوقف عليه الاسلام 
الادئة النقلية » بل ظاهر بلاكلام عدم وجوب معرفته بالاداة العقاية » بل يكفي 
فيمايتوقف عليه المذهب الادلة النقلية» وكذا غيره “ماتجب معرفته» ومالايجب 
الاعتقاد به لاتجب معرفته مطلقا » ولايوجب عدمها الكف ر كذالك . 
نعم لوكان حكم من أحكام الدين أو المذهب ضرورياً وأنكره وا-م يكن 
معذوراً » صار بذلككفراً » أوخارجاً من المذهب » وهذا غير مختص بالمسائل 
الاصولية » بل الفرو عية أيضاً كذلك » فان انكار الا<كاما لضرورية يجعل منكرها 
كافرأ » سواءكان من الاصول أو الفروع . 
فبذلك علم أن ماوجب اعتقاده في الشريعة وتوقف عليه الاسلام » هو محل 
النز اع في لز وم اثباته بالعقل دون الشر ع2 لأجميع ما بتعاق بالاعتقادات وان 
وجب الاعتقاد به » أو لانجب معرفته » فان مالايجب الاعتقاد بأأحد طرفية» كمعاد 
البهائم ووضع النار لاطفال الكفار ونحوهما لا يجب فيه الاجتهاد ولا الحقلية » 
بل يكفي فيه أن يكون اعتةاده ان ما طابق الواقع هو الحق » وان سم يعامه 
بالخصوص » بل يمكن أن لايكون في بعضها ذلك واجبا أيضاً » كما يجوز أن 
يعرف ما لايتوقف عليه الاسلام بالادلة النقلية ومنها الضروريات أو الاجماءيات 
بشرط علمه بكو نها كذلك . 
فبان أن مارتوقف عليه حصول الدين ويجب اعتقاده هل البحث لا فير ؛ 
وان صار انكار ماخالف ضرورة الدين أو المذهب » موجباً لكفره وخروجهءن 
الاسلام أو المذهب » وأمكن حصولالكفر بااثاني أحياناً ؛ قبانكاره يخر جعنهما 
أو عن أحدهما » والالايصح حصر الاقوال فيازوم الاستناد بالادلة العقايةعندنا 
وعند المء:ز لة » وادعاء الدور في النقليات فتدبر . 


وأما في غيرها» فيجوز الاستناد الى العدّل والنقل معا أواحدهماء فلاينبغي 
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النزاع في العلم بغيره الى آخر كلامه . 

وفي كلامه مواضع للنظر نقتصر عاى بعضها » فان عنوان هذا البحث في 
اصول العوّائد التقايد أو بيجب الاجتهاد والنظر فيها كماصنفه أولا ؟ ثم انسه جعل 
محل الكلام والنزاع اسول الدين والاسلام » وجعاها ثلاثة : التوحيذ والنبوة 
والمعاد؛ وأخرج اصول المذهب من الامامة والعدل » خخارجاً من محل النزاع 
لجواز الاكنفاء فيها بدايل النقل» مع أن النزاع المذكور وهوجواز التقايد في 
اصول العقائد وعدمه يأني فيهما أيضاً قطعأ » والكلام على حد واحد » وجواز 
الاكنفاء فيهما بدليل النقل لايخرجهما من محل الكلام » فان الدليل النقليأيضاً 
نظر واجتهاد . 

ثم ان وجوب الاعتقاد لا مدخلية له في جواز التقليد وغيره؛ حتى أخخرجهما 
من محل الكلام » أوالكلام في جواز التقليد في اصول العقائد » سواء وجب 
الاءتقاد أم لا فتدبر» وعلى كل حال فكلامنا في أمر آخر » وهوجعل الامامة مسن 
اصول المذهب » وهوصريح كلامه . 

فنقول : هذا القول انماحدث في الأواخر » كمافي رسالة المي والاشارات 
ونحوهما من بعض كنب المعاصربن ككناب المو لى الحاج ملاجعفر الاسترابادي 
ونحو ذلك ؛ وقدشاع في مابين الناس هذا الرأي» والداعي لهم ءلى جعلاصول 
العقائد على قسمين : اصول دين » واصول مذهب » أن فرق الاسلام كثيرة»منهم 
الامامية الاثنى عشرية » وأكثرهم مسلمون مع اختلافهم في مسألة الامامة» وبها 
افترق المسلمون على فرق كثير ة» فلو كانت الأمامة مسن اصول الدين للزم 
الخروج عن الدين والاسلام بهذا الاختلاف ؛ وكان المسلم فرقة واحدة والباقي 
كفاراً . 

أقول : قد تلوذا عليك عبارات العاماء ؛ من أهل الفقه والكلام والحكمة ؛ 


مرثبة الأمامة وب 


وان الامامة عند علمائنا من اصول الدين » وأهلالسنة قدجعلوها من الفروعكما 
عرفت » واختيار الاصل أصلين بمعزل بعيد » حيث لم يشر اايه أحد من علمائنا 
ولامن علماء مذالفينا » وقد نسب مخاافونا الينا جعلها من اصول الدين » وهذا 
هو المعروف من مذهبنا عندهم »واما مادعى هذه الأواءر الىهذا الاختيارهما 
قد أشرنا اليه ففيه امور: 

الاول : أنكلامنا في المقام في نفس الامامة ووجوب الحاجة الى إمام في 
الجملة لافي تعيين امام مخصوص » والمخالف حيئئدذ من الخوارج » وهم من 
الكفار كماذكره علماونا ولعلنا نشير اأيه » ون ذلك يظهر الك مافي جعل اأسنة 
الآمامة من الفروع , 

الثاني : انا لانسلمأن كفر المخالفينالمنكر ين لامامة أمير المؤمنين ليلا بعد 
النبي نالخ أمر مسلم البطلان فلانسلم بطلان التالي في القيا سالمستفاد من كامات 
هؤلاء الاراخر » وهو أنه لوكانت الاماءة من اصول الدين » للزم كفر المذكرين 
لها والتالي باطل » فقد يظهر من جملة من علمائنا كفرهم . 

قال المفيد في الممّنعة في باب تلقين المحتضرين : ولابجوز لاحد من أهل 
الايمان أن يغسل مخالفاً للحق في الولاية » ولايصلى عليه الا أن تدعوهضرورة 
الى ذلك هن جهة التقية » فيغسله تغسيل أهل الخلاف ولا يترك معه جريدة؛ واذا 
صلى عليه لعنه في صلانه(١)‏ . 

وقال شيخنا الطوسي في التهذيب فيشر حهذا المقام: |أوجه في هأنالم.خالف 
لاهل الح كافر("). الى آخر مايأتي منه . 

وقال في السرائر في الاسآر : المؤمن في عرف الشرع هو المصدق بالله 

. المقنعة صهم‎ )١( 

. ممه/١ تهذيب الاحكام‎ )١( 


1 الامامة 


وبرسله ويكل ماجائت به رسله » والمستضعف كل من لايعرف اختلاف الناسفي 
الاراء والمذاهب » ولايبغض أهل الحق »؛ بل لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء »كما 
قال الله تعالى » فكل من أبغض الم<ق على اعتقّاده ومذهبه فليس بمستضعف»ء بل 
هو الذي ينصب العداوة لاهل الايمان . فأما الكاذر » فمن خالف المؤمسن 
والمستضءف » هو الذي يستحق العقاب الدائم » والخلود في نار جهنم طول 
الابد نعوذ بالله(). 

وقال في باب الصلاة على الاموات : ولا تجب الصلاة الا على المعتقدين 
للحق » أو من كان بحكمهم من أطفا لهم الذين بلغوا ستسنين على ما قدءناهومن 
المستضعفين . وقال بعض أصحا با : تجب الصلاة على أهل القبلة ومن يشهد 
الشهادتين » والاول مذهب شيخنا المفيد » والثاني مذهب شيخنا أبي جعفر 
الطوسي » والاول أظهر في المذهب ويعضده القران » وهوقوله تعالى «ولاتصل 
على أحد منهم مات ["ايعني : الكفار » والمخالف للحقكافر بلاخلاف بيننا؟). 

وقال ابن النو بخت في فص الياقوت في آخر المسألة الثانية غشر في<كم 
المخالفين قال: القول في حالالمخالفين دافعوا النص كفرة عندجههورأصحا بنا 
ومن شيوخنا من يفسقهم فقط ؛ ثم اختافوا فقيل : بتخليدهم ؛ وقيل : بعد التخليد 
اما النقل الى الجنة » وهوقول بءض شذوذنا » أولا اليهما وهوقريب وهحابوره 
كفرة للنص المتفق عليه في قوله «حريك حربي» . 

وأحكام الكفار مختلفة »كاليهودي المحارب معاليهودي الذمي؛ ومخاافونا 
في مسال التوحيد » وفي مسائلالعدل » وفي مسائل الوعد والوعيد وفي مسائل 

.م4/١‎ رئارسلا)١(‎ 


(؟) سورة التوبة :4 . 
() السرائر 855/١‏ . 


صرئبة الامامة ١م‏ 


الامامة فسقة مبدعون » ومخالفون في بعض فروعها مخطءون لا وجب فسقاأ ولا 
برائة والله أعلم . 

وقال العلامة في شرح هذا الكلام : أما دافعوا اانص » فقد ذهب أكثر 
أصحابنا الى تكفيرهم » لان النص معاوم بالتواتر من دين محمد يتيك » فيكون 
ضرورياً فجاحده كافر » ومن أصحابنا مدن يحكم بفسقهم خاصية » 5م اختلف 
أصحابنا في أحكامهم في الاخرة » فالاكثر قااوا بتخلياهم ؛ لان الثواب يستحق 
بالايمان » وهو لايتحةق بدون الأمامة » ومنهم من قال : بعدم اأخلود » وذالكاما 
بان ينقلوا الى الجنة » وهوقول شاذ أولا اليهاء واستحسنه المصنف بعدمكفرهم 
عندهم » وعدم استدوّاق الثواب لفقد المقةفي وهو الادمان . 

وأما محاربوا أمير المؤمنين ]لكل » فد اتف ق أصحا بنا على تكفيرهماقو اهئإلئلا 
حر بك حربي» واما الكفار » فاحكامهم مختافة » فان اليهودي المحارب يجب 
قتله » أوطلب الاسلام منه » أو بذل الجزية واليهودي الذي يؤخذمنه ولايقتل ولا 
يطلب منه الأسلام . 

واما المخالف في مسائل التوحيد كمسألة الرؤية مثلاء وكونه سميعاً بصيراً 
معان مغايرة للعلم » واثبات المعاني وماأشبه ذلك . 

وفي مسائل العدلكالمجبرة وفي مسائل الوعد والوعيدكالقائلين بتخليدا لعاصي 
وفي مسائل الامامة فساق أهل بدءة . واما المخالفون في الفرو عكالمسائل الشرعية 
فانهم خاطتئون غيرفسةة بالاجماع انتهى كلامه(١).‏ 

وقال المحقق في المعتبر في أو صاف مستحقي اازكاة: ان الايمان هوتصديق 


النبي 2 في كل ماجاء به والكفر جحود ذلك؛ فمن أيس بمؤمن فهو كافر»وايس 


. شرح الياقوت لاعلامة مطليو ع » وهذه المسألة ساقطة منه‎ )١( 


م الامامة 


للكافر زكاة لما بيناه0). 

وقال العلامة أيضاً في المنتهى في أوصاف مستحقي اازكاة : الوصف الاول 
الايمان » ذهب اليه عله] ونا أجمع » خخلافاً للجمهوركافة » واقتصروا علسى اسم 
الايمان » لنا : أن الامامة من أركان الدين وأصوله » وقدعلم ثبوته من النبي مَرئيٌ 
ضرورة » فالجاحد بها لايكون مصدقاً الرسول تَتيجْ في جمييع ماجاء به»فيكون 
كافراً فلاستدق |الزكاة!؟). 

وقال القاضي نورالله في شرح المبحث الخاءس من الفضائل الدااسة على 
خلافة علي إلا قال : ومن المعلوم أن الشهادتين بمجردهما غير كافيين الا مسع 
الالتزام بجميع ماجاء به النبي مَييِمٌ من أحوال المعاد والامامة » كمايدل عليه ما 
اشتهر من قوله للبلا «من مات ولم يعرف امام زمانه ماتميتة جاهلية» ولاشك أن 
المذكر بشيء من ذلك ليس بمؤمن ولامسام » فان الغلاة والخوارج واذكانا من 
فرق المسلمين نظراً الى الاقرار بالشهادتين » فيهما من قبيل! لكافرين » نظراً الى 
ج<ودهما ماعلم من الدين وليكن منه » بل من أعظم اصوله امامة أمير المؤمنين 
عليه السلام وقد يظهر من بعض الكلمات أنهم كفار جرى بعض أحكاء المسلمين 
عليهم مماقد ثبت ذلك . 

قال في التهذيب في شرح عبارة المةئعة اأسابقة : ان المخالف لاهل الحدق 
كافر » فيجب أن يكون حكمهو!"احكم الكفار الا ما خرج بالدليل » واذا كان 
غسل الكانر لارجوز» فيجب أن يكون غسل!المخالف أيضاً غيرجائز.وأما الصلاة 
عليه » فيكون على حد ماكان يصلي النبي مَبتِئِةُ والائمة على المنافقين!؛). 


.هال4/١ المعتبر‎ )١( 
.ه7١؟/1١يلطملا (؟) منتهى‎ 
. فى المصدر : حكمه‎ )"( 
. 0مى/١ تهذيب الاحكام‎ ):( 


مرئبة الأمامة 2 


وينبغي نتم المقام بذكر بعض كلام المتقدمين من علمائنا الصالحين . 

قال في اكمال الدين في صدر الكتاب : فان الله تبارك وتعالى يقول في 
محكم كتابه وواذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خايفة)0')فبدأ عزوجل 
بالخليؤة قبل الخليقة » فدل ذلكعلى أن الحكمة في الخايفة أبلغ من الحكمةفي 
الخليةة » فلذلك ابتداً به» لانه سبحانه حكيم » والحكيم من بدأ بالاهم دون 
الاعم » وذلك تصديق الصادق جعفر بن محمد حيث يقول « الحجة قبل الخاق 
ومع الخاق وبعد الخلق » واوخاق الله عزوجل ااخليقة خلواً من الخليفة» لكان 
قد عرضهم للتلف » ولم بردع السفيه من سفهه باأذوع الذي يوجب حكمته » من 
اقامة الحدود » وتقويم المفسد . والاحظة ااواحدة لاتسو غالحكمة ضرب صفح 
عنها » ان الحكمة تعم كما ان الطاعة تعم . 

ومن زعم أن الدنيا تخلو ساعة من امام» ازم أن يصحح مذهب البراهمة 
في ابطالهم الرسالة » ولولا أن القرآن أزل بأن محمداً َنِم خاتم الانبياء؛ 
اوجب كون رسول في كل وقت » فلماصح ذالك ارتفع معنى كون الرسولبعده ؛ 
وبقيت الصورة المستدعية للخليفة في العقل » وذاك أن الله تقد سذكره لا يدءو 
الى سبب الا بعد تصوير في العقول حقائقه » واذا لم يصور ذلك ام اين 
الدعوة » ولم تثبت|احجة » وذلكأن الاشياء تأاف أشكالها » وتنبو عن أضداها 
فاوكان في العقل انكار الرسل لمابعث الله عزوجل نبيا قط . 

مثال ذلك الطبيب يعاالج المريض بمايوافق طباعه» و أوعااجه بدواءيخااف 
طباعه أدى ذلك الى تلفه » فثب تأن اللهأحكمالحاكمين لا يدعو الىسيب الاواه 


في العةول صورة تأبتَة ) وبا لذايفة ستدل عاى ا لمستخاف ؛ كماجرت العادة في 


"5 . صودة البقرة : حي‎ )١( 
(؟) فى المصدر : لم تسق‎ 


45 الامامة 


العامة والخاصة؛ وفي المتعارف متى استخلف ملكظالماً استدل بظلم خليفتهعلى 
ظلم مستذافه » واذاكان عالماً دلالة استدل(١)‏ بعذله علىعدل مستخلفه » فثبت أن 
خلافة الله توجب العصمة » ولاتكون الخليفة الا معصوماً . 
ولما استخلف الله آدم في الارض ؛ وجب على أه_-ل السماوات الطاعة » 
فكيف الظن بأهلالارض» ولما أوجب الله عزوجل على الخلائق الايمان بملائكة 
الله » وأوجب السجود على الملائكة لخليفة الله ؛ ثم أما امتنعممتنع من الجن 
عن السجود له أحلالله به الذل والصغار والدمار» وأخخزاه ولعنه الى يومالقيامة, 
علمنا بذلك رتبة الامام وذضله » وانالله تبارك وتعالى لما أعلم الملائكة أنهجاعل 
في الارض خايفة , أشهدهم على ذلك » لان العلمشهادة» فيازم من ادع ىأن الخاق 
يختار الخليفة أن تشهد ملائكة اللهكاهم من أو لهم الى آخره.م عليه » والشهادة 
العظيمة تدل على الخطب العظيم »كماجرت به العادة في الشاهد؛ فكيف وأنى 
ينجو صاحب الاختيار من عذابالله » وقدشهدت عليه ملائكة الله أولهم وآخرهم 
وكيف وأنى يعذبٍ صاحب النص وقد شهدت له ملائكة الله كلهم . 
ثم قال : وله وجه آخرء وهو أن القضية في الخليفة باقية الى يوم القيامة » 
ومن زعم أن الخليفة أراد به النبوة فقد أخطأ من وجه» وذلك أن الله عزوجل 
وعد أن يستخلف من هذه الامة خلفاء راشدين » كماقال الله جل وتقدس « وعد 
الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف 
الذينمن قبلهم و ليمكنن لهم دءنهم الذي ارتضى لهموليبدلنهم من بعدخوفهم أمناً 
بعردونني لابشركون بي شيثاً » ") ولو كانت قضية الخلافة قضية النبوة أوجبت 


. فى المصدر : واذاكان عادلا استدل‎ )١( 


(؟) سورة النور : همه. 


وجه الحاجة الى الامام 4م 


حكم الاية أن يبعث اللهعز وجل نبياً بعد محمد بَيَق وماصحقو له «وخاتم النبيين)7١)‏ 
فثبت أن الوعد من الله عزوجل ثابت في غيرالنبوة » وثبت أن الخلافة تخالف 
النبوة بوجه » وقد يكون الخايفة غير نبي » ولايكون النبي الا خليفة . 

ثم قال : ووجه آخصر ؛ وهو أن الكلمة :تفاضل على أفدار المخاطسب 
والمخاطب ( فخطاب الرجل عبده يخالف خطاب سيدة ) والمخاطب كان الله 
عزوجل »والمخاطبون ملاركة الله عزوجل أولهم وآخرهم ؛ والكلمة العموملها 
العموم أجل من المثوبة في الخصوص »كالمو حيد الذي هوعموم علىعامة خحاق 
الله » بخلاف الحج والزكاة وسائر أبواب الشرع الذي هو خصوص » فقواه 
عزوجل « اذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة » دل على أن فيه 
معذى من معاني التوحيد 6 لما أخرجه مخر جح العموم 4 والكامة اذاجاورت الكلمة 


في معنى لزمها مالزم اختها اذا جمعهما معنى واحدا"). 
الفص ل الثالث 
ر(فى بيان وحه الحاحة الى الامام ) 


اعلم أن الحاجة الى الامام من وجوه شتى نذكرها في مقامين : 


)1( سورة الادزاب : 5.٠‏ ه 
0( اكمالالدين صسع-" . 


ةم الامامة 


اللاول 


فى بيان الوحوه االازمة الواحية من طريق العقل 


الداعية لوجوب وجون الامام فى كل عصر 


وهي عديدة : 

منها : جهة السياسة . بيانها : أن كل فرد من أفراد الانسان لابد له من تعيش 
وتمدن واجتما عكي يتمله البقاء في الدنيا بمقدار ما قدر له من العمر » لانذكل 
شخص لابد له مسن المأ كل والمشرب والملبس والمسكن » والذي يدفع بسه 
المضار عن نفسه من ضرر السباع والانفس » الى غير ذلك من موارد حاجاته 
باختلاف أنواعه» فان المريض بحتاج الى غذاء «.خصوص والى أدويةمخصوصة 
وكذلك الطفل في بعض حالاته » والانسان في الصيف والشتاء يحتاج الى ألبسة 
مخصوصة وسراويل تقيه عن الحر والبرد » ومن هذا القبيلحاجتهالىالمسا كن 
العديدة . 

ثم ان هذه محاويجه القريبة » وله محاوبج بعيدة مقدمات لحاجاتهالقريبة » 
كالتجارة والزراعة لتحصيل المعاش» و كل ذلك يحتاج الىممد ومعاونواجتماع 
أنفس وأسباب تحتاج تلك الانفس الى مقدمات أخر . 

ثم ان بقاء النوع في العالم يتوقف على نكاح وازدواج ؛ وقدخاق في طبيعته 
الشهوات الكثيرة لابقاء نفسه وابقاء نوءه » فخلةت فيه شهوة الطعام والشراب 
والنكاح والزواج » وخلقتفيه القوة الغضبية لدفع المضار » وجعل لكل ذلك 
آلات وأدر ات لجاب المنافع ودفع المضار والدؤذيات ؛ وجميبعذلكمحتاجة 
على اجتماع أنفسكثيرة مع اختلاف الشهوات »وكون القوي المذكورة في 


وجه الحاجة الى الامام 5" 


الجميع على <د الشخص الواحد » و كل في شهواته يريد تحصيل مقصودهمنهاء 
وان لم يتحصل مقصوده الآخر » فيقع الاختلاف وبه يظهر الفساد . 

فلابد من شخص سالم عنالمقاصد الفاسدة » رابح المقاصدالعامةوالمصاالح 
الشاملة للجميع ؛ يحفظ كل واحد واحد عن التعدي عن حده والظلم لغيره ؛ 
ويحفظ النو 3 عن الفساد والاختلال » وبمنع المتعدي على غيره عن المجاوزة 
عن حده وأخذحق غيره» حتى يكون به النظام وفييده هذا | أزمام » ويكونحكمه 
العدل والانصاف » مانعاً من وقوع الاختلاف »؛ وسيياً للايتلاف » ذا ملكة قدسية 
لايميل الى هوى ولا يميل الىطرف دونذطرفء ولايجتلب الى نفسه ولا الىغيره 
من الافراد ما يمنععن غيره »وهو الامام العادلالقاسط في الرعية القاسم بالسوية . 

ومنها : جهة الشرع . بيانها : أن التمدن للانسان في أكثر الحالاتوحاجته 
في تعيشه الى اجتماع الانفس والادوات » وكون موارد الحاجات لابداها من 
الاختصاص والاشتراك » وان اختافت الحيثيات » وهذا الاختصاص قد يقع بين 
الاشخاص »كالمواريث والمناكات وجملة المشتركات وهكذا » وقديقع الالتباس 
لاهل الاختصاص» ثم قد لايدرون كيفية الانتفاع من موارد الحاجاتوالمشتهيات 
من المنا كح والمذابح وجهات الاختصاص والاجتماع ولابد في الاجتهاع 
على موارد الحاجات من تبدل الاختصاص ووقوع المعاملات » فيشتري واحمد 
وسيع آخر وهكذا » فلابد في جميعذلك من قانوذوهوااشرع؛ وعالم؛رجءون 
اليه يرشدهم الى تلك القوانين » ينتظم الامور بالرجوع اليه » وهذا هو الامام 
الرئيس المخصوص بذلك العلم ؛ وليسالعةلكافياً في «عرفة هذهالةوانين الكاية 
الموجبة للانتظام . 

فان العقل لايستقل غالبا بجميع مايحتاجون اليه » وقد لايدرك الا بعدحصول 
التجارب.» كمافي دوا صالادوية » والتجربة ربماتوجب الهلاك الى أن يحصل 


844 الامامة 


النجربة وهكذا والتصرف في المباحاة تصرففي مالالله تعالى بغير اذنه» فلابد 
من رئيس منصوب من الله تعالى نبيأكان أو أماماً . 

وهذا الذي ذكره الفلاسفة في بيان الحاجة الى النبي قَيْقِئِمُ » قالوا : ان 
الانسان مدني بالطببع أي: يحتاج في معيشته الى التمدن » وهو اجتماعاهن بني 
نوعه » للتعاون والتشارك في تحصيل ما يحتاجون اليه » من الغذاء الموافق 
واللباس الواقي من الحر والبرد وهكذا » وكلذلك ممايحصل بالصناعات » ولا 
يمكن للانسان الواحد القيام يجميعها » بل لابد أن يجبى هذا لذاك؛ وذلك يخيط 
لاخر واخر نتخذ الابرة » الى غيرذلك من المصااح التي لا بقاء للنوع بدونها . 

ثم ذلك التعاون والتشارك لايتم الا بمعامللات فيما بينهم ومعارضات » ولا 
ينتظم الا بقانون متفقعليه مبني على العدل والانصاف لما لاحصر له منالجزئيات 
لكلا يع الجور ويختل النظام » لماجبل عليه كل أحد من أنه يشتهي مايحتاج اليه 
ويغضب على من يزا<مه » وذاك القانون هوالشرع . 

ولأبد له من شارع يقرره على ماينبغي » متميز عن الاخرين بخصوصية فيه 
من قبل الخالق » واستحقاق طاعة وانقياد » والالماقبلوه ولم ينقادوا له» وأن 
يكون انساناً يخاطبهم ويازمهم المعاملة على وفق ذلك القانون ويراجعون في 
مواقع الاحتياج ومظان الاشتباه . 

والحاصل أن الغاية الالهية لمخلوقاته » أعني : احاطة علمه السابق بنظام 
الموجودات على الوجه الاليق في الاوقات المترتبة التي يقع كل موجودمنهافي 
واحد من تاك الأوقات يقتضي افاضة ذلك النظام على ذلك الترتييب » 
والتفضيل الذي من جملته وجود الشرع والشارع ؛ ووجودما به يكون النظام 
على وجه الصواب . 

وهذا ماقال في الشفاء : ان العناية الالهية تقتضي المصالح التي لهامنفعة ماء 


وجه الحاجة الى الامام 4/ 


كانبات الشعر على الاشفار والحاجبين وتةَصير !')الاخمص مسن القدمين » فكيف 
لايقنضي المزفعة |: 


للمنافع كلها!"2. 


ي هي في محل الضرورة للبقآء ولتمهيد نظام الجزء وأساس 

أقول : وهذا الكلام واذكان في حق النبي » لكن المراد فسي المقام المبين 
لتلك القوانين والرئيس المطاق الذي هو الاعم هن النبي » والذي بيده هذه 
القوائين الذي يحتاج اليه » مهما كانت الحاجة باقية » وبيان القانون في الجماة 
في عصر مسمع تشتت الصور والفروع الجزثية الاصول الكلية وتشابه الصور 
وتمائل الكيفيات لايكتفي به» والا لاكتفى الباري لنبي واحد مع ان من الشاهد 
والعيان اختلاف الارآء وغلبة الهوى والءقاصد اافامسدة في اخاق » فلابد في كل 
عصر من الرئيس الذي هو معنى الامام في كل عصر وأوان » ماكانت الخاق على 
هذه الطبيعة الداعية لتأسيس هذا القانون» ولذا ترى الرسل تترى » والانبياء 
تنابع وتترادف » و كذلك الاوصياء في كل عصر وأوان. 

ومنها : جهة التكليف . وبيانها : أن خلقة الانسان ليست للتعيش في الدنيا 
والجهتان السابتتان » أي : التمدن والسياسة » واقامة الشرع لانتظام الاءر في 
الخليقة انما تكونان لامر آخر هو المقصود الاصلي في الخاقة » وهو معرفة 
الباري » والاتيان بما يحبه ويرضيه » كي يصل ذلك الى درجاءتعالية في الدنيا 
والأاخرة » وتحصيل مرضاته . 

وطريق عرفانه لايمكن الا بتلقين من الله تعالى» وتلقيه الأحكام منطرقالعلم 
والعمل » ولاتيسر ذلك الا امن له ربط تام بالميدء » وله ارتباط بالخلق يتلقى 
الاحكام والاوامر والنذواهي من الخالق » أومرتبط بالمتلقي ويبلغ الى الخاى » 


10( فى المصدر : 3 تفعير 5 
(؟) الشفاء ص١4ع‏ » الالهيات . 


3 الأمامة 


وهذا هو النبي والامام ؛ ولايكتفى في ذلك بالنبي في ءصر » بل لابد في "ل 
الاعصار من مبلغ وحافظ بلاشبهة » لجهل الناسفي هذه المرحلة جهلاتاماً لايكاد 
يمكن الاحاطة بها . 
حيث أن مرضيات الخااق المخفي عن الانظار المتعالى رتبته عن الافهام 
ومبغوضاته مع دقة نظره وكماله وعاو درجته خحفية » وطرق طاعاته ومعاصيه 
وشروط كل منذلك » وكثرة الصور وتجدد الوقائع وتواتر الشبهة » اكثرتها 
وتشتتها وتفرقها » مما لايمكن الاقتناع فيها ببيان النبي في مدة قليلة من عمره . 
والى هذه الطريةّة أشار الصادق إإلئلا في رواية هشام بن الحكم عنه إإلئلا أنه 
قال لازنديق الذي سأله من أين أثيت الانبياء والرسل ؟ قال : انا لما أثبتنا أن لنا 
خالقاً صانعاً مدعا لياعنا وعدن جمييع ماخاق » وكان ذلك الصا نع حكيماً متعالياً ) 
لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه » فيباشرهم وبباشروه؛ ويحاجهم ويحاجوه 
ثبت أن له سفراء في خخلقه يعبرون عنه الى خلقه وعباده » ويدلونهم على مصا لحهم 
ومنافعهم ؛ ومابه بقاؤهم » وفي تركه فناؤهم . 
فثبت الامرون والناهون عن الحكيم في خلقه » والمعبرون عنه جل وعزء 
وهم الانبياء وصفوته من خلقه » حكماء مؤدبين بالحكمة » مبعوثين به-ا » غير 
مشار كين للناس على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب في شيء م نأحوالهم 
مؤيدون من عند الحكيم العليم بالحكمة » ثم ثبت ذاك في كل دهر وزمان مما 
أنت به الأرسل والانبياء من الدلائل والبراهين لكيلا تخلو أرضاللهمن حجةيكون 
معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته!١).‏ 
ومنها : جهة رفع الشبهة بواضح البيان » فان المذاهب مختلفة » والافهام 


متفاوتة » والشبه متطرقة » ويزداد مع ذلك حبالطريقة السالفة للاباء» وفرحة 


(١)اصو‏ ل الكافى 2١54/١‏ ح١.‏ 


وجه الحاجة الى الأمام 1١‏ 


كل حزب بمالديهم من الاراء ؛ والكلام الباقي من النبي مثلا في عصرلاير تفيع 
منه جميع ذلك بل قد يزداد . 

وقد أشار ت الىهذه الجهة روايةصحيحة مروية في لكافيفي كناب الاضطرار 
الى الحجة عن منصور بن حازم » قال قلت لابي عبدالله : ان الله أجل وأكرم 
من أن يعرف بخلقه » بلالخلق يعرفون بالله » قال: صدقت » قات: ان منعرف 
أن له ربا » فقد ينبغي له أن يعرف أن لذلك الرب رضاً وسخطأ » وانه لايعرف 
رضاه وسخطه الا بوحي أو رسول » فمن لم يأته الوحي فقّد ينبغي له أن يطلب 
الرسل » فاذا لقيهم عرف أنهم الحجة » وان لهم الطاعة الءفترضة . 

وقات للناس : أليس تزعمون أن رسول الله وَزليعكان هوالحجة منالله على 
خلقه ؟ قالوا : بلى » قلت: فحين مضى تَيْرفعْ من كان الحجة على خلقه ؟ فقالوا : 
القرآن » فنظرن في القرآن فاذا هويخاصم به المرجي والقدري واازنديق الذي 
لا يؤمن به » حتى يغلب الرجال بخصومته » فعرفت أن القر آن لايكون<جة الا 
بقيم »فمافال فيه من شيعكان حقاً . 

فقلت لهم من قيم القر آن ؟ فقالوا : ابن مسعود قد كان يعلم » وعمر يعلم 
وحذيفة يعلم ؛ قل تكله ؟ قالوا : لاء فلم أجد أحداً يقال : انه يعرف ذلك كله 
الا علياً واذاكان الشيء بين القوم؛ فقال هذا :لا أدري» وقال هذا لا أدري » وقال 
هذا : لاأدري » وقال هذا : أنا أدري فأشهد أن عليا لإلئلا كان قيم القرآن ٠‏ وكانت 
طاعته مفترضة وكان الحجة على الناس بعد رسول الله يَنْلايمْ وان ماقال في القر آن 


فهو حق قال رحمك الله!'). 
بيان : 
المرجئة كما في النهاية : فرقة من فرق الاسلام » يعتقدون أنه لا يضر هسع 


(١)اصول‏ الكافى 2159/١‏ 2؟. 


١2‏ الأمامة 


الايمان معصية » ولا مع الكفرطاءة » سموا مرجئة لان الله أرجى تعذيبهم على 
المعاصي أي أخره عنهم 0 انتهى . 

وقيل : تطاق أيضاً على من أخر علي بن أبيطالب في الخلافة. وااقدري: 
لعل المراد منه الجبري » وهومن ينسب أفعال العباد الى الله تعالى . والزنديق : 
هو الذافي للصانع بالمرة » وينسبون هذا العالم الى الطبيعة » ومنهم من يقول بالنور 
والظلمة الهين في العالم . 

والخبر المروي في الكافي في الباب المذكور » عن يونس بن يعقو ب قال: 
كان عند أبي عمد الله لعز جماعة من أصدا به » منهم حمران بن أعين » ومحمد 
ابن النعمان » وهشام بنسالم ؛ والطيار » وجماعةفيهم هشام بنالحكم وهوشاب 
فقال أبوعبدالله لتلا : ياهشام ألا تخبر ني كيف صنعت بعمرو بن عبيد ؟ وكيف 
سأاته ؟ قال هشام : يابن رسول الله اني أجلك وأستحييك ؛ ولا يعمل لساني بين 
يديكءفةال أبوعبدالله لإللاٍ : اذا أمرتكم بشيء فافعلوا . 

قال هشام : بلغني ما كاذفيه عمرو بن عبيد و جأوسه في مسجد اليصرة ؛ فعظم 
ذلك » فخرجت اليه ودخات البصرة يومالجمعة ؛ فأتيت مسجد البصرة» فاذا أنا 
بحلقة كبيرة فيها عمرو بن عبيد » وعليه شملة!') سودآء متزر بها مسن صوف » 
وشملة مرتد بها والناس يسألونه » فاستفرجت الناس فأفرجوا أي » ثم قعدت في 
آخر القوم على ر كبتي 

ثم قلت : أيها العالم اني رجل غريب تأذن لي في مسألة ؟ فقال لي : نعم » 
فقات : ألك عين؟ فقال لي: يا بني أي شيء هذا من السؤال وشيء تراه كيفتسأل 
عنه » فقّات : هكذا مسأ لتي ؛ قال : يابني سل وانذكانت مسألتك حمقآء » قلت : 


. 7١5/1! نهاية ابن الاثير‎ )١( 
. قوله « الشملة » بكسر الشينكساء يشتمل به ويتغطى به الصحاح «مئه»‎ )؟١(‎ 


وجه الحاجة الى الامام 5 


اجبني فيها » قال لي : سل . 

قال : ألك عين ؟ قال : نعم » قلت : فما تصنع بها ؟ قال : أرى بها الالوان 
والاشخاصء قلت: أل كأنف؟ قال: نعم » قلت: فماتصنع به قال: أشم بهاار ائحة» 
قات : لك فم ؟ قال: نعم؛ قلت: فماتصنع به ؟ قال: أذوق به الطعم» قلت: فلك 
أذن ؟ قال : نعم» قلت : فماتصنع بها ؟ قال: أسمع بها الصوت» قلت: ألكقاب؟ 
قال : نعم ؛ قلت : فما تصضع به ؟ قال: أميز به كل ماورد على هذه الجوارح 
والحواس » قات: أو ليسفي هذهالجوارح غنى عن القاب؟ قال: لاءقلت: وكيف 
ذلك وهي صحيحة سليمة » قال: يأبني انالجوارح اذاشكت في شيع شمتهأو رأته 
أو ذاقته أوسمعته ردته الى القلب » فيستيقن اليقين ويبطل الشك. 

قال هشام فقلتله : فائما أقام الله القاب لشك الجوارح ؟ قال: نعمء قلت : 
لابد من القاب والا لم تستيةن الجوارح؟ قال : نعم» فةَاتله : ياأبا مروان فالله 
تبارك وتعالى لم يتركجوارحك حتى جعل لها اماما يصح لها الصحيح ويتيقن به 
ماشكت فيه » ويترك هذا الخلق كلهم فيحيرتهم وشكهم واختلافهم » لايقيم لهم 
اماماً يردون اليه شكهم وحيرتهم » ويقيم لك اماما لجوارحك ترد اليه حيرتك 
وشكك » قال : فسكت ولم يقللي شيما . 

ثم التفت الي فقاللي : أنت هشام بنالحكم ؟ فقلت :لاء قال : فمن أبن 
أنت ؟ قال قلت: من أهل الكوفة » قال: فانت اذاً هو » ثمضمني اليه وأفعدنيفي 
م.جلسه وزال عن «جلسهءوما نطق <تى قمت . قال: فضحك أبو عبد الله أإلئلا وقال: 


ياهشام من عامك هذا ؟ قات : شيء أخحذته منك وأافتة فال : هلما والله مكتوب 


في صحف ابراهيم وموسى('). 


(١)اصولاكانى ١١9/١‏ - الاا. 


59 الامامة 


ورواه الكشي في رجاله بتفاوت يسير('). وهشام بنالحكم هذا من متكلمي 
أصحاب الصادق للبلا له مجلس آخر يناسب ابراده في المقام . 

روى الصدوق في كتاب الغيبة عن محمد بن أبيعمير قال : أخبر :-ي علي 
الاسوارى » قال: كان ليحيى بنخالد مجلس في داره يحضره المتكلمون من كل 
فرقة وملة يوم الاحد » فيتناظرون في أديانهم » يحتج بعضهم على بعض » فبلغ 
ذلك الرشيد » فقالليحيى بنخالد: ياعباسي ماهذا المجاس الذي بلغنيمنمنز لك 
يحضره المتكلمون ؟ فقَال : ياأمير المؤمنين ماشيء ممارفعني به أميرالمؤمنين » 
وبلغ من الكرامة واارفعة أحسن موقعاً عندي من هذا المجاس » فانه يحضره 
كل قوم مع اختلاف مذاهبهم» فيحتج بعضهم على بعضء ونعرف المحقمنهم » 
وبتبين لنا فساد كل مذهب من مذاهبهم . 

فال له الرشيد : أنا أحب أن أحضر هذا الهجلس» وأسمع كلامهممن غير 
أن بعاموا بحضوري » فيحتشمون(') ولا يظهروا مذاهبهم » قال: ذاك السى أمير 
المؤمنين متى شاء ؛ قال : فضع يدك على رأسي أن لاتعلمهم بحضوري » ففعل 
ذلك » فبالغ الخبر المعتزلة » فتشاوروا فيمابينهم وعزهوا أن لابتكاءوا دشاما الا 
في الامامة » لعلمهم بمذهب الرشيد وانكاره على من قال بالامامة . 

قال : فحضروا وحضر هشام وحضر عبدالله بن يزيد الاباضي'"او كان مسن 
أصدق الناس لهشام بن الحكم ؛ وكان يشاركه في التجارة؛ فامادخلهشام سلمعلى 
عيد لله بن يزيد من بينهم» فقال يحبى بن خا لد لعبدالله بن يزيد : ياعبداللهكلمهشاءاً 


(١)ا“*تيار‏ معرفة الر جال 0 ؛ برقم :م.وع. 
(؟) فى المصدر : فيحتشمونى . 
(*) يظهر من هذا الكلام أن الاباضي من الخوارج كما رأيت فى موضع آخر 


2( منه 6 . 


وجه الحاجة الى الأمام ١‏ 


فيما اختلفتم فيه من الامامة . 

فقال هشام : أيها الوزير ليس لهم علينا جواب ولا مسأنة » دؤلاء قوم كانوا 
مجتمعين معنا على امامة رجل ) ثم فارقوا بلاعلم ولا معرفة » فلاحين كانوا معنا 
عرفوا الحدق » ولاحين فارقونا علموا على ما فارقونا » فليس لهم عليئا مسأة 
ولاجواب . 

فقّال بيان وكان من الحرورية : أنا أسألك يأهشام أخبر ي عن أصحاب عاي 
عليه السلام بوم حكموا الحكمين أكانوا مؤٌ منون أم كاذرين ؟ قال هشام :كانواثلاثة 
أصناف : صنف موٌمنون»وصنف مشر كون» وصنف ضلال ضالين. أما المؤمنون» 
فمن قال مثل قولي ان عاياً ]تار امام من عنك الله ومعاودة لاإيصاح لها 6 فامنوا دما 
قال الله عزو جل في علي ئلا وأقروا به . وأما المشر كون ءفةوم قالوا علي إل( 
امام ومعاوية يصلح لها » فأشركوا اذ أدخلوا معاوية مسع علي لت . وأما 
الضلال »2 فقوم خرجوا علىالحمية والعصبية للقبائل والعشائر لم يعرفوا شيا من 
هذا وهم جهال . 

قال فاصحاب معاوية ماكانوا ؟ قال : كانوا ثلاثة أصئاف : صنف كافنرون » 
وصنف مشر كون» وصنفضلال وأما الكاذرون فالذينةالوا ان معاوية اماموعليلا 
يصلح لها فكفروا من جهتين : جحدوا اماما من الله عزو جل » ونصبوا امافنا 
ليس من الله . وأما المشركون »2 فقوم قالوا ان معاودة امام وعلي بصاح اها 
فأشر كوا معاودة مع علي تيز . وأما الضلال» فعأى سبيل او لئمك») أي : الاأشخاص 
السابقين من زب علي لطر خرجوا لادمية والعصبية للقباثل والعشائر فانقطع 
بيان عند ذلك . 

فال ضرار: فأنا أسألك ياهشام في هذاء فقال هشام : أخطأت» قال: ولم؟ 


قال : لانكم كلكم مجتمءدون على دفع امامة صاحبي ( وقل سأاني هذا كن مسألة 


1 الامامة 
وليس لكم أن تثبتوا بالمسألة علي حتى أسألك ياضرار عن مذهب في هذا الباب 
قال ضرار فسل » قال: أتقول ان الله عدل لايجور ؟ قال: نعم عدل لايجور تبارك 
وتعالى » قال: فلو كلف الله المقعدالمشي الى المساجد والجهاد فيسبيل الله و كلف 
الاعمى قراءة المصاحف والكتب » أتراهكان عادلا أو سجائراً ؟ قال ضرار : ماكان 
الله ليفعل ذلك » قال هشام : قد علمنا أن الله لا يفعل ذلك وعلسى سبيل الجدل 
والخصومة أن لوفعل ذلك أليسكان فيفعلهجائراً اذكلفه تكليفاً لايكونلهالسبيل 
الى اقامته وأدائه» قال : لوفعل ذلك لكان جاثراً . 

قال : فأخبر ني عن الله عزوجل كاف العباد ديناً واحدأً لا اختلاففيه لايقبل 
منهم الا أن يأتوا بهكما كافهم ؟ قال : بلى » قال : فجءل لهم دليلا علسى وجود 
ذلك الدين » أوكلفهم ما لا دليل على وجوده » فيكون بمنزلة من كلف الاعمى 
قراءة الكتب والمقعد المي الى المساجد والجهاد فسكت ضرار ساعة ثم قال 

لابد من دليل وليس لصاحبك . 

قال : فتبسم هشام وقال تشيسع شطرك وصرتالىال<ق ضرورة» ولاخلاف 

بيني و بينك الا التسمية » قال ضرار: فاني أرجع اليك في هذا القول؛ قال هات: 
قال ضرار : كيف تعقد الامامة ؟ قال هشام : يعمّد كماعقد الله عزوج-ل النبوة » 

قال : فاذا هو نبي » قال: لا لان النبي يعقدها أهل السماوات » والامامة يعقدها 

أصهسل الآرض » فعقد النبوة بالملائكة » وعمّد الامامة بالنبي » والعقدان جميعاً 

باذن الله تعالى » قال : فما الدليل على ذالك ؟ قال هشام : الاضطرار في هذا » 

قال ضرار : كيف ذلك ؟ 

قال هشام لا يخلو الكلام في هذا من أحد ثلائة وجوه : اما أن يكون الله 
عزوجل رفع التكليف عن الخلق بعد الرسول» فلم يكلفهم وام يأمرهم وام 
ينهاهم » وصاروا بمنزلة السباع والبهائم التي لا تكليف عليها » أفتقول هذا 
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سي 
يا ضرار ان التكليف عن الناس مرفو ع بعد الرسول؟ قال : لا ما أقول هذا . 

قال هشام : فالوجه الثاني ينبغي أن يكون الناسالمكافين قد استحالوا بعد 
الرسول علماء في مثل حد الرسول في العلم <تى لا يحتاج أحسد الى أحد ؛ 
فيكونوا كلهم قد استغنوا بأنفسهم » وأصابوا الحق الذي لااختلاف فيه أفتقول 
هذا ان الناس استحالوا علماء حتى صازوا في مثل حد اأرسول في العلم حتى 
لايدتاج أحد الى أحد مستغنين بأنفسهم من غيرهم في اصابة الدق؟ قال لا أقول 
هذاو لكنهم يحتاجون الى غيرهم . 

قال : فبقي الوجه الثاأث » وهو أنه لابد لهم من عالم يقيمه الرسول لهم لا 
وسهو ولا يغلط ولا يحيف » معصوم من الذنوب » مبرء من الخطايا » يحتاج اليه 
ولابحتا جالى أحدء قال : فما الدليل عليه ؟ قال هشام: ماني دلالا تأر بعفي نعت 
نسيه ) وأربع في عت نوسه. 

فأما الاربع التي في نعت نسبه(') بسان يكون معروف الجنس » معروف 
القبيلة » معروف البيت » وأن يكون من صاحب الملة والدعوة اليه اشارة » فلم 
ير جنس من هذا الخاق أشهر من جنس العرب الذين منهم صاحبااملة والدعوة 
الذي ينادى باسمه في كل يوم خمسمرات على الصوامع « أشهد أن لا اله الا 
الله » وأن محمد رسولالله مَنِِهُ فتصل دعوته الى كل بر وفاجر وعالم وجاهل 
ومةر ومنكر في شرق الارض وغربها . 

ولوجاز أن تكون الحجة من الله على هذا الخاق في غيرهذا الجنس » لاتى 
على الطالب اأمرتاد دهر من ءعصر هلارجده » ولجاز أن يطليه في أجناس منغير 
هذا الخلق من العجم وغيرهم ؛ وأكان من حيث أراد الله أن يكون صلاحا أن 


يكون فساداء ولا دجوز هذا في حكم الله تيارك وتعا لى وعد!-4 أن دفر ض على 


)١(‏ فى المصدر : فانه. 


بهم الأمامة 


الناس فريضة لا يوجد . 

فلما لم يجز ذلك أن يكون الا في هذا الجنس لاتصاله بصاحب الملة 
والدعوة » ولم يجز أن يكون من هذا الجنس الا في هذه القبيلة » لقرب نسبها 
من صاحب الملة وهي قريش » ولما لميجز أن يكون من هذا الجنس الا فيهذه 
القبيله لم يجز أن يكون من صاحب الملة والدعوة الافي هذا الببت لقرب نسبه 
من صاحب الماة والدعوة . 

ولما كثر أهلهذا البيت وتشاجروا في الامامة لعلوها وشرفها ادعاها كل واحد 
منهم » فلم يجز الا أن يكون من صاحب الملة والدعوة اشارة اليه بعينه واسمه 
ونسبه كيلا يطمع فيها غيره . 

وأما الاربعة التي في نعت نفسه » فأن يكون أعلم الناس كلهم بفرائض الله 
وسئئه وأحكاءه حتى لايخفى عليه منها دقيق ولا جليل » وأن يكون معصوماً مدن 
الذنو لها » وأن يكون أشجع الناس» وأن يكون أسخى الناس . 

فَةالعبدالله بن يزيد الاباضي:منأينعامت أنه أعلم الناس؟ قال:لانه ان لم 
يكن عالماً يجميسع حدود الله وأحكامه وشرائعه وسننه لم يؤمن عليه أن يقاب 
الحدود فمن وجب عايه القطع حده » ومن وجب عليه الحد قطعه » فلا يقيم الله 
حداً على ما أمر به » فيكون منحيث أر اد الله صلاحاً يقع فسادا . 

قال : فمن أبن قأت : انه معصوم من الذنوب ؟قال: لانه ان لم يكن معصوماً 
من الذنوب دخل في ااخطاء » فلايؤمن أن يكتم علىنفسه » ويكتم على حم 
وقردبه ) ولايحتج الله عزوجل بمثل هذا على خلقه . 

قال : فمن أين قلت أشجع الناس؟ قال : لانه فئة للمسامين الذين يرجعون 


اليه في الدروب ؛ وقال الله عزوجل «ومن يولهم دومةل دبره الامتحرفاً لعَمَال أو 
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متحيزاً الى فثة فقّد باء بغضب من اللهع١')فان‏ لميكن شجاعاً فرفيبوء بغضب من 
الله » ولا يجوز لمن يكون من دبوء بغضب من الله حجة لله على خدلقه . 

قال : ومن أين قلت أنه أسخى الناس ؟ قال : لانه خازن المسلمين » فان 
لم يكن سخخياً تاقت نفسه الى أمو الهم ؛ فأخذها وكان خاثناً » ولايجوز أن يحتج 
الله بخان . 

فقال عند ذلك ضرار : فمن هذا بهذه الصفة في هذا الوقت»ء فقال: صاحب 
القصر أمير المؤٌ منين » وكان هارون اأرشيد قد سمع كلامه ؛ذقال عند ذلك : 
أعطاناه والله من جرابالنورة » وبحك ياجعفر وكان يحبى بن جعفر جااساً معه 
في السر من يعني بهذا ؟ قال: ياأمير المؤمنين يعنى به موسى بن جعفرء قال : ما 
عنى بهذا غير أهلها » ثم عض عاىشفتيه » وقال : مثل هذا حي ويبقى لي ملكي 
ساءة واحدة » فوالله للسان هذا أبلغ في قلوب الناس من مائة الفسيف . 

وعلم يحيى أن هشاماً قد أني"). فدخلالستر فقال: ياعباسي منهذا الرجل 
فقال : ياأمير المؤمنين حسبك تكفى تكفى » ثمخر ب الى هشام فغمزه؛ فعام هشام 
أنه قد أني؛ فقَام بهم أنه يبول أويقضي حاجة » فليس نعليه وانسل وهربيته » 
وأمرهم بالتواري ؛ وهرب من فوره نحو الكوففة » ونزل على بشر النبال ؛ 
وكانمن جملة الحديث من أصحاب أبيعبدالله للا فأخبره الخبر » ثم اعتل علة 
شديدة . 

فقَال له بشر : آتيك بطبيب ؟ قال: لا أنا ميت » فاما<ضره الموت فالابشر 
اذا فرغت من جهازي فاحملني في جوف الليل وضعني بالكناسة » واكتبرقعة 
وقل هذا هشام بن الحكم الذي طلبه أمير المؤمنين مات <:ف أنفه . 


.1١١:لافنالا سورة‎ )١( 
. (؟) فى القاموس :أنى فلا نكمنى أشرف عليه العدد «منه»‎ 
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وكان هارون قد بعث الى اخوانه وأصحابه فأخذ الخلق بهء فلما أصبح أهل 
الكوفة رأوه » وحضر القاضي وصاحب المعونة والعامل والمعدلون بالكوفة» 
وكتب الىالرشيد بذلكءفقال الحمدلله الذي كفانا أمره فخلىعم نكا نانول به('). 

بيان : 

مايحتاج الى البيان : قوله « أعطانا من جراب النورة» وهذه كلمة يستعمل 
كثيراً » الجراب بالكسر ال.زود أو الوعاء مطلقا » أوالوعاء من أهاب شاة يوعي 
فيه الحب والدقيق ونحوهما . والنورة معروفة . 

وهي كمافي مجمع البحر بنعلى الاستعارة» والاصل فيه أنه سألسائل محتاج 
من حاكم قسي القلب شيثاً » فعلق على رأسه جراب زورة عند فمه وأنفه » كلما 
تنفس دخل في أنفه شيء منهاء فصار مثلا يضرب لكل مكروه غيرمر ضي'")انتهى . 


فى بيان الوجوه لوجوب وجون الامام 
من طريقالنقل ويعاضده العقل 
ورهي أرضاً أمور - 
منها : دفع تأويل الجاهلينوانت<ال المبطلين وتحريف الغالين) وهو ه*روي 


من |أطريقين عن النبي ,َك ٠‏ 


روى في مشكاة المصابيح من كتب العامة الموجود عنذي : وعمه أي عدن 


)00 اكمال الدين ص57" م0" . 
(؟) مجمع البحرين “5.05/7 . 


وجه وجوب وجود الأمام ٠٠١١‏ 


أبي هريرة فيما أعلم » عن رسولالله يَنِِمْ قال: ان الله عزوجل يبءث لهذه الامة 
على رأ سكل مارّة سنة من يجدد لها دينها('). قال : رواه أبوداود ابراهيم 0 
عبدالرحمن العذري . 

قال قال رسو لالله َيِْئِقٌ : يحمل هذا العلم من كلخاف عدواه » ينفون عنه 
تحريف الغالين » وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين!").رواه البيهقيفي كتاب 
المدخل الى السئن . 

وروى الحسين بنمسعود الفراء البغوي المنسوب الى بغى بلد بيسن مدينة 
هرأة ومرو» وهو من أعاظم علماء العامة » عن أبيهربرة في ما أعلم عن النبي 
صلى الله عليه و آله قال : ان الله عزوجل يبعث اهذه الامة عاى رأس كلمائة سزة 
من يجدد لها دينها!؟). 

وفيه أيضاً عن ابراهيم بن عبدالله العذري » قال قال رسول الله يَيتع: يحمل 
هذا العام من كل خاف عدول؛ ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأريل الجاهلين!*). وهذا الكتاب موجود عذدي . 

وفي الصوادق في باب الامان بيقائهم : وأورد الدحب الطبري بلا اسناد 
حديث : في كل حلف من امتي عدولمن أهل بيتي ينفون من هذا الدين تحريف 


الغالين وانت<ال المبطلين وتأويل الجاهلين الحديث”) . 


.71١8/1١؟عجار ولدتحقيق حول الرداية‎ » 38/1١ جامعالاصول لابن الآثير؟‎ )١( 

(0) كنز العمال ١١5/1لا1ء‏ برقم :18كخم؟. 

(6) كنز العمال ؟١١/#و1اء‏ برقم : 45#" ء ومصابيح السنة ١14/١‏ » برقم؛ 
46 . 

(4) مصابيح السنة للبغرى ١/4/١‏ »برقم : .١6٠١‏ 

(ه) السنن الكبرى ٠١9/١٠١‏ . 


٠.6‏ الأمامة 


وأشهر منه الحديث المشهور : يدمل هذا العام من كل خلف عد ولهينفون 
عنه الى آخره»ء ثم قال : وهذا مسند ابن عبدالبر وغيره ان كل من حمل العلء وام 
يتكام فيه يخر جح فهوعدل انتهى . 

وروى محمد بن الحسن الصفار فسي كتاب بصائر الدرجسات في باب 
الثوادر من باب ما أمر الناس بأن يطلبوا العلم من معدنه ومعدنه أثمة آل محمد 
عليهم السلام . 

قال بعد ذكر جملة من أخبار هذا الباب ذادر من الباب وهومنئه : ان العلماء 
هم آل محمد يَبئِِعٌ عن أبي البختري عن أبي عبد الله تلئلا قال ان العلماء ورة 
الانبياء »وذلك أن الانبياء لم يورثوا درهماأء ولا ديئاراً » وانماورثوا أحاديث من 
أحاديثهم » فمن أخذ شيئاً منها » فقد أخذ خط وافراً . فانظروا عامكم هذا عمن 
تأخذونه » فان فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين » 
وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين('). 

وروى أيه أيضاً عن الحسن بنعلي بن فضال » برفعه اين أبي عبدالله ال 
قال : ان العلماء ورثة الانبياء » وذلك أن الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماً , 
وائما ورثوا أحاديث عن أحاديثهم » فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظأً وافراً ؛ 
فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه » فان فينا فسي كل خلف عدولا ينفون عنه 
تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين!'). 

وروى في الكافي في باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء ؛ ء-ن ابخئ 


البختري مثل ماتقدم عن البصائثر بعين ذلك السند”"). 


)١(‏ بصائر الدرجات ص١٠‏ »؛ خح1. 
)١(‏ بصائر الدرجات ص١1‏ 2 ح5 ٠.‏ 
69 اصول الكانى "١/١‏ 2 <7. 
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اا0ا00000هههههههه1ةاااللسبببب ب بيبيا- ف ااة960تبر009 ل لنسْسسسسس 


بيان : 


« من أحاديثهم » امامتعاق بورثوا» أي : ورثواه-ن أحاديثهم أحادنث و 
بالاحاددث 1 أي : بعضاً من أحاديثهم : 

والخلف. بفتحتين » امابمعنى القرن من الناس » فاه اسم اكل من يجىء 
بعل من مضى ؛ وهوالمناسب أرواية العامة. أو بمعذى الوا اصااحء وهوااء.<:ءل 
في رواباتنا ولم أجده من احثمله . 

قال في مجمع البحرين : ان فينا أهل البيت الخبر » ااخلف بالتحربك 
و السكو نََ كن لجىء وول كن مضى الاأنه 5 لتحر رك في الخذير )و ب تسكن في 
الشر يقال: حاف صدق واف سوء و 5 يِن» ومعناهما 06ص القرن وناأنخاس 
والمراد في الحديث المفتوح )١‏ . 

ونحوة في حاشية مولانا محمدصااح المازندراني!")) وفي بءعضاأحواششي 
المجاسي على الكافي 7 » و١<تملا‏ أيضأً أن يكون المراد ف يكل ماتخلا ف عنه 
صلى الله عليه وآله كن الاحاديث والعلوم؛ بل في الما في جءاه أولالمعنيين ٠.‏ 

لكن في القاموس : الخلف نقيض القدام » والقرن بعد القرن » ومنه خاف 
سوءء الى أن قال: وبالتحريك الولد الصاح فاذا كان فاسداً أسكات اللام!2). 

والتحريف الميل والصرف والتغيير» قال في القاموس: حرف الشيء عن 


وجهه صرفه وقال أدضاً: التحر يف التغيير » وقال: احرورف مال وعدل كاندحر ف 


. 57/0 مجمع البحرين‎ )١( 
. ”0981١/١؟ (؟) شرح اكافى‎ 
.ا٠١ه/١ مرآةالعقول‎ )0( 
.15/17 القاموس‎ )4( 


٠‏ الأمامة 


وتحرف (') . 

وفي حاشية الفاضل المذكور : التحريف تغرير اكلام عن موضعه !"). وفيه 
نظرء فان الاختصاص بالكلام والموضضع كماترى» واعله لاحظ الحديث» ولعل 
المراد من الحديث ماهو الاعم . 

والغالين: اماخصوص الغالين في حقالائمة من القائلين فيحتهم مالايقولون 
في <ق أنفسهم من الربوبية ون<وهاء أو كل من تجاوز في ال<د عن الدين » 
ولعله من قولهم « غلا السهم» . 

قال في القاموس غلى السهم ارتفع في ذها به؛ وجاوز المدى وكلمرماة 9) 
انتهى أي من ارتفاعه وخطأ سيره مال وعدل عن المرمى عدتى جاوز عن المدى» 
وهوالغاية والنهاية المقصود فيالرهي . 

«وانتحال المبطلين» قال في القاموس: انتحله وتنحدله ادعاه لنفسه وهو اغيره 
ونحله الغو لكمنعه نسيه اليه وقال أيضاً: التحلة بالكسر الدعوى 9) , 

وكذا في المصباح اأمنير في القول الاخر() . 

وعلى كل <ال » فالمراد من نفي العدول عن الدين انتحال المبطلين نفيهم 
عنه ماينسبونه الى أنفسهم أنهم من أهل الدين» أومن رؤساء الدين» أوماب:سبون 


أنفسهم الىالدين وليسوا منة) أو نفيهم الدعاوي الفاسدة الباطلة المفسدة الميطلة 
عن الدين . 


. ١7/7 سوماقلا)١(‎ 

(؟) شرح اكافى 78/١‏ . 
() القاموس 91/84" . 

(5) القاموس 5 ٠‏ 
(6) المصباح المئير صهةوه.. 


وجه وجوب وجود الامام ١.‏ 


والاظهر نفي ماليس هن الدين عن الدين » يعني : ان المبطل الذي يأتي 
بالباطل يدخل في الدين ماليس منه من الاحاديث الموضوعة والبدع المضلة. 
فالعدول ينفون عنه ذلك » والله العالم . 

ومن ذلك يظهر مافي شرح الفاضل الهم كور حيث قال: يقالفلان انتحل 
مذهب كذ! اذا انتسب اليهء وانتحل قول غيره اذا دعا لنفسه» ثم قال: والانتحال 
اما بمعنى الانتساب » أو بمعنى سرقة الشيء واخراجه عن موضعه؛ والعدول من 
أهل البيت يحفظون بيت الشريعة » ويمنعون المبطلين لاساسها المنتسبين اليها 
على الوجه الباطل من الدول فيها والتصرف فيهاء ويدفعونااسارقين!اقاصدبن 
لسرقة مافيها من السرقة وتغيير الشيء دن أصله واخراجه عن وضعه !') انتهى . 

والكل كماترى» كمالايخفى بعد التأدل؛ فان المنفي نفس الانتحال» فاوكان 
بمعنى الانتساب اكان المنفي الانتساب لا دخول المنتسبين؛ وعاى السرئة بالم»نى 
الثاني لكان المنفي السرقة » وهو بعيد كماهو ظاهر » بل الظاهر ماذكر ناه هن أن 
المنفي الادخال على وجه أنه من الدين ومن أحكانة:. 

والتأوبل ارجاع الكلام وصرفه عن ظاهره الى خلاف ظاهره كما في 
المجمع 0" 

وقال في القاموس: أول الكلام دبره وقدره وفسره 7)؛ ولعل الدراد ااتفسبر 
بعد التماءير . 

والجاهاون: الجاهلون بموارد التأويل . 

فان قلت : هذا الخبر يةنضي أن يكون في كل عصر جماعة من العدول من 


. شرح الكافى؟/5"‎ )١( 
. "١7/هنيرحبلا (؟) مجمع‎ 
. ”م"1١/ (")القامرس‎ 


85 الامامة 
م م ل يي يي 

أهل الببت هكذا شأنهم» فليس المراد منه الاثمة . 

قات : ينفي هذا الاحتمال التخصيص بأهل البيت » لقوله لئاز « فينا أهل 
البيت » و الجمع : امامن جهة الدلالة على كو الاختصاص بفرد من الافراد لرس 
بوجه فيه سوى كوت هكذلك » والجم.ع : اما باعتيار الاء<تلاف » أو دن اأجومع 
المنحصر في فرد للمبالغة » أو باعتبار تابعيه وناصريه؛ مع أن في يعض الاخبار 
انماهي بلفظ الأفراد . 

روى الصدوق في كتاب كمال الدين» باسناده» عن أبيالحسن الليئيء قال : 
حددني جعفر بن محمد » عن آبائه وليل أن النبي مَيئِمٌ قال: ان في كل خلف من 
أمتي عدلا من أهل بتي بنفي عن هذا الدين تحريف الغالين» وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين » وان أثمتكم قادتكم الى الله تعالى » فانظروا بحن تقتدون في 
دينكم وصلاتكم (') وهيهنا روايات أخر بغير هذه اللفظة . 

وروى فيه أبضاً في بساب ماروي عسن النبي تَنِعُ في النص على القائم 
ياسناده عن أبي بصير؛ عن أ بي عبد الله عر » عن آياثئه صلو اتالله عليهم أجمعين 
قال رسول الله َيِه : ان الله عزوجل اختار من الايام الجمعة؛ ومن اأشهور شهر 
رمضانء ومن اللياليليلة القدرء واختارني على جميع الانبياء » واختار مني علياً 
وفضله عاى جميع الأوصيداء » واختار هن عاي الحسن والحسيين » واءتار من 
الحسين الاوصياء منولده؛ ينفون عنالتنزيل تحريف الغالين» وانتحالالهبطاين 
وتأريل المضاين الخير (') . 

وروى محمدبن الحسن الصفار في البصاثر» باسناده عن اسحاق بن عمار» 
عن أبيعبدالله يللا قال: سمعته يقول: ان الارض لاتخلو الا وفيها حجة كلءازاد 

)١(‏ كمال الدين ص١؟95,»‏ حلا. 

(؟) كمال الدين ص؟ 8, ح؟١‏ . 


وجه وجوب وجود الأمام ١٠١7‏ 


المؤمنون شيئاً ردهمء وان نقصوا شيئًأ أتمه لهم (0) . 

ورواه في الكافي أيضاً في باب أن الارض لاتخلو عن حجة ") . 

وروى الصدوق في كمالالد إن أضاً عن أبيه ومحمدبن الحسن » بأسنادهما 
عن اسحاق بن عمار » قال : سمعت أباعبد الله إلئلا يقول : ان الارض لمتخل الا 
وفيها عالم كيما ان زاد المؤمنون شيئاً ردهسم ال الدق »وان نقصوا شما تممه 
لهم 9 . 

وروى الصدوق فيه أرضاً باسناده » عن عمار يبن موسى السا اطي عن أبي 
عبد الله تار قال : سمعته يقول : لمتخل الارض منذكانست هن حجة عالم يحبي 
فيها مايميتون من الخاق» ثم تلا هذه الاية ويريدون ليطفوًا نور الله بأفواههم والله 
متم نوره ولوكره الكافرون» 9) . 

وروى فيه أرضاً عن الحسين ()بنأبيحمزة الثما لي؛عن أبيه» قال: سمعت 
أباجعفر ليلا يول : لن تخلو الارض الا وفييها رجل منا يعرف الحق » فاذا زاد 
الناس فيه » قال: قد زادوا» واذا نقصوا منه قال : قد نقصواء واذا جاوًا واوا 
به صدقهم؛ ولو لميكن ذلك كذلك لميعرف الحق من الباطل» قال عبدالدميدبن 
عواص الطائي: بالله الذي لااله الاهو لسمعته منه 0 . 


وروى في الكافي في باب أنالارض لاتخاو عن حجة » باسناده عن أبي بصير 


. بصائرالدرجات صم" ح7‎ )١( 
. (؟)اصو ل الكافى ١/8لااء حج؟‎ 
()كمالالدين ص١؟57,؛ ح5.‎ 
. (4)كمال الدين ص١؟27 ح4‎ 
. فى المصدر : الحسن‎ )5( 
.1١١ح (1)كمال الدبن ص"؟8.‎ 


م١٠‏ الأسامة 


عن أحدهما يبام قال: ان الله اميد عالارض بغير عا لم » واولاذلك لم يعرفاأغعق 
من الباطل () . 

وروى في البصائر في باب أن الارض لاتخاو عن ال-جة؛ عن اسداق بن 
عمار» عن أبيعبد الله لئاز قال: سمعته يقول : لاتكون الارض الا وفيها منيءعرف 
الزيادة والنقصان.؛ فاذا جاء المحسلءو نباازيادة رهى باأزيادة» واذا جاوًا با أنقهمان 
أتمه لهم ا 

وفي هذا المعنى أخبار اخر اكتفينا بماذكر ناه لان فيه وبهكفاية . 

ومنها: أن بالامام يحصل الدين والايمان» وبعدمه يضل الناس » وبيخرجون 
عن الاسلام » ويكونون في حد أهل الجاهلية » وفي هذا المعنى روايات كثيرة ؛ 
ويقتصر هاهنا على ماورد من طريق المخاافين» وقد ذكر نا بعضها في ماتقدم » 
لكن نذكر جملة منها في اامام» مقدار الحاجة منها ليجتممع الاخبار فيطرق . 

روى محمد بن اسماعيل البخاري في صحيد<ه الموجود عندي في كناب 
الحكام في باب السممع والطاعة للامام» قال: حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا 
حماد» عن الجعد» عن أبيرجاء عن أبن عباس برويه. قال قال النبي يتفم : من 
رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصير» فانه ليس أحد يفارق الجماعة شبرأً» فيموت 
الامات مرئة جاهلية ؟) . 

وروى مسام بن الحجاج النيسابوري في صحيحه باسناده؛ عن أبيهريرة » 
عن النبي علي أنه قال: من خخر ججمن الطاعة وفارق الجماعة فمات«اثميتة جاهلية 


)١(‏ اصول الكافى١1/8/1ك‏ حه. 
(؟) بصائر الدرجات ص0" . 
0( صحيح البخارىم/ه6١٠‏ . 


وجِه وجوب وجود الأمام ل 


الخبر 010نى, 

وروى فيه أيضاً باسناده عن زياد بن رباح القيسي قال قال رسول الله مَرَدَام : 
من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية الخبر!") . 

وروى فيه أدضاً باسئاده عن أبير جاء عن ابنعباس برويه قال قال رسو ا الله 
صلى الله عليه وآله: منرأى منأميره شيثاً يكرهه فايصير » فانه من فارق الجماعة 
شبرا فمات فميتته جاهلية ؟) . 

وروى فيه باسناده» عن نافع قال: جاء عبدالله بنعمر الى عبدالله بن مطيع 
حين كان من أمر الحرة ماكان زمن يزيد بنمعاوية» فقال: اطر<وا لابيعبداأر<من 
وسادةءفقال: اني لم آتك لاجاسء أتيتك لاحدثك حديثاً سدعت رسول الله وَيتِدمُ 
يقول: من خطلع يدأ من طاعة الله لقى الله يوم القيامة لاحجة له وهن مات وارس 
في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية !؟) . 

الى غير ذلك من الاخبار المذك-ورة فيه » أي : في الصحيح المذك-ور 
وغيره؛ بل وغيرهما من الصحاح الستة» بل وغيرها من كتبهم» بل وقد يظهر من 
بعض رواياتنا أن هذا المضمون هوالءشهور هن المخاافرن . 

روى في الكافي في باب مايجب على الناس عند مضي الأمام عن عبد الاعلى 
قال: سأات أباعبدالله بإلثلا عن فو لالعامة ان رسو لالله يَناِمْ قال: منمات ولس 
له امام مات ميتة جاهلية» فقال: الحدق والله الخير() . 


. ح"اه‎ 2141/5/7٠ صحيح مسلم‎ )١( 
. ١41/1//8 (؟) صحيح مسلم‎ 

() صحيح مسلم 1/1//17 2١184‏ حهه ٠.‏ 
(4) صحيح مسلم 21١4178/1‏ ح8ه ٠‏ 
(0)اصول الكافى 4/١‏ ح7 . 


١٠١‏ الامامة 


وبالجملة الروايات متواترة في هذا المعنى هن الطريةين» بلمتواترة افا 
فضلا عن تواترها معنى» وهذه الروايات وانكان مقتضاها كفر الجاحد بل١اجاهل‏ 
لكن قد يظهر من بءعض رواياتنا المراد بموت ااجاهاية موت ضلال لاموت كفر 
وليس المقام مقام بيان ذلك» وقد تقدم بعض الكلام في ذلك؛» وتحقيق حاله في 
محل آخر . 
ومئها: أن بالامام بقّاء الارض ومن عليهاء وصلاح الدنيا ومافيهاء والاخبار 
الدالة على ذلك على ضروب يأتي في محااها » ونذكر هنا ضربين : 
الاول : ماقد ورد في أخباركثيرة أنه اولا الامام اساءت الارض وماجت 
بأهلها . 
روى في بصائر الدرجات في الباب الثامن والسبعين بعدالمائة » وهو باب 
أن الارض لاتبقى بغير امام واوبقيت لساخت» باسناده عن أبيحدزة الثمالي قال 
قلت لابيعبدالله يلكلا : تبقى الارض بغير امام ؟ قال : لو بقرت الارض بغير اهام 
لساغدة 37 : 
وروى فيه أيضاً باسناده عن أبيهراسة» عن أبي جعفر للا قال: لو أن الامام 
رفع من الارض اساخحت بأهلهاء كمايمو ج البحر بأمله 9) . 
ورواه في الكافي في الباب الاتي عن أبيهراسة عنه يَيقِفِّء الاأنه هكذا: لو 
أن الامام رفع من الارض ساعة اماجت بأهلهاء كمايموج البحر بأهله () . 
وروى فيه أرفا باسناده » عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن اأرضا جار 
قال قات له: يكون الارض بلاامام فيها ؟ قال: لا اذا لساحت بأهلها) . 
)١(‏ بصائر الدرجات ص48م4» ح”7 . 
(؟) بصائر ا لدرجات صغم 4؛ ح”# . 


(") اصول الكافى11/9/1؛ ح17. 
(:) بصائر الدرجات صمم4» ح:. 


وجه وجوب وجود الأمام ١١١‏ 

وروىفقيه أنضاً باسناده عن محمدبن الفضيل عن أي حمزة» قال: قات ابي 
عبدالله عار : تبقى الارض بغيرامام؟ قال: لوبقيت الارض بغي رامام انار 31ار 

ورواه في الكافي في باب أن الارض لاتخلو عن حجة » بأاسزاد آخر عن 
محدمد بن الفضيل عزه 1 0 

وروى في اليصائر أرضاً عن أحمدبن عمر » عن أبي الحسن الرضا تار قال 
قلت له : هل تبقى الارض بغير امام؟ قال: لا قات: فانا نروى عن أبيعبد الله لير 
أنه قال: لانبقى الاأن يسخط الله على العبادء قال: لاتبقى اذ لساعدت 9) . 

وروىقيه وفي الكافي عن الحسن بن علي الوشا قال : سألت أيا الحسن ١‏ أرضا 
عليه السلام هل تبقى الارض يغير امام ؟ قال : لا » قات : فانا نروي أنها لاتبقى 
الارض الاأن يسخط الله عز وجل على العباد » قال : لاتبقى اذأ لساخحت 9©) . 

وروى في الكافي عن محمد بن الفضيل؛ عن أبي! احسن اارضا للئِلاٍ » قال 
قلت له : أنبقى الارض بغير امام ؟ قال قلت: فانائروى عن أبيعبدالله ]ليلا أنها 
لاتبقى بغير امام ؛ الا أن يسخط الله على أهل الارض أو على العباد ؟ قال : لآ » 
لاتبقى اذا لساخت الارض (). 

وروى في البصاثر» عن سليمان الجعفري» قال: نه] آي أيا الحسن الرض الا 
قات : تخاو الارض كن حددة الله ؟ قال : ألو خدات الارض طرفة عين هن ححة 
لساخت بأهلها 0 

وروى الصدوق في كناب اكمال الدين في باب العلة التي كن أدلها تحتااج 

)١(‏ بصائر الدرجات ص88: » ح7. 

(؟) اصول اكافى 2.18/١‏ ح١٠.‏ 

() بصائر الدرجات ص446 »؛ ح5". 

(4:) بصائرالدرجات صوم4؛ حلا اصول اكافى 2311/9/1 ٠ 1١52‏ 


(ه)اصول اكانى ١/ؤلااء‏ ح١١ا.‏ 
)١(‏ بصائر الدرجات صهم؛ ح8 ٠‏ 


؟ 11 الامامة 


الى الامام حملة من الاخبار السابقة وغيرها الذي 

وروى فيه أرضاً عن ابراهيم بن أبي م<مود؛ قال قال الرضا التلاز: نحن حجيج 
الله في أرضه؛ وخدافاؤه في عباده) وأمناوه عا ىسرة؛ ونحن كلءة التقوى» والعروة 
الوئقى» ونحن شهداء الله وأعلامه في بر لة4) وبنا دمسك الله السماواتوالارض 
أن تزولاء وبنا ينزل الغيث وينشر اأرحمة؛ ولاتخاو الارض كن قائم منا ظاهر أو 
خاف» ولوخلت يوماً بغيرحجة لماجت بأهلها كمايمو ج البحر بأدله9) . 

وروى فيه باسناده عن زرارة بسن أعين» عن أبي عبد الله كز في حوداث أه 
في الحسين بن علي عدم أنه قال في آخره: واولا من على الارض من حجيج الله 
لنقضت الأرض مافيها وألقت ماعليها ان الارض لاتذاو ساعة هن حدة 9) , 

وروى فيه باسناده عن عمروبن ثابت؛ عن أبية ؛ عن أبي جعدر تجار قال : 
سمعته يقول: لوبةيت الارض بوماً بلاامام منا لساحدت بأهلها , واأعذبهم الله بأشد 
العذاب» ان الله تبارك وتعالى جعلنا حجة ف يأرضه وأماناً في الارض لاهل الارض 
لن بزالوا في أمان من أن تسيخ بهم الارض مادمنا بين أظهرهم » فاذا أراد الله 
أن يهلكهم ثم لايمهلهم ولابنظر هم » ذهب بنا هن بينهم ورفعنا الله اأيه » ثم يفعل 
الله ماشاء وأحب9؟) . 

وروى فيه باسناده عن سليمان الجدفي قال : سات أبا الحسن الرضا ال 


فقات: تخاو الارض من حجة ؟ فقال: لوخات من حجة طرفةعين أسائدت بأحلها”), 


(١)اكمال‏ الدين ص١ا.9ا.‏ 
(؟)اكمال الدين ص 76.9.7 ح5. 
(") اكمال الدين ص 2٠.7‏ جع . 

)4( اكمال الدين صع. 25 ح4١.‏ 
(5)اكمال الدين صعم١٠29‏ حنا. 


وجه وجوب وجود الامام ١١‏ 
بيان : 


قال في القاموس: ساخت قواثمه ثاخت» والشيء رسب والارض بهم سيوخا 
وسؤّوخا وسوؤٌخانا الو لان 

وقال ايضاً في الحمرة : ساخ يسيخ سيخاً وسيخانا رسخ وثاخ ) , 

ولعلالمتعرض له بالحمرة بعد السواد» للدلالة عل ىأن الاول واوي والثاني 
يائي فالاو لى حيائذ أن يذكر المضارع في الاول» واذكان يظهر منذ كر المصادر 
كماصئعه فى الصحاح . 

قال: ساخت قوائهه فى الارض تسو خ وتسييخ ؛ دخلت فيها وغابت مثل 
ثاخحت 9 . 

ثم ان قوله «والشيء رسب» بعد أن جعل العنوان فعلا مؤنثاً كماترى . 

ثم ان في القاموس قال فى فصل الثاء : ثاخت الأصبع تثو خ وتثيخخاضت 
فى وارم أو رو . 

وقال في الصحاح: ثاخت قدمه في الوحل توح وتنبخ ؛) خاضت وغابت 
فيه () انتهى . 

والانسب للقاهموس أن يذ كر في معنى ثاخت هذا الذي ذكره ف ىالصحاح 
أوام يفسر ساغدت بثاخت فتدبر . 


ثم ان المؤاخذة عليه من وجهآخرء وهو أنه لوأراد صاحب |اقاموساهتياز 


.؟١9/١ القاموس المحيط‎ )١( 
. (؟) نفس المصدر‎ 

(") الصحاح ١/754؟4.‏ 
(4)القاموس ١/لمه7.‏ 

٠. غا5/١ الصحاح‎ )5( 


١18‏ الامامة 


الواوي مناليائي» لكان الاولى أن يصنع كذالك في ثاختءثم انه ذكر في فصل 
التاءكانبا بالحمرة تاخت الاصبع في في الشيء الوارم أوالر دو خاضتء ولعلهالتباس 
بالثاء المئلئة . 
وماج البحر اضطرب أمواجه »كذا في الصحاح ١‏ 
وهاهنا روايات آخر ذكرها الكليني فى باب أن الائمة وَليتلِمٍ أركان الارض 
بهذه اللفظة ان الله عزو جل جعل الائمة وليكلا أركان الارض أنتميد بأهاها 9) . 
قال فى الصحاح : ماد ااشيء يميد ميدا تحدرك"") والروايات طويلة . 
الثاني: الاخبار الدالة عل ىأن الامام أمان أهل الارض وصلاحهاء وبه ير تفع 
العذاب عنهم . 
روى الصدوق في كتاب علل الشرايع باسناده عن حابر بن يزيد الجءفي 
قال : قلت لابي جعفر محمد بن علي الباقر للب : لاي شيء يحتاج الى النبي 
والامام؟ فقَال: لبقاء العالم على صلاحه؛ وذلك أن لله عزوجل يرفع العذاب عن 
أهل الارض اذا كان فيها نبي أو امام؛ قال الله عزو جل «وماكان الله معذبهم وأنت 
فيهم» وقال النبي مَيئِِعٌ : النجوم أمان لاهلى اأسماء وأدل بيتي أمان لال الارض 
فاذا ذهبت النج-وم أتى أهل السماء مايكرهون » واذا ذهبت أه-ل ببتي أتى 
أدل الارض مايكرهون » يعني بأهل بيته الاثمة عليهم السلام الذين قرن الله 
ءزوجل طاعتهم بطاعته فال « ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسدول 
وأولي الامر منكم» وهم المعصوهون المطهرون الذبن لايذنبون ولابعد ون وهم 


المؤيدون الموفةون الحسددون» هم برزق الله عياده, ووم تعدر بلاده ووم 


. "45/١ الصحاح‎ )١( 
.١ح‎ ىنو5/١ (؟)اصول اكافى‎ 
. هملم/١ الصحاح‎ )*( 


وجه وجوب وجود الأمام ١١١‏ 


ينزل القطر من السماء» وبهم يخرج بركات الارض» وبهم بمهل أدل المعاصدي 
ولايعجل عليهم بالعقو بة والعذاب 4 لأيفارقه-م روح القدس ولايفارقو:-ه 6 ولا 
يقارقون الم رآن ولايفارقهم صلوات الله عليهم أجمعين ان 

وروى ف ي كتّاب اكمال الدين يباسناده عن عيدالملك ١‏ ن هارون بن عنترة) 
عن أبيه ؛ عن جده » عن علي بن أبيطالب نبا » قالقال رسو ل الله يَبْلخْ: النجوم 
أمان لادهل السماء » فاذا ذهيت النجوم ذهيث السماء(”/ وأدل يني أمان لاصهسل 
الارض » فاذا ذهيت أهل بيتي ذهب أهل الارض©7") 

وروى فيه أيضاً باسناده » عن فضيل الرسان » قال : 5تب محمد بن 0 
الى أبي عبدالله إلا أخبر نا مافضلكم أهل البيت ؟ فكتب أبوعبدالله إل : 
الكواكب جعات في السماء أماناً لاهل السماء » فاذا ذهبت نجومالسماء جاء أدهل 
السماء ماكانوا يوعذون » وقال رسو ل الله يوانم : جءل أهل بتي أماناً لامتي ؛ فاذا 
ذهب أهل بيتي جاء امتي ماكانوا يوعدون؛). 

وروى فيه باسئاده » عن سليمان بن مهران الاعمش » عن الصادق جعفر 
ابن محمد )؛ عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بدن الحسين ولت » قال : ندن 
أئمة المسلمين » ودجج الله على العا لمين»وسادةالمؤمنين 6 وقادةالغر المحجاين» 
وموالي المؤمنين » ونحن أمان أهل الارضكما أن النجوم أمان لاهل السماء ؛ 
ونحن الدين بنا دمس الله السماء أنتقسع على الارض الا باذنه » وبنايمس كك الارض 
أن تميد بأهلها » ثم قال: ولم تخل الارض منذخاق الله آدم من حجة الله فيهظاهر 

.1١؟4-1١١ علل الشرائع ص‎ )١( 

(؟) فى المصدر : ذهب أهلالسماء . 


()كمال الدين صصه١؟‏ 2 ح9١1.‏ 
(#4)كمال الدين ه١٠‏ » ح/!ا١ا.‏ 


١,5‏ الأمامة 


مشهور أوخائفمغمور ولاتخلو الىأن تومالساعة من حجةالله فيهاء واولا ذل كلم 
يعبد الله » قال سليمان: فقات للصادق !2 : فكيف ينتفع الناس بالحجةالغائب 
المستور ؟ قال كماينتفعون بالشمس اذا سترها السحاب!'). 

الى غير ذلك من الاخبار من طريق الأمامية . 

وأما من طريق العامة فد روى أحمد بنحنبل في مسنده » كمافيالطرائف 
قال قال رسو لالله يَيَئِهٌ : النجوم أمان لاهل السماء » فاذا ذهيت النجوم ذهبوا » 
وأهل بيتي أمان لاهل الارض »؛ فاذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الارض . 

ثم قال في الطرائف : ورواه أيضاً المعروفعندهم بصدر الاثمة موفق بن 
أحمد المكي في كنابه في المفاريد!') باسناده الى علي وابنعباس عن النبي نانج 
بهذه الاافاظ (5), 

وقال ابن حجر في الصواعق الموجود عندي في باب الامان ببقائهم أخرج 
جماعة لسند ضعيف خبر النجوم أمان لاه ل السماء » وأهل بيتي أمان لامتي . 

وفي رواية لاحمد وغيره النجوم أمان لادل السماء » فاذا ذهسب النجوم 
ذهب أهلالسماء » وأهل بيتي أمان لاهل الارض » فاذا ذهب أهل بتي ذهب أهل 
الارض . 

ثم قال : وصح النجوم أمان من الغرق» وأهل بتي أمان لامتي من الاختلاف 
أي : المؤدى لاستيصال امتي » فاذا خالفتها قبيلة من العرب اتلفوا فصاروا من 
حزب ابليس . 


وفي الصواءق أيضاً في الباب الحادي عشر المنعقد في فضائل أهل الببت » 


(١)كمال‏ الدين ص١7‏ )2 ح١7ا.‏ 
(؟) جمع المفرد (منه) . 
(*) الطرائف ص١١‏ . 


وجه وجوب وجود الأمام ١١‏ 


حدث لعدلك الايات في 575 المعنى » قال: الآية اأسا بعة قوله 5 ل ) وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم » أشار يَيِيْهُ الى وجود ذلك المعنى في أهل بيته » وانهم 
أمان لادهل الارض » كما كان هو يَيْرئْقٌ ؛ وفي ذلك أحاددث كثيرة يبأتي بعضها » 
ومنها : النجوم أماذلاهل السماء » وأهل بيتي أماذلامني؛ أرجه جماعة كلهم بسند 

وفي رواية ضعيفة أرضاً أهل يدي أمان لاهل الارض» واذا هاك أهل بيتي جاء 
أهل الارض من الايبات مايوعدون . 

وفي الاخرى لاحمد » فاذا ذهيت النجوم ذهب أهل السماء » واذا ذهب أهل 
بيتي ذهب أهل الارض .)١('‏ 

و في رواية صححها الحا كم على شر ط الشيخين : النجو 1 أمان لاهل الارض 
من الغرق 0 وأهل بيتي أمان لامي من الاختلاف» فاذا خالفتها قبيلة مسن العرب 
اءتلفوا فصاروا حزب ابليس9). 

وفي غاية المرام نقلا عن مسند أحمد بنحنبل باسناده الم كور فيه» عن 
عبدالماك بن هارون » عن عنترة » عن أبيه عن جده ) عن علي ب[ قال قالرسول 
الله ينتفع : النجوم أمان لاهلالسماء » فاذا ذهبت النجوم ذهبواء وأهل بيتي أمان 
لاهل الارض فاذا ذهب أهل بتي ذهب أهل الارض!). 

وفيه أيضاً زقلا عن ابراهيم بن محمد الحمو يني » من أعان العلماء العامة 
باسناده الطويل المذ كور فيه عن أياس بن سلمة بنالا كرع عن أبيه أن رسو لالله 


(١)الصواءق‏ المحرقة ص7 وهم١‏ ط مصر . 
(؟) المستدرك للحاكم ١49/8‏ . درواها أيضاً فى ج؟44/7: . 
() ذخائر العقبى عنه ص/ا١‏ . 


مم1١‏ الأمامة 


صلىالله عليه وآله قال : النجوم أمان لاهل السماء » وأهل بيتي أمان لامتي(). 

وفيه أدضاً نقلا عن ابراهيم بن محمد(" )الحمويني باسناده المد كور فيه عن 
شاذان بن جبرئيل القمي » عن جعفر بن«حمد الدورستي » عن أبيه؛ عن محمد بن 
علي بن الحسين بن بابويه » وروى أيضاً بأسانيد اخر عن ابن بابويه مرجعهاالى 
روايات مذ كورة فلانعيد ذكرها7"). 

ومنها : اقامة الحجة من الله تعالى على خاقه » وتوقف تمامحجته علىو+ود 
الامام » ويدل على ذلك روايات من الطريقين » ونقتصر هنا بالاخبار من طريق 
الخاصة . 

فمَد روى في كتاب البصائر في باب الارض لا تخلو مسن الحجة في باب 
السادس واسبعين بعد المائة » باسناده عن محمد بنعمارة » عسن أبي الحسن 
الرضا للا قال : ان الحجة لانةوملله على خاقه الا بامام حتى يعرف!؟). 

وروى فيه باسناده عن هشام بنسالم عن أبياسحاق الهمداني » قالحدثني 
الثمّة من أصحا بنا أنه سمع أمير المؤمنين ليلا يقول: اللهم انك لانخليالارض 
من حجة لك على خاقك ظاهر أو خاف مغمور لثلاتبطل حجتك وبيناتك0). 

ورواه الصدوق في كتاب كمال الدين في الباب الاتي0'). 

وروى في الكافي في باب أنه لولم يبق فسي الارض الا رجلان لكان أحدها 
الحجة » باسناده عن كرام قال قال أبو عبدالله يلبلا : الوكان الناس رجلين لكان 


.1١!4/9 مجمع اازوائد‎ )١( 

(؟) جد ابراهيم هذا محمد بنحموية فلذا نسي اليه «منه) . 
()كمال الدين للصدوق صروة. ا ح4م١‏ و١9١ا.‏ 

(4:) بصائر الدرجات ص5مغ » ح"١‏ . 

(ه) بصائر الدرجات ص5مغع 2 خ16. 

.١٠١حخ‎ 2 كمال الدين ص90.مم‎ )١( 


وجه وجوب وجود الامام ا 


أحدهما الامام » وقال: ان آخرمندموت الأمام » لثلايحتج أحد على اللهءز وجل 
أنه تر كه بغير حجة لله عليه(١).‏ 

وروى الصدوق في كمال الدين » في باب ماروي عن النبي #َنِيِمُ في باب 
النص على القائم باسئاده عن علي بن الحسين السائح, قال: سمعت الحسن بنعاي 
العسكري يقول: حدئني أبي؛ عن أبيه » عن جده وَلِيِيِمٍ » قال قال رسول الآه َوه 
لعلي بن أبيطالب لتلا : ياعلي لايحبك الا مؤمن طابت ولادته » ولا يبغضكالا 
من خبثت ولادته » ولا يواليك الا مؤمن » ولا يعاديك الاكافر؛ فقاماليه عبدالله بن 
مسعود » وقال : يا رسول الله قد عرفنا علاءة خبث الولادة والكافمر في حياتك 
ببغض علي وعداوته » فماعلامة حبث الولادة والكافر بعدك اذا أظهر الاسلام بلسانه 
اذ أخفى مكنون سريرته . 

فقال يَيَئِقٌ : يابن مسعود علي بن أبيطااب امامكم بعدي » وخليفتيعليكم 
فاذا مضى فالحسن ابئي امامكم بعده » وساق الرواية وسيأتي تمامها في مظانهاء 
وذكر الاثمة وَلييل » ثم قا عَم وهو رافع يديه الىالسماء : اللهم وال منوالى 
خلفائي » وأئمة امتي من بعدي» وعاد منعاداهم »وانصر من نصرهم؛ واخذلهن 
خذلهم » ولا تخل الارض من قائم منهم بحجتك ظاهراً أو خافياً مغمورا »كيلا 
تبطل حججتك ودينك وبيناتك؛ ثمقال : ياابن مسعود قدجمعت لكم في مقاميهذا 
ماان فارقتموه هلكتم » وان تمسكتم به نجوتم » والسلام على *ن اتبعالهدى!'). 

وروى فيه في باب ماأخبر به أمير المؤمنين للعلا مسن وقوع الغيبة بالامام 
القائم » بأسانيده المتكثرةالمذ كورة في كتابهعشرة أسانيد أو أزيد وبعض الطرق 
من العامة » عن كميل بن زياد النخعي قال : أخسذ أمير الدؤمنين ]لق بيدي » 


(١1)اصول‏ اكافى 1١48١/١‏ 22" . 
(؟)كمال الدين ص١561؟-29557 ٠82‏ 


١.‏ الامامة 


فأخر جني الى ظهرالكوفة » فلما أصبح تنفس» ثم قال : ياكميل ان هذه القلوب 
اوعية فخيرها أوعاها » احفظ مني ماأقول لك : الناس ثلاثة » عالم رباني» ومتعلم 
على سبيل نجاة»؛ وهمج رعاع أتباع كل ناءق » يميلونمع كل ريح؛ لم يستضيئوا 
بنور العلم ؛ولم يلجوًا الى ر كن وثيق . 

ياكميل العلم خير من المال؛ العلم بحرسك وأنت تحرس المال » والمال 
ينقصه النفقة » والعلم يز كو على الانفاق . ياكميل محبة العلم دين يدان به » 
يكسب به الانسان الطاعة في حياته وجميل الاحدوثة بعد وفاته » ومنفعة المال 
يزول بزواله . 

يا كديل هلك خزان الاموال وهم أحياء؛ والعلماء باقون ما بقيالدهرء أعيانهم 
مفةودة » وأمثالهم في القاوب موجودة» هادان هيهناءواشار بيده الى صدره لعلما 
جماً لواصيت آه <ملة بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه ؛ مستعملا(')آلة الديسن 
للدنيا » ولحججه على أوليائه » أومنقاداً لحملة الحق » لايصير له في أحيائهقدح 
الشك في قلبه باول عارض منشبهة » ألا لا ذا ولا ذاك » أو منهوماً باللذات » 
ساس القياد لاشهوة » أومغرماً بالجمع والادخار » ليسا من رعاة الدين فيشيء؛ 
أقرب شيء شبهاً بهم الانعام السائمة »كذلك يموت العلم بموت حامايه . 

اللهم بلى لاتخلو الارض من قائملله بحجة » اما ظاهرأ مشهوراً » أو خائفاً 
مغموراًء كيلا تبطلحجج الله وبيناته»؛و كم ذا وأين اولئك » اواك والله الاقلون 
عدداً » والاعظمون قدرأء بهم يحفظ الله حججه وبيناته » حتى أودعوها نظراوّهم 
وبزرعوها في قلوب أشباههم » هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة » وباشروا 
روح اليقين » واستدانوا ما استوعر المترفسون » وأنسوا بها استوحش منه 
الجاهاون » وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها متعلقة بالم حل الاعلى . 


. فى المصدر : يستعمل‎ )١( 


وجه وجوب وجود الامام ١‏ 


ا كميل اولئك تحلفاء الله في أرضه » والدعاة الى ديئه » آه آه شوقاً الى 
رؤيةوم «( وأستغفر الله أي ولكم 1 وف-ي آخره بعض هذه الرواية من بءعض 


الطرق (1), 


بيان : 


مافي هذا الخبر على وجه الاختصار : الهج قال في المجمع : اله.يج 
بالتحر يك جمع همجة » وهو ذباب صغير كالبعوض » يسقط على وج-وه الغذم 
والحمير وأعينها » ويستعار للاسقاط من الناس""). 

ونحوه الصحاح ")الا انه ليسفيه بيان الاستعارة . 

والرعاع بالمهملات وفتح الاول : العوام والسفلة . 

الناعق : الذي ينعق » والنعيق صوتااراعي بغنمه . 

ولم يلجوا من الولوج » وهو الدخول في الشيء . 

والاحدوثة مايتحدث به » وفي المجمع : الاحدوثة مايتحدث به الناس » 
ومنه الحديث أى » الثناء والكلام الجميل والاحدوثة مفرد الاحاديث!*). 

الجم بالفتح والتشديد الشيء الكثير» قال تعالى «تحبون المالحبأجما»(). 

اللقن بفتح اللام وكسر القاف » قال في الصحاح والمجمع : غلام لقن 


(١)كمال‏ الدين ص6م؟ - 94؟. 
(؟) مجمع البحرين 885/17 . 
(©) صحاح اللغة ١/اه".‏ 

(4:) صحاح اللغة ١45/١‏ -!74. 
)( سورة الفجر : ٠ا.‏ 


شل الامامة 
س ريع الفهم والاسم اللقافة!'). 

المنهوم : هوالذي لا يشبع من النهمة بالتحريك» وهوافراط الشهوة في 
الطعام » والمراد هنا المنهمك في اللذات الحريص عليها . 

المغرم بالغين المعجمة وااراء المكسورة من أغرم به فال في الصحا حأغرم 
با أشيء أي أو لع به" 

ما استوعره المترفون » اأوعر ضد السهل » أي : استسهلوا ما استصعبه 
المتنءمونءفان المترف المتنعمءن الترف» وهي النعمة»ءفانترك اللذاتوالشهوات 
النفسانية والبدنية صعب على المتنعم غااباً » لحصول أسباب اللذات له ووجود 
الشهوات فيه » وهؤلاء لرفضهم تلك اللذات والشهوات استسهلوا مااستصعيوه. 

هجم قال في القاموس : هجمءايه هجوماً انتهى اليه بغئة » والهجوم الربح 
الشديدة يقلع الببوت( . 

وروى ثيه أرضاً باسناده عن مصدق بنصدقة عن أبي عبد الله ]تار عن بائه 
عن علي إل أنه قال في خطبته على منبر الكوفة : اللهم انه لابد لارضك من حجة 
لك على خلةقك » يهديهم الى دينك؛ ويعلمهم علمك لملا تبطل حجتك » ولا يضل 
اتباع أولياءك بعد اذ هديتهم به » اماظاهر ليس بالمطاع 5 أومكتم أو يترقب49) 
ان غاب عن اأناس شخصه في حالهدايتهم لم يغب عامه و آدابه فيقلو بالمؤمنين 


مثبتة » فهم بهاعاملون7”). 


. 7١95/5 صحاح اللغة‎ )١( 
(؟) صحاح اللغة ه/1995.‎ 
فى المصدر : أومكتتم ترق‎ ):( 
' ١١ح‎ , (5)كمال الدين ص9.#‎ 
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وروى في الكافي في باب أن الحجة لاتقوم لله على خلته الا بامام » باسناده 
الصحيح عن داود الرقي » عن العبد الصالح ,لبِلاء قال : ان الحجة لا نقوم لله 
على خلقه الا بامام حي يعرف'"'). 

وروى فيه أيضاً باسناده الصحيح » عن الحسن بزعلي الوشاء قال : سمعت 
الرضا بللا يقول : ان أبا عبدالله لل قال : ان الحجة لاتقوم لله عزوجل على 
خلقه الا يامام حي يءرف""اوفي بعض النسخ بامام حدق يعرف وفي بعض بامام 
حتى يعرف والكل ممكن الى غيرذلك من الاخبار الواردة في هذا الباب. 

وبالجملة فوائد وجود الامام أكثر من أن تدصىء فان وجوده في عوالم 
عديدة مؤئرة : 

منها : عالم الخلق والارجاد » فد ورد في أخبا ركثيرة أنه لولا الامام لماخلق 
الله الخلق » وانه باعث الوجود » وسبب لق الدنيا وما فيها من الانسان 
والحيوان والنبات والجماد . ومنها : عالم البقاء » فقد ورد في الاخبار الكثورة 
البالغة حد التواتر أذبركاتالارض ورفعالبلاء وقطر السماء انما هي بالامام . 

ومنها : عالم الانسان» فانه في جميع أفر اد الانسان بمنزلة العقل والقابفي 
كل واحد واد ؛ كماورد في الاخبار السالفة وغيرها . 

ومنها : عالم التكايف؛ فقد ورد في الاخبار المتواترة أن الهداية بدودفع 
الضلال عنه . 

ومنها : عالم الرقى في هذا العالم » والوصول الى المقامات العالية الرفيعة 


من درجات القرب الى الميدء الاعلى » فود ظهر ظهور الشمس في رابعة النهار 


(١)اصولالافى‏ ١/لالا1ا‏ يب ح١ا.‏ 
(؟)اصول اكافى ١//الا١‏ » ح؟ » وفيه حتى يعرف ٠‏ 
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أن هذا من الاهتداء بهداه » والالنزام بطريةته والعمل سنته . 
ومنها : عالم الاخرة » فان الدخول الى الجنة والخلاص مسن النار » انما 
هو همده . 
الىغير ذلك من العوالم الصغيرة المندرجة في كل من هذه العو الم المتشعبة 
منها » ولقد يستوعءب بيان كل وأحد من هذه العوالم على التفصيل كتبا كثيرة » 
فكيف زد رعلى الاسئةصاء في هذ لكناب بل لو كان ءافي الارض من شجرةأفلاموا أبحر 
دمده من بعد سبعة أبحر مانفدت كلمات اللهءوهو كامات الله العليا » فالاولى صرف 
الكلامعن هذا المقام والاقتصار علىذكر ماورد من أن الارض لا تخلومن حجة . 
ومنها : جهة اللطف»ء بيان ذلك : أن علماء الكلام قد اختافوا في أن نصب 
الامام واجب أم لاء فالا كثرون على الوجوب مطلقاء بل الكلعليهماءداالخوارج 
والخوارج كلهم أو بءضهم على أنه غير واجب مطلقا » بل انماهوجائز. 
وحكى هذا القول في شرح المقاصد عن النجدات منهم » وهم قوم مسن 
أصحاب نجدة بن عويمر » وفصل بعض منهم بتفصياين متعا كسين » فحكوا عن 
أبي بكر الاصم من المعتزلة أنه يجب عند الفتنة دون الامن » فحكوا عسن هشام 
الفوطي من المعتزلة عكس ذاكء أي : يجب عند الامن دون الفتنة . 
ثم ان القائلين بالوجوب اختلفوا في أنه هلهو واجب على الله تعالى أوعلى 
الخلق ؛ فالشيعة على الاول » ونقلوا عنهم الاختلاف في جهة الوجوب » فحكى 
في شرح المقاصد عن الامامية منهم أنه واجب ليكون لطفاً في أداء الواجبات 
العقلية» واجتناب المقبحات العقلية . 
وحكى في الدواقف عن الامامية والاسماعيلية أنه يجب على الله » الا أن 
الامامية أوجبوه عليه لحفظ قوانين الشرع » والاسماعيلية أوجبوه ليكو نمعرفاً لله 
وصفاته » وعن الغلاة أنه و اجب لتعليماللغات وأحو ال الاغذية والادويةوالسموم 
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والحرف والصناعات » والمحافظة عن الافات والمخافات . 

وعن بعض من الشيعة والسبعية » وهوقوم من الملاحدة سموا بذلك ء لان 
منقدمهم قالوا : الاثمة تكون سبعة ؛ وعند السابع وهومحمد بن اسماعيل توقف 
بءضهم عليه وجاوزه بعضهم» وقالوا: الائمة يدورون علىسبعة سبعة كأيامالاسبوع 
على أنه واجب على الله تعالى ليكون معاماً في معرفة الله تعالى . 

ثم القائلون بالثاني » أي: على وجوبه عاى!اخاق »؛ اختافوا في أنه واجب 
عليهم عمقلا أو واجب عليهم سمعا أو معا؛ فحكوا الاول عن المعتزلة واازيدية ؛ 
والثاني عن أهل السنة » وحكاه فيشر ح الماصد عن عامة المءتزلة » وهو بعيد» 
وحكى في شرح المواقف عن الجاحظ والكعبي وأبي الحسين اليصري أنه 
ليجب علينا عقلا وسمعاً . 

احتج أهلالسنة لوجوب نصب الامام سمعاً بوجوه : 

الارل : وهو العمدة كما في الشرح القوشجي وشرح المقاصد : اجمساع 
الصحابة والمسلمين في الصدر الاول على نصب الامام » حتى جعلوا ذلك أهم 
الواجبات » واشتغلوا به عن أهم الاشياء » وهو دفن الرسول ,َنم » وقال بو بكر 
في خطبته المشهورة : ألا ان محمد قد مات » فمنكان يعيد محمداً فان محمداقد 
مات » ومن كان يعبد رب مدمداً فاه حي لادموت ولابد لهذا الدين ممن نقومبه) 
فانفاروا وهاتوا آرائكم رح كم الله . فتبادروا م نكل جانب وقالوا : صدقت 
ولكننا ننظر في هذا الامرء ولم يق لأحد أنه لاحاجة الى الامام » وام إزل الناس 
على ذلك في كل عصر الى زماننا هذا من نصب الامام متبسع في كلل عصر. 

الثاني : ان الشارع أمر باقامة الحدود» وسد ااثغور » وتجهيز الجيسوش » 
وكثير من الامور المتءلقة بحفظ النظام» وحماية بيضة الاسلام» ممالا يتم الا بالامام 
ومالا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب على ما مر منهم البيان في بيان 


وجوب النظر في صدر كتبهم » قالوا: ان معرفة الله واجبة) وهي لايتم الابالنظآر 
فهو واجب . 
الثالث : أن في نصب الامام استجلاب منافع لا تحصى » واستدفاع مضار 
لاتخفى » وكل ما هو كذلك فهو واجب أما الصغرى » فيكاد أن يكون من 
الضروريات » بل من المشاهدات» ويعد منالعيان الذي لايحتاج الى البيان » 
ولهذا اشتهر أن مايتر ع السلطان أكثر ممايترعه القران » ومايلتثم بااسنانلاينتظم 
بالبرهان , 
وذلك لان الاجتماع الدؤدى الدى صلاح المعاش والمعاد» لا يتم بدون 
الساطان القاهر» يدرأ المفاسد » ويحفظ المصانع » ويمنع مايتسارع اليهالطباع؛ 
ويتنازع عليه الاطماع ؛ وكفاكشاهدأًمايشاهد من استيلاء الفتن والابتلاء با لمحن 
بمجرد هلاك من يقوم بحماية الحوزة ورعاية البيضة » وان لم يكن على ماينبغي 
من الصلاح والسداد ؛ ولميخل عن شائبة الشر والفساد . 
ولهذا لا ينتظم أمر أدنى اجتماع »كرفقة طريق بدون رئيس يصدرونءنرأيه 
ومقتضى أمره ونهيه » بلر بمايجري مثلهذا فيما بين الحيوانات العجمء كانتحل 
لها عظيم يقوم مقام الرئيس ينتظم أمرها ما دام فيهاء واذا هلك انتشرت الافراد 
انتشار الجراد ؛ وشاع فيمأ بينهم الهلاك والفساد . 
لا يقال : فغاية الامر أنه لابد في كل اجتماع رئيس مطاع » منوط به النظام 
والانتظام » لكن من أين يلزم عموم رياستهاجمي.ع الناس» وشمواها أمرالدينعلى 
ماهو المعتبر في الامام . 
لانا نقول : انتظام أعمرعموم الناس على وجه يؤدي الى صلا حالدين والديا 
يفتقر الى رياسة عامة فيهها » اذ لوتعدد |ارؤساء فيالاصفاع والبقاع» لادىذالك 


الى مخاصمات ومنازعات » موجبة لاءتلال أمرا لنظام ؛ ولو اقتصر رئاسته على 
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أمر الدنيا لفات انتظام الدين الذي هوااءقصود الاصلي والعمدة العظدى . وأما 
الكبرى » فبالاجماع . 

لا يقال : الاأجماع على|اوجوب انماهو اذا لم يتضدن ٠فرة‏ وثل الدذرة 
المندفعة أو فوقهاء وهنا نصب الامام يتضمن مفاسد لايضيطها العد والاحصاءء لما 
في الارآء من اختلاف الاهواء » وفي الطبا ع من الاستنكاف عن تساط الاكفاء» 
والانسان يميل للبقاء على ماهوعليه من الاهتداء وصلوح الاقتداء» فتميل النفوس 
الى الاباء والاستقصاء » ويظهرالفساد» ويكره البغي والفساد ؛ ويها.ك اأحرث 
والنسل » ويذهب الفرع والاصل» وكفاك شاهداً مايسمع من قه ص انةضاءخلافة 
عثمان الى انقضاء ..... ()الى ابتداء دولة بنيالعباس . 

لانا نقول : مضاره بالنسية الى منافعه » ومفاسده باانسبة الى مصااحده ١مالا‏ 
يعبأ بكثرته و يلدق بالعدم في قلته . 

أفول : والجواب عن هذه الادلة يخرج عن حدالكتاب ومختصرالكلام في 
ذلك أن يجاب عن الاول » بان اجماعهم انماهوعلى ندب الامام » وهو لا يدل 
على وجو به ولاعلى شرعيته » لامكان اقتضاء عةّو لهم ذلك؛ كماهو المستفادمن كلام 
أبي بكر في خطبته » سامنا ذلك لكنه اجماع علىالنصب في الصدر الاوللاعلى 
امتنا ع عدمه » ولا على وجو به في جميع الاعصار ؛ وتحةق الأجماع في جميع 
الاعصار ممنوع . 

وعن الثاني أن وجوب المقدمة انماهو بحكم العقل » اذ الوجوب اأشرعي 
خطاب الله تعالى » والمفروضعدمه باانسبة الىالمةّدمة » وماقالوه م نأنالمعرفة 
غير مقدورة بالذات » بل هي مقدورة بايجاد السبب المستلزم اياها » فايجابها 


ايجاب سببها » كمن يؤمر بالقتل الذي هو ازهاق اأروح ؛ وهو غير مقدور أسه 


+ باص فى السحتين‎ )١( 
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بذاته » فانه أمر له بمقدوره الذي هو السبب الموجب للازهاق » وهو ضرب 
السيف . 
مدفوع بأن القتل ليس هو ازهاق الروح » وقد يكون الامر بذي المقدمة 
الغير المدورة أمر بايجاد سببه بحكم العقل » لكن ليس الامر بكل ذيالمقدمات 
من هذا القبيل » فان الامر بكل شيء يتوقف على تحصيل سبيه » سلمنا لكن هذا 
الكلام يقتضي رفع الحكمالشرعي عن المسبب» وتنزيل الخطاب على السبب» 
وهم لايقولون به » والاازم التجوز » سامنا لكن هذا الحكم انماهوبحكم العقل 
أيضاً » ويطول الكلام في تحقيق هذا المقام . 
وعن الثالث بسأنهم لا بوجبون عصءة الامام» فيتصور حينئذ منه الكفر 
والفسوق » فان لم يعزل خسر بالامة بكفره وفسوقه » وان عزل أدى الى الفتنة 
الزائدة فحينئذ الاضرار اللازم من النصب أكثر منالترك لاستازامه اشاءةالكفر 
والفسوق » فان النفو سشريرة مائلة الى الفسوق والعصيان . 
ثم ان العمدة في نصب الامام اصلاح أمر الدين » واصلاح أمرالدنيامقدمة 
لدذلك . 
ويمكن الجواب عن الجمييع على وجه الاجمال » بانذكل ذلك على تقدير 
تماميتهعلى الوجوب الشرعي لاينفي الوجوب العقلي علىالله تعالى » فكم من 
دليل شرعي إوافق الدليل العقلي » نعمهذه الادلة وندوها نافعة في مقابل مسن 
أنكر الوجوبكالخوارج » أو من أنكرقيام دليل شرعي عليه . 
واستدل القائلون بالوجوب العقلي على الناس» وهم المعتزلة والزيدية؛ بان 
في نصب الامام دفع مضرة مظنونة أو معلومسة» ودفسع المضرة واجب عقلا » 
فكذلك نصب الامام . أماوجوب دفع الضرر المعلوم » فواضح . أمادفع الضرر 
المظنون فكذلك ؛ مث لأن يعرف الانسان أنكل سموم يجب اجتنابه » ثم يظن أن 
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هذا الطعام مسموم » فان الع ل الصريح يقضي بوجوب اجتنابه » وكذا منعلم أن 
الحائط الساقط لايجوز الوقوف تحته » مظن بأن هذا الحائط يسقط » فان 
العقل الصريح يقضي بوجوب أن لايقف تحته . 

وأجاب الاشاعرة عتم حكم العقل بالوجوب 6 بل لا ستفاد ذلك الا 
بالشرع . 

وفيه أن هذا الحكم من العفل » اذ ليس حكمه بالوجوب منجهة الثواب 
والعقاب في حكم الشرع ؛ فليس الاهن جهة العقل الصرف المسلم ؛) عند 
الاشاعرة أيضاً » حيث أنهم جعاوا العقل حا كما في الحسن والقبح ؛ بمعنىصفة 
الكمال والنقص » وبمعنى ملاثمة الغسرض ومنافرته » وانما الشر ع مخصوص 
في معنى استحقاق المدح والثواب والذم والعقاب» ودذا الاول ليس من الاخخير 
بل هوبالمعنى الثاني الذي لا ينكرون استقلال العقل فيه . 

م انهم ادتجوا على عدم وجوبه علىالله تعالى ( بأنه أو وجب علدى الله 
تعالى لماخلا زمان من الازمنة من امام ظاهر قاهر» جامع أشروط الامامة دافسع 
لرسوم الضلالة) قائم بحمادة بيضة الاسلام » واقامة الحدود » وتنفيك الاحكام 5 
واللازم ظاهر الانتفاء » وسيأتي الكلام في الجواب عن ذلك . 

واما المستند لمعشر الامامية على وجوبه على الله تعالى فأمور : 

الاول - ماهو المشهور عنهم في "اتنب المخا لفين هن دليل اللاطف. 

بيان ذلك : أن نصب الاماملطفئمن الله تعالى في <قالعباد واللطافواجب 
على الله تعالى » فكذا نصب الامام . 

بيان ذلك : أن اللطف في اصطلاح المتكلمين مايقرب المكلفالى الطاعة 


وببعده عن المعصية ) مالم بنته الى حد الالجاء » ووجوب الااف على اللهتعالى 
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هو المشهور من المعتزلة » ويظهر من الامامية من مواضع شتى أنهم قائلون به 
وذاهبون اليه » والاشاعرة منعوا من وجو به عليه تعالى » حيث أنهم منعواعن أصل 
الوجوب على الله تعالى » بل عن أصل الحسن والقبح العقلبون في حقه » حيث 
أن الحسن والقبح بأمره جل شأنه . 
والذي استدل المعتزلة بل الامامية على وجوب اللاف, أنالغرضمن التكليف 
الانيان بالمأمور به وترك النهي عنه؛ فلوام يكن معه مايقربه الى الطاعة » ويبعده 
عن المعصية ؛ لم يتحصل الغرض من التكليف . 
وفي هذا البيان قصور من جمع » منهم القوشجي قال في شرح قول مصنفه 
«واللطف ليحصل الغرض به» احتجالمصنف على وجوب الأطنيحصل بهغرض 
المصنف » فيكون واجبأ » والالزم نق ضالغرض . 
بيانالملازمة : أن المكلف اذا علم أن المكلف لايطيع الاباللطف » فل وكلفه 
من دوئهكان ناقضاً لغرضه . كمن دعا غيره الىطعامه , وهويعلم أنه لايجيبه الا بأن 
يستعمل معه نوعاً من التأدب ؛ فاذا لم يفعل الداعي ذلك النوع من التأدب كان 
ناقضاً لغرضه . 
وقريب منه الامام الرازي في أربعينه » بلجعل المثال المذكور عينالدليل 
عليه » قال : الااف واجب علىالله تعالى لوجهين : 
الاول : من أراد ضيافة الانسان » وعلم أن ذلك الانسان لايحضر فسي تلك 
الضيافة الآاذا ذهب المصنف اليه بنفسه والتمس منه الحضور » فان لم يذهب 
ولم يلتمس منه الحضور مع عامه بأنه ان لميفعل ذلك لم يحضرعامنا أنه ماكان 
يريد حضور ذلك الانسان في ضيافته . 


فكذلك الله تعالى أراد من العبد فعل الطاعات والاجتناب عن المحظورات 


وجه وجوب وجود الامام فل 


فاذا علم أنه لايقدم الا بالامرالفلاني » وجب أن يريده » فان لم يرد هذا امتنع 
كونه مريداً للطاعات انتهى . 

والمستفاد من هذا الكلام أن اللطف فيما اذاكان بيانالتكليف وافياًللمكاف 
به الا أن الانيان با لمكاف به يتوقف على اتيان شيء من المكلف الذي به يقدمعلى 
الآنيان بالمكلف به . 

ومن هذا ينفح باب الجواب عليه » بانه غير لازم عا-ى الله تعالى » والا 
لوجب على الله تعالى الاتيان بكل مايوجب الوجود مالم يلغ حد الالجاءوهن 
العيان خلافه » بل لا دليل على وجوب مثل هذا اللطف على الله تعاللى ؛ بل 
الظاهر أن المراد بالمقرب والمبعد الذي يقدر به العبد المطبع أن يطيع» ويبالغ 
الى حد ثواب الطاعة . 

والذي يدل على ذلك » الدايل الثاني الذي ذكرهالامام الم كورفيوجوب 
اللطف » حيث قال : الثاني أن فعل المكلف ازاحة لعذر المكلف » فوجب أن 
يكون واجبآ قياساً على التمكين وأيضاً هذا هو المستفاد من تمسكهم باللطففي 
وجود النبي وتمثيلهم به الاطف . 

وممايدل على ماذكر ناه ؛ ماصرح به في التجر يد من قبح العقابممعالمننع 
عن اللطف فتدبر . 

ثم اعلم أن اللطف في التكاليف : اما أن يكون في أمر يختص به تعالى ؛ 
كخلق العقل وآلات الطاعة » فهو واجب على الله تعالى من دون الواسطة » 
واما أن يكون في أمر يختص بالمكاف » كنفس التكاليف مثل الصلاة والصوم 
ونحوهما » فالواجب على الله تعالى في لطفه أبن يامر وينهى» واما أن يكونفي 


أمر يرجع الى الغير » مثل ببان الاوامر والنواهي » واقامة السياسات في الناس » 


ضرق الامامة 


فالواجب على الله تعالى في لطفه نصب الامام لذلك . 

وعلى كل حال فاللاف الواجب على الله تعالى هوالذي يوجب وصولالعبد 
الى الدرجات العاليةبالطاعات ؛ويبعده عن الدركاتالمهلكة بالمعاصي و السيئات 
وكان بحيث لا يتحصل ذلك الا به عادة » وهنا لطف آخر يسمى التوفيق » وهو 
خارج عن المقام . 

توضيح ذلك أن عالم التكليف الذي هو من عواام الامام يتوقف تماميته 
على مراتب ثلاث : 

الاولى : مرتبة أصل التكايف » وهوبتوقف على بيانه » وخاق القدرة فسي 
المكلف والعقل ونحو ذلك . 

الثانية: مرتبة الحصول والانيان بالمكان به» وهوبتوقف بعد المرتبةالاولى 
على عه لانن 

اذا علمت ذلك فنقول : الكلام ثارة في الصغرى » وتارة في الكبرى . أما 
الصغرى : وهي أن نصب الامام لطف من الله تعالى » فبيانهاظهرت مماتقدم . 

أقول : بل هومجمع للالطاف الظاهرة والباطنة ؛ واجمال هذا ١اتفصيل‏ 
المذكور جملة منه في كلام العلامة فيالالفين » حيث يذ كرما يطلبعناارئيس» 
قال المطلوب من الرئيس أشياء . 

الاول : جمع الارآء على الأمور الاجتماعية التي هي مناط تكليف الشارع 
فيها الاجتماع »كالحروب والجماعات » فائه من المستبعد بل المحالأن يجتممع 
آراء الخلق الكثير على أمر واحد » وعلىهمصاحة واحدة » وأن يعرفااكلتلك 
المصلحة ويتفقوا عليهاء وأن يجتمعوا من البلاد المتباعدة » وأن يتفقدواعيهم على 
الحرب ومدته وجهته » والمهاياة والمصااحة في جميسع الاوقات»ء فان الاتفاق لا 


. بياض فى النسختين‎ )١( 
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يكون دائماً ولا أ كثرياً » ولا يقوم غير الرئيس في ذلك مقام الرئيس» هوظاهر . 

الثاني : التقدم فيمايحتاج الى الاجتماع ؛ فان الناس لا يتفقون علسى مقدم 
فيؤدي الى الاختلاف » وهونقض الغرض . 

الثالك : حفظ نظام النوع عدن الاءتلال » لان الانسان مدني ب لطبسع » لا 
يمكن ان يستقل وحده بأمورمعاشه » لاحتياجه الى الغذاء والملبوس والمسكن» 
وغير ذلك من الضروريات التي لاتخصه ؛ ويشاركه غيره من نوعه فيها » وهي 
صناءة لايمكن أن يعيش الانسان مدة بصنعها » فلابد من الاجتماع على تلك الافعال 
بحدث يحصل المعاون الموجب لتسهيل الفعل» فيكو نكل واحد هنهم يفعل لهم 
عملا بنةرض منه للاخر('» لايمكن النظام الابذلك ' وقد يمتشع المجتمعون من 
بعضها » فلابد من قاهر يكون التخصيص منوط بنظره » لاستحالةالترجييح هنغير 
مرجح » ولانه يؤدي الى التنازع . 

الرابع : الطبائع البشرية مجبولة على الشهوة والغضب » والتحاسد 
والتنازع » والاجتما عمظنة ذلك »فيقع بسبب الاجتماع الهرج والمرج » ويختل 
أمر النظام » فلابد من رئيس يقهر الظالم » وينصر المظلوم ويمنع عدن التعدي 
والقهر » ويستحيل الميلعليه والحيف » وانماقصده الانصاف . 

الخامس : أن الحدود لطف أمرالشار عبها » فلابد لها منمقيم؛وغيرا أرئيس 
يؤدي الى الهرجج والمرج والترجيح بلامرجح » فلايقوم غيره عقامه فيذلك. 

السادس : الوقائسع غيره.حصورة » والحوادث غير مغهبوطه » والكتاب 
والسنة لايفيان بها » فلابد من امام منصوب من قبل الله تعالى » معصوم من اازلل 
والخطاء » يعرفنا الاحكام » ويحفظ الشرع . 

السابع : تولية القضاء الذي يجب العمل بحكمهم في الدين والاموال 


. فى المصدر : عملا يستفيض منه أجرأ‎ )١( 


نان الأمامة 


والفروج » وسعاة الزكاة » والامناء على أموال الفقراء؛ وامر آءالجيوشالواجبي 
الطاعة في الحروب » و بذل النفس والعقل('» والولاة أمرضروري لنظامالنوع؛ 
ولابد وأن يكون منوطاً بنظر واحد» لاستحالة الترجب.ح من غيرمرجحءوالواقع 
اختلاف الارآء وتضاد الاهواء وغلية الشهوات وتغايرالمرادات. 

الى أن قال الثامن : الامر بالمءروف والنهي عن المنكر لطف لا يقوم مقامه 
غيره » لوجوبه منغير بدل » فالامام اطف واجب لايقوم غيره مقامهلاءتنا ع تحقق 
الأضافة بدون تحقق المضامين الى آخر كلامه . 

التاسع : العلم بالاحكام لايكون الا بالامام7) والحاصل أن نصب الامسام 
لطف من جهات شتى فان نظم المعاش الذي هو مقدمة لامعاد » ونظم التكاليف 
النافعة يوم التناد لايتم الا بالامام» فهو لطف من الله تعالى» فان اللطفسواءجعلناه 
بمعني المقوم لاتكاليف أو المحصل لها يتوقف على ذلك »كمامر بيانه. 

وأما الكبرى فاوجوه: 

منها : وهوالعمدة ماذكره النصير الطوسي وغيره ذكروه ؛ من أن حصول 
الغرض يتوقفئعليه » وبيانذالكءن وجهين : أحدهما أن منع اللطف نقض لغرض 
الله تعالى الذي هو الاتيان بالمأمور بسه» ونقض الغرض قبيح يجب تر كه . 
وثانيهما : أنه مريد للطاعة ؛ فلوجازمنع اللطف لكان غيرمريد لهاء وهو تنافض. 

ومنها : أن الطاعة لاتحصلالا باللطفء كماأن المعصية لانترك الا به؛ فيبجب 
من باب المقدمة . 

ومنها : أن مشسع الااف تحصيل للمعصية أو تقريب فيهاء وهوقبيح . 

والذي يحصل من مجمو ع كلام الاشاعر ة في الجواب عن هذا الدليلوهو 


(١)فى‏ المصدر : القتل . 
(؟) الاافين للعلامة الحلى صلا١‏ - 19 . 


وجه وجوب وجود الأمام ا 


القياس المذكور المتركب من الصغرى والكبرى يبين في مقامين : 

أولهما في الجواب عن الصغرى والجواب عنها من وجوه : 

أولها : أن نصب الامام واذكان لطفاً منجهة » لكنه معرض لافساد من جهات 
اخمر » لاخةلاف الارآء وتكثر الاهواء واستنكاف الطباع عن تساط الاكفاء , 
فيشتد اافتن » ويغابالفساد » ويكثر البغي والعناد » كماهو المشاهد في الاعصار. 

ويمكن دفعه بأن اللطف »كما يقتضي نصبه يقتضي دفع الفتن وتسايطه على 
الخصومءمع أن هذه المضار في جنب الفوائد الحاصلة من وجود الامام» المقربة 


الى الطاعة » والمبعدة عن المعصية » فى <قى مهن طلب الحق »؛ وهداه عقله الى 


ي 
مقتضأه سير . 

وهذه المفاسد الحاصاة كن الانفس الشريرة لابعياً 4 أصلاء ممع أن ممسدة 
عدم وجود الرئيس أعظم من المفسدة في وجود المعارض والمخالف الذي يؤل 
الى الطاءة غالبا . 

وثانيها : أنه قديكون اللطف في عدم نصب الأمام »لان الاتيان باالواجيات 
وترك المحرمات اذاكان من و فالله عا لىفهو أفضل وأخاص ممأ اذاكاد فيه خوف 
من الامام أيضاً . والجواب عنه أن نصب الامام انما هو لعدم كفاية الخوف من 
الله تعالى في ذلك والاحتياج الى الام-ام فيه » هضافا الى أن جه-ة الاطف 
ليست مقصورة في ذلك كماعرفت » فأن مجرد الخو ف لا يكفي في جماة مسن 
التكاليف الا بالامام . 

وثالثها : أن نصب الامام لاف واجب اذا لميقم لطف آخرمقامه »كالعصمة 
مثلا لم لادجوز أن يكون زمان يكون الناس فيه معصومين مستغنين عن الامام ١‏ 

والجواب عنه أما أولا فلان الواقع خلاف ذلك » فان المعلوم بالبديهة أن 


وأما ثانياً » فلان البحث على تقديرعدمه ووجوب الامام انماهو على التقدير 
والفرض والافلا يجب . فان قات : تبدل العصمة بلطف آخر من ايجاد أسباب 
للطاعة وأسباب لترك المعصية . قلت : هذا الجاء » وهو باطل» والتقدير عدمه. 

وأما ثالئًاً فاماهو المحسوس والمشاهد من حال عدم الامام ماهويستدعي نصبه 
ممالايخفى »وخاءساً أن جهةاللطف غير منحصرة رباتيان الواجب وترك المحرم : 
بل فوائده كثيرة ؛ والعصمة لاتغني عنها . 

ورابعها : أن اللطن هومايقرب الى الطاعة » ويبعد عن المعصية » والامام 
انمايكون كذاك اذاكان ظاهراً قاهراً زاجراً » يبرجى ثوابه ويخشى عقابه » يدعو 
الناس الىالطاعات » ويزجرهمعن المعاصي وااسيئات باقامة الحدودوالقصاص 
وأخذ الديات » وينتصف للمظلوم من الظالم ونحو ذلك . فالامام الذي تدعونه 
على وجه يشتمل الغائب عن الانظار » أو الغير القادر على الفسقة والكفار لعدم 
معين وأنصار ؛ ليس بلطف » والذي هو لطف لا توجبونه . 

والحاصل أن الامام في قولكم« نصب الامام لطف » ان كان الاعم منالظاهر 
والغائب كما هو المذهب » فلاندلم كونه لطفاأ » وان كان الظاهر دون ااغائب 
فمسلم » الا أنه لاينفعكم في المذهب . 

وأجابعنه الشيعة »كالنصير الطوسي وغيره»بأن اللطف غير من<صر بتصرفه؛ 
بل وجوبه لطف » وتصرفه لطف آخر وعدمه منا » ورد علية جماعة كشارح 
المقاصد والقوشجي ون<وهما ء بانالانسلم أن وجوبه بدون التصرف لطف . 

فان قيل : ان المكلف اذا اعتقد وجو به » كان دائماً يخاف ظهوره وتصرفه؛ 
فيمتنع عن القبائح . 

قلنا : مجرد الحكم لخاقهوايجاده فيوقت ماكاففي هذا المعنى » فانذسكون 
القرية اذا انزجر عن القبيحخوفاً من حا كم من قبل السلطان » فعتف في القرية 
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بحيث لا أثر له كذلك ينزجر عن القبيح خوفاً من حا كم علم أن السلطان يرسله 
اليها متىشاء » وليسهذا خوفاً من المعدوم» بل منمو جود مترقب » كما ان خوف 
الاول من ظهور مترقب انتهى . 

وفيه أن الموجود المترقب هوالامام الغائب مع أن الفرق ظاهر في اأزجر 
عسن القبيح والخوف بين الحا كم الموجود في القرية المختفى عسن أملها 
والحاكم الذي يرسله السلطان عند الارادة وأيضاً لوكان العام بالوجود فيوةت 
ماكافياً في اأزجر»اكان العام بالموت والعقاب أكنى في ذالك » ولم يكاف به. 

أقول ويمكن الاإيبراد على النصير الطوسي ومن قال يمشااته © أما علىةو امه 
وجوده لاف 6 فبأن اللاف اتماهوالئةربب والتيعيد » كماذ كروه في معزأه وهو 
مصطاحهم 4 والامام الخالي عن التصرف لا لطغفيه . 

وأما على قوله وتصرفه لط ف آخرء فبأنه ليس الااللطف الاول المقصود من 
نصب الامام ؛ سامنا لكن قوله « وعدمه منا » لا وجه له بعد تسليم كوه لطماً , 
لوجو به على الله تعالى في تمكينه من التصرف » فكيف يمكن أن يكون عسدم 
تصرفه منا ) فكل من أجزاء الكلام محل الايراد . 

ويمكن دفع هذا الايراد أن نصب الأامام أن مراده من قواه «وجود الأمام 
لطف» أن الشخص الذي له الامر فيالطاعة والنهي عن المعصية » وكادأهلالذاك 
له ميجأ مع العلم في الشرعيات والتكاايف» وم>#در الرجوع في تمام الا<كام 6 
وكان له محلاقامة الحدود وااتعزيرات والامر بالمعروف والنؤي عن المنكر » 
وهكذا هن مصالح وجود الأمام لطف» حيث أن وجود مثل ذلك عماد الهربالى 
طاعة الله 6 واليود عن معصيرة الله 6 سواء لحقه المهر أم لأء فان مع كد ) المهر لعله 
كان أقرب الى الخلوصء ولعله عمدة الداعي الى اختفاء الامام . 

واما أن تصرفه لطف آخيرء فلءل المراد تمكنه من التصرف », وهذا اللطف 


حاصل مطلقًا » والذي هو المعدوم هوفعلية التصرف لاالتمكن » أو المراد أن 
اللطف ليس » ولازمه حصول الماطوففيه » والا فهوالالجاء النفي » والذيهو 
من الامام من جهة التقريب والتبعيد هوجهات اللطف وأما ماهو البعدمناختياره» 
فهوتارة وجودي وتارة عدمي » وبعبارة اخرى : تارة يكون من الشرائط» وتارة 
من الموانع » وكلهدذا خارج من اللطف . 
ولعله قد أشار الى هذا المعنى العلامة رحمهالله في الالفين » حرث قال في 
دفعشبهة من قال بوجوب نصبالامام على الامة عقلا » قال : الامام لطف في حال 
فيبته وظهوره » أماعند ظهوره فكمامر » وأما عند فيبته » فلانه يجوز المكلف 
ظهوره كل لحظة » فيمتنع من الاقدام على المعاصي » وبذلك يكون لطفاً . 
لا يقال : تصرف الامام انكان شر طأ في كونه لطفاً ؛ وجب على الله تعالى 
فعله وتمكينه » والافلا لطف . 
لانا نقول : ان تصرفه لابد منه في كونهلطف ولا نسلم أنه يجب عليه تعالى 
تمكينه » لآن اللطف انمايجب اذا لم يناف التكليف؛ فخلق الله تعالى الاعوان 
للامام ينافي التكليف وانمالطف الامام يحصل ويتم بامور: 
منها : خلق الامام وتمكينه بالقدرة والعلوم والنصعليه باسمه ونسبه » وهذا 
يجب عليه » وقد فعله . 
ومنها : تحمل الامامة وقبولها » وهذا يجب عليه » وقدفعله . وأما النصرة 
والذب عنه وامتثال أوامره وقبول قوله » فهذا يجب على الرغية انتهى7١).‏ 
والحاصل أن الذي هواللطف الواجب وجود الامام الذي له الامروالنهي؛ 
أمسا لوظامه ظالم ؛ أوقهره قاهر » أوحبسه حابس» أو غاب وا+تفى حفظا أنفسه 


(١)الالفين‏ صعوه. 


وجه وجوب وود الأمام 1*4 


عن القتل » فكل ذلك خارج عن جهات اللطف » نازلة منزلة الموانع" , 
والواجب على الله تعالى ايجاد المقتفي لا ازالة المانع والاازم الالجاء » وقد 
أخذوا في معنى اللطف أن لايبلغ حد الالجاء . 

فنةول في الجواب عن هذا الابراد الذي أورده على صغرى القياس: انلنافي 
دفع هذا الايراد مسالك : 

الاول : أن هذا الايراد مشتمل على شين » لانحاصل هذا الابراد أنالءراد 
من الامام الذي هو اطف الامام القاهر أو الاعم » فانكان الاول فهو مناف لاصل 
المذهب »؛ فيكشف من ذلك عدمكون الامام لطفاً . واذكان الثاني » فلس باطف 
لعدم حصول أثره من التقريب والتبعيد . 

قلنا : ان المراد هو الاءم» وليس اللطف هو حصو ل الاثرء بل اللطف وجود 
المؤثر» وان شت قلت : المراد هوالاول ؛ لكن القهر انما يكون بااذات » 
والمقهورية بسبب العوارض والعادات» فان الله تعالى ممع أنه غالبعلى أمره لا 
يقهره قاهر بل هوالتهار على الاطلاق » لاينفذ أمره التكليفي بين العباد . 

الثاني : أن اللطف كماعرفت» هومايةرب الى الطاعة ويبعد عن المعصية ؛ 
بحيث لاإنافي الاختيار »ووجود الامام الغير القاهر انماهو بهذه المثابة من التقريب 
والتبعيد » فان من اختارالعصيان بعد ماعرف ال<ق » وأعرضعنه ببيان الامام من 
لفظة خاصة أوعامة »كان قد قرب نفسه الى المعصية بعدماقر به الامام الىالطاعة. 

الثالث : أن مرادنا من كون الامام لطفاً » فائما هو بحسب الذات » فلومنع 
مانع عن حصول القرب والبعد » فا تماهومنسوب الى المانع لا الى المقتضي » 
فالمقتضي في جميع حالاته باق على حد اقتضائه » وقد أشرنا الى ذلك آنفاً . 


الرابع :ان آثار وجود الامام حاصلة فمي جميع حالاته » فان الشحس لها 


. فى نسخة : المواضع‎ )١( 


م١‏ الامامة 


ضياء ونور وبرق وان استترها السحاب ٠‏ والمسك تفو حمنه الرائحة وان اختفى 
في الصندوق » كماقال الأمام الثاني عشر صاواتالله عليه . 
روى في كمالالدينفي بابذكر التوقيءاتالواردة عن القائم لاز باسناده عن 
اسحاق بن يعةوب الكايني » قال سألت محمد بنعثمان العمري رضي اللهعنه أن 
يوصل لي كتاباً قدسألت فيه عن مسائل أشكاءتعلي » فوردنيالتوقيع بخطمولانا 
صاحب الزمان !1 . 
أما ماسألت عنه أرشدك الله وثبتك عن أمر المنكر ين لي » الى أن قال: وأما 
علة وقوع الغيبة('). فان الله عزوجل يقول :« ياأيها الذين آمنوا لا تسثلوا عن 
أشياء ان تبد لكم تسؤ كم ")انه لم يكن لاحد من آبائي الا وقد وقعت في عنقه 
بيعة لطاغية زمانه » واني أخر ج ولا بيعة لاحد من الطواغيت في عنقي. 
وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي » فكالانتفا ع بالشمس اذا غيبتها عن الابصار 
السحاب » واني لامان لاه ل الارض »كما أن النجوم أمان لاهل السماء » فاغلقوا 
باب السؤال عمالايعنيكم » ولا تتكلفوا علم ماقدكفيتم » واكثروا الدعاء بتعجيل 
الفرج » فان ذلك فرجكم والسلام عليك يا اسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع 
الهدى”). 
وروى فيه فى باب العلة التي من أجلها يحتاج الى الامام » باسنادهعن سليمان 
ابن مهران الاعمش عن الصادق جعفر بن م<ءد » عن أبيه محمد بن علي » عسن 
أبيه علي بن الحسين 5ك » قال: .نحن أئمة المسامين . وساق الرواية الى أذقال 
وفال سليمان : فقلت لاصادق تلز : فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ 


(١)فى‏ المصدر : وقع من الغيبة . 
(؟) سورة المائدة: 31١١‏ . 


(*)كمال الدين ص"لم4غ ‏ همع » حغ . 


وجه وجوب وجود الامام ١4١‏ 


قال : كما ينتفعون بالشمس اذا سترها السحاي(١).‏ 

الخامس : أن غلبة الامام وسلطنته في الارض قد يقوم مقامها لطف آخر » 
وقد ذكروا أن كل لطف واجب اذا لم يم مقامه بدل واطف آخر » فقد يكون 
اللطف في مغلو يبته ومةهوريته من جهات كثيرة » بعضها راجعة الى نفس الامام؛ 
من دصول مقامات عالية في تحمله المصائب والظلم والاسر وااقئل ون<دوهما 
كماهو واضح » ووقو عالظلم على أولياء الله وأنبيائهكانئا بتاً في كلعصر وزمان 
والمصالح في ذلك كثيرة . 

فمنها : أن لايعتقد الخاق فيهم الر بوبية » بعد أذرأوا فيهم ظفر الاعداء بهم. 

ومنها : أن يبلغوا بذلك الدرجات العالية الفائقة في الدنيا والدبن »كما لا 
يخفى على أولي الابصار . 

وقد يدل على ماذكرناه مارواه الصدوق في كتاب العلل في باب العاة ااتي 
من أجلها لم يجعل الله عزوجل الانبياء والاثمة في كل أ<والهم عاامين؛ عن م<مد 
بن ابراهيم بن اسحاق الطاااني رضي الله عنه » قال: كنت عند الشيخ أي القاسم 
الحسين بن روح قدس الله رو<ه مع جماعة » فيهم علي بن عيسى القصري » أقام 
اليه رجل » فقال: اريد أن أسألكعنشيء ؛ فقالله: سل عما بدا الك؛ فقالالرجل 
أخبر ني عن الحسين بن علي يلام : أهو ولي الله ؟ قال : نعم » قال : أخبرني 
عن قاتله لعنه الله أهو عدو الله ؟ قال: نعم » قال الرجل : فهل يجوز أنيساط الله 
عدوه على وليه . 

فقال له أبوالقاسم قدس الله روحه : افهم عني ما أقول لك » اعام أن الله 
عزوجل لايخاطب الناس بشهادة العيان» ولايشافههم بالكلام : ولكنه ءعزوج-ل 
بعث اليهم رسولا من أجناسهم وأصنافهم بشراً مثلهم » فلوبعث اليهم رسلا من 


(١)كمال‏ الدين ص7ا١٠؟‏ 2 ح75. 


١4"‏ الامامة 


فيرصنفهم وصورهم لنفروا عنهم ولم يتباوا منهم » فلما جاؤوهم وكانوا مسن 
جنسهم يأ كلون الطعام » ويمشون فيالاسواق » قالوا لهم: أنتم بشر مثلنا » فلا 
تقبل منكم حتى تأتو نا بشيء نعجز أن نأتي بمثله » فتعلم أنكم مخصو صون دوننا 
بما لا نقدر عليه . 

فجعل الله عزوجل لهم المعجزات التي يعجز الخاق عنها » فمنهم من جاء 
بالطوفان بعد الانذار والاعتذار » فغرق جميع من طغى وتمرد » وهنهم من ألقي 
في النار فكانتعليه برداً وسلاماً » ومنهم ممن أخخرج من الحجر الصلد ناقة ء 
وأجرى في ضرعها )لبن » ومنهممن فاق له البحر وفجر له من الحجر العيون » 
وجعل له العصا اليابسة ثعباناً » فتلقف مايأفكون.» ومنهم من أبرأ الاكمهوالابرص 
وأحبى الموتى باذن الله عزوجل و أنبأهم بمايأ كلو نوما يدخرون فسي بيوتهم ؛ 
ومنهم من انشق له القمر وكامته البهائم مثلالبعير والذئب وغير ذلك . 

فلما أتوا بمثل هذه المعجزات» وعجزالخاق من اممهم عن أن يأتوابمثله , 
كان في تقدير الله عزوجمل ولطفه بعباده وحكمته أن جعل أنبيائه مسع هذه 
المعجزات في حال غالبين [وفي أخر ى مغاو بين » وفي حال قاهرين وفي حال 
مقهورين ؛ ولوجعلهم عزوجل في جميع أحوالهم غالبين]!'ارقاهرين ولم يبتلهم 
ولم بمتحنهم » لاتهذهم الناس آلهة من دون الله عزوج-ل » ولما عرف فضل 
صبرهم على البلاء والمحن والاختبار» ولكنه عزوجل جعل أحوالهم في ذلك 
كأحوال غيرهم ليكونوا في حال الم<نة والبلوى صابربن وفي حال العافية 


والظهور على الاعداء شاكرين » ويكوءوا في جمببع أ<والهم متواضعين غيسر 


)١(‏ الضرع بالضاد المعجمة والعينالمهملة » لكل ذات ظلف أو خض كالثدى للمرأة 
«منه ع». 
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وجه وجوب وجود الامام ١‏ 


شامخين ولا متجبرين . 

وليعلم العباد أن لهم اكلا الها هوخالةهم ومدبرهم» فيعبدو :4 ويطيعوارسله 
وتكون حجة الله تعالى ثابتة على من تجاوز الحدفيهم وادعى لهم اأر بوبية» أو 
عاند وخالف وعصى وجحد بما أتت به الانبياء واارسل» وليهلك من ها لك عن بينة 
وبحبى من حي عن بينة . 

قال معدمك بن ابراهيم بن اسحاق رضي الله عنه : فغدت الى الشييخ أبسي 
القاسم الحسين بن دوح قدس الله روحه من ااغد وأنا أقول في نفسي ؟ أتراه ذكر 
مثل ماذكر لنا له يوم أمس من عندنفسه» فابتدأني فقال لي : يامحمد بن ابراهيم 
من أن أقول في دين الله تعا لى ذكره إرأبي ومن عند نفسي » بل ذاك من الاصل 
ومسدوع عن الحجة صاو ا تّالله عليه وآله""). 

ومنها : امتحان الخاق بذلك » وهذا أيضاً لطف خاص ممتاز به الطيب 
من الخبيث » وللامتحان باب عام حتى قال تعالى شأنه في أول سورةالعذكبوت 
«الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقواوا آمنا ودم لا يفتنون ولقّد فتنا الدذسن 
من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ») فقد ورد أخباركثيرة تدل 
على وروده في شأن علي إلا وأولاده . 

وأما في <+صوص الغيبة ؛) قمد روى في كتاب العلل 6 من سول 4ن عبد الله 6 


عن الحسن بن علي !"بن محمد بن عاي بن جعفر» عن جده همك إن عاي بن 


(١)السحيق‏ البعيد » قال تعالى «فسحقاً» أى : فبعدا . وهوى به » أى : أسقطه الى 
الارض , والمراد رمانى الريح فى مكان بعيك «مئه» . 

(؟) علل الشرائع ن١غ+1-‏ 549 , 

(") فى العلل : عيسى ٠‏ 


1١51‏ الاأمامة 


جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر ليلا » قال:اذا فد الخامس من ولد السابعقالله 
الله في أديانكم » لابزبلكم أحد عنها » يابني انه لابد لصاحب هذا الامر من غيبة 
حتى يرجع هذا الامر منكان يول به » انما هي محنة من الله عزو جل امتحن بها 
خلقه الخبر0'). 
ومنها : أن حكمالله تعالى في عباده ليس ممايدركه الافهام الناقصةوالعقول 
الضعيفة . فقد يقتفي بعض المصا أ الكائنة في برهة من اأزمان خحقاء الأماموغيبته 
روى الصدوق في كاب العلل و كمال الدين باسناده عن عبدالله بن الفضل 
الهاشمي » قال : سمعت الصادق جعفر بن محمد إِلمّلاام بقول : ان اصاحب هذا 
الآمر غرية لايد منهأ 6 إرئتاب فيها كل مطل » فقات أ4 0 ولم جدعات فداك ؟قال ب 
لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم؛ قلت: فماوجه الغيبة في غيبته ؟ قال: وجهالحكمة 
في [غيبته وجه الحكءة في غيبات من تقدمه من دجج الل تعالى ذكره» ان وجه 
الحكمة في]!"اذلك لا ينكشف الا بعد ظهوره » كما ينكشف وجه الحكمة فيما 
أتاه الخضر 12 من حرق السفينة 4 وقدل الغلام 4 واقامة الحدار لموسى الى 
وقت افتراقهما. 
يابن الفضل ان هذا الامر أمر من أمر الله تعالى وسر من سرالله » وغيب من 
غيبالله ؛ ومتى علمنا أنه عزوجل حكيم » صدقنا بأن أفعاله كلها حكءة » واذكان 
وجهها غير منكشف نا( ). 


ومنها : أن كون الانبياء والاوصياء مقهورين متبرين » وغيبة جملة منهم في 


. علل الشرائع صع: ؟» ح4‎ )١( 
. (؟) مابين ا لمعمو فتين ساقطة من ا لنسكتين‎ 
. عللالشرائع ص0١ ؛ وكمالالدين ص449‎ )"( 


وجه وجوب وجود الامام ه6١‏ 


برهة من |أزمانءهل معهود من لدن آدم ل الىالخاتم»وكانت هذه الطريقةجارية 
غير مستأنفة » فانظر الىغيبات الانبياءالتي ذكرها الصدوق في تاب كمالالدين 
وغيره في غيره . 

وروى فيه أيضاً في الباب المذكور أي في باب علة الغيبة » عن حنان بسن 
سدير » عن أبيه » غنأبيعبدالله ليد قال: ان للقائم منا غيبة يطول أمدهاء فقلت 
له : يابن رسولالله ولم ذلك؟ قال : لان الله عزوجل أبى الا أن يجريفيه سنن 
الانبياء في غيباتهم » أنه لابد له ياسدير من استيفاء مدد غيباتهم » قال الله تعالى 
« لتركبن طبقاً عن طبق )(')أي : سئن منكان قبلكه؟'). 

ومنها : أن المذكور في بعض الروايات بعض حكم ومصااح في غيبةالامام؛ 
مثل أن لايكون لاحد في عنقه ببعة » وهوالمذكور في جملة من الاخبار . 

كالخبر الحروي في الكتاب المذ كور » عن عاي بن الحسن بن علي 0 
فضال » عن أبيه؛ عن أبي الحسن علي بنموسى الرضا لِلئلإ » قال: كأني بالشيعةعند 
فقدهم الرابع من ولدي » يطلبون المرعى فلايجدونه » قل تله : ولم ذلك يابن 
رسولالله ؟ قال : لان امامهم يغيب عنهم » فقات: ولم؟ قال :كيلا يكو نلاحد في 
عنقه بيعة اذا قام بالسيف2). 

ولبيانه مقام آخرء ومثل أن يحفظ نفسه عن القتل » وهوالمذكور في جملة 
من الاخبار . 

كالخبر المرويفيه في الباب المذكور باسناده ؛ عن علي بن رئابعنزرارة 


قال سمعت أباجعفر لإلتلإيقول ان للقائم غيبةقبلظهوره » قات: وام ؟ قال: يخاف 


. ١9 : صورة الانشقاق‎ )١( 
ح5.‎ 21548١- 48م١ (؟)كمالالدين‎ 
. (6)كمالالدين ص١8مغ 2 حغ‎ 
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وأوما الى بطنه » قال زرارة يعني القتل(١).‏ 

ومنها : أن اللطف الواجب في خلقة الامام لئاز هو اللطف فيعءالمالتكليف» 
لا اللطف في عالم التكوين » والافقد نرى في جميع الاعصارصدور المعاصي 
عن العباد أكثر من الطاعات » حتى مع وجود الامام » فضلا عمن زمان الغيبة ؛ 
وسيأتي تحقيق هذا الحال في رد الجواب عن الكبرى . 

ومنها : أن اللطف لايكرن في مرتبةالالجاء والاضطرار »كماذكروهوأذوه 
في معنى اللطف » واذاكان كذلك » فيجوز أن يمنع عن نفسه الملطوف فيه سبع 
اتمام اللطف في حقه » فيكون الامام لطفاً هن الله تعالى » يقرب الئاس السى 
الطاعات » ويبعدهم عن السيئات» لكن لماكان حالة الاختيار باقية » يكون قسد 
لا يتقرب ممع وجوده الىالطاعة» ولاببعد عن المعصيةمع أمرالامام ونهيهعصياناء 
لكونه ممنوعاً خائفاً» أومستورا عن الابصار» وهذاهوالذي ذكرهالشي.خالطاوسي 
(ره) في كتاب غيبته . 

ويمكن أن يحةق المقام » وينقح بوجه آخر بيانه : أن جهات اللطف في 
الأمام متعددة » فمنها جهة الرئاسة التي تتوقف عليها اانظام . 

ومنها : جهة بيان التكاايف والاحكام . 

ومنها : جهة اقامة الحدود والتعزيرات . 

ومنها : جهة الآأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ذكروه من الالطاف. 

ومنها : جهة عامه بمعالم الشرع والكتاب والسنة والتنزيل والتأويل» وغير 
ذلك من العلوم . 

ومنها : جهة النفي عن الدين التأويل بالاراء والادواء من الغالينوالمبطلين 
وهكذا . 


(١)كمالالدين‏ ص١م؛‏ » حو. 


وجه وجوب وجود الامام ١‏ 


فقد تجتمع هذه الجهات في شخص واحد وقد يفترق » ف الامام المقهور 
والمستور فيه يعض الجهات السابقة المختصة به لا يقدر غيره عليها » فلا يكون 
اللطف لطفاً واحدا مختصاً بالامام الغالب القاهر الظاهر . هذا كله الكلام في 
الصغرى . 

وأما الكبرى » فقد ذكرنا الاستدلال عليها مماحاصله أنه موافق للغرض في 
التكليف بالملطوف فيه وتر كه مناف له » فيكون قبيحاً . 

وقد أورد عليه الاشاعرة بوجوه من النقض . 

منها : أنه لو وجب الاطف لما كفر أحد ولا فسق » بيان الملازمة : أن 
وجوب اللطف يقتضي وجوهه » لان ترك الواجب قبح »؛ فاذا وجد امتنعالكفر 
والفسق . 

والجواب عنه من وجهين » أحدهما : أن اللطف هو القرب والبعد ما لا 
يبلغ حد الالجاء » فالاختيار باق » والكافر والفاسق يختارون الكفر والفسق 
وأسيابهما بسوء الا تيار . 

وثانيهما : أن اللطف كمايقتضي ايجاد المقرب والمبعد كذالك يقنضيخاق 
الشهوات في الانسان» فمن ترك الهداية واتبع الشهوات » فد اختار الكفرعلى 
الايمان والطاعة على العصيان » فمبع وجود اللطف كفر وفسق » وهذا راجعالى 
الاول . 

ومنها : أنه لو وجب اللطف لكان في كل عصر نبي » وفي كل بلد معصوم؛ 
يأمر بالمعروف وينهي عن المنكرء وكان حكام الاطراف متقين مجتهدين» وهكذا 
يكون ذلك كله مقرباً الى الطاعة » ومبعداً عن المعصية » والتاأي باطل بالوجدان 
فيكشف ذلك عن بطلان المقدم . 

والجواب عنه بمنع بطلان التالي » بل في عصر نبي أو امام معصوم كماهو 


م6١‏ الامامة 


مذهبنا » وعدم ظهوره أو عدمغلبته لامر منا من اضافة وعدم اعانة » و كونه فسي 
كل بلد » فغير لازم » بل يكفي اقامة الحكام في كل بلد من المتقين والمجتهدين 
وعدم حصول ذلك من عدم غلية الأمام أوخحفائه الناشي من الخاى . 

ومنها : أنه لو وجب اللطف على الله تعالى لما أخبر نا بالسعادة والشقاوة 
لكونهما مقر بين الى العصيان » فالاول لاببا لي للاطمينان بالدخول في الجنة , 
والثاني لا يبالي لحصول اليآافن عن الحجنة والجزم بدخول النار . 

والجواب : أن الاخبار بهما غيرثابت الافي حق من علم الله أنه لا يعصى 
أولا بطيع 6 فدهن عام الله نّعا لى نقلا منه ذلك » أو حصل له بكده وسعية ملكة 
الطاعة» أخبر يأنه من أهل السعادة » ومنكان عكس ذلك فأخير بأنه من أهل 
النار » وأيضاً السعادة لاتنفك عن الطاعة » وكذاك الشقاوة لاتنفك عن المعصية » 
فليس الاخيار موجياً لذلك . 


) فى صفاتث الامام ( 
وفيه مقاصد : 
المقصد الاو 5 
( فى أصل +اقته الى زمان ؤلادته ) 


وهومشتمل على مطالب : 
أولها : في أصل خاقته » قد اشتملت كثير من الروايات أن أصل خلفته من 
عليين » بل ومن أعلاها . 


روى في بصائر الدرجات والكافني فسي باب خاق أبدان الائمة وأرواحهم 
وقلوبهم اكلا ؛ عن أبي يحيى الواسطي » عن بعض أصحا ينأ ؛ عن 6 عبد الله 
عليه السلام » قال : ان الله خلقنا من عليين » وخلقأرواحنا من فوق ذلك» وخاق 
أرواح شيعتنا من عليين » وخاق أجسادهم مندون ذلك» فمن أجل ذلك القرابة 
بيننا وبينهم قلوبهم تحن الينا('). 

ورواه الصدوق في العلل في باب غلبة الطبائقع والشهوات »؛ عن أبي بحبى 
الواسطي رفعه 6 قال قال أبوعيدالله لبر الخير9'). 
العلل في الياب المذ كور 4 من أبي <مزة الما أي 6 قال: سرمعتثت أبي جعفر تيار 
يقول :ان الله عزوجل خلتنا من أعلا عليين » وخاق قلوب شيعتنا مماخلقناء وخاق 
أبدانهم من دون ذلك 2 فقلو بهم تهوي الينا » لانهاخلقت مماخلةنا » ثم تلا هده 
الاية وكلا انكتاب الابرار لفي عليين #د وما أدراك ماعليون #دكتاب مرة.وم * 
يشهده المقّر بون)7')وخاق عدونا منسجين» وداققاو ب شيعتهم مماخلقهم مئه ) 
وأبدانهم معن دون ذلك 2 فقلو بهم تغؤوي اليهم / لانهاحاقت ممأ حلقوا مئه ) ثم 
تلا هذه الاية « كلا انكتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجيين * كتاب 
مرقوم ع(؟) (9). 

وروى ثيه » أي في الكافي في البابالثاني ( وفي العلل فيا لبا بالمذ كور» 
عن ربعي بن عبدالله » عن رجل » عن علي بن الحسين لاز قال: ان الله عزوجل 

.١حخ‎ 2 "898/١ بصائرالدرجات ص١٠ ح١ءاصول الكافى‎ )١( 

(؟)علل الشرائع ص/ا١١؛‏ ح6١1.‏ 

() سورة المطففين : 7١-١4‏ . 

(14) سورة المطففين : لاه4 . 

(ه) اصول الكافى 8960/١‏ » حغ 2 ج١/4‏ », حغ ء عللالشرائع 21156 ح؟١٠‏ 


ل [-ا ١‏ الأمامة 


خلق النبيين من طينة عليين : قلو بهم وأبدانهم » وخلق قاو بالمؤمنين هن تلك 
الطينة » ولق أبدان المؤمئين من دؤن ذلك » وغاق الكفار مين طينة سجين : 
قاوبهم وأبدانهم » وخلط بين الطينتين » فمن هذا يلد المؤمن الكافر ويلد الكافسر 
المؤمن » ومن هاهنا يصيب المؤٌمن السيئة » وم-ن هاهنا دصيب الكافر الحسنة » 
فقلوب المؤءنين تحنالى ماخلةوامنه » وقلوب الكافرين تحن الىماخلقوامنه(١).‏ 

وروى في البصائر في أوائل الكتاب في |أبابالمذ كورءعن محمد بنمضارب»؛ 
عن أبي عبدالله بإلثز » قال : ان الله جعلنا من عليين » وجعل أرواح شيعتنا مما 
جعلنا منه » ومن ثم تحن أرواحهم الينا » وخلق أبدانهم من دون ذلك وخاق 
عدونا من سجين » وخحاق أر و اح شيعتهم ممأ خلقهم منه » وخاق ا بدانهم من دوت 
ذلك » ومن ثم تهوي أروا<-هم اليهم!"). 

وروى في العلل في الباب المذ كور » عدن زيد الشحام » عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : ان الله تبارك وتعالى خلقنا من نورمبتدع من نور» رسخ ذلك 
الغو ر في طيئة مسن أعلا عليين » ولاق قا.وب شيعتنا مماخاق منه أبداننا » وخاق 
أبدانهم من طينة دون ذلك » فتلوبهم تهوى الينا » لانهاخلقت مماخلقنا منه » ثم 
قرأ « انكتاب الابرار افيعليين د وما أدر اك ماعليون #دكتاب مرقوم د يشهده 
المقربون » وان الله تبارك وتعالى خاق قلوب أعدائنا من طينة مسن سجين » 
وخاق قلوب شيعتهم مما خاق منه أبدانهم »فقلوبهم تهوى اليهم ثم قرا « ان 
كتاب الفجار لفي سجين 6 وما أدراك ما سجين #د كتاب مرةوم د ويل يومئذ 
لامكذبين »(5). 


5 ١١ح ؛‎ ١١١6 عللالشرائع ص‎ ١ح‎ 2 7/١ اصو ل اكافى‎ )١( 
بصاثر ا لدرجات ص. ؟ خ7.‎ 6 
علل الشرائع ص/ا١١ 2 ح14.‎ )6( 


صفات الامام ا 


مافي هذه الاخبار : «عليين»اماجمع لعلي على زئة فعيل بتضعيف العين» أو 
علم منقول . وعلى الثاني : اما اسم السماء السابعة ؛ أوموضع فيها» أو لدبوان 
الخير » أو على الامكنة قرباً من الله تعالى . 

ويدل على الاول مافي القاموس : عليون جمععلي في السماء السابعةتصعد 
اليه أرواح المؤمئين!١١).‏ 

وفي النهاية : عليون اسم لأسماء السابعة» وقيل: هو اسم لديوان الملائكة 
الحفظة» ترفع اليه أعمال الصالحين من العباد» وقيل: أراد أعلى الامكنة وأشرف 
المراتب وأفربها من الله في الدار الاخرة 9) . 

وفي الكشاف : وعليون عام لديوان الخير الذي دون فيه كل ما عماته 
الملائكة وصلحاء الثقلون » منقول هن جمع على فعيل من العلو ‏ كسجيين من 
السجن» سمي بذلك: امالانه سبب الارتفاع الى أعا لي الدرجات في الجنة» واما 
لانه مرفوع في السماء السابعة حيث يسكن الكروبيون تكريماً له وتعظيماً 29 . 

وقال الفخر الرازي في التفسير: واعلم أن لاهل اللغة في تفسير عليين أقوالا 
ولاهل النفسير أيضاً أفوالا. أما أهل اللغة» قال أبوالفتح الموصلي: عليين جمع 
علي) وقال الزجاج : اعراب هذا الاسم كاعراب الجمع؛ لانه على افظ الجمع 
كماتةقول هذه قنسرون » ورأيت قنسرين . 


وأما المفسرون» فروي عن ابنعباس أنها السماء الرابعة» وفيرواية أخرى 


(١1)القاموس55/84".‏ 
(؟)نهاية ابن الاثير 795/37 . 
(؟) الكشانف 797/4 . 


؟6| الأمامة 


أنها السماء السابعة » وقال قتادة ومقاتل : هي قائمة العرش اليمنى فوق السماء 
الساوءة»وقال الضحاك: سدرة المنتهى» وقال الفراء: ارتفاعاً بعد ارتفاع لاغاية له 
وقال الزجاج : أعلى الامكنة » وقالآخرون : هي هراتب عالية محفوفة بااجلالة 
قد عظمها الله وأعلى شأنهاء وقالآخرون : عندكتاب الملائكة )١‏ , 
وفي مجمع البحرين» نقلا عن الشيخ أبيعلي في تفسير الاية » وهي قوله 
تعالى « انكتاب الابرار لفي عليين » أي في مراتب عالية محفوفة بالجلالة ؛ 
وقيل: في اأسماء السابعة وفيها أرواح المؤمنين» وةبلى: سدرة المنتؤى وهدي التي 
ينتهي اليها كل شيع من أمر الله تعالى» وقيل: عليون الجزة) وقيل: هو لوح من 
زورجدل أخحضر معاق توت العرش أعما لهم مكتوبة فيه) وعن البراء بنعازب عن 
النبي يَنتِيِعٌ » قال في عليين في السماء السابعة تحت العرش انتهى 9") . 
أفول : الاية وان اقنض تكونه الديوان » لكن المستفاد من أمور كثيرة أنه 
اسم للموضع؛ فيكون الاية مأولة بتأويلات» منها: أن الكتابالثاني بيان للكتاب 
الآول لا لعليين » كماصرح به القفال في تفسير الاية السابقة في كتاب الفجار . 
ومنها : أن يكون المراد “كن الكتاب غير مايكتب فيه » فا الكتاب له معان 
عديدة منها الحكم والحتم والقدر والمراد بالمرقوم البين الكتابة بذلك المعاى 
أوالعام الذي إعلم داله >ن وصهمه 53 
قال في القاموس: رقم كتب والكتاب أعجمه وبينه والثوب خططه 9) , 


وفي الكشاف : كتاب مرقوم بين الكتاية 6 أو معلم يعام دن رآه أنه لا خير 


.ة!ا/ة5/9١ التفسير الكبير للفخرالرازى‎ )١( 
. 07/١ (؟) مجمع البحرين‎ 
. ١١١/14 القاموس‎ )©( 


صفات الأمام ١6‏ 


فيه أوفيه الخير )١(‏ انتهى . 

الى غير ذلك من وجوه التأويل التي لابد منها » لعدم التدكن من التأوبل 
في الروايات الكثيرة مع شهادة كلام أهل اللغة وال.فسرين» وهو الظاهر من كثير 
من الروايات » كالروايات السابقة وغيرها » كالاخبار الدالة على أن خلقة الابرار 
من طينة الجنة» كالخبر المروي في الكافي والعلل» عن عبدالله بن محمد الجعفي 
وعقبة » جميعاً عن أبي جعفر للئِلاٍ » قال: ان الله عزوجل خاق الخاق» فخاق من 
أحب مما أحب » وكان ما أحب أن خاقه من طينة الجنة » وخاق من أبغض 
مما أبغض وكان ماأبغض أن خلقه من طينة الثار الخبر () الى غير ذلك من 
الاخبار . 

وأما السجين ففيه أيضاً الكلام» كالكلام السابق » ففي الكشاف : اسم علم 
منقول من وصف كحاتم »؛ وهو كتاب جامع هو ديوان الشر » دون الله عزوجل 
فيه أعمال الشياطي-ن وأعمال الكفرة والفسقة من الجن والانس » وسمي سجيناً 
فعيلا من السجن» وهو الحبس والتضييق » لانه سببالحبس والتضييق فيجهنم» 
أو لانه مطروحكما روي تحت الارض السابعة في مكان وحش مظله!؟). 

وفي تفسير الفخر : ان قول جمهور المفسرين أنه اسم » ثم اختلفوا فيه ؛ 
فالاكثرون على أنه الارض السابعة السفلى » وهو قول ابن عباس» في روايةعطاء 
وقتادة ومجاهد والضحاك وابن زيد» وروى البراء أنه لقلا قال: سجين أسفل سبع 


أرضين . وروى أبو هريرة أنه تبر قال سجين جب في جهنم . وقال الكلبي 


(١)الكشانف 7١/4‏ . 
1( اصول الكافى ١ت‏ 4 ء حل دج؟/٠»ء‏ عال الشرائع صلمما١ا.‏ 
() الكشاف 71١/4‏ . 


165 الامامة 


ومجاهد:سجين صخرة تحت الارض السابعة الى آخر كلامه!'). 

ولم يذكر من بيانه هذا الذى ذكره صاحب الكشاف » وان بني الكلام 
عليه » بل لم أجدله داعياً في هذا التفسير في الموضعين الا الاية » وقد عرفت 
ماعرفت © ولانبا أي بموافقة البيضاوى التابع له . 

ومما يزيد ماذكرناه الحاجة الى التأويل في جع-ل الكتاب الى الكئاب » 
حيث أن الايتين اقتضتا على كو ن كناب الفرقتين في الموضعين » فكيف يك_ون 
الموضعان نفس الكناب» وقد أورد الكشاف على نفسه ذلك» ثم قال: ان سجين 
كتاب جامع هو ديوان الشرء والمعنى ان ماكتب من أعمال الفجار ثبت فيئلك 
الديوان؛ وزاد عليه الفخر بأن الكتاب الاول بمعنى الكتابة » والاواى ماذكر ناه 
من كون عليين وسجين مكانين الله أعام بهما. 

ثم ان سجيناً على زنة فعيل يكسر الفاء والعين المشددة » وهي للمبالغة فسي 
الصفة » كما نص عليه في خخاتمة المصبااح المثير؛ وحكى عن ابن السكيت أن ما 
كان على مثال فعيل وفعليل » فهو مكسور الاول» ولم يأت فيه الفتح» واستئنى 
بعضهم دري ؛ فاته ورد با كرو على الباب»وبااضم أيضاً وقرىء بهما في السبعة» 
فمثال فعيلزهيد الكثير الزهد» وسكيت لكثير السكوتءوالصديق لكثير الصدق» 
وخمير لمن يكثر شرب الخمر؟")انتهى. 

ثم ان جملة منالروايات تدل على أن قلوب الشيعة وأرواحهم مخاوقة مما 
اق منه أبدان الاثمة» وأيدان الشيعة من مرتبة دون ذلك »كماأن أرواح الائمة 
مخلوقة من مرتبة فوق ذلك » وفي ذلك اشارة الى جهة تجردهمء أو كون أبدان 
لهم غير هذه الابدان المشابة لنا . 


. 917/80١ التفسير الكبير‎ )١( 
.١ةةص (؟) المصباح المئير‎ 


صفات الأمام مها 


ولابأس بذكر بعض روايات أخر في الممّام تدل على أن أرواحهم وليل 
مخلوقية من نور ام يشا ركهم غيرهم في ذلك » و أبدانهم مخلوقة من طينة 
مخصوصة . 

روى في الكافي في الباب المذْكور باسناده عن محمد بسن مروان عن أبي 
عبدالله ِل » قال: سمعته يقول: ان الله خلقنا من ذور عظمته » ثم صور خلقنا من 
طينة مخزونة من تح تّالعرشء فأسكن ذلك النور فيه» فكذا ') نحن خاقاً وبشراً 
نورائيين لميجعل لاحد في مثل الذي خلقنا منه نصيباً » وخلق أرواح شيعتنا من 
طينتنا وأرواحهم ") من طيئة مخزونة مكنونة أسفل من ذلك الطينة » وام يجعل 
الله لاحد في مثل الذي خلقهم من نصيب الا الانبياء ؟), ولذلك صرنا نحن وهم 
الناس وصار سائر الناس همج للثار والى الثار 29 . 

ورواه في البصائر بتفاوت يسير منه في آخر الخبر » ففي البصائر : وصار 
سائر الناس همجاً في النار والى الثار () . 


بيان : 


قوله « خلقنا من نور عظمته » أي : عاق أروا<ناء وقوله « ثم صور خدلةنا» 
أي : أبدانئاء ودلالة قوأه ,)0 وخحاق أرواح شيعةنا (« الى آخره» وبدلالة الروايات 


السابقة » ولاسيما رواية العأل » وقو أله و فكذا نحن حاةاً وبشر ا ») الاق بفتح 


. فى المصدر: فكنا‎ )١( 

(؟) فى المصدر : أبدانهم 0 

(5) فى بعض النسخ «خلقهم منهنصيب » وفى البصائر «خلقهم منه نصيباً الاللانبياء» 
«ومنهة) . 

(#)اصو ل اكافى ١/وم7‏ ح"؟ . 

(6) بصائر الدرجات ص27.0 ح” . 


الخاء هنا بمعنى الروح والبشر البدن . 

قال في الصحاح : الخاق التَقَدبرء يقال خلقت الاديم اذا قدرته قبل القطع 
انتهى (0) . 

ويمكن أن يكون بضم الخاءء فان الخاق السجية» وهو من الروح. والبشر 
بفتح الشين ظاهر جلد الانسان» وكونهم نورانيين أما باعتبار اأروح فظاهرء وأما 
باعتبار الجسم فلكونه محل النور . 

قوله « وهم الناس » محتمل أن يكون الواو في وهم جزء الكلمة . 

قال في القاموس: الوهم من خطرات القلب » والطريق الواسع » والرجل 
العظيم» والجمل الذاول في ضخم وقوة» جمع أوهام ووهوم ووهم"') . 

وفي الصحاح : الوهم الجمل الضخم الذلول 19 , 

ويحتمل أن تكون كلمة العطف والمرجع الشيعة » أي : نحن وهم الناس 
لدتيةة الانسانية. ولذا قال بءض الافاضل: أراد بالناس أولا الناس بحقيقة الانسانية 
ودانياً مايطاق الانسان عليه في العرف العام . 

والهمج : محر ك-ة ذباب صغير »كالبعوض يسقط على وجله الغنم والحمير 
قيل: وشبههم به لأزد<امهم دفعة على كل ناعق . 

وفي الصحاح: يقال للرعاع من الناس الحمقى وهم همج _-" 

وروى في الكافي أيضاً باسناده عن علي بن عطية) عن علي بن رئاب» رفعه 


الى علي بحن أبي طالب عر » قال قال أفيز المؤمنيين جر : ان لله نهراً دوت 


.1841١/4 صحاح اللغة‎ )1١( 
. ١41/14 (؟) القاموس‎ 
.؟١ه#غ/هو صصاح اللغة‎ )9( 
. صحاح اللغة ١/١1ه” م‎ )5( 


صفات الأمام 7ه ١‏ 


عرشه » ودون النهر الذي دون عرشه نور نوره» وان في حافتي النهر روحين 
مخلوقين :)١(‏ روح القدس»؛ وروح من أمره » وان لله عشر طينات : خمسة من 
الجنة » ومسة من الارض » ففسر الجنان وفسر الارض . 

ثم قال مامن نبي ولا ملك من بعده جبله الا نفح فيه من احدى اأرو<ين 
وجعل النبي يَيقافِيٌ من احدى الطينتين!"). فلت لابي الحسن الاول إإلئلا: ما الجبل؟ 
قال: الخلق غيرنا أهل البيت» فان الله عزوجل خلقنا من العشر طينات (")) ونفح 
فينا من الروحين جميعاء فاطيب (؟) بها طيبأ”) . 

وروى غيره عن أبي الصامت: قال: طين الجئان: جنة عدث» وجنة المأوى 
والتعيم والفردوسء والخلد . وطين الارض: مكة » والمدينة » والكوفة » وبيت 
المقدس , والحير9) ., 

أقول: روى هذا الخبر فيالبصائر في باب ماجعل الله في الاذبياء والاوصياء 
والمؤمئين وسائر الناس من الارواح» مع اختلاف أشرنا فيالحواشي . 

وقوله « جبله » بصيغة الماضي ظ أي حلقه قال في الصحاح : جباه الله أي 
حلقه الله 9) , 

فعلى مافي الكافي يكون ضمير بعده:اما راجعاً الى الله تعالى؛ أو النبي ميلف 


. فى البصائر: روحان مخلوقان «منه»‎ )١( 

(؟) فىالبصائر : مامننبى ولاملك الا من بعد جبله نفخ فيه من احدىالروحين وجبل 
النبى من احدى الطينتين (منهع . 

(0) فى البصائر : من العشر طينات جميعاً «منه» . 

(4) فى البصائر: فأطيبها طيئاً . 

(ه) أصول الكافى١/2"249‏ ح" . 

. بصائر الدرجات ص46 47-4 4؛ وفى بعض النسخ : والحائر «منه»‎ )١( 

(/ا) صحاح اللغة 156٠/4‏ 


57 الامامة 


قبله . والمعنى: مامن نبي ولاملك بعدالنبي يَنديمْ وأبعد الله تعالى خلقّه الله تعالى 
الا نفح الى آخره . وعلى مافي البصائر بصيغة المصدر . 
وقواه «ماالجبل» بسكون الباء » فكأنه مثال عن تعيين هذا الخاق» فأجاب 
بماأجاب . 
وقوله « فاطيب بها) صيغة التعجبء وعلى مافي البصائر ظاهر . 
والحي ركمافي الصحاح باافتح شبه الحظيرة أو اأحدى؛ ومنه الحير بكسر 
الراءء وعلى كل حال فالظاهر أن المراد منه الحائر» كمافي بعض النسخ. 
والمستفاد منهذه الرواية ونظيرها أن أروا-هم من نورء وأبدانهم مزطينة 
الجنان.وفي هذه الاخبار أيضاً دلالة على كون عليين من الجنة» وانكان مكانهئحت 
العرش» فانالعرش في لسان الشرع فوقالسماء السابعة» فينطبق على بعض التفاسير 
السابقة . 
وثانيها: في أن فيه زوع القدين: وانه والنبي يَيَْائهٌ بلى والانبياء مخصوصون 
بهذه الروح من سائسر الخاق . اعلم أنه قد اشتمات جملة من الروايات أن 
أرواحه-م خمسة » وأرواح المؤمنيسن أربعة » وأر واح سائر الخاق من الكفار 
ثلاثة . 
وروى فيالكافي في باب فيه ذكرالارواح التي في الائمة مَلتلوِء وفيالبصائر 
في باب ماجعل الله في الانبياء والاوصياء والمؤمنين وسائر اناس من الارواح ؛ 
باسنادهما الصحيح عن جا بر الجعفيءقال قال أبوعبدالله إلا :ياجا بر ان الله تبارك 
وتعالى اق الذاق ثلاثة أصناف» وهو قول الله عزوجل «وكنتم أزواجاً ثلاثة# 
فأصحاب الميمنة ماأصحاب الميمنة “د وأصحاب المشثمة ما أصحاب المشئمة “د 


والسابقون السابقون ‏ أولئك المقربون » ١‏ والسابقون هم رسل الله وَلِتل 


.ا١ا-5:ةعقاولا سورة‎ )١( 


صفات الأمام ١64‏ 
وخاصة الله من خ<اقه . 

جعل فيهم خمسة أرواح أيدهم بروح القدس فبه عرفوا الاشياء (') وأيدهم 
بردح الايمان فبه خافوا الله عزوجل » وأيدهم بروح القوة فبه قدروا!"اعاى طاعة 
الله » وأيدهم بروح الشهوة فبه اشتهوا طاءة الله عزوجل وكرهوا معصرته» وجعل 
فيهم رو حالمدرج الذي به يذهب الناس ويجيئون . 

وجعل في الدؤمنين أصحاب الميمنة روح الايمان فيه افوا الله عزوجل » 
وجعل فيهم روح القوة فيه قدروا على طاعة الله 9) » وجعل فيهم روح الشهوة 
فبه اشتهوا طاعة الله » وجعل فيهم روح المدرج ؟) الذي به يذهب الناس 


وبح.ئكونت 0( 3 


بيان : 


٠ 


الازواج في الاية بمعنى الاصناف يقال للاصناف التي بعضها مع بعض أو 
يذكر بعضها مع بعض الازواجء» كذا في الكشاف" . 

وفيه أيضاً : أصحاب الميمنة الذين يؤتون صحائفهم يأدما نهم عو أصحاب 
المشامة الذين يؤتوتها يشما كلهم أو أصحاب المذزلة السيئة »و أصحداب المنزلة 
الدنية» من قولك فلان مني با ليمين؛وفلان مني بالشمال اذا وصفتهما بالرفعةعندك 
والضعة » وذاك ليمينهم (') بالميامن وتشأمهم بالشمائل » ولتفاؤٌ اهم بالسانحع 

. فى البصائر: فيه بعثوا أنبياء‎ )١( 

(؟) فى البصائر: قودا. 

(") فى البصائر: قووا على الطاعة من الله . 

6 ددح الصبى وروجاً مشى فى اول المشى «منه» . 

(ه)اصول الكافى١1/١/١77-1‏ 27 بصائر الدرجات ص45 . 

.ه١7/)ناشكلا‎ )١( 

(90) فى المصدر: لتيمنهم . 


وتطيرهم بالبار ح» ولذلك اشتق باليمين اسم من اأيمنى وسموا الشءالالشومى. 

وقيل : أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة أصحاب اليمين والشؤم » لان 
السعداء ميامين على أنفسهم بطاعتهم » والاشقياء مشائم عليها بمعصيتهم . 

وقيل : يؤخذ بأهل الجنة ذات اليمين » وبأهل النار ذات الشمال قوله 
« والسابقون السابقون » يعني : السابقون المخاصون الذين سبقوا الى مادعاهم 
الله اليه 20 , 

وفي تفسير علي بسن ابراهيم : أصحاب الميمنة هم المؤمنون من أصحاب 
التبعات يوقفون للحساب » « والسابقون السابقون » الذين سيقوا الى الجنة بلا 
سات () . 

والمدرج : لمأر من ضبطه » فهو اما بضم الميم من أدرج أي الذي يدرج 
من درج دروجٍاً اذا مشى » أوالمدرج بفتح الميسم قال في القاموس المدرج 
المسلك () , 

وروى في البصائر باسناده عن جابر » قال: سألت أباجعفركإلئل عن الروح ؛ 
قال : ياجابر ان الله خاق الخاق على ثلاث طبقات » وأنزلهم ثلاث منازل» وبين 
ذلك في كتابه حيث قال « وأصحاب الميمنة ماأصحاب الميمئة د وأصحاب 
المشأمة ماأصحاب المشأمةد والسابقون السابقون أوائك المقر بون» . 

فاما ماذكر مسن السابقين فهم أنبياء مرسلون وغير مرسلين » جعل الله فيهم 
خمسة أرواح : روح القدس » وروح الايمان » وروح القوة » وروح الشهوة » 
وروح البدن » وبين ذلك في كتابه حيث قال « تلك الرسل فضلنا بعضهم علسى 


)١(‏ الكشان 9/4له. 
(؟) تفسيرالقمى 45/7“ . 


() القاموس١/17‏ . قال فى القاموس: ادر جكدرج وكسمع صعد فىالمراتب 
«ومه» . 


صفات الأمام أ 


بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مر لم البينات وأيدناه 
بروح القدس ع('). 

ثم قال في جميعهم : وأيدهم بروح منه ) فبرو حالقدس بعثوا أنبياء ير سلين 
وغير مرسلين » وبروح القدس عاموا جميع الاشياء » و برو حالادمان عبدوا الله 
ولم يشر كوا به شيئاً ؛ وبروحالقوة جاهدوا عدوهم وعااجوا معائشهم» وبروح 
الشهوة أصابوا لذة الطعام ونكحوا الحلال مسن النساء » وبروح اابان يدب 
ويدرج . 

وأما ماذكرت من أصحاب الميدنة » فهمالمؤمنون حأ » جعلفيهم أربعة") 
أرواح : روح الايمان » وروح القوة » وروحالشهوة » وروح البدن » ولابزال 
العبد مستكملا()بهذه الارواح الاربعة حتى يهم بالخطيثية » فاذا هم بالخطيئة 
انتقص؟ من الايمان » وانتةص الايمان منه » فان تاب تاب الله عليه » وقد تأتنسي 
على العبد تارات بنقصمنه بعض هذه الاربعة » وذلك قولالله تعالى «و منكم من 
يرد الى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئًا»7 ). 

فتنتقص منه روح القوة ؛ ولايستطييع محاه_دة العد » ولا معالجة المعيشة ) 
وتنتقض منه روح الشهو ة» فلومرت به أحسن بنات آدم لم بحن اليها » وتبقىفيه 


روح الادمات ودوح البدن ؛ فبروح الآرمان يعبد الله وبروح البدن يدبويددج 


)١(‏ سورة البقرة : ؟6؟. 

(؟) هذه الرداية بمعونة الردايات الاتية بل الرداية السابقة ندل علىالمطالوب »؛ 
وهو أن الامام مخصوص بالردوح الخامس «منه» . 

(") فى المصدر : مستعملا . 

(:) فى المصدر : فاذا هم بالخطيئة زين له روح الشهوة وشجعه ردحالقوة دقاده 
روح البدن» حتى يوقعه فى تل كالخطريئة » فاذا لام سالذطيئة انتقص الى آخره . 

(0) سورة النحدل : 7١‏ ا. 


كد الاأمامة 


حتى يأتيه ملك الموت . 

وأما ماذكرت من أصحاب المشأمة» فمنهم أهل الكنابءقال الله تباركوتعالى 
«الذين آتيناهم الكتاب يعر فونه كمايعر فون أبنائهم وان فريقاً منهم ليكتمون الحق 
وهم يعلمون #دٍ الحق من ربك فلاتكونن من الممترين)0'اعرفوا رسولالله عَيرِفكٍ 
واأوصي من بعذه » وكتموا ماعرفوا هن الحق بغياً ودسدآ 1 فيس أيهم الله روح 
الادمان » وجعل لهم ثلاثة أرواح : روح القوة ؛ وردوح الشهوة »؛ وروح البذن » 
ثم أضافهم الى الانعام فال دان هم الاكالانعام بل هم أضل سبيلا »("الان الدابة 
انما كمل إردح الوة » وتعتاف بروحالشهوة ( وتسير إروح البدن7'), 


بيان : 


وجهكون هؤلاءكالانعام قد بين في الرواية » وأما أنهمأضل من الانعام؛ فقال 
فسي الكشاف : لان الانعام تنقاد لار بابها التي تعلفها وتتعهد وتعرف ٠ن‏ يحسن 
اليها من يسيء اليها » وتطلب ما تنفعها وتجتنب ما يضرها وتهتدي لمراعيها 
ومشاربها » وهؤلاء لاينقادون لربهم » ولايعرفون احسانه اليهم من اسائة الشيطان 
الذي هوعدوهم » ولايطلبون الثواب الذي هوأعظم المنافع » ولايتقون العقاب 
الذي هوأشد المضار والمهالك؛ ولا يهتدون للحق الذي هوالشر عاانهيوالعذب 


الردي انتهى!؟). 


.ا١4ا!-‎ 1١45 : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان : 44 . 

(؟) بصائر الدرجات ص7 4غ -- 449 . 
(:)انوار التنزيل ١/6١١ا.‏ 


أفول : وهذا كله من عدم روح الايمان ؛ فلم يصيروا بعدمه الاكالانعام » فما 
وجهكونهم أضل منها من سائرالارواح » ولعلالوجه أن الانعام في هذه القوى 
بدرجةكاملة ؛ فهي يهتدى الى المرعى والمشربو المنكح الذي حل لهاءولاتخطى 
ولا تبدل قوتها في غير ماخاقت له بخلاف هؤلاء . 

وروى في الكافي والبصائر فيالمقام المذكور» عن جابر عن أبيجعفر لإا( 
قال : سألته عن علمالعالم » فقال اي : ياجابر ان في الانبياء والاوصياء خمسة 
أرواح : روح القدس » وروح الايمان» وروح الحيداة » وروح القوة » وروح 
الشهوة » فبروح القدس ياجابر عرفوا ما تحت العرش الى ما تحت الثرى سم 
قال : يا جابر ان هذه الارواح يصيبها الحدثئان الا أن روح القدس لا يلهو ولا 
يلعب .)١(‏ 

وفي الكاني هكذا : الاروح القدس فانها لا تلهو ولا تلعب9) . 

قال في القاموس : وحدثان الامر بالكسر أوله وابتداؤٌه كحدائته؛ وم نالدهر 
نوبهكحوادثه وأحدائه9) . 

وفي الصحاح: وحدث أمر أي وقعء والحدثوالحدثي والحادثةوالحدثان 
كله بمعنى؟؟)انتهى . 

وقد يشعر هذا لكلام أنه بفتتح الاول » ومافي البصائر أولى» واذكان الا فيه 
بمعنى الغير وفي معنى الانقطاع . 

وروى في الكافي في الباب المذكور وفي البصائر في باب في الاثم ةأذروح 


)١(‏ بصائرالدرجات ص44 » ح4. 
(؟)اصول اكافى ١/؟/ا!؟‏ 2 ح؟. 
(") القاموس 1514/1١‏ . 

(4) صحاح اللفة 71/8/1١‏ . 


164 الأمامة 


القدس تبلغهم اذ احتاجوا اليه »عن المفضل بن عمر» قال قلت لابيعبد الله لئاز 
قال : سألته عن عام الامام(')بمافي أقطار الارض وهوفي بيته مرخىعلره ستره . 
فقَال : يامفضل ان الله تبارك وتعالى جعل للنبي َم خمسة أرواح : روح 
الحياة فبه دب ودرج » وروح القوة فبه نهض وجاهد » وروح الشهوة فبه أكل 
وشرب وأتى اأنساء من الحلال » وروح الايمان فبهآمن وعدل » وروح القدس 
فبه حمل النبوة » فاذا قبض النبي يَيدامٌ أنتقل روح القدس فصارفي الامام» وروح 
القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا بزهو » والاربعة الارواح تنام وتلهو وتغفل 
وتسهو وروحالقدس ا بتيرى بهمافي شرق الارض وغر بها وبرها و بحرهاءقات: 
جعات فداك يتناول الأمام ماببغداد بيده ؟ قال: نعم ومادون العرش9('). 
وفي الكافي:ايس مافي شرق الارض الى آخره7"). 
وروى في البصائر في الباب الاخيرء عن جابر » قال قال أبوجعفر لالتلا : ان 
الله خاق الانبياء والاثمة على +مسة أرواح : روحالايمان» وروح الحياة» وروح 
الشهوة » وروح القدمس (4) » فروح القدس م-ن الله وسائر هذه الارواح يصيبها 
الحدثان » فروح القّدس لاياهو ولايتغير ولايلعب؛ وبروح القدسعلموا ياجابر 
مادون العرش الى ماتحت الثرى0(). 
الى غير ذلك من الاخبار » فان المستفاد منها اختصاص النبي 2 والامام 
بردح القدس . 
)١(‏ قال سألته عن أبى عبدالله عن علم الامام » كذا فى الكافى « منه » و ليس فيه 
كذ لك . 
(؟) بصائر الدوجات صوه؛ » ح"٠١‏ . 
(6)اصول الافى ١/؟١/ا؟‏ ح”. 
(4) ليس فى نسخة البصائر التى عندنا الروح الخاهس » والساقط روحالقوة«منه». 
(ه5) بصائر الدرجات صعهغ ؛ ج١١1‏ . 


صفات الأمام 56 أ 


وثالثها : أنه مخصوص بمصاحبة الروح الذي هومن أمرالله تبارك وتعالى 
كالنبي ,تتا . 

روى في الكافي والبصائر باسناده الصحرح » عن أي بصير قال : سآات أيا 
عبدالله لتلا عن قول الله تبارك وتعالى «وكذلك أوحينا اليك روحاً هن أمرنا ما 
كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان») ١7‏ ")قال : خلق من خاق الله عزوجل أعظم 
من جبر ثيل وميكائي لكان مع رسولالله يَيئِقٌ يخبره ويسدده» وهو ممع الاثمة من 
00 

وروى في الكافي » عن أسباط بن سالم » قال سأله رجل من أهل هيت وأنا 
حاضر » عن قولالله عزوجل « وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرذا » فةّال: منذ 
أنزل الله عزوجل ذلك الروح على محمد يَنئِهٌ ماصعد الى السماء وانه لفينا!؟). 


وروى فيه بأسناده الصحيح ءعن أبي بصير قال سألت أباعرد الله بار عنقول 


(١)سورةالشورى:اه.‏ 
(؟) الاية فى آخرالشودى»ء دفى الكشاف فى تفسيرها د روحاً من أمرنا » يريد 
ما أوحى اليه » لآن الخاق يحيون به فى دينهم عكمايحيى الجسد بالردفح ٠‏ ثم قال : فان 
قلت قد علم ان رسو ل الله صلىالله عليه و آله ماكان يدرى ما القر آن قبل نزوله عليه 
فمامعنى قوله « ولا الايمان » والانبياء لا يجوز عليهم اذا عقلوا وتمكنوا من النظر 
والاستدلال أن يخطئوم الايمان بالله دتوحيده » ويجب أن يكونوا معصومين من ارتكاب 

الكبائر ومن الصغائر التى فيها تنفير قبل المبعث وبعده » فكيف لايعصمون منالكفر؟ 
قلت : الايمان اسم يتناول أشياء بعضها الطريق اليه العقل » و بعضها الطريق اليه 
السمع » فعنى به ماالطريق اليه السمعدون العقل, وذاك ماكان أه فيه علم حتى كسبه با لوحى 
«منه» الكشاف 417/56/17 ٠.‏ 

()اصول اكافى ١/8!ا؟‏ » ح!١‏ ء بصائرالدرجات صصروه؛ ٠‏ ح؟ . 

(:) اصول الكافى ١/*لا؟‏ 2 ح؟ ٠‏ 


55 الأمامة 


الله عءزوجل « يسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي 6('قال : خخاق أعظم 
من جبرئيل وميكائيل »كان مع رسو الله يَيْائغ وهومع الاثمةوهو منالملكوت"'). 

وروى فيه باسناده الصحيح عن أبي بصير قال : سمعت أباعبدالله ئلا يقول 
« يسئلونك عسن الروح قل الروح من أمر ربي » قال خلق أءعظم مسن جبرثيل 
وميكائيل » لم يكن مع أحد ممن مضى غير محمد يَيللٌ وهومع الاثمة يسددهم؛ 
وليس كماطلب وجد9") . 

وروى فيه » عن محمد بن الفضيل» عن أبيحمزة » قال: سألت أيا عبدالله 
عليه السلام عن العلم أهرشيء يتعامه العالم من أفواه الرجال أم فسي الكتاب 
عند كم تتَرونه فتعلمون منه ؟ قال : الامر أعظم من ذلك وأوجب ؛ أما سمعت 
قول الله عزوجل «وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا ماكنتتدري ما الكتاب 
ولا الايمان » . 

ثم قال : أي شيء ةو لون أصحا بكم في هذه الاية ؟ أيقرون أنهكانفي حال 
لا يدري ما الكناب ولا الايمان» ثم قال فقلت: لا أدري جعات فداك مايقولون » 
فقال : بلى قدكان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الادمان حتى بعءث الله عزوجل 
الروح التي ذكر في الكتاب » فلما أوحاها اليه علم بها العلم والفهم » وهي 
الروح التي يعطيها الله عزوجل منشاء فاذا أعطاها عبد علمه الفهم!؟) . 

وروى فيه أيضاً عن سعد الاسكاف» قال: أتى رجل أميرالمؤمتين لئاز يسأله 
عن الروح؛ أليس هو جبرئيل؟ فقال له أمير المؤمنين للبلا : جبرثيل من الملائكة 
والروح غير جبرئيل» فكرر ذلك علىالرجلفقال له:لقد قلت عظيماً من القول » 
(؟)اصول اكافى ١//ا؟‏ ا ح"م. 


(©) اصول الكافى ١//ا؟‏ ؛ ح4 . 
(4) اصول الكافى ١//ا؟ ١1/4‏ 2 جه . 


صفات الأمام ١‏ 


ماأود ازعم أن الروح غير جبر ثيل» ؤقَال له آخيرا لذو ميق تار : انك ضالتروي 
عن أهلالضلال» يقولالله عزوجل لنبيه «أتى أمر الله فلاتستعجلوه سيحانه وتعالى 


عمايشر كون* ينزل الملائكة بالروح » (') والروح غير الملائكة 9) , 
بيان : 


قال في الكشاف في معام تفسير الروح في هذه الاة التي هي صدر سورة 
النحل م« بالروح من أمره » : بمايحيى الفاوب الميتة بالجهل هن وحيه » أوبما 
يوم في الدين مقام الروح في الجسد '' انتهى . وماذكره مخالف الخبر 
المذ كور 5 

وروى في اليصائر باسناده عن أبي يصير قال قات لابيعبد الله إلا : جعلت 
فداك عن قول الله عزوجل «وكذلك أوحينا اليك ) قال : ياأبامحمد خلق والله 
أعظم من جيب ريل ومركا ثيل » وقدكان مع رسول الله عَْلائيٌ خبره وإسدده » وهو 
مع الاثمة يخبرهم ويسددهم 0" 

وروى فيه أيضاً عن أبان بن تغاب» قال: الروح أعظم من جبرئيل وميكائيل 
كان مع رسو لالله 3 سدده ودوفقه) وهو مع الائمة من بعده 15: 

ثم قد ذ كر فيه أخباراً كثيرة قريبة من هذه الاخبار » فلاحاجة الى ذكر 
الجميع » بل في جملة منها أنه لم يصعد الى السماء منذ أنزل الى الارض على 


. "١: سورة التحل‎ )١( 

(؟)اصول الكافى 2914/١‏ ح5. 
(0)الكشانف .#+٠٠١/١‏ 

(4) بصائرالدرجات صصرهه4» ح١1‏ . 
(5) بصائر الدرجات صوه4» جح" ٠.‏ 


مدا الأمامة 


محمد صم ومع الائمة من بعده عِلاعَل » وفيها ارشاد وتنبيه . 
اعلم أن المستفاد من ظواهر الأخيار المذكورة وغيرها أن روح القدس صو 
الذي في اليدث» والروح الذي سددد النبي ل والائمة دل هو خاق أعظم من 
الماك حتى جبرئيل » وهو لايستعمل مضافاً الى القدس » والذي هو المراد من 
الآايات المذ كورة دكن قوآه تعا لى في سورة الشورى من قوأمه تعالى 0 وكذدلك 
أوحينا» الآية؛ وفي سورة الاسرى « ويسألونك.عن الروح ' وفي سورة القدر » 
هوااروح الثاني الذي هوأعظم من الملائكة المستعمل مع الامر فيهذه الايات 
الممخصوص بالنبي 6 والاثمة ع ل 4 ببخللاف روح القدس 6 فانئ4 شت رلك فيه 
الانبياء كلهم ويمكن ارجاع الرواحين الى روح واحد على ضذضرب من ال ةأويل. 
ورابعها: أن نطفة الامام من قطرة من ماء تحت العرش واذا سقط أوقبله أو 
بعوده )كدب على عضاده أو بين عينيه « و توت كلمة ربك صدقاً و عدلا» )١(‏ الآدة 1 
روى في اليبصائر باسناده » عن يونس بنظبيان » عن أبي عبد الله بار قال: 
اذا أراد الله أن تقيض روحأمام : ويخاق مهن بعده أماماء أنزل قطرة من ماء تحثث 
العرش الى الارض» فيلةيها على ثمرة أوعلى بقلة » فيأكل تل كالثمرة أوتلكالبقلة 
الأمام الذي يضاق الله منه نطفة الأمام الذي يقوم من بعده . 
قال : فيخلق الله من تاكالقطرة نطفة في الصلب » ثم يصير الى الرحم » 
فيمكث فيها أر بعين ايلة » فاذا مضى له أربعون ليلة سمع الصوت » فاذا مضى له 
أربعة أشهر كب على عض ده الايمن «وثمت كالمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكاماته 
وهو السميع العليم ) ؤاذا درج الىالارض أوتي الحكمة وزان بالعلموالوقار» 


والبسّن الهبية 6 وجعل له مصياح من ثور يعرف بد الضميروارىبه أعمالالعباد!؟), 


(١1)سورة‏ الانعام: 6١ا.‏ 
(؟) بصائر الدرجات ص9" 2 جح . 


وروى فيه أيضاً باسنادين عن يونس بنظبيان قريباً ممامر(١).‏ 

وروى فيه باسناده عن محمد بن مروان » عن أبيعبدالله ]تار ؛ قال : سمعته 
يقول : ان الله اذا أراد أن يخلق الامام أنزل قطرة من ماء المزن ؛ فيشع على كل 
شجرة » فيأ كل منه ثم يواقع » فيخاق الله منه الامام » فيسمع الصوت في بطن 
أمه » فاذا وقع على الارض رفع له منار من نور يرى أعمال العبادء فاذا ترعرع 
كتب على عضده الادهن « وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا لا ميدل لكلماته وهو 
السميع العليم 6 


بيان : 


ترعرع الصبي اذا تحرك ونشاً.والمزن جمع المزنة » وهيالسحابةالبيضاء. 

وروى فيه باسناده عن الحسن بن راشد» قال: سمعت أباعيدالله تيار يقول: 
انالله تباركوتعالى اذا أحب أن يخلقالامام أمرملكاً أن يأخذشر بة من ماءمن تحت 
العرش » فيسقيها اياه » فمن ذلك يخاق الأمام ودمكث أربعين يوم وليلة فسي 
بطن أمه لا مع الصوت » ثم يسمع بعد ذلك الكلام » فاذا ولد بعث ذلك 
الملك » فيكتب بين عينيه «وتمتث كامة ريك صدقاً وعدلا لا مبدل لكلماته وهو 
السميع العليم» فاذا مضى الامام الذي كان من قيله, رفع لهذا مئاراً من نور بنذظار 
به الى أعمال الخلائق بهذا يحتج الله على خخلقه9). 


ورواه في الكافي في باب مواليد الاثمة !20 . 


٠. بصائرالدرجات ص4 » حلا89‎ )١( 
. 1١ح‎ » (؟) بصائرالدرجات ص0"‎ 
. بصائر ا لدرجات ص4"9 » حه‎ )"( 
. ح7‎ 241/1١ (4)اصول الكافى‎ 


اا الامامة 


وروى فيه باسناده عن الحسين عن يونس( ')ءعن ا ي عبد الله , لطر تيلا قال : 
أراد الله أن يخلق امامأ أخذ الله بيده شربة من تحت عرشه » فدفعه الى ملك مسن 
ملائكته » فأوصلها الى الامام » فكان الامام من بعده منها » فاذا مضت عليه أريعون 
يوماً سمع الصوت وهوفي بطنأمه » فاذا ولد اوتي الحكمة » وكتبعلىءضده 
الايمن «وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم » فاذا 
كان الامر وصل اليه أعانه الله بثلاثمائة وثلاثة عشرماكاً بعدد أهل بدر» وكانوامعه 
ومعهم سبعون رجلا واثنى عشر نيبا » فأما السبعون فيبعثهم الى الاداق يدعون 
الناس الى ما دعوا اليه أو لاء ويجعل الله له في كل موضع مصباحاً يبصر بسه 
أعما لهم(؟) 

وروى فيه باسناده »عن (وئس » عن أب ي عبد الله بار قال : سمعت أبا 
عبدالله إلئلا يقول: ان اللهاذا أراد خاق امام » أنزل قطرة منتحت عرشه على بقَلة 
من بقل الارض » أوثمرة عن ثمارها » فأ كلها الامامالذي يكونمنه الامام» فكانت 
النطفة من تلك القطرة » فاذا مث في بطن أمه أربعين يوماً سمع الصوت » فاذا 
مضى أربعة أشهر كتب على عضده الايمن «وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا لاميدل 
لكلماته وهوالسميع العليم» فاذا سقط من بطن أمه اوتي الحكده وجعل لهمصباح 
#رى به أعما لهم!") 

وروى فيه في باب الفصل الذي فيه الاحاديث النوادر ممايفعل بالاثمةباسناده 


عن أبي بصير » قال : كنت مع أبسي عبدالله ]لكل في السنة التي ولد فيها ابنه 


)١(‏ يونس هذا ابن ظبيان » دان الرالى عنه المنقرى أى الحسين بن أحمدا لمنقرى 
( هنةه ) . 

(؟) بصائر الدرجات ص. 4ع »2 ح”. 

(9) بصائرالدرجات ص ٠١2.474‏ . 


صفات الأمام ١و١‏ 


موسى فلما زانا الارواء(١)‏ 3 وضع لنا أبوعيدالله تجار الغذاء ولاأصحدايه وأكثره 
وأطابه 9), 

فبينا نحن نتغدى اذ أتاه رسول حميدة أن الطاق قدضر بني » وقد أمرتني أن 
لا أسبقك مامنك١')هذا‏ » فقام أبوعيدالله إلا فرحاً مسروراً » فلم يلبث أن عساد 
الينا حاسراً عن ذراعيه ضاحكاً سنه » فقلنا : أضحك الله سنك وأقر عينكماصنعت 
حميدة » فقال : وهبالله لي غلاماً ؛ وهو ير من براً الله » ولقد خبرتني ءعنه 
بأمر كنت أعلم به منها » قلت: جعلت فداك وماخبرتك عنه حميدة ؟ قال: ذكرت 
أنه لما وقع من بطنها) وقع واضعاً داسه على الارض رافعاً رأسه الدئ السماء » 
فأخبرتها أن تلك امارة رسولالله يََدنِةْ وامارة الامام من بعده » فقات: جعلتفداك 
وما تاك من علامة الامام . 

فقال : انه لماكان في الليلة التي علق بجدي علي بن الحسين لبا فيها أني 
آت جد أبي وهو راقد » فأناه بكأس فيها شر بة » أرق مسن الماء , وأبيض من 
اللبن » وألين من الزبدكل وأحلى من الشهد »2 وأبرد سن الثالج ؛ فسةّاه اياه 
وأمره بالجماع » فقام فرحاً مسروراً فجامسع » فعاق فيها بجدي » ولما كان في 
الليلة التي علق فيها بأبي أتى آت جدي فسقاه كماسةي( جد أبي وأمره بالجماع 
هام فرحا مسروراً فجامع وعاق بأبي 2 

ولماكان في الليلة التي عاق بي فيها أتيآت أبي فسقاه » فأمره كما أمرهم » 

)١(‏ الابواء بفتح الهمزة على وزن أفعال» منزل بين مكة والمدينة قريبمنا لجحفة 

(؟) أى أكثر الغذاء وجعله طيباً حسناً ومنه» . 

(6)فى المصددر : بابنك . 


(1)الزبد زيد اللبن وهو با لضم كما فى الصحاح «منه» . 
)5( فى المصدر : سماه. 


يفن الأمامة 


فقام فرحا مسروراً فجامع فعءاق بأبى . ولماكان في الليلة التي علق فيها بابنيهذا 
أتاني آت كما أتي جد أبي وجدي وأبي » فسماني كماسقاهم وأمر ني كما أمرهم؛ 
فقمت فرحا مسروراً بعام الله يما وهب لي فجامعت فعاق با بني [وان نطفة الامام 
مما أخبرتك » فاذا استقرت في الرحم أربعين ليلة نصب الله له عمودأ]١')من‏ نور 
كمافي يطن أمة ؛ ينظرمنه مد بصره »؛ فاذا تمت له في بطن أمه أربعة أشهر أناه 
مالك يقال له حيو ان» وكتب على عضده الايمن «وتمت كالمة ريك) الآبة . 

فاذا وقع من بطن أمه وقع واضعاً يده على الارض » رافعاً رأسه الى السماء 
فاذا وضع يده الى الارض» فانه يقيض كل عام أنزله الله من السماء الى الارض» 
وأما رفعه رأسه الى السماء » فان منادياً بنادي من بطنان العرش من قبل رب العزة 
دكن الافق الاعلى بأسمه واسم أبيه 6 يقول : يافلان قث 2 الله » فلعظمما خعلةتك 
أنت صقو ني مسن خلقي وهو ضع سر ي وعيبة عامي لك عو لحن تو لاك أو حجءت 
رحمتي وأسكنت جنتي ) وأحلات جواري الخبر!"). 

ورواه في الكافي مع قفاوت في باب مواليد الاثمة7). 

وخامسها : أنه إسمع الصوت وهو في بطن أيه . 

روى في اليصائر والكافي عن ه«دزمل إن مروان 6 قال قال أبوعيدالله بار : 
يامحمد ان الامام إسممع الصوت في بطن أمه » فاذا ولد خط بين كتفيه « وتمثت 
كامة ربك » الاية!*)الى غير ذلك من الاخبارالسابقة واللاحقة وغيرها المد كورة 


في البصائر والكاني . 


. مابين المعقوفتين ساقطة من النسختين‎ )١( 

(؟) بصائرالدرجات ص١٠‏ 44 44١‏ . 

(©) اصول الكافى "86/1١‏ 5خ" . 

(4) بصائر الدرجات صم#: » ح١‏ » فاصول الكافى "87/١‏ ؛ ح4 . 


صفات الامام ا 


وسادسها : ان للامام عموداً ومناراً من نور يرى مابين المشرق والمغرب. 

روى في البصائر باسناده عن أبي حمزة الثمالي » قال قال أبوجعفر لإلئلا: ان 
الامام منا ليسمع الكلام في بطن أمه » حتى اذا سقط على الارض أتاه ملك ؛ 
فيكتب على عضده الابمن «وتمتكلمة ربك صدفاً وعدلا لا مبدل لكلماته وهو 
السميع العليم» حتى اذا شب رفعالله له عموداً من نور يرى فيه الدنيا وما فيها 
لابستتر عنه منها اشيء("). 

وروى فيه باسناده عن الفضيل بن يسار قال : ان الامام مناإسمع الكلامفي 
بطن أمه » فاذا وقع على الارض سطع له نور من السماء الى الارض»ء فاذا ددج 
رفع له عمود من ثور يرى به ما بين اامشرق والمغرب0). 

وروى فيه باسناده »عن بونس بن ظبيان» عن أبي عبل الله بر قال: انالأمام 
إسمع في بطن أمه فاذا ولد خط على منكبيه خط » ثم قال هكذا بيدهء فذلكقول 
الله تعالى «وتمت كلمة ربك) الاية ؛ وجعل له في كلقرية عمود من ثور يرىبه ما. 
يعمل أهلها فيها”). 

ومارواه في البصائر باسناده عن محمد بن الفضيل الازدي » عن بعضرجاله 
عن أبي عبدالله للا : الامام يسمع الكلام في بطن أمه » فاذاسقط الى الارض 
نصب له عمود في بلاد وهويرى مافي غيرها!؟). 

وروى فيه باسناده عن محمد بنمروات» قال : سمعت أباعبدالله تقار يقول: 


ان الأمام يسمع الصوت في بطن أمه » فاذا ولدخط بين كتفيه «وتدث كامة ربك 


. بصائراادرجات صه"؛ »2 ح”‎ )١( 
. (؟) بصائرالدرجات صه"؛ ؛ ح؟‎ 
. بصائر الدرجات ص5" .2 ح75‎ )0( 
٠ 1١ح‎ 2» بصائرا لدرجات ص8"‎ )4( 


عن الأمامة 


صدقاً وعدلا لا ميدل لكلماته» فاذا صار الامراليه جءل الله له عموداً من نور ببصر 
به مايعمل به أهل كل بلدة(١).‏ 
وروى فيه باسناده » عن يونس ينظبيان قال: سمعت أباعبدالله للبلا يقول: 
اذا أراد الله أن يحبل بامام » اوتي بسبع ورقات من الجنة» فأكلهن قبل أنيقع» 
فاذا وقع في الرحم سممع الكلام في بطن امه ؛ فاذا وضعته رفع له عمود من نور 
فيما بين السماء والارض » وكتب على عضده الايمن « وتمت كامة ربك صدقاً 
وعدلا لا مبدل لكلماته وهوالسميع العليم)!'). 
وروى فيه باسناده عن محمد بزسليمان الديلمي » عن أبيه » عن أبيعبد الله 
عليه السلام قال : اذا استقرت نطفة الامام في اارحم أربعين ايلة » نصب الله أله 
عموداً من نور في بطن أمه أتاه ملك يقال له حيوان » فيكتب على عضده الايمن 
«وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا لامبدل لكلماته وهوالسميعالعليم)7")الىغيرذلك 
من الأخبار. 


بيان : 


لايخفى عايك اتلاف هذه الاخبار وغيرها في زمان نصب العمود . 

فمنها : مايدل على أنه زمانكونه في أم » على اختلاففيه أيضاً من أنه حال 
انعقاد النطفة أو بعده . 

ومنها : مايدل على أنه بعد الوضع . 

ومنها : مايدل على أنه حين مادرج . 

)١(‏ بصائر الدرجات ص00"؛ . ح7. 


(؟) بصائر ا لدرجات صم"4 ؛ ح”7 . 
(9) بصائرالدرجات ص١"‏ 24 ح4. 


ومنها : مايدل على أنه حين ما يشب . 

ومنها : مايدل على أنه حين ماانتةل اليه منصب الامامة» ولابد منااتر جيح أو 
الجمع بازدياد العمود ؛ أو اكمال فوره في المراتب . 

ثم ان هذا ااعمود قد اختاف الاخبار في ببان وضعه » فمنها : مايدل على أنه 
من الأمام الى كل بلدة وقرية يعلم به أحوال أهاها . 

ومنها :مايدل على أنه من الامام الى تمام الدنياء يعلم به تمام أحو الالدنيا. 

ومنها: مايدل على أنه من الامام الى السماء . 

ومن هذا القبيل مارواه في البصائر أيضاً باسناده » عن اسحاق القمي» قال 
قلت لابي جعفر لز : جعات فداك ماقدر الامام ؟ قال: يسمع في بطن أمه » فاذا 
وصل الى الارضكان على منكبه الايمن مكئوباً ووتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا لا 
ميدل لكاماتة وهوالسمييع العليم) ثم ببعث أيضاً له عموداً من نور تحت بطنان'") 
العرش الى الارض» ار ى فيه أعمال الخلاثق كلها © ثم بتشعب له عمود آخر من 
عند الله الى اذن الامام كلما احتاج مزيد أفرغ فيه افراغا("). 

ثم ان فيها مايدل على أن العمودكناية عن اأنور الذي به يعلم الامور مطلتًا. 

روى فيه باسناده عن علي بن أحمد » عن أبيه » قال :كنت أنا وصفوان عند 
أبي الحسن إللء فذكروا الامام وفضله » قال: انمامنزلة الأمام في الأرضدمنزلة 
القمر في السماء » وفي موضعه هومطلع على جميع الاشياء كلها!؟١.‏ 

وروى فيه أيضاً باسناده عن الحسن بن العباس بن جريش » عن أبي جعفر 


عليه السلام قال قال أبو عبدالله إلا : انا أنزلناه!؟ )نور كهيئة العين عاسى رأس 


)١(‏ بطنان العرش بالضم وسطه وداغخله ‏ مجمعالبحر ين «منه» 
(؟) بصائر الدرجات ص؟44 2 ح5 ٠.‏ 

(6) بصائرالدرجات ص" ع » ح8 ٠‏ 

(4) الضمير غير معلوم الوجه , والظاهر أن الفعل محذدف «منه». 


النبي و والاوصياء » لادريد الله مناعلم أمر من أمرالارض أو من أمرالسماءالى 
الحجب التي بين الله وبين العرش الا رفع طرفه الى ذلك النور » فرأى تفسير 
الذي أراد فيه مكنو با 
وسابعها : أنه بتكام بكل لسان » وعالم جيم اللغات - 
روى في الكافي في باب الامور التي توجب حجة الامام باسناده عن أبسي 
بصير(")أو عن ابن أي نصر» قالقات لاي الحسن قز - حدءات فداك م تعر قب 
الامام ؟ فدَال: بخصال : أما أولها » فانه بشيء قد تقدم من أبيه فيه وأشار اليه 
ليكون عليهم حجة ».و سأل فيجيب » وان سكب عنها بتدأء وددذير بمافيغده» و يكلم 
ثم قال لي : ياأبا محمد أعطيك علامة قبل أن تقوم » فلم ألبث أن دخلعلينا 
رجل من أهلخراسان ؛ فكلمه الخراساني بالعر بية . فأجابه أبوااحسن بالفارسية» 
فقال له الخراساني : والله جعلت فداك مامنعني أن أكلمك بالخراساني غيرأني 
ظننت أنك لاتح<سنها » فقّال: سبيدان الله اذا كانتلا أحسن أجبك فمافضاي عليك 
ولا شيء فيه الروح » فهمن لم تكن هذه الخصال فيه فليس هو بامام!"). 
وروى في البصائر في باب في الائمة يعرفون الالسن كلهاء باسناده عنأبي 
هاشم الجعفري ؛ قال: دخلت على أبيااحسن لئاز » فقال : ياأباهاشم كام هذا 
الخادم بالفارسية » فا نه يزعم أنه يحسنها » فقلت للخادم : زانويت جيست » فلم 
بجبني » فقال آلا : يقول ركبتك» ثمقلت: نافت جيستء فلم يجبني؛ فقال: يقول 
)١(‏ بصائر الدرجات ص49 4» حه. 


(؟) يدل عليه قوله ياأبا محمد «منه» وفى المطبوع من الكافى عن أبى بصير . 
(؟) اصول الكافى 586/١‏ 2 ح/ا. 


صفات الأمام /بقب | 


سرتك(١),‏ 
وروى فيه أيضاً باسناده عن يحيى الحلبي ؛ عسن أخي مايح » قال ٠‏ حدثني 
فرقد»ء قال : كنت عند بي عبد الله إلا ؛ وقدبعثغلاماً أعجميأء فرجع اليهفجعل يعبر 
الرسالة فلايخبرناءتى ظننت أنه سيغضب » فقال له : تكلم بأي اسان شئت فاني 

أفهم عنك(1), 

وروى فيه أرضاً بأسناده عن م«دؤمل بن علي الحلبي قال ؛ سرمدومت أيا عبد الله 
عليه السلام يقول : لما الي بعلي بن الحسين باز يزيد بن معاوية عليهما أعائن الله 
ومن معه جعاوه في بدت» فقال بعضهم : انما حعلنا في هذا البيت وانما يخرجون 
ليقع علينا فيةتلنا » فراطن الحرسفقااوا : انظروا الىهؤلاء إخافون أنتقع عليهم 
الببت » وانمايخر جون غداً فيقتلون ؛ قال علي بن الحسين للا : لم يكنفينا أحد 
بحسن الرطانة غيري » والرطانة عند أهل المدينة الرومية!"). 

وروى فيه باسناده عن داود بن فرقد» قال : ذكر قتل الحسين وأمر علي بسن 
الحسين يَيِلْ لما أن حملالىااشام؛ فرفعنا الى السجنء فال أصحابي :ما أحسن 
بنيان هذا الجدار » فتراطن أهلااروم بينهمء فقالوا : مسافي هؤلاء صاحب دم »؛ 
ان كان الا ذلك يعنوني » فمكثنا يومين ثم دعانا فاطاق عنا!؟). 

بيان : 
قال أي القفاموس: الرطا 8 ويكسر الكلامبالاعجمية ورطن له راطنة كاأمه بها 

٠. بصائر الدرجات ص98" 2 ح75‎ )١( 
. (؟) بصائرالدرجات ص88" » ح#‎ 


() بصائرا لدرجات صم8” , ح١1‏ . 
(4) بصائر الدرجات صوم” 2 ح5. 


597 الامامة 


وتراطنوا تكاموا يها!'). 

وقريب منه مافي المجمع""). 

ولعل قوله في آخرالحديث «والرطانة عند أهلالمدينة الرومية» اشارة الى 
اارطانة العجمية في الاصل» الا أن عند أهلالمدينة الرومية . 

أفول: وقد يستعمل في التكلم بماعدا العربية . وقوله « فراطن » أي تكلم 
بالرومية أو بالعجمية . 

وروى فيه وفي الاختصاص باسنادهما عن ياسرا لخادم » قال :كاذلا بي الحسن 
عليه السلام غامان في البيت سقلابية')وروم » وكان أبو الحسن قريبا منهم , 
فسمعهم باللول براطنون بالسقلابية والرومية » ويقولون اناكنا نفتصد في بلادنافي 
سنة وليس نفصدها هاهناء فقال: فلماكان من الغد وجه لئاز الى بعض الاطباء فقال 
له : افصد لهذا عرق كذاء» ولهذا عرق كذا . 

ثم قال : ياياسر لا تفتصد فافتصدتفورمت يدي فأحضرت,؛ فقال لي: ياياسر 
مالك ؟ فأخبرته » فال ؛ ألم أنهك عن ذلكهام بدك فمسح يده عليها فبرأ » قال: 
أو وضع وأوصاني أن لا أتعشى » فكنت بعد ذلك بكم شاءالله أغافل وأتعشى 
فيضرب ولي !؟). 

ورواه الصدوق أيضاً في كتاب العيون الا أن السقابية فيه بالصاد(). 


.؟١8م/14‎ سوماقلا)١(‎ 

(؟) مجمع البحرين 7506/١‏ . 

(6) سقا لبة كذا فى الاختصاص «منه». 

(4) بصائرالدرجات صم 808" , الاختصاص ص.٠596- 79١‏ . 
(ه) عيون أخبار الرضا عليه السلام 1//9 78 - ٠17178‏ 


صفات الامام 4 ا 


السقلابية منسوب الىسقلب 4 وهو كمافي القاموس: اسم وجيل من الناس 
وهوسقابي والجمع سالبة(١).‏ 

والصقالبية كمافي القاموس: أيضاً جيل تتاخم بلادهم بلاد الخزر بون بلغر 
وقسطنطينية9؟). 

أقول : أما بالسين لغة فيها . 

وروى فيهباسناده عن ابنأبي عميرءعن رجاله » عن أبي عبدالله للق[ يرفيع 
الحديث الى الحسن بنعلي هلم أنه قال : ان لله مدينتين احداهما بالمشرق » 
والاخرى بالمغرب » عليهما سوران منحديد » وعلى كل مدينة أل فأاف/صراع 
من ذهب ؛ وفيها سيعون أل فألف لغة » يتكلم كل اغة بخلااف لغة صاحبه » وأنا 
أعرف جميع اللغات ومافيها ومابينها وماعليها حجة غيري والحسين أخمي (2) : 

وروى في العيون في باب معرفته لإلكلز[ بجمييع اللغات » باسناده عن أبي 
الصلت الهروي » قال : كان الرضا تار يكلم الناس بلغاتهم » وكان والله أفصح 
الناس ١‏ وأعامهم بكل لسان ولغة ؛ فمّات له يوماً : يابن رسولالله اني لاعجب من 
معر فتك بهذه اللغات على اتلافها » قال : ياأبا الصات أنا حجة الله على خلقه ؛ 
وماكان الله أوتَخِد وجة على قوم وهو لا يعرف لغاتهم » أو ما بلغك قول أمير 
المؤمنين بلكلا : اوتينا فصل الخطابء فهل فصل الخطاب الا معرفة اللغات!؟). 


. 8١/١ سوماقلا)١(‎ 

(؟)القامرس ١/”7و.‏ 

() بصائرالدرجات ص6" . 

(4) عيون أخبار الرضا عليه السلام 7١84/1‏ جح" ٠‏ 


ْم الامامة 


وروى فيه باسناده عسن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري » قال : كنت 
أتغدى مع أبي الحسن !لبلا » فدعو بعضض غلمانه بالصقلبية والفارسية » وربما 
بعئت غلامي هذا بشيء من الفارسية فيعلمه » وربما كان ينقلق الكلام علىغامانه 
بالفارسية فيفتح هو على غلامه!'). 
وروى في الكافي في باب أن الائمة وَليمِ عندهم جمييع الكتب الني نزلت 
مسن عذدالله عز وجل » بأسناده عن مفضل بن عمر » قال : أتينا باب أبي عبد الله 
عليه السلام ونحن نريد الاذن عليه » فسمعناه يتكلم بكلام ليس بالعر بية » فتوهمنا 
أنه بالسريانية » ثم بكى فبكينا لبكائه» ثم ندر ج الينا الغلام » فأذن لنا فدخلنا عليه 
فقلت : أصاحك الله أتيناك ريد الاذن عليك؛ فسمعناك تتكلم بكلام ليس بالعربية» 
فتوهمنا أنه السريانية ثم بكيت فبكينا لبكاثك . 
فال : نعم ذكرت الياس النبي لتلا » وكان من عباد أنبياء بني اسرائيل ؛ 
فقات كما يقول في سجوده » ثم اندفع'"افيه بالسريانية » فلا والله مارأينا قسأ9”) 
ولا جائليعَا أفصح لهجة منه به؛ ثم فسره لنا بالعر بية » فقال:كان يقول فيسجوده 
أتراك معذبي بالنار وقد أظمأ تلك هواجري7؟)» أتراك معذبي وقد عفرت لكفي 
الترابوجهي » أتراك معذبي وقد اجتنبت لك المعاصيء أتراك معذبيوقدأسورت 
لك ليلي . 
قال فأوحى الله اليه : أن أرفع رأسك فاني غير معذبك قال فقال : ان قلت لا 
أعذبك ثم عذبتني ماذا ؟ ألست عبدك وأنت ربي؟ قال: فأوحى الله اأيه أنارضع 


.١ح‎ 3957/8/١ عيون الاخبار‎ )١( 

(؟) اندفع الفرس أسرع فى سيره (منه» . 

(") القس رئيس النصارى فى الدينكالقسيس «منه» . 

(4) الهاجرة نصف النهار «منه» . :0 


رأسك , فاني غيرمعذيك اني اذا وعدت وعداً وفيت بيه(١).‏ 

وروى في البصائر في باب الائمة وَلييلقْ أنهم يقرؤون ااكنباأتي زات على 
الآنبياء » باسناده عن موسى النميري » قال : جئت السى باب أبي جعفر ا 
لاستأذن عليه ؛ فسمعناصو 0 حَنْ 6 0 أ ب لعبر انية » فبكينا حيث سمعت'")الصو 8 
وظننا أنه بعث الى رجل من أهل الكتاب يستق رأه » فاذن أنا قدثلناعليه فلم نرعنده 
أحداً » فقلت : أصلحك الله سمعنا صوتاً بالعبرانية » فظنا أنك بعثت اللى رجل 
من أهل الكتاب تستقر أه . 

قال: لاء ولكن ذكرت مناجاة اليالريه » فبكيت من ذلك » قال قانا: وماكان 
مناجاته جعلني الله فداك ؟ قال: جعل يدول يارب أتراك معذبي بعدطول قيامي لك 


أتراك معل ١‏ وول طول صلاني لك وجعل رعدد أعما كه فأوحى الله اليهأني ايك 


ي 
أعذبك قال فقال : يارب ومايمنعك أن تقول لابعد نعم وأنا عبدك وفي قبضتك » 
قال : فأوحى الله اليه أني اذا قلت قولا وفيت به("). 

وروى في قر بالاسناد بعد النصفءنه عن علي بن أبيحمزة » قال : كنت 
عندأبي الحسنإإلئا اذ دخلعليه ثلاثون مملوكاً من الحبش قداشتروهم لهء فكلم 
غلاماً منهم وكان من الحبش!)جميل؛ فكلمه بكلام ساعة حتى أتى بجميعمايريد 
وأعطاه درهماً » فقال: اعط أصحابك هؤلاء كلغلام منه مكل هلال ثلائيندرهماً» 
ثم خرجوا فةات جعلت فداك لقد رأيتك تكلم هذا الغلام بالحبشية فماذا أمرته ؟ 
قال : أمرته أن يستوصي بأصحا به خيراً » و يعطهم في كل هلال ثلاثين درهماً » 


(١)اصول‏ الكافى ١//ا١؟‏ -8م7؟7١؟.‏ 
(؟)فى المصدر : سمعنا . 
(6) بصائر ا لدرجات ص41" 2 ح”. 


(4) لعل المراد الحبس «منه»ع . 


"ا الأمامة 


وذلك أني لمانظرت اليه علمت أنه عاقلمن أبناء ملكهم؛ فأوصيته بجميعمااحتاج 
اليه » فقبل وصيتى ومع هذا غلام صدق . 

ثم قال : لعلك عجبت من كلامي اياه بالحبشية لاتعجب » فما الذي خفي 
عليك من أمرالامامة أعجب وأكثر » وماهذا لامر في عامه الاكطير أخذ بمنقاره 
من البحر قطرة من ماء » أفترى الذي أخذبمنقاره نقص عن البحرشيئاً؟ قال: فان 
الامام بمئزلة البحر لاينفد ماعنده » وعجائبه أكثر من ذلكء» والطيرحين أخذ من 
البحر قطرة بمنقاره لم ينقص من البحرشيئاً كذاك الامام لا ينقصه عامه شيثاً ولا 


تنفد عجائيه(١).‏ 
الفصل الخامس 


الاول 
( أن يكون من قريش ) 
وقريش : اما اسم للنضر بن كنانة » أو لاولاده » والثاني هوالاصح. 
قال في الصحاح : القر شالكسب والجممع » وقد قرش يقرش» قال الفراء: 


وبه سميت فردش » وهي قبيلة أبوهم النفر بن كنانة بن خدزدمة بن مدر كة بسن 


. ١4 قرب الاسناد صع‎ )١( 


نسب الامام ا 


الياس بن مضر» فكل منكان من نسل النضرفهوقرشي» دون ولدكنانة ومنفوقه0١).‏ 

وقال في الكشاف : وقريش ولد النضر بن كنانة سموا بتصغيرالةرش» وهو 
دابة عظيمة في البحر تعيث بالسفن » وعن معاوية أنه سأل ابن عباس بم سميت 
قريش ؟ قال : بدابة في اابحر تأكل ولا نو كل وتعلو ولا تعلى وأنشد : 

وقر يش هيا لتي تسكن في ا لبحر بها سميت قريش قريشأ 

والتصغير للتعظيم » وقيل : من القّرش وهو الكسب ؛ لانهم كانوا كسا بين 
لتجاراتهم وضر بهم في اليلاد!'). 

وقالفي القاموس: قرشه يقرشه » ويةرشه قطعه وجمعه منهاهنا وهاهناء وضم 
بعضهالى بعضءومنه قريش لتجمعهم الى الحرم» أو لانهم كانوا يتَةّرشوا البياعات9) 
فيشترونها » أو لان النضر: بن كنانه اجتمع في ثوبه يوم » فقالوا : تقرش أو لانه 
جاء الى قومه » فقالوا :كأنه جمل قريششديد » أو لان قصيأكان يقاللهالقرشي» 
أو لانهمكانوا يفتشون الحاج فيسدون خلتها » أوسميت بمصغر القرش» وهودابة 
صغيرة تخافها دواب البحر كلها » أوسميت بقريش بنمخلد بن غالب بن فهر » 
وكان صاحب غيرهم » فكانوا يقولون قدمت غير قريش48*)انتهى . 

فقد يظهر منه كو نهلةباً للنضر نفسه » وكونه لبأ لقصي » وهو والدعبدهناف 
وهماضعيفان » ولاسيما الثاني منهما . والذي يشهد على ما ذكرناه ويؤيده كثرة 
استعمال قريش على أولاده » بحيث لمنجد استعماله في النضر نفسه » فلاح.ظ 
الاخبار الانية وغيرهاءوعلى كل <الفالذي بدلعلى أن الاماملابد أنيكونمنقريش 


٠ ٠١١5/5 صحاح اللغة‎ )١( 

(؟) الكشاف .١88/4‏ 

() البياعات جمع البياعة بالكسر وهى السلعة » والخلة بالضم الحاجة «منه». 
(4) القامر سالمحيط ١/1م؟1-‏ 784 . 


148 الأمامة 


روايات من العامة والخاصة . 

روى في كناب الصحيح للبخاري في بابمناقب قريش وفي باب الامرآء 
من قريش باسناده عن الزهري » قال :كان محمد بن جبير بن مطعم حا ث أنه 
بلغ معاوية وهوعنده في وفد دن قراشس» أن عبدالله بن عهرو بن العاص بحدث انه 
سيكون ماك من قحطان 6 فغخضسب معاودة فقام فأثنى على الله بماهو أهله 6 ثمقال: 
أما بعد ) فانه باغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاددث ليست في كتاب اللد » ولا 
تؤثر عن رسو لالله 2 20 فأولئك جها لكم واباكم والاماني التي تضل أهلها 1 
فاني سومعت رسول الله 2 يقول: ان هدا الآأهر في قردشس لايعاديهم 5 الا كبه 
الله على و<هه م أقاموا الدين0(0). 

وروى فيهما باسناده » عن ابن عمر عن النبي يله قال : لازال هذا الامرفي 
قريش ما بقي منهم اثنان!"). 

وروى في دما 2 مسام في باب الناس تبع لقريش بأسناده عن عاصم بدن 
محمد » عن أنه » قال قال رسول الله ع : لاإيزال هذا الامر في قريشسما بقي هن 
الناس اثنان!'). 

وروىقيه أيضاً بأسئاده عن أبيهربرة » قال قال رسو لالله : وفي حديث 
زهير يبلغ به النبي يَيِِقُ وقالعمرو في رواية : الناس تبع لقريش مسامهم لمسامهم 
وكافرهم لكافرهم!*) . 

وروى في صحيح البخاري أيضاً في الباب المناقب باسناده عمن الاعرج » 
عن أبي هربرة أن النبي يليه قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن » مسلءهم 

. ١ههر/ع صحيح البخارى‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى ١06/14‏ . 

(؟) صحيح مسام 8/ "214651 ح4. 

(4) صحيح مسلم 21451١/18‏ ح١.‏ 


لمسلمهم » وكافرهم تبع اكافرهم!١).‏ 

وروى في كناب المصابيح في الفصل الاول من باب مناقب قريشء» وذكر 
القبائل عن أبيهريرة أن النبي قَيَلفُِ قال: الناستبع لقريش في هذا الشأنمسامهم 
لمسامهم وكافرهم تبع لكافرهم متفق عليه . 

وعن جابر (رض) أن النبي تَيتِفِهّ قال : الناس تبع لقريش في الخير والشر 
رواه مسام . 

وعن ابن عمر ان النبي يدنج قال : لابزال هذا الآهر في قريشمابقي منهم 
اثنان متفق عليه . 

وعن معاوية قال: سمعت رسول الله مَيتغْ يقول : ان هذا الامر في قرش لا 
يعاديهم أحد الاكبه الله على وجهه ما أقاموا الدين رواه البخاري . 

وروى في الصواعق في الباب الثالث من الكتاب المذكورء قال : أخرج 
أحمد والنسائي والصيائي عن أنس (رض) أن النبي وِننِئِمٌ قال: الائمة من قربرش 
ولهم عليكم حق » ولكم مثل ذلك الخبر . 

وقال أيضاً أخرج الحاكم والبيهةي أن النبي تَنتِِمُ قال : الاثمة في قسريش 
أبرارها امراء أبرارها » وفجارها أمراء فجارها » وان أمرت عليكم عبد حبشياً 
مجدعاً فاسمعوا له وأطيعوا ؛ مالم بخير أحد كم بين اسلامه وضرب عنقه , فان 
خير بين اسلامه أي تر كه وضرب عنقه . 

وقال أيضاً أخرج أحمد عن ابن مسعود ان النبي يَيَفِمْ قال : أمابعد يامعشر 

قريشفانكم أهل هذا الامر ما لم تعصوا الله » فاذا عصيتموه بعث الله عليكم من 
يلحا كم كمايلحى هذا القضيب9'ا). 


.ا١6ه/4 صحيح البخارى‎ )١( 
.48-١/١7 (؟) داجع الى مصادر هذه الافوال دغيرها ال ىكتاب احقاق الحق‎ 


1م الامامة 


( أن يكون من بنى هاشم ) 


ونذكر في هذا المقصد أولا رسالة وقعت الى أبيالحسن علي بنعيسى بن 
أبي الفتح الاربلي صاحب كتاب كشف الغمة من عمرو بن بحرالجاحظ ؛ قالفي 
أوائل الكتاب حيث يذكر فضل بنيهاشم : ومن ذلك رسالة وقعت اليم نكلام 
أبي عثمان عمرو بن بحرجاحظ أذكرها مختصراً لها . 

قال : اعلم حفظك الله ان اصول الخصومات معروفة » وأبوابها مشهورة » 
كالخصومة بين الشعوبة والعرب » والكوفي والبصري ؛ والعدناني والقحطاني؛ 
وهذه الابواب الثلاثة أنقض للعقول السليمة » وأفسد للاخلاق!لحسنة منالمنازعة 
في القدر والتشبيه » وفي الوعد والوعيد ؛ وفي الاسماء والاحكام » وفي الارآء 
وتصحيح الاخبار» وأنقض للءقول تمييز الرجال وترتيب الطبقات » وذكر تقديم 
علي وأبي بكر . 

فأولى الاشياء بك القصد وترك الهوى » فان اليهود نازعت النصارى فسي 
المسيح فلج بهما القول حتى قالت اليهود : انه ابن يوسف النجار » وانه لغير 
رشده » وانه صاحب نيرنج وخصدع ومخاريق » ونساصب شرك وصياد سمك » 
وصاحب شص وشيك » فمايبلغ من عقل صياد وربيب نجار . 

وزعمت التنصارى أنه رب العاامين وخالق السماوات والأرضين » واله 
الاولين والاخرين»فلو وجدت اليهود أسوء منذلك القول لقالنه فيه ؛ ولو وجدت 
النصارى أرفع من ذلك القول لقالته فيه » وعاى هذا قال علي إلا( : يهلك في 
رجلان : محب مفرط » ومبغض مفرط . 


الامام من بني هاشم م 


وال رأي كل الرأي أن لا يدعوكحب الصحابة الى بخس عترة الرسول َيراكٍ 
حقوقهم وحظوظهم » فان عمر لماكتبوا الدواوين وقدموا ذكره» أنكر ذلك 
وقال : ابدوًا بطرة سي رسو لالله 2 » وضعوا آلالخطاب حيث وضعهم الله » 
قالوا فأنت أميرالمؤمنين » فأبى | لله تقديم بني هاشم وتأخير نفسه » فلم ينكر عليه 
منكر وصوبوا رأيه » وعد ذلك من مناقبه . 

واعلم ان الله لوأراد أذيسوى بين بنى هاشم وبين الناس لما أبسانهم بسهم 
ذوي القربى » ولما قال« أنذر عشيرتك الاقربين » )١(‏ وقال تعالى «وانه لذ كر 
لك ولقومك » (') واذا كان لقومه في ذلك ماليس لغيرهم فكل منكان أفربكان 
أر فع» ولو سواهم بالناس لما حرم عليهم الصدقة » وماهذا التحريم الا لاكراههم 
على الله . 

ولذلك قال للعباس حيث طلب ولاية الصدقات : لاأوائك غسالات خطايا 
الناس وأوزارهم»يل أولئك سقاية الحاج والانفاق على زوارالله » ولهذاكان رباه 
أول ربا 00 ابن ربيعة أول دم أهدر لانهما القدوةفي النفس والمال » ولهذا 
قال علي لتلا على منبر الجماعة : نحن أهل بيت لايقاس بنا أحد . 

وصدق !لل كيف يقاس بوم منهم رسولالله َيِه » والاطيبان علي وفاطمة 
والسبطان الحسن والحسين والشهيدان اسدالله حمزة » وذوالجناحين جعفر وميد 
الواديعبدالمطلب»وساقى الحجيج العباس»وحليم البطحاء والنجدة والخيرفيهم 
والانصار أنصارهم » والمهاجرين من هاجر اليهم ومعهم » والصديق من صدةهم 
والفاروق من فرق بين الحق والباطل فيهم» والحواري <واريهمءوذوالشهادتين 
لانه شهدلهم» ولآخير الافيهم ولهم ومنهم ومعهم . 

.؟١4: سورةالشغراء‎ )١( 

(؟) سورةالزخرف :44 


هما الأمامة 


وقال للملا فيما أبان به أهل بيته:اني تارك فيكم الخليفتين أحدهما أكبر من 
الاخر: كناب الله حبلى ممدود من السماء الى الارض وعترتي أهل بتي نبأني اللطيف 
الخبي رأنهما ان يفترفا حتى يردا علي الحوض ولوكانوا كغيرهم لما قالعمر<ين 
طلب مصاهرته: اني سمءت رسو لالله يَرَِنِمٌ يول : كل سبب ونسب منقطع يوم 
القيامة الا سببي ونسبي 
و أعلم أن الرجل قد ينازع فيتفضيلماء دجلة علىماء الفرات فان لم يتحفظ 
وجد في قلبه على شارب ماء دجاة رقة لم يكن يجدها )١(‏ ووجد فى قلبه غلظة 
علىشارب ماء الفرات لميكن يجدهاءفا احمدلله الذيجعلنا لانفرق بين أبناء نبينا 
ورسلنا ‏ نحكم لجمييع المرسلين بالتصديق ولجميع السلف بالولاية » ونخص 
بني هاشم بالمحبة ونعطي كل امرء قسطه من المنزلة 
فأما علي بنابيطااب إل( فل وأفردنا لايامه الشريفة ومقاماته الكر يمةومناقبه 
السئية كلاماً لافينا في ذلك الطوامير الطوال» العرق صحيح » والمنشأ كريم ؛ 
والشأن عظيم » والعمل جسيم والعلم كثير» والبيان عجيب » واللسان خطيب »؛ 
والصدر رحيب فأخلاقه وف قأعراقهوحديثئه يشهد اقديمه ؛ وايس التدبيرفي وصف 
مثله الاذ كر جمل قدره » واستقصاء جميع حقّه فاذاكان كنا بنالايحتمل تفسير جميع 
أمره » ففي هذه الجملة بلاغ لمن أراد معرفة فضله 
وأما الحسن والحسين َِبَلِمْ فمثلهما مثل الشمس والقمر » فمن أعطى مافي 
الشمس والقمرمن المنافع العامة والنعم الشاملة » ولولم يكونا ابنيعلي منفاطمة 
عليهما السلام ورفعت من وهمك كل ردائة وكل سبب توجبه القرابة لكنت لاتقرن 
بهماأحداً منأولاد المهاجرين والصحابة » الاأراك فيهما الانصاف منتصديق قول 


)١(‏ أى : ان لميكن تحفظنفسه وجد لشارب «جلة رقة لميكن يجد هذه الرقة لولا 
ذلك « منه ©» 


الأمام من بني هاشم ١44‏ 


النبي مالع : انهما سادات )١(‏ شباب أهل الجنة وجميع من هما سادته سادة » 
والجنة لاتدخل الا بالصدق والصبرءوالا بالحلم والعام» والابالطهارة واازهدء والا 
بالعبادة والطاعة الكثيرة والاعمال الشريفة » والاجتهاد والاثرة والاخلاص في 
النية » فدل على أن حظهما في الاعمال المرضية والمذاهب الزكية فوق كل 
ذي حظ . 

وأما محمد بن الحنفيه » فقد أقر الصادر والوارد والحاضروالبادي » أنه كان 
واحد دهره ورجل عصره » وكان أعز 7(") الناس آماما وكمالا . 

وأما علي بن الحسين لإلل فالناس على اختلاف مذاهبهم مجمعون عايهلايمتري 
أحد في تدبيره ولايشك أحد فيتقديمه؛ وكان أهل الحجازيةواونام نرثلاثة في 
دهر يرجعون الى أب قربب كلهم يسمى عليا » وكلهم يصاح للخلافة » لتكامل 
خصال الخيرفيهم » يعنون : علي بنالحسين بن على ةْعم » وعلي بن عبدالله بن 
جعفر» وعلي بن العباس ( رض )) ولوعزونا بكتابنا هذا ترتيبهم » لذكرنا رجال 
أولاد على الئل[ لصابه » وولدالحسين وعلي بنالحسين إلا » ومحمد بن عبدالله 
بن جعفر ومحمد بن علي بن عبدالله بن العباس » الا أنا ذكرنا جملة من ااقول » 
فاقتصرنا من الكثير على القليل . 

فاما النجدة » فقد علم أصحاب الاخبار وحمال الاثار أنهم ام سمعوا بمثل 
نجدة علي دق أ طالب يليل و<مزة ( رض ) ولابصبر جعفر الطيار رضوان 
الله عليه » وليس فيالارض قومأئبت جناناً » ولاأكثر مقتولا تحت ظلالالسبوف 
ولاأجدر أن يقاتلوا » وقد فرت الاخيار » وذهبت الصنايع وخام ذو البصيرة ؛ 
وجاد أهل النجدة من رجالات بني هاشم وهم كما قيل : شعر 


. فى المصدر : سيدا‎ )١( 
فى المصدر : أتم‎ )١( 


٠‏ الأمامة 


وخاما لكمى وطاح اللواء ولاتأكل الحرب الاسمينا 
وكذلك قال دغفل حين وصفهم : أنجاد أمجاد ذووألسئة حداد و كذاك 
قال عاي تجار حين سل عن بني هاشم وبني مية : نحن أنجد وأميجد وأجود بوهم 
أنكر وأمكر وأغدر وقال أيفاً : نحن أطعم للطعام وأضرب للهام » وقد عرفت 
جفاء المكيين وطيش المدنيين واعراق بنىهاشم مكية ومناسيهم مدنية 
ثم ليس في الارض أحسن أخلاقفاً » ولا أطهر بشرا » ولا أدوم دماثة )١‏ ولا 
ألين عريكة » ولاأطيب عشيرة » ولاأبعد مسن كبرمتهم » وااحدة لابكاد يعدمها 
الحجازى والتهامي » الا أن حليمهم لايشق غباره » وذلك في الخاص والجمهور 
على خلاف ذلك » حتى تصير الى بني هاشم فالحلم في جمهورهم وذلك يوجد 
في الناس كافة » ولكنا نضمن أنهم أتم الناس فضلا وأقلهم نقصاً . 
وحسن الخاق في البخيل أسرع » وفيالذليلأو جد » وفيهم معفرط جودهم 
وظهور عزهم من البشر الحسن والاحتمال وكرم التفاضل مالايوجد مع البخيل 
الموسروالذليل المكثر » اللذين يجعلان اابشر وقاية دون المال . 
وليس فى الارضخصلة تدعو الى الطغيان والتهاون بالأمور وتفسد العقول 
وتورث السكرء الأوهي تعتر يهم وتعرض لهم دون غيرهم اذقد جمعوا هنالشرف 
العالي» والغرس الكريم والعز والمنعة معابقاء الناس عليهم وااهيبة أهم؛ وهمذي 
كل أو قاتهم وجميع أعصار هم » فوق كل من هم على مثل ميلادهم » في الهرثة . 
الحسنة » والمروة الظاهرة » والاخلاق المرضية وقد عرف الحدث العزيز مسن 


فتيانهم وذووالغرامة من شبابهم!'! » انه ان افترى لم يفتر عليه » وان ضرب لم 


(١)الدماثة‏ : سهولة الخاق . 
(١؟)‏ فى المصدر : شبانهم 


الأمام من قريش ل 


يضرب 7" 

ثم لاتجده الاقوي الشهوة » بعيد الهمة »كثير المعرفة » مع خفة ذات اليد 
وتعذر الامور » ثم لاتجد عند أفسدهم شيئاً من المنكر الارأيت في غيره من الناس 
أكثر منه » من مشابخ القبائل وجمهور العشائر؛واذاكان فاضاهم فوق كل فاضل 
وناقصهم أنقص نقصاناً من كل ناقص » فأي دايل أدل » وأي برهان أوضح مما 

وقد علمت أن الرجل منهم ينعت بالتعظيم » والرواية في دول الجنة بغير 
حساب ويتأول القر آنله » ويزاد في طعمه بكل حيلة وينقصمن خوفه وبحاج أه 
بان النارلاتمسه » وانه ليشفع فيمثل ربيعة ومضر» وأنث تجدلهم ممعذلك العدد 
الكثير من الصوام والمصلين والتالين الذين لايجاريهم ') أحد ولايقاربهم. 

اعلم أنهم لم يمتحنوا بهذه المحن ولم تحملوا هذه البلوى الالما قدموا من 
الغرائم التامة والادوات الممكنة وام يكن الله ليزيدهم فيالمحنة الاوهم بزدادون 
على شدة المحن خبراً وعلى التكشف تهذيباً 

وجملة اخرى مما لعلي ابن أبي طالب لُإلئلاٍ خاصة الابعبدا امطاب بنهاشم والام 

فاطمة بنت أسد بن هاشم » والزوجة فاطمة بنت محمد رسول الله ييا » وااواد 
الحسن والحسين سيداشياب أهل الجنة والاخ جعفر الطيارفيالجنة»والعم العباس 
وحمزة سيد الشهداء في الجنة » والعمة صفية بنت عبدالمطلبءوابن العم ردول 
الله مدخ » وأول هاشمي بينهاشميين كان في الارض ولد أبيطااب 

والاعمال التي يستحق بها الخيرأربعة التقدم في الاسلام» والذب عن رسولالله 
صلى الله عليه و 1 لهوسلم وعنالدين» والفقه في الحلالوالحرام ؛واازهد فيالدنياء 


. » أى : يعرفون أنهم ان افتروا لم يفترداء وان ضربوا لم يضر بوا « منه‎ )١( 
فى المصدر : لايجارهم.‎ )١؟(‎ 


١‏ الامامة 


وهي مجتمعة في علي بن أبيطالب متفرقة في الصحابة وفي علي لإ[ يقولأسدبن 
رقيم يحرض عليه قريشاً وانه قد بلغ منهم على حداثة سنهمالم يبلغه ذو و الاسنان» 
وذكرأبياتاً 
ثم قال : وأما الجود » فليس على ظهرها جواد جاهلي ولا اسلاهي ولاءربى 
عجمى الارجوده يكاد يصير بخلا اذا ذكر جود علي بن أبي طالب عليه السلام 
وعبدالله بنجعفر» وعبدالله بنعباسوالمذكورون بالجود منهم كثير لكنا اقتصر نا 
ثم ليس في الارض قوم أنطق خطيباً » ولا أ كثر بليغاً من غير تكلف ولا تكسب 
من بني هاشم 1 
ومما يضم الىجملة من القول فيفضل علي بن أبيطالب ليلا أنه أطاع الله 
قبلهم ومعهم وبعدهم » وامتحن بمالم يدتحن به ذوعزم؛ وابتلى بماام يتل بسه 
ذوصبر 
وأما جملة القول في ولد علي إلثلا فان الناس لايعظمون أحداً من الناس الا 
بعد أن يصيبوا منهم وينالوا من فضلهم والابعد أن يظهر قدرتهم » وهم معظمون 
قبسل الاختيار وهم بذلك واثقون وانه لهم موفون» فا-ولا أن هناك سراً كريما 
وخيما عجيباً » وفضلاميينا وعرقاً نامياً لاكنفوا بذلك التعظيم » ولم يعانوا تلك 
التكاليف الشداد والمحن الغلاظ 
وآما المنطق والخطب فقد عام الناس كيف كان علي بسن أبي طالب لإا 
عند التفكير و التحبير وعند الارتجال واابدأة وعند الاطناب والايجاز في وقتيهما ) 
وكيفكان كلامه قاعداً وقائماً وفي الجماعات ومنفر دأميع الخبرة بالاحكام والعام 
بالحلال والحرام . 
و كيف كان عبدالله بن عباس رضوان الله عليه الذي كانيةّال له الحبر والبحر» 
ومثلعمر بن الخطابيةول له: غص ياغواص وشنشنة أعرفها م نأزم؛ قلبعقول 


الامام من بني هاشم 1 


واسان قوول » ولوام يكن لجماعتهم الالسان زيد بن علي بن الحسين وعبدالله 
ابن معاوية بنجعفر» لقرعوابها جميع البلغاء وعلوابهما على جمبع الخطباء ولذلك 
قالوا : أجواد أمجاد وأاسئة حداد 

وقد ألقيت اليك جملة من ذكر آلالرسول » يستدل بالقليلمنها عنالكثير» 
وبالبعض على الكل » والبغية في ذكرهم أنك همتى عرفت منازلهم ومنازل 
طاعاتهم»و مراتب أعما لهم» واقدار أفعالهم» وشدة محنتهم وأضفتذلكالى<ق 
القرابةكان أدنى مايجبعلينا وعليك الاحتجا جاهم» وجعات بدل التوقف في أمرهم 
الرد على من أضاف اليهم مالايليق بهم وقد تقدم من قو لنا فيهم متفرقاً ومجملا 
ماأغنى عن الاستقصاء في هذا الكتاب » ثم قال: تمت|لرسالة وهي بخط عبدالله 
ابن الحسن الطبري(١).‏ 

وفي شرح ابن أبي الحديد : روى عبدالله بن عمر » قال :كنت عند أبي 
يوماً » وعنده نفر من الناس» فجرى ذكر الشعرء فقَال : من أشعرالعرب5دقااوا: 
فلان وفلان» فطلع عبدالله بن عباس» فسلم وجاسء فعّال عمر: قد جاءكمالخبير 
من أشعر الناس ياعبدالله ؟ قال : زهير بن أبيسامة » قال: فأنشدني ماتستجيدهأه 
فقال : يا أميرالمؤمنين أنه مدح قوماً من غطفان يقال لهم بنوسنان » فقال : 


لوكان يعد فوق الشمس من كرم قوم بأولهم أو مجدهم قعدوا 
قوم سنان أبوهم حين تنسبهم طابوا وطاب من الاولاد ما ولدوا 
انس اذا أمنوا جن اذا فزعوا مرزؤون بهاليل اذا جهدوا 
محسدون على ما كان من نعم لا ينزع الله منهم ماله <سدوا 


فقال عمر: قاتله الله لقد أحسن ولا أرى هذا المدح يصلاح الا لهذا الببت 


(١)كشف‏ الغمة فى معرفة الاثئمة "66/١‏ . 


١4‏ الامامة 


من هاشم »لقّر ابتهم هن رسو ل الله ينلع » فقال! بن عباس :وفك اللهياأمير المؤمنين فلم 
تزل موفقاً » قال: يابن عباس أتدري مامنع الناسمنكم ؟فال:لاءقال: لكني أدري» 
قال : ماهو يا أمير الدؤمنين ؟ قال :كرهت قريش أن يجتممع لكم النبوةوالخلافة 
فيجخذوا الناس جخفا » فنظرت قريش لانفسها فاختارت ووفقت فأصابت » فقال 
ابن عباس : أبميط أميرالموٌ منين عني غضبه فيسممع » قال: قل ماتشاء . 
قال: أماقول أمير المؤمنين (ان قر يشا كرهتهفان الله تعالى قال لقومدذلك بأنهم 
كرهوا ما أنزل الله فأحيط أعما لهم » وأما قولك « اناكنا نجخف » فان جخفنا 
بالخلافة لجخفنا بالقرابة » ولكن أخلاقنا مشتقة من خخاق رسول الله يتم الذي 
قال الله تعالى « وانك أءاى خاق عظيم » وقال له «اخفض جناحك لمن اتبعك من 
المؤمنين» . 
واءا قولك ان قريشاً اختارت » فالله تعالى يقول « وربلك يخاق )-٠١‏ يشاء 
ويختار ٠اكان‏ لهم الخيرة » وقدعلمت يا أميرالدؤمنين ان اللهداتار منخلقهلذلك 
من اختار» فاونفارت قريش من <يث نظر أنه لهالوفقت قريش . 
فقال عمر : على رسالك يابن عباس أبت قلو بكم يابني هاشم الا غشأ في 
قريش لا يزول»وحقداً عليها لابحولءفقال ابنعباس :مهلا ياأميرالمؤمنين لاتنسب 
قلوب بني هاشم الى الغشء فان قاو بهم من قلب رسولالله عبتم الذي طهره الله 
وزكاه » وهم أهلالبيت الذين قال الله تعالى «انمايريد الله ليذه بعنكم الرجس 
أهل البيت ويطهر كم تطهيرا » . 
وأما قولك حقدأ فكيف لايحقد من غصب شيثه ويراه في يدغيره » فقال:أما 
أنت ياعبدالله » فقد بلغني غنك كلام أكره أن اخبرك » فتزول منز لتك عندي» قال 
وماهو أخبرني به» فان يك باطلا فمثلي أماط الباطل عن نفسه » وان بيك حقاً 
فان منزلتك عندي لا تزول به » قال: بلغني أنك لاتزال تقول أخدذ ه.ذا الاهر منا 


الأمام من بني هاشم ا 

حسدآ وظاماً . 

قال : أماقولك ياأمير المؤمئين حسداً » فقد حسد ابل سآدم فأخرجه من 
الجنة » فنحن بنو آدم المحسود»و أماقو اك «ظلمأ» فأخير المؤمنين إعلم صاب 
الحق من هو) ثم قال : ياأمير الموٌمنين ألمتحتج العرب على العجم يدوق رسول 
الله ا 6 واحدحجحت قريس على سار العرب حدق رسول الله 2 فذحن عد 
برسو لاله مَنْتِتعُ من سائر فربش ١‏ 

فقال عمر : قم الان» فارجع الى منزلك » فقام فلماولى هتف به عمر أبيها 
المنصر ف ان على ماكان منك ارا عحةقك ؛ فالتفت ابنعباس » فقال ان لي عايك 
وعلى كل المسلمين حمّاً برسو الله مَبانِمْ» فمن حفظه فحفظ نفسه حفظ وهن اضاءه 
فحق نفسه أضاع ٠‏ ثم مضى ؛ فقَال عمر لجلسائه : واهاً لابن عباس مارأيته لاحى 
أحداً قط الاخصمه .)١(‏ 

وقال في نهج البلاغة في خطية له . بار : بعث رسله بماخصهم به في وحيه؛ 

ى أن قال: الا أن الاثئمة من قريش » غرسوا في هذا البطن منهاشم » لا تصلح 

قال ابن أبيالحديد في شرح هذه الخطبة : فان قلت انك شرحت هذا 
الكتاب على قواعد المعتز لة واصولهم ؛ فماقو لك في هذا الكلام ؛ وهوتصراح 
يان الامامة لايصلح من قريش الا في بني هاشم ؛ وليس ذلك بمذهب المعتزلة 
لامتقد ميهم و لامتأخر يهم . 

قلت : هذا الموضع مشكل ولي فيه نظرء وان صحان علياً لتلا قاله» قات 
كمافاله » لانه ثببتعندي أن النبي يِيتئْقٌ قال : انه معالحق وان الحق يدور معه 
حيثما دار » ثم قال: ويمكن أن يتأول وينطبق على مذهب المعتز لة » فيحملعالى 


)١(‏ شرح نهج البلاغة ١١/لاه‏ داهه. 
(؟) نهج البلاغة ص١٠٠٠ 9١١0‏ »رقم الخطية : ٠.1484‏ 


05 الامامة 


أن المراد به كمال الامامة كما حمل قو له يَننِةٍ « لاصلاة لجار المسجد الا في 
المسجد» على نفي الكمال لا على نفي الصحة'' انتهى . 

أقول : وفساد هذا التأويل ظاهر لايخفىعليك؛ ثم انه سيأتي انشاء اللوتعالى 
أن هذه الخطبة وسائر الخطب منه ليلا صربحة في مراده » وقوله ان صح بنافي 
ماتسلمه في مواضع من شرحهكون نهجالبلاغة صحيح النسبة الى علي إلا[ . 

وقال في الصواعق في المقصد الرابع في بيانآية ذيالقربى : وردءنعمر 
من طرق أنه قال لازبير : انطاق بنا نزور الحسن والحسين بني علي رضي الله 
عنهما » فتبطأ عليه » فقال : أماعلمت أن عيادة بني هاشم فريضة وزيارتهم نافلة » 
وأخرج الخطيب مرفوعاً يقوم الرجل للرجل الا بني هاشم » فانهم لا يقومون 


لاود . 
المقصد الثالث 
) أن يكون من اهل بيت النى صلى الله عايه 9آله وعترته ) 
والروايات في ذلك متواترة م نالطريةين» ونقتصر فيهاهناعلى طريقةالعامة, 
ونذ كر من طريقة الخاصة بعد ذلك انشاء الله » وهي على أنواع : 
النوع الاول 
( أخبار الثقلين ) 


روى في ا أبي داود وهو كتاب السنن ؛ وفي 2 التدرمذي 


٠. شرح نهج البلاغة 8-41//9م‎ )١( 


أخبار الثقلين 47 ١‏ 


باسنادهما أن رسول الله مَنتلفِيْ قال:اني تارك فيكم ماان تمسكتم به لن تضاوابعدي 
أحدهما أعظم من الاخر » وهو كتاب الله حبل ممدود مسن السماء السى الارض » 
وعترتي أهل بيتي أن ان يفترقا حتى يردا علي الحوضء فانظروا كيف تخافو ني في 
عترتي('). 

وروى أ<مد بنحنبل في مسنده باسناده اللى أبي سعيد الخدري » قال قال 
رسولالله يَيتِِمْ : اني قد تر كت فيكم ماان تمسكتم بهما لنتضاوا بعدي الثقاين 
وأحدهما أكبر من و0 الله حبل محمدود هن اأسماء ال ىالارض» وعترتي 
أهل ببتي » ألا وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض"') 

وروى فيه أيضاً باسناده الى زيد بنثابت:» قال قال رسولالله مَنَكِيِمٌ : اني تارك 
فيكم الثقلين خليفتين :كتاب الله حبل «مدود مابين السماء والارض » وعترتسي 
أهل بيتي » وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض"") 

وروى الثعلبي في تفسيرسورة آلعمران في قوله تعالى «واعتصموا بحبل 
الله جميعاً ولاتفرقوا)!*) باسناده قال قال رسو لالله مَيَْئِيٌ : أيها الناس انيقدتر كت 
فيكم الثقلين خليفتين » ان أخذتم بهمالن تضلوا بعدي » أحدهما أكبر منالاخر: 
كتاب الله حبل ممدود مابين السماء والارض ء أوقال الى الارض » وعترتي أهل 
بيتي ألا وانهما لن يفترقا حتى إردا علي الحوض'(). 

الى المقام نقلناه من الطرائف")» ورواها جماءة اخرى أيضاً . 


٠٠١/١ صحيح الترمذى‎ )١( 

(؟) الاحقاق عن مناقب أحمد "1١/9‏ . 

(*) مسند أحمد بنحتبل 181/85 . 

(4)سورة آل عمران:"#١٠.‏ 

(5) ينابيع المودة عن الثعلبى ٠74191١9‏ 
)١(‏ الطرائف ص4 ١١‏ ؟15١»‏ المطبوع بتحقينا . 


154 الامامة 


وروى في الصواءق الموجود عندي حديث قال : وفي رواية صحيح انسي 
تارك فيكم أمرين لن تضاوا ان اتبعتموهما :كنا بالله عزوجل وأهل ببتيعترتي؛ 
ثم قال : وزاد الطبراني اني سألت ذاك لهما » فلاتقدموه.ا فتهلكواء ولانقصروا 
عنهما فتهلكوا » ولاتعلموهم فانهم أعلم منكم . 

وفي الصواعق في تتمة الكتاب : وقد جاءت الوصية الصريحة بهم في عدة 
أحاديث . 

منها : حديث اني تارك فيكم ماان تمسكتم لن تضاوا بعدي » أحدهماأعظم 
من الاخر : كتاب الله حبلممدود من السماء الى الارض» وعترتي أهل بيتي» وان 
يفترقا حتى يردا علي الحوض » فانظروا كيف تخلفوني فيهما . 

الى أن قال: وفي رواية صحيحة: كأنيقد دعيت فأجبت اني قد تركت فيكم 
الثقلين أحدهما الاكد من الاخر: كناب الله ءزوجل وعترتي بالمثنات » فانظروا 
كيف تخلفوني فيهما » لن يفترقا حتى يردا عاسي الحوض سأات ربي ذلك 
لهما » فلا تقدموهما فتهلكوا » ولا تقصروا عنهما فتهلكوا » ولانعلهوهم فانهم 
أعلم هنكم . 

ولهذا الحديث طرقكثيرة عن بضع وعشرين صحاياً لا حاجة بنا السى 
سطها انتهى!') . 

والاخبار في هذا الباب كثيرة » وانما اقتصرنا على المذكورات » لكونها 
ونحوها أصرح من غيرها » واذكان الخبرالمتوائر «انيتارك فيكم التثقلين كتاب 
الله وعترتي وانهما لن يفترقا <تى يردا علي الحوض»كاف في المطاوب » لان 
تركهما في الامة» وكون العترة وأهل البيت قريناً للكتابءوانهما لن يفترقا أبداً 
يدل على أن الامامالذي يرجع اليه أهلالببت حيث أنهم لن يفترقوا عنالكتاب. 


(١)الصواعق‏ المحرقة ص5؟؟ » ط مصر. 


أخبار الثقلين 154 


ما في هذه الأخبار : 

منها : الثقلين هو بفتح القاف فيالقاموس من الثقّل كعنب ضد الخفة » ثقل 
ككره » ثقلا وثقالة فهوثقيل » الى أن قال: والثقل محر كة متاع المسافرو<شمه 
وكل شيء نفيسمصون» ومنه الحديث «انيتارك فيكم الثقلين كتاب اللهو عترتي» 
والثقلان الانس والجن » والاثقال كنوز الارض وموتاها » والذنوب والا<مال 
الثقلية واحدة الكل ثقل بالكسر١')‏ انتهى . 

ويظهر من ذلك أن الثقل المصدري على زنة عنب » والثقل الاسمي بسكون 
القاف . 

وفي المصباح المنير : ثقلالشيء بالضم ثقلا وزان عنباً » ويسكن التخفيف 
فهو ثقيل والثقل المتاع » والجمع أثقال مثلسبب وأسبابء قال الفارابي: الثقل 
متاع المسافر وحشمه » والثقّلان الجن والانس"'). 

وقال في الصواءق : سمي رسولالله تَيَتقِنِمٌ القر آن وعترته ثقلين» لآن الثقل 
كل نفيس ختطير مصون » وهذان كذلك »؛ اذ كل منهما معدن العلوم اأدينيسة 
والاسرار والحكم العليية والاحكام الشرءية » ولذا ح_ث رسول اله يَْداِنِمْ على 
الاقتداء والتمسك بهم والتعلم مضهم ؛ وقيل: سيا ثقلين اثقل وجوب_رعايتهما!"ا 


٠. اننهى‎ 


. 49/9 القاموصس‎ )١( 
. (؟) مصباح المنير صم‎ 
.7١07-5؟؟6صص الصواعق المحرقة‎ )( 


00 الأمامة 
والكلام المنسوب الى القيل يستفاد منه أنه مأخوذ من الثقل بالكسر » وقال 
أيضاً :وسماهما تُقَليناعظاماً لقدرهماء أوبةالاكلخطبرشر يف ثقيل » أولان العمل 
بما أوجبه الله تعالى من حقوقهما ثقيلجداً » ومنه قوله تعالى « انا سنلقي عليك 
قولا ثقيلا»7'أي: له وزن وقدرء وسمي الانس والجن الثقلينلاختصاصهما بأنهما 
قطان الارض » ويكون همافضلاء يتميز على سائر الحيوان . 
وقد يستفاد من هذا الكلام ان الثقلين من الثقل بالكسر» وهوضعيف اتصر بح 
صاحب القّاموس وغيره بأنه من ثل بالتحريك الذي هو بمعنى متاع المسافرء أو 
الشيء النفيس . 
وفي شرح ابن أبيالحديد : وانماسمي النبي ينيم الكتاب والعترةالثقلين 
لان الثقل في اللغة متاع المسافر وحشمه » فكان وَنلِيِعْ لما شارف الانتقال السى 
جوار ربه » جعل نفسهكالمسافر الذي ينتقل من منزل الى منزل » وجعل الكتاب 
والعترةكمتاعه وحشمه » لانهما أخص الاشياء . 
وقال في تيسير الوصول» بعد ذكر الخبرالاتي : سمي النبي وَيَقيعُ القرآن 
العزيز وأهل بيته ثقلين » لان الاخذ بهما والعمل بمايجب لهما ثقيل» وقيل: العرب 
فل لكل نفيس خخطير ثقل » فجعلهما ثقلين اعظاء-أ لقدرهما » وتفهيماً اشأنهما ؛ 
والعصبة أهلالرجل من قبل الاباء والاجداد . 
ومنها : أهل البيت » والمراد منهاجماعة م.خصوصة » لاك لعادل عليه الافظ 
بمقتضى الوضع الافرادي . 
روى في صحيح مسام الموجود عندي في باب فضل علي بن أبي طالب 1 
في أوائل الخمس الخامس منه » باسناده عن أبيحيان عن يزيد بنحيان» قال : 


انطلقت أنا وحصين بنسيرة وعمر بن مسام الى زيد بن أرقم ؛ فاماجلسنا اليه ٠‏ 


)١(‏ سورة المزمل : م. 


أخبار الثفلين 0 


قال حصين : لقّد لقيت يازيد خيراً كثيراً رأيت رسول الله يلالق وسمعءت ححديثه 
وغزوت معه وصليت لفه » لقد لقيت يازيد خيراً كثيراً » حدثنا يازيد ما سمعت 
من رسو لالله يق ٠‏ 

قال : يابن أخي والله كبرت وقدم عهدي »؛ ونسيت بعض الذي كنت أعي من 
رسو لالله يَندافِقٌ » فماحدئتكم فأقبلوا ومالا أحدثكم فلاتكلفونيه؛ ثمقال: قامرسول 
الله ماهم يوماً خطيباً بماء يدعى خم بين مكة والمدينة » ووعظ وذكر. 

ثم قال : أما بعد ألا أيها الناس فانما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربسي 
فأجيب » واني تارك فيكم الثقلين : أولهماكتاب الله فيه الهدى والنور ٠‏ خذوا 
بكتاب الله واستمسكوا به » فحث على كناب الله ورغب فيه » ثم قال: وأهل بيتي 
أذكر كم الله في أهل بيتي أذكر كم الله في أهل ببتي فقال له حصين : ومن أهل 
بيته يازيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال: نساؤه م نأهل بيته» ولكن أهل بيتهمن 
حرم الصدقة بعده » قال: ومن دم ؟ قال: هم آل علي » وآل عقيل؛ وآل جعفر» 
وآل عباس » قال :كلهؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم!') 

وفيه أيضاً باسناده عن ابن حيان السابق » الا أنه زاد فيه كتاب الله فيه الهدى 
والنور» من استمسك به وأخذ بهكان على الهدى » ومن أخطأه ضل9'). 

وفيه أيضاً باسناده عن يزيد بنحيان » عن زيد بن أرقم » قال: دخلنا عليه » 
فقلذا له لقد رأيت خيراً اقدصاحبت رسول الله مَنِنِهٌ وصليت خلفه؛ وسا قالحديث 
نحوحديث ابن حيان » غير أنه قال : الا واني تارك فيكم ثُقلين : أحدهما كتاب 
الله ؛ وهوحبل الله » من اتبعهكان على الهدى » ومن تر كدكان علىالضلالة » وفيه 
فقلنا : من أهل بيته ؟ نساؤه؟ قال : لا وايمالله ان المرأة تكون مع الرجل العصر 

٠. 1١41/7/84 صحيح مسام‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .1١4174/14‏ 


.” الامامة 


من الدهر ثم يطلتها » فترجع الى أبيها وقومها » أهل بيته أصله وعصبته الذين 
حرموا الصدقة بعده!١).‏ 

وفي كناب تيسير الوصول الى جامع الاصول الموجود عندي» عن يزيدبن 
حيان » عن زيد بن أرقم» قال فال رسول الله مَْونِ : ألا واني تارك فيكم ثقلين : 
أحدهما كتاب الله هوحبل الله الذي » من اتبعهكان ءلى الهدى؛ ومن تر كهكانعلى 
الضلالة » وعترتي أهل بيني ؛ فقانا : من أهل بيته نساؤه ؟ قال : أيم الله ان المرأة 
تكون مع الرجل العصر من الدهر » فيطلقها فترجع الى أبيها وقومها ء أهل بيته 
أصله وعصبته الذي حرموا الصدقة بعده"). 

وسيأني انشاء الله تعالى في أخبار آية التطهير ماندل على هذا المعنى» وهي 
أخبار كثيرة : 

مثل مارواه أحمد بن حنبل في «سنده » عن أمسلمة » ودفعة اغخرى عن عطاء 
ابن أبي رياح » قالجدي: من سمع أم سامة تذكر أن النبي يَيتإيغ كانت في بيتها 
فأنت فاطمة يلعل ببرمة فيها حريرة » فدخلت بهاعليه » قال : ادعي لي زوجك 
وابنيك ؛ قالت : فجاء علي والحسن والحسين وَل فدخلوا وجاسوا يأكلوذمن 
تلك الحريرة ؛ وهو وهمعلى منام لهم؛ وكان تحت هكساء يبري » قالت: وأنا في 
الحجرة أصليءفأنزل الله تعالى هذه الاية «اذما يريد الله» الاية . 

قالت : فأخذ فضل الكساء وكساهم به» ثم أخرج يده فألوى بهاالىالسماء 
وقال : اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي » اللهم فاذهب عنهم الرجس وطهرهسم 
تطهيرا » قال : وأدخلت رأسي الببيت ظ وقلت: وأنامعكم يارسول الله ؟ قال: انك 


)١(‏ صحيح مسلم ١481/5/4‏ 2 ح/ا. 
(؟) تيسير الوصول .1١"/١‏ 


الأمام من أهل بت النبي قز ل 
لعلى خخير”'). 


وفي الطرائف نقلا عن مسند أحمد بنحنبل » باسناده الى شهر بن حوشب» 
عن ام سلمة أن رسو لالله لانم قال لفاطمة : ايتني بزوجك واينيك» فجاءت بهم 
فألقى عليهم كساء فدكيأء قالت: ثم وضع يده عليهم » وقال : ان هؤلاءآلمحمد 
فاجعل صلواتك وبركانك على محمد و آل محمد انك <ميد مجيد » الت ام 
سلمة : فرفءت الكساء لادخل معهم » فجذبه من يدي » وقال : انك على خير”") 

وفيه نفلا عن تفسير الثعلبي في تأويل الاية المذكورة ؛ باسناده الى جعفر بن 
أبيطالب الطيار » قال : لمانظر رسولالله يَيدلِعٌ الى الرحمة هابطة «سن السماء » 
قال : من يدعو ؟ مرتين » قال زينب : أنا يارسولالله يتفي » فقال : ادعيلي علياً 
وفاطمة والحسن والحسين » قال : فجعل حسناً عن بميئه » وحسينئاً عن شماله ) 
وعلياً وفاطمة عن تجاهه » ثم غشاهم كساءاً خيبرياً » ثم قال : اللهم ان لكل نبي 
أهلا » وهؤلاء أهل بتي » فأنزل الله عزوجل «انما يريد الله ليذه ب عنكمالرجس 
أهل البيت ويطهر كم تطهير ا» فقالت زيئب : يا رسولالله ألا أدخل معكم ؟ فقال 
رسولالله : مكانك فانك الى خير7"). 

وفيه نقلا عن صحيح مسلم في الجزء الراببع في ثالث كراس من أوله مسن 
النسخة المنقول منهاء في باب فضائل أميرالمؤمنين للا » باسناده الى سعد بن 
أبي وقاص يذ كر في الحديثعن النبي قَنتلِجٌ » ويقول في أواخره : لمانزاتهذه 
الاية « فل تعالوا دع أبنائنا وأبنائكم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم !؟) 


. 7517/5 مسند أحمد بنحنبل‎ )١( 

(9) مساد أحمد بنحنبل 9951/5 » الطرائف صضصله؟١-5؟1‏ . 
(") الطرائف نقلاعن تفسير الثعلبى ص/717١-1178.‏ 

(4) سورة العمران: .51١‏ 


0 الأمامة 


الارة دعا رسول الله َنم علياً وفاطمة وحسناً و<سيناً » وقال : اللهم دؤلاء أهل 


00 


وفيه نقلا عن صحيح أبي واقد » وه وكتاب السئن وموطأ مالك » أن رسول 
اله ينكان يمر بباب فاطمة اذا خحرج الى صلاة الفجر لمانزلتآية التطهيرقريباً 
من ستة أشهر» يقول الصلاة ياأهل البيت » ثم قرأ الاية("). 

وفي الكشاف في تفسيرقوله تعالى في سورة العمراذ«ان الله اصطفى آدم 
ونوحاً وآل عمران على العالمين * ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم »©) 
قال : آل ابراهيم اسماعيل واسحاق وأولادهماء وآلعمران موسى وهارون ابنا 
عمران بن يصهرء وقيل : عيسى ومريم بنتعمران بن ماثان » وبين العمرانين 
ألف ومماذمائة سنة« ذرية» بدل من آلا براهيم و آلعمرانه بعضها من بعض »يعني 
أن الالين ذرية واحدة متسلسلة بعضها متشعبهن بعض موسى وهارونمنعمران 
وعمران من «صهر » ويصهر من قاهث »2 وقادث من لاوي : ولاوي من يعقوب © 
ويعقوب من اسحاق!'). 

وقال في تفسير قوله تعالى في سورة النساء «فقد آتينا آل ابراهيم الكناب 
والحكمة»” )آل ابراهيم الذين هم أسلاف محمد يَتوه0". 

ولعلنا نذكر بعد ذلك منهاجملة انشاء الله تعالى . 


.ا١؟وص »الطرائف‎ ١817/١/14 صحيح مسلم‎ )١( 

. الطرائف صم؟١ » وأخرجنا فى ذيلالصفحة مصادر الرداية فراجع‎ )١( 
. 4-68 سورة آلعمران ؛‎ )( 

. 474/١ الكشاف‎ ):( 

(ه) سورةالنساء: وه. 

. 54/١ الكشان‎ )١( 
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ومنها : العترة » قال في الصحاح : عترة الرجل نسله ورهطه الادنون!"). 

وفي المصباح : العترة نسل الانسان» قال الازهري : وروى تغلب عن ابن 
الاعرا بي أن العترة ولد الرجل وذريته وعقبه منصلبه » ولاتعرف العربمنالعترة 
غير ذلك » وقيل: رهطه الادنون ويقال أقر باؤه » ومنه قول أي بكر : نحنعترة 
رسو لالله ماج التي خرجمنها وبيشته التي تفمأت عنه » وعليه قول ابن السكيت 
العترة والرهط بمعنى » ورهط الرجلقومه وقبيلته الاقربون') . 

وفي القاموس: العترة بالكسرقلادة تعجن بالمسك والافاويه » ونسل الرجل 
ورهطه وعشيرته الادنون ممن مضى وغبر9) . 

وفي النهاية : في الحديث « خلفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ) عتسرة 
الرجل أخص أفار به» وعترة النبي يَنِتمٌ بنو عبد المطلب» وقيل: أهل ببتهالاقر بون 
وهم أولاده وعلي وأولاده ؛ وقيل: عتر ني الاقر بون والابعدون منهم » ومن حداث 
أبي بكر «نحن عترة رسو لاللَهجَِةانمٌ و بيضتهالتي تفقأت منهم» لانهم كلهمءنقر يش 


الى أن قال : والمشهورالمعرو ف أن عتر نه أهل دده الذين حرمتعليهماازكاة!؟). 


مارواه العامة والخاصة عن النبي 2ه أن مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح 
من ركبها نجا » ومن تخلف عنها هلك » ونقتصر فيه على روايات من طرق 
العامة . 


. صحاح اللغة 5/ه76‎ )١( 
. "8١ص (؟)المصباح المئير‎ 
. 84/19 القاموس‎ )"( 

(4) نهاية ابن الاثير #//ا11. 


ا الامامة 


روى الفقيه الشافعي ابن المغازلي في كتاب المناقب باسناده مسن طر يقين 
الى ابن المعدمر والى سهيدبن المسيب برواياته معاً عن أبيذر قال قال رسو لالله 
صلى الله عليه وآله مثل أهل بتي كمثل سفينة نوح من ر كبفيها نجاء ومن تخلف 
عنها ذرق )١(‏ . 

نقله في كناب الطرائف 2 » ونقله أيضاً في كتاب غاية المرام . 

وروى ادن المغازلي باسناده عن سويك بن موبير عن ابن عباس قال قال 
رسو لالله رفم : مثل أهل بتي مثل سفينة نوح» من ركب فيها نجاء ومن تخلف 
عنها غرق 7(" نقله عنه في الطرائف (؟/ وفي كتاب غاية المرام . 

وروى ابن المغازلي أيضاً عن شربن المفضل» قال :سمعت الرشيد يقول: 
سمءت المهدي يدول : سمءت المنصور يقول : حدئني أبي عن أيسه عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ياه مثل أهل ببتي كمثل سفينة فوح من ركبها نجاء 
وهن تخاف عنها هلك () , نقله عنه في الكنابين المذكورين . 

وروى ابسن المغازلي أيضاً عن ابن سلمة بن الاكوع » عن أبيه قال قال 
رسو لالله 0 مثل أهل بتي كمثل سفينة توح منر كسبفيها نجا'"), نقأه عنه في 
الكتابين المذ كورين . 

وروى ابراهيم بن ٠حمد‏ الحمو يني من أعيان عاماء العامة باسناده |امذ كورة 


في الكتاب الاتي ذكره » عن أبيسعيد الخدري » قال سمعت رسول الله مَيتكُ : 


(١)المناقب‏ لابن المغازلى ص167-197. 
(؟)الطرائف ص79 31 ج8١7‏ . 

(") المناقب لابن المغازلى ص84 231 ح9795١‏ . 

(#4) الطرائف ص9" 1. حلا١7‏ . 

(ه5) المناقب لابن المغازلى ص١‏ ح"/ ١‏ . 
(1)المنافب لابن المغازلى ص "8-١79‏ 21 ح1174 . 


الامام من أهل بيت النبي 2807 0 


دفو ل: انما مثل أهل بتي فيكم كمثل سفينة نو ح) من ر كيها نجاء و من تذافه:ه) 
غرق »وانما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب -طة في بني اسرائيسل من دخخله غفر 
له )١(‏ نقله عنه في غاية المرام (') . 

وروى ابراهيم بن محمد الحمويني باسناده الم كور في الكتاب الم كور 
عن حنش بن المعتمر الكناني » قال : سمعت أباذر وهو آل بباب ااكعبة» وهو 
يقول: أيها الناس من عرفني فأنا من قد عرفتم » ومن لايعرفني فأنا أبوذرء اني 
سمعت رسول الله 3 يقول: اتماممل أهل بدي فيكم كمثل سقيئة وح من دخلها 
نجا » ومن تخلف عنها هلك 9) . نقله عنه في الكتاب المذ كور . 

وروى علي المالكي في كتاب فصول المهءة عن رافع مواى أبيذر» قال : 
صعد أبوذر على عتبة باب الكعبة وأخذ بحلقة الباب» وأسند ظهره اليه » وقال: 
أبها الناس منعر فني قل عر فني؛ وهن أنكر ني فأنا أبوذر سمعءت رسو لالله هئم 
يقول: أهل بيتي مدل سقيئة وح منر كيها نحاء وهن تخاف عنها زج في النار 6 
وسمعت رسول الله 2 يول 0 اجعاوا أهل بيتسي منكام مكان اأرأس من الجحسد 
ومكان العينين من الرأس» ولايهتدى الرأس الا بالعينين 1 نقله في غاية المرام 
عيهة . 

وروى أبوالمظافر الصنعانى في كتاب فضل الصحابة بالاسناد عن سامة بن 
ابراهيم بن الحسين بن أب يجعفر للا » قال قال رسول الله يِب : مثل أهل بيغي 
مثل سفينة أوح منر كبها نجاء ومن تخاف عنها غرق ٠‏ 


. 547/7 فرائد السمطين للحموينى‎ )١( 
٠.714 ٠-؟1"ا0/ص (؟) غاية المرام‎ 

(م) فرائد السمطين 5457/١‏ . 
(4)الفصول المهمة ص١7‏ . 


"١4‏ الامامة 


وفي الصواءق : وجاء من طرق عديدة » يقوى بعضها بعضاء انمامئل أهل 
بيتي فيكم كمثل سفينة وح منر كبها نجاء وفي رواية مسلم ومن تخلف عنها غرق 
وفي رواية وانمامثل أهل ببتي فيكم مثل باب حطة في بني اسرائيل من دخله غفر 
له ؛ وفي رواية غفر له الذنوب )١‏ , 

وروى في الصواعق أيضاء قال : أخرج الحا كم عن أبيذر رض أن رسول 
اله ِنع قال : ان مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة ذوح من ركبها نجا ومن تذخاف 
عنها هلك » وفي رواية للبزاز عن ابن عباس رض »ء وعن ابن الزبير ولاحاكم 
عن أبيذر أيضاً مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخاف عنها 


غرق ")ا . 


تنبيهان : 


أولهما : قال في الصواعق : وجه تشبيههم بالسفينة أن من أحبهم وعظمهم 
شكر النعمة شرفهم عليه أفضل الصلاة والسلام وأخذ بهدي علمائهم نجا من ظلمة 
المخالفات » ومن تخلف عن ذلك غرق في بحر كفر النعمة » وهلك في مفاوز 
الطفيان . 

ومر في خبر أن من حفظ حرمة الاسلام وحرمته يِه وحرمة رحمه حفظ 
الله دينه ودنياه» ومن لالم يحفظ دنياه ولا آخيرته . وورد يرد الحوض أهل بيني 
ومن أحبهم من أمتي كهاتين السبابتين » ويشهد له خبر المرء مع من أحب » 
وبباب حطة أن الله تعالى جءل دخول ذلك الباب الذي دو باب أريحا أو بيت 


)١(‏ الصواعق المحرقة صع7؟. 
(؟) الصوراعق المحرقة ص4م١.‏ 


أخبار السفينة 4 


المقدس» معالتواضع والاستغفار سبباًللمغفرة» وجعل أهذه الامة مودة أهلالبيت 
سبياً لها . 
وحكى فيغاية المرام عن | أحمو يني دَنْ اأواحدي أنه قال» بعد ذكر «لده 
الروايات ونظائرها ؛ أنظر كيف دعى الخاق الى التشيث الى ولائهم » والسير 
حت لوائهم بضرب مثلهم دسايئة نو ح» جعل مافي الاخرة من معخاوف الاخطار 
وأهوال النار» كاابحر الذي اج براكبه فيورده مشارع المنية» ويفرضهاريه ه دال 
البلية» وجعل أهل ببته عليه وعليهم السلام سيب ااخلاص هن مخاوفه » واأنجاة 
من متالفه ‏ فكما لايعبر البحر المهياج عند تلاطهم الامواج الا بالسفينة كذالك لا 
يأمن لفح الجحيم؛ ولابفوز بدار النعيم الا من تولى أهل | لببت الرسول صاوات 
الله عليه وعليهم ونحل لهم وده ونصحه) وأكد في موالاتهم عقيدته » فان الذين 
تخلفوا ءن تلك السفينة آلوا شر مآل » وخرجوا من الدنيا الى أنكال وجحيم 
الكتاب وشفع التنزيل ١١‏ انتهى الى غيرذلك من كلماتهم . 
وبالجملة ليست هذه الروايات مما يناقش في سندها » ولا في دلالتها . أما 
في السندء» فلانها في حد التواتر . وأما في الدلالة » فلان سان الامثال وااشيه 
لاجل كمال الايضاح ل وجعل الامر يمثابة المحسدوس إل ولا سيمأ بيعل ذكر و<سة 
التشبيه» فان جعل أهل بيت بمنزلة | أسفينة سي البيحر واامتمسك بهم بوذز أة 
الراكب فيها » يدل على أنهم المنجي من ظلمات بحرالغي وااضلال؛ فان منأم 
ثم ان جعلهم بمئزلة سفيئة وح ( قبه وجوههن الدلالة» على أن الامام لايد 
من أن يكون من أهل البيت ٠‏ أما أولا فلان سفيئة نوح هي السفينة التي لا ينجو 


.؟149/١ فرائد السمطين‎ )١( 


5“ الامامة 


أحد من الغرق الامن ركب فيها » فكذالك المتمسك بأهل البيت . 

وأما ثانياً فلانها سفيئة الدق والصواب دون غيرها » والجبل العالي الذي 
لعاوه صورة تخيل ابن نوح مخلص باطل . 

وأما ثالثأء فلان الركوب في السفينة وانقطاعها من الساحل القاء الكلعلى 
السفينة » والانقطاع من الغير بالمرة » ولاسيما في ذاك الطوفان العام . 

والحاصل أن وجوه دلالة هذه الروايات على لزوم كون الامام من أهل 
البيت » وكون هذه الروايات هن أعظم الدلائل على امامة أهلالبيت واضحة . 

الثاني : أن المثل كامة التسوية والتشبيه في الاصلكالمثل بالكسرفالسكون. 

قال في الصحاح : مثل كلمةتسوية يقال: مثل هذا مثلهومثله ‏ كمايقال: شبهه 
وشبهه بمعنى الى أن قال ؛ والمثل مايضرب به من الامثال(١).‏ 

وفي الكشاف في تفسير قوله تعالى « مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ع(9) : 
والمثل في أصل كلامهم بمعنى المثل وهو النظير يقال : مثل ومثلمثيل كشباوشبه 
وشبيه » مم قيل للقول السائرالممثل مضربة بمورده مثل!"). 

وفي القاموس : المثل -الكسر والتحريك وكأميسر الشبه جمع أمثال؛) 
انتهى . 

أفول : فيمكن أن يكون المثل فيهذا الاستعمال الشائع في الاياتوالاخبار 
على معناه الاصلي » أي يكون صرف ارادة التسوية » ولا يكون له معنى غير 
الدلالة على هذا المعنى » ويمكن أن يكون خارجاً عن معناه الاصاي » فيكون 


.1841١5/6ه صحاح اللغة‎ )١( 
(9؟) سورة البقرة: لاا1.‎ 

(©) الكشان ١/هوا.‏ 
(4) القامرس 44/4 . 


الامام من أهل البيت ولتق "١‏ 


بمعنى الصفة . 

قال في الصحاح بعد ماتقدم منه: والمثل مايضرب من الامثال؛ ومثالااشيء 
أيضاً صفته. 

وفي الةاموس بعد ما تقدم منه : والمثئل محر كة الحجة والحديث والصفة 
ومثل الجنة . 

وفي الكشاف في تفسير الاي ةالمذكورة » فان قلت: ماءعنى مثلهم كمثل الذي 
استوقد نار ؟ قلت : قد استعير المثل استعارة الاسد للمقدام لاحال أو الصفة أو 
القصة اذاكان لها شأن وفيها غرابةكأنه قيل : حالهم العجيبة الشأنكحال الذي 
استوقد نار » و كذلك قوله «مثل الجنة التي وعدالمتقون»أي : وفيهما قصصنامن 
العجائب قصة الجنة العجيبة » ثم أخذ في بيان عجائبها « ولله المثل الاعلى » 
أي : الوصف الذي له شأن من العظمة والجلالة «مثلهم في التورية» أي: صفتهم 
وشأنهم المتعجب منه . 


النوع الثالث 


( الاخبار المتفرقة فى هذا المعنى ) 


روى الثعلبي في تفسير قوله تعالى «اهدنا الصراط المستقيم ) قال قالمسام 
ابنحيان : سمعت أبابريدة يقول:صراط محمد وآله صلواتاللهعليهم أجمعين0). 

ونذكر في هذا النوع جملة من كلام أمير المؤمنين لكل في نوج'')البلاغة 

. احقاق الحق عنه م#/ع ل اه‎ )١( 

)١(‏ النهج بسكون الهاءكفلس : الطريق الواضح ء والنهج بالتحريكالبهر وتتابع 
النشس «منه». 


ام الامامة. 


حيث أن جامعه السيد الرضي (ره) وهو من الوثاقة بمكان» ولاينكره منكر من أهل 
الخلاف والوفاق . 

بل قال ابن أبيالحديد في شرح الاصل» وهوقوله « واعلموا أنه ليس لهذا 
الجلد الرقيق صبر على النار»0(١):‏ ان كثيراً من أرباب الهوى يقواون : ان كثيراً 
من نهج البلاغة كلام محداث » صنعه قوم من فصحاء الشيعة » وربماعزوا بعضه 
الى الرضي أبي الحسن وغيره » وهؤلاء قوم أعمت العصبية أعينهم نضاوا عدن 
النهج الواضح » وركبوا("ابينات'')الطريق ضلالا » وقلة معرفة بأسا ليب الكلام» 
وأنا أوضح لك بكلام مختصر مافي هذا الخاطر؟)من الغلط . 

فأقول لايخلو : اما ان يكو نكلنهج البلاغة مصنوعاً منحولا» أو بعضه » 
والاول باطل بالضرورة» لانا نعلم بااتواتر صحة اسناد بعضه الى أمير المؤمنين 
عليه السلام » وقد نل المحد دون كلهم أوجلهم والمؤرخونكثيراً منه(")؛ وليسوا 
من الشيعة أينسبوا الى غرض في ذاك . 

والثاني يدل على ماقلناه » لان من أنس بالكلام وااخطابة » وشد طرفاً")ءن 
علم البيان » وصار له ذوق في هذا الباب » لابد أن يفرق بين الكلام الركيك 


. 1١418 : نهج البلاغة ص/510؟ » رقم الخطبة‎ )١( 

(؟) دكب الشخص دابته اذا مشى وجهه من غير تصد ء؛ ومنه راكيب التهماسيف » 
وهوالذى له مقصد غير معلوم » والعسف بالفتح فا لسكون الاخذ على غير الطر يق الظلم » 
وكذا التعسف والاعتساق ‏ مجمع . 

() البين ارتفاع فى غلظ » والغلظ الارض الخشبة » وأغلظ بهانزل بها_القاموس. 

)( أى : الخاطر الذى هدر منه هذا القول «مئهع . 

(5) أى : من أمير المؤمنين عليه السلام «منه» . 

(1) الطرف جمع طرفة ؛ دهى مايستطرن من اطائف الكلام كغرفة وغرئ (منه». 


اعتبار نهج البلاغة م 


والفقصيح ؛ وبين الفصيح والافصح » وبين الاصيل والحولد » واذا وقف عدى 
كراس واحد يتضمن كلاماً لجماعة من الخطباء » أو لاثنين منهم فقط » فلابد أن 
يفرق بين الكلامين » ويميز بين الطريقتين » ألا ترى مع معرفتنا بالشعر ونةدهاو 
تصفحنا ديوان أبي تمام» فوجدناه قدكتب في أثنائه قصائد أوقصيدة واحدةلغيره 
لعرفنا بالذوق مباينتها لشعر أبي تمام ونفسه وطريقته ومذهبه في القريض .)١١‏ 

ألا ترى أن العلماء بهذا الشأن حذفوا من شعره قصائد كثيرة منحولة اليه » 
لمباينتها لمذهبه في الشغر » وكذا حذفوا من شعر أببسي نواس شيئاً كثيراً » لما 
ظهر لهم أنه ليبس من ألفاظه ولا منشعره »و كدلك في غيرهما من الشعراء ) ولم 
بعتمدوا في ذلك الاعلى الذوق خاصة . 

وأنت اذا تأملت نهج البلاغة وجدتهكله ماءاً واحداً ونفساً واحداً واسلوباً 
واحداً ؛كالجسم البسيط الذي ليس له بعضص من أبعاضه كا لف لبافي الابعاض في 
الماهية » وكالقر آن العزيزء» أوله كأوسطه 3 وأوسطه كاخره » و كل سورة منه ) 
وكل آية مماثلة في المأخذ والءذهب والفن والطريقة والاسلوب والنظم لباقي 
الأبات والسور»ء ولوكئن بعض توج البلاغة مندولا وبعضه صحيداً 6 لم يكن ذلك 
كذلك » فقد ظهر لك بهذا البرهان الواضح ضلال من زعم أن هذا الكتاب أو 
بعضه منحول الى أمير المؤٌ منين إئلز!"اننهى كلامه , 

اذا عرفت ذلك فننقل لك بعضمافيها من الكلمات الدالة على المقصود : 

منها : قوله ب ويعني آل محمك تل هم مو ضع سر ه) ولجأ أمره» وعيبة 
علمه؛ وموثل حكمه » وكهوف كتيهء وجبال دينه, بهمأقام انحناء ظهر ه» وأذهب 


. القريض : الشعر فمنه»‎ )١( 
.ا1١؟ة4‎ -11ا9ل/٠١ (؟) شرح هج البلاغة‎ 


14" الامامة 


ارتعاد فرائصه!('). 


بيان مافيه : 


اللجا ال.اجأ » وهومايلتجأً اليهكالوزر » وهو مايءتصمبه» والموئلالمرجع 
من الى يؤول اذا رجيع وانتهى اليه . 

والفرائص جمع فريصة ؛ وهي اللحمةالتي بين الجنب والكنفءوالضمائر 
الاول راجعة الى الله تعالى »كمايقتضيه قوله «بهم أقام» الخ . 

والضمير في الاخرين راجع الى الدين كمافي شرح ابن أبيالحديد'")؛ أو 
الى الرسولكمافي شرح ابن ميثم . 

والمراد بكونهم جبال الدين أنهم لا يتحلحاون عن الديدن »أو أن الدين 
ابت بوجودهم »كما أن الارض ثابتة بااجبال » ولولا الجبال لمادت بأهلها » 
كذا في الشرح الاول . 

والمراد باذهاب ارتعاد الفرائص بهم أن اللدتعالى أزال عنه بمعونتهمارتعاد 
الفرائص»ء وهو من لوازم شدة الخوف » فهو كناية عن الخوف» سواءكانالمرجع 
الدين أو الرسول ٠.‏ 

نها : قوله تلز لايقاس يآ نيم من هذه الامة أ 

ومنها : قو تبر يقاس بال محمد يتنم من هذه الامة حد » ولآيسوى بهم 
من جرت لعمتهم عليه أبداً , هدم أساس الدين » وعماد اليقين » اليهسم يفي ء 
الغالي!")) وبهم يلحق التالي ؛ ولهم خصائص حدق الولاية) وفيهسم الوصية 


. نهج البلاغة ص47 » رقم الخطبة ؟‎ )١( 

(؟) شرح نهج البلاغة ١/م1.‏ 

(6) فى شرح ابن ميثم : اليهم يفىء الغالى اشارة الى أن المتجادز للفضائل 
الانسانية التى مدارها على الحكمة والعفة والشجاعة «العدالة الىطرف الافراط منهاسه 


الامام من أهل بيت النبي 225 116 
.والوراثة» الان اذ رجع الح الى أهله » ونقل الى منقله("). 


بيان مافيه : 


وند كر أولا كلام ابن أبي الحديدء قال: هم أساس الدين» اليهم يفيء الغالي 
وبهم يلحق التالي» جعلهم كمقنب يسير في فلاة » والغاأي منه أي الفارط المتقدم 
الذي قد غلا في سيره يرججع الى ذلك المقنب اذا خاف عدواًء ومن تخلف ءن 
ذاك المقنب» فصار تالياً يلتحق به اذا أشفق من أن يتخطف . 

ثم ذكر أن لهم خصائص دق الولاية » والولاية الامرة » فاما الامامية ؛ 
فتقول("): أراد نص النبي يِتلا عليه وعلىأولاده» ونحن نقول: لهم خصائص <ق 
ولأية الرسول يتئم على الخاق . 

ثم قال: وفيهم الوصية والوراثة» أماالوصية فلاريب عندنا أن علا لات[ كان 
وصي رمدول الله يدام » وان دالف في ذلك من هو منسوب عندنا الى العناد ) 
ولسنا نعني با لوصية النص والخلافة» ولكن أموراً أخرى اعلها اذا لمحت7")أشرف 
وأجلء وأماالورائة فالامامية يحماونها علىمير اث المال أوالخلافة» ونحن نحملها 
على ورائة العلم . 

ثم ذكر لبد أن الحق رجع الان الى أهله » وهذا يقنضي أن يك ون فيما 


جه بربييع اليه ويهتدى بهم فى تحصيل هذه الففذائل» وأشار بقوله « و بهم يلحق التالى »الى 
أن المقصر عن بلوغ هذه الفضائل المرتكب لطرف التفريط فى ت<صيلها ياد بهم عند 
طلبه لها «منه» . 

. نهج البلاغة ص47‎ )١( 

(؟) فى المصدر: فيقولون . 

() اللمح: النظر الخفيف ومنه» . 


لحف الأمامة 


قبل في غير أهله » ونحن نتأول ذلك على غير ماتذكره الامامية » ونقول : انه 
عليه السلام كان أولى بالامر وأحقء لا على وجه النص» بل على وجه الافضلية » 
فانسه أفضل البشر بعد رسول الله يَنلئيٌ » وأحق بالخلافة من جميع المساءين ؛ 
لكنه ترك حقه لماعامه من المصاحة » وماتفرس به هو والمسلمون من اضطراب 
الاسلام» وانتشار الكلمة؛ لحسد العرب له » وضغنهم عليه » وجائز لمنكان أولى 
بشيء فتركه ثم استرجعه أن يقول قد رجع الامر الى أهله . 
وأماقو له «ونقل الى منتقله) ففيه مضاف محذوفء يقدره الى«وضعمنتقله» 
والمنتقل بفتح القاف مصدر بمعنى الانتقال » كقو لك ل في هذا الامر مضطرب 
أي اضطراب» ونقول: مامعتقدك؟ أي مااعتقادك» يقول: قد رجع الامر الى نصا به 
والى الموضع الذي هو على الحقية-ة الموضع الذي يجب أن يكون انتقاله 
اليه . 
فان قيل مامعنى قوله للا «لايقاس بآل محمد تَنتيعٌ من هذه الامة أحدء ولا 
يسوي بهم من جرت نعمتهم عليه أبدأ» . 
قيل : لاشبهة أن المنعم أعلى وأشرف من المنعم عليه » ولاريب أن محمداً 
صلى الله عليه وآله وأهله الادنين من بنيهاشم لاسيما علي للبلا أنع.وا على الخاق 
كافة بنعمة لايِمّدر قدرها » وهي الدعاء الى الاسلام والهداية اليه » فمحمد مَرللهٌ 
وانكان هدى الضلق بالدعوة التي قام بها بلسانه ويده » ونصره الله له بملائكته 
وتأبيده؛ وهوالسيد المتبوع؛والمصطفى المنتجبالواجبالطاعةالاأن لعاي إإلئا( 
من الهداية أيضاً » وان كان ثانياً لاول » ومصلياً على أثر سابق مالايجحد » ولو 
لم يكن الاجهاده بالسيف أولا وثانيأ» وماكان بين الجهادين )١('‏ من نشر العلوم 
وتفسير الق رآن» وارشاد العرب الى مالم تكن له فاهمة ولا متصورة لكفى في 


, لعل المراد بالجهادين الجهاد فى زمان الرسول والجهاد بعده «منه»‎ )١( 


الامام من أهل البيت ولق 1 


وجوب حقه وسبوخ نعمته ري . 

فان قيل: لاريب في أن كلامه هذا تعريض بمن تقدم عليه » فأي نعمة ا 
عليهم ؟ 

قلت : نعمتان» الاولى منهما الجهاد عنهم وهم قاعدون» فان من أنصف عام 
أنه لولا سيف علي لاصطام(') المشر كون من أشار اليه وغيرهم منالمسامين » 
وقد عامت آثاره في بدر وأحود والخندق وخيبر وحئينءوان الشرك فيها فغرفاه, 
:فلولا أن يسدها بسيفه لالتهم المسلمينكافة » والثانية عاومه التي اولاها احكم 
بغيرالصواب في كثير من الاحكام» وقد اعترف اه بذلكء والخبر مشهور اولا علي 
لهلك عمر " انتهى . 

أقرل : قوله للبلا « لايقاس بآل محمد يَنعٍ أحد » فيه دلالة على أن قياس 
الشيء على الشيء لابد أن يكون بينهما وجه جامع حتى يقاس المقيس على 
المقيس عليه» ولايشارك الى النبي #َندفيْ أحد من الناس فيمايةاس عليهم من صفة 
الكمال . 

ولذلك قال : لاسوى بهم غيرهم حتى يقاس عليهم » فان المقايسة لابد لها 
من المساواة في الوصف الجامع» وكيف تكون المساواة » فانهسم ممن جرت 
نعمته عليهم من نعمة علة الخلق والايجاد» ونعمة الهداية والارشادء ونعمة قوام 
الدين والدنياء ونعمة الاجر في الاخرة والاولى . 

ويحتمل أن يكون المراد انعام النبي عَيقلمْ وآبائه العظام علىكافة قرش » 
فيمكن أن يقال في حق من أنعم عليه الاباء انه ممن جرى عليه النعمة منهؤلاء . 

(١)الاصطلام‏ الاستيصال» أى: لاستأصل المش ركون من أشار عليه لسلام فى ا لخلافة 


اله وهمنه» . 


(؟) شرح نهج البلاغة ١/9١-81١ا.‏ 


14" الامامة 


ثم ان قوله إلئلز «هم الناس الذين» الى آخره امابيان لعدم تمكن المقايسة؛ 
أوبيان وجوه النعم الجارية مماهم واليهم وبهم ولهم وفيهم . 

وقوله «ولهم خصائص حق الولاية » يحتمل أن يكون المراد أن <قالولاية 
العامة حق عظيم منهسم على الناس » مشتمل على <ةوق كثيرة في الدين والدنيا 
في الاخرة والاولى» وان:حملها الغير من غير أنذيكون فيه هذه الخصائص فيكون 
هذا وجهاً في جريان النعمة » وانه لايسوى بهم غيرهم . 

كما رشهد به بعض الخطب الاتية : أيها الناس ان لي عليكم حا الوفساء 
بالبيعة واانصيحدة في المشهد والمغيب » والاجابة حين ادعو كم ؛ والطاعة حين 
ابر لا 

وقوله « الان اذ رجع الحق الى أهلة ونقل الى منقله » اماأن يكون هذا 
الكلام بعد قتل عثمان واستقرار الامر عليه في الظاهرء أو بعد انصرافه من صفين» 
كما لعله يدل عليه نظ-م عبارة النهج » وان قال ابن أبيالحديد في ذلك ماقال 
فلاحظ . 

ثم اذ رجم الحق الى أهله خبر لقوله «الان» أي : الان وقت رجوع الامر 
الى أهله على حد اذا في قوله « أخطب مايكون الامير اذا كان فائماً » وقاله 
الزمخشري في قراءة بعضهم «لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا 9) 
على تَقَدير منه اذ بعث . 

ثم ان هافي شرح ابن أبي الحديد من كو نالمنتةقل مصدرء أوتقديرالمضاف 
وهوالموضع في قوله « نقل الى منتقله »كماترى » بلالصحيح أن المنتقل اسم 
مكان؛ واسم المكان من فعل المزيد على وزن اسم المفعول . 

(؟) سورة آل عمران: 154. 


الامام من أهل البيت عَلتع2 16" 


ومنها: قوله للا في نهج البلاغة أيضاً : الحمد لله الناشر في الخلق فضله » 
والباسط فيهم بالجود يده؛ نحمده في جميبع أموره؛ ونستعينه على رعاية حةوقه: 
ونشهد أن لااله غيره » وأن محمداً عبده ورسوله » أرسله بأمره صادعاً » وبذكره 
ناطق فادى أمينأء ومضى رشيداء وخلف فينا راية الحق من تقدمها مرق » ومن 
تخلف عنها زهق » ومن ازمها لحق دليلها » مكيث الكلام ؛ بطيء القيام » سر يسع 
اذا قام . 

فاذا أنتم ألنتمله رقابكم » وأشرتم اليه بأصابعكم جاءه الموت وذهب به 
فلبئتم بعده ماشاء الله حتى يطلع الله لكم من يجمعكم» ويضم نشر كمء فلاتطعموا 
في غيرمقبل» ولانيأسوا من مدبرء فان المدبر عسىأن تزل احدى قائمتيه وتثبت 
الاخرى » فترجوا )١(‏ <تى ثبتنا جميعاً » ألاأن مثل آل محمد مَيرَاةٌ كمثل نجوم 
السماء اذا خوى نجم طلع نجم » فكأنكم قد تكاملت من الله فيكم الصنائيع 
وأراكم ماكنتم تأملون ') . 


بيان : 


الظاهر أن فضله ويده منصوبان» ويحتمل أن يكونا مرفوعين» ويحتهحل رفع 
الارل ونصب الثاني» فان استعمال الثاني متعد يأ أكثر بخلاف الآول» والمراد 
باليد النعمة» يقال: لفلان عندي يداي نعمة . 

والصدع كمافي القامسوس الشق في شيء صلب » الى أن قال : وصدعه 
كمنعه شمّه » وفيه أيضاً : صلاع بالحق تكام به جهاراً وبالامر أصاب به موضعه 


. فى النهج: فترجءا‎ )١( 


(؟) نهج البلاغة ص ه4 2145-١‏ رقم الخطبة : .1٠٠١‏ 


17 الأمامة 


وجاهر به (') . 

وفي الصحاح : وضدعت الشيء أظهرته وبينته » ويقال صدعت بالحق اذا 
تكامت به جهارا؛ وقوله تعالى «فاصد عبماتؤمر» فاصدع بالامر أي أظهردينك9) 
انتهى . 

أي: أرسله مظهراً لدينه بينالخلائق: ومجاهداً له من غيرائقاء منالمشر كين 
وناطاً بذكره بين الخلائق» أوبينه وبين ربه . 

والرشد خلاف الغي» وهوالضلال» أي: مضى على الهداية والرشاد . 

والراية العام وفي الصحاح : الالوية دون الاعلام عد ٠‏ وفي المجمع : 
الراية العلم الكبير » واللواء دون ذلك © » الى أن قال: واللواء علامة كبكبة 
الأمير تدور معه حيث دار . 

ومرق» أي: نخرجء ومرق السهم من الرمية مروقء أي: خرج من ااجانب 
الاخر » ومنه سميت الخوارج مارقة » لقوله ]إلا[ م« يمرقون من الدين كما يمرق 
النعهم من الرمية » والرمية الذي يرمى اليه . 

وزهق؛ أي: هاك؛ قال في القاموس: زهق الياطل اضمحل والراعغلة سبقت 
وتقدمت أمام الخيل والسهم جاوز الهدف » ونفسه خرجت كزهقات » كسمع 
والشيء بطل وهلك7) . 


والصنائع جمع الصنيعةوهي الاحسان» قال في القاموس: الصتييع الاحسان 


(١)القاموس‏ #/49. 
(؟) صحاح اللغة 8/؟241؟11. 
(؟) صحاح اللغة 7245/56؟. 
(4) مجمع البحرين ٠. "81/١‏ 

(ه)القامرس 8/" 76 ء 


الاماممن أهل البيت 5ق 5 


كالصنيءة جمع الصنايع!") 1 

وفي المصباح المنير: الصنيعة ما اصطنهته من خير(") والذي يظهر هن اللغة 
أن الصنيعة والاصطناع يمعني الاحسان . 

والمكيث كأمير الرزين كمافي القاموس () , والرزين الثقيل كمافيه أيضاً 
وهو من المكيث وهو اللبيثِ . 

ويمكن أن يكون ااسمر في اختصاص الذكير بهذا الدايل عدم التوهم في 
أن السكوت عن ال<ق والاظهار بالامر ليبس لعدم الاهلية والاستحقاق؛ بلانما 
يلاحظٍ فيه المصالبح الذفية التي لايلاحظها الغير الخبير . 

ثم ان المراد براية الدق الامام, كماهو الظاهر من العبارات اللا<مّة » أو 
الكتاب والامام » وهو الذي ذكره ابن أبي الحديد » حرث قال : ورايسة الحق 
الثقلان المخافان بعد الرسول تََدانِمٌ » وهما الكتاب والعترة 9) انتهى . 

وقال ابن ميثم: وأشار براية الحتي التي خلفها رسو لالله ينع الى كناب الله 
وسنة نبيه » ثم قال : ولفظ الراية مستعار » ووجه المشابهةكون الكتاب والسزة 
مقصدين لتابعهماء يهتدى بهما في سيل الله كما أن في الراية كذلك 9 )انتهى. 

والظاهر أن وجه هذا الخيال قوله دليلها مكيث الكلام » أي: الدال عايها 
رجل مكييث الكلام؛ حديث قال أيضاً: وأشار بدلياها الى نفسه استعارة» ووجهها 
أن الامام مظهر ومبين لاجكام الكتاب والسنة » وماخفءي منهما للسالكين الى الله 


. 897/7 سوماقلا)١(‎ 

(؟) مصباح المئير صم4" . 

(") القاموس ١/ه7١‏ . 

(4) شرح نهج البلاغة لابن أبىالحديد 6/1 ٠‏ 
(ه) شرح نهج البلاغة لابن ميثم 7/7 . 


يفف الامامة 


تعالى » كما يرفع الراية <املها لتابعيه ليقتدوا بهء ثم أشار الى صفات ذلكالدليل 
يقول مكيث الكلام الى آخ ركلامه ') . 
وفيه أن الراية لايحتاج الى دايل يدل عليه» لانها علم للاهتداء؛ بلالرايات 
لمااختلفت من جهة ذي الراية وصاحب العام والذي خلفه النبي يق راية الحق 
لا راية الضلالكماقال» وخلف فينا رابسة الحى ؛ احت.ج الى بيان وصف رايبة 
الحق» وبيان مايدل على الحق منهاء فةَال: ان دليل راية الحدق التي يكونالمراد 
منها الامام أنه مكيث الكلام؛ أوالكلام المكيث وهكذا . 
وعلى كل التقادير الثلاث من كون الدراد منها الامام والنظير (") أوالكتاب 
والسنة؛ فالمراد بدليلهاء كمانص ابن أبي الحديد وابن ميثم نفسه للئاا» و كفى به 
عن نفسه . 
أفول: والاولى أن لابريد ب-ه نفسه فقطء كمايدل عليه العبارات الاتية » ولا 
سيما قوله للبلا « ألاان مثلآل محمد» الخ بلأراد بيان أن اجهار الامر واظهاره 
ليس من الدليل؛ بل الدليل خلافه» فان ملاحظة مصااح الامور يقتضي الثاني في 
الحركات» والمكث في الكلام . 
لكن اذا قام ورأى المصلحة في القيام والاظهار» فهو سريع فيذلك لانتهاز 
الفرصة » فاذا فعل ذلك كان من تقدير الله تعالى في حقه أنه يدركه الموت» ثم 
بعاده يكون الدليل الاخر مله أولا من كونه مكيث الكلام الى ان لان له الرقاب 
وأشير اليه الاصاببع؛ فأفشى في الخلق من الاحكام والسئن والاداب» ثم يقدر عليه 
الموت» وهكذا دليلا بعد دليل الى الامام الثانيعشر » الذي هوااجامع المطاق 
لكل نشر . 
)١(‏ نفس المصدد. 
(؟) فى نسخة : أوالثقلين . 


الامام من أهل البيت هق ريف 


ويمكن أن يكون قوله وهكذا دليلا بعد دليل <تى يطلع الله من يجمعكم 
ويضم نش ركم » اشارة الى الامام المنتظر كماقال ابن أبيالحديد: ثم يطالع الله 
لهم مسن يجمعهم ويضمهم يعني من أهل البيت وَليلِء وهذا اشارة الى المهدي 
الذي يظهر فيآخر الوقت » وعند أصحابنا أنه غيرموجود الان وسيوجد وعند 
الامامية أنه موجود الان0') . 

وقال ابن ميثم: ونبه بقوله «لبثتم بعده ماشاء الله الى أنهم يخاون عن امام 
يجمعهم مدة» والاشارة الى مدة بني امية. وبقول «حتى يطالع الله لكم» الىقوله. 
«نشر كم» على أنه لابد لهم بعد ذلك المدة من شخص يجمعهم» و طاوعه ظؤوره 
وتعينه للرئاسة بعد اختفاء » فقيل : هو الامام المنتظر» وقيل : هو قائم بنيالعباس: 
بعد انقضاء دولة بنيامية (') انتهى كلامه . 

ثم ان قوله « فلاتطمعوا في غيرمةبل ولاتيأسوا من مدبر » أعل المراد أنه 
بعد أنكان الدليل مكيث الكلام بطيء القيام» فلاتطمعوا في غيرمقبل الى ااخلافة 
الظاهرة والقيام الىالامر والاخذ بدونه» أواخذ الامر من يده وتخليته عنه بالمرة 
والخلافة حى له » ولانيأسوا ممن أدبر من الخلافة » فانه قد ينتظر الفرصة » أو 
لاتطمعوا الخلافة في غيرالمقبل » فلعل عدم اقباله لامور راجعة الى الدنيا » ولا 
تيأسوا ممن أدبر عن الدنيا أوأدبر الدنيا عنه فلعله يرجع . 

وقال ابن ميثئم : وقوله « لاتطمعوا الى غيرهةبل» أي: من لميقبل على طاب 
هذا الامر ممن هو أهله ومتعين له وآثر تركه الى الخلوة بالله » فلاتطمعوا فيه » 


فان له بالله شغلا عن كل شيء» وقيلى: الدراد بغير اامةبللى عن احرف عن الدبن 


)١(‏ شرح نهج البلاغة /4/1و. 
(؟) شرح نهج البلاغة 8/م . 


بارتكاب منكرء فانه لايجوز الطمع )١(‏ في أن يكون أميراً لكم» وروي فلاتطعنوا 
في عبن مقبل » اي: من أقبل عليكم من أهل البيت طالباً لهذا الامر وهو أهل له 
فكو نوا معه» وكنى بالطعن فيعينه عن دفعه عمايريد . 
وقواه «لاتيأسوا من مدبر » الى قوله « فثبتا جميعاً» أراد من أدبر من طلب 
الخلافة ممن هو أهل لها فلاينبغي أن يحصل الاياس من عوده واقباله على الطلب 
فلعله انما أدبر عن ذلك لاختلال بعض الشرائط التي يتعين عليه معها للقيام ؛ 
وكنى عن اختلال بعض الشرائط من قلة ناصر ونحوه بزوال احسدى قاثمتيه ) 
وبثبات الاخرى عن وجود بءض الشرائط كثبات أهليته للطلب أوبعض العبارة(") 
معةه . 
وبقوأه « فترجعا حتى تثبتا » عن تكامل شرائط قيامه » ولاينافي النهي عن 
اليأس هنا النهي عن الطمع في غير المقبل » لجواز أن ينهي عن الطمع فيه حال 
اعراضه وادباره عن الطلب لاختلال بعض شرائطه » والنهي عن الابساس منه ». 
لجواز ح«صول شرائط القيام فيه وتكاملها ) انتهى . 
أفول : ويمكن أن يكون المراد من قوله « فلا تطمعوا في غير مةبل » أن 
لانتوقءوا في من لابقبل الى الخلافة ومتان في ذلك أن يكون مقبلا اليها مسرعاً 
الى القيام» حتى يكون عدم حصول الطمع منه من القيام منافياً للامامة وخلافته» 
ولاتيأسوا منه أيضاء بل ولامن مدبر عنهاء فقد يرىالمصااح في الاظهار والاعلان 
فيقوم بالامر بعد أن رأى المصالح في ذلكك» واستعار له حينئذ بالمدبر الذي فر 


)١(‏ فىالمصباح المنير: طمع فىالشىء طمعاً و طماعاء الى أن قال: وأ كثرما يستعمل 
فيماءقرب حصو له؛ وقد يستعمل بمعنى الامال «منه» . 

(؟) فى المصدر: أنصاره . 

(*) شرح نهج البلاغة لابن ميثم 7/م . 


الامامة في نوج البلاغة رف 


من العدو » فقّد يزل احدى رجليه ويثبت الاأخرى» فيخرج التي زلء ويقف قبال 
العدو ويظفر به . 

أويكون المراد أن موت امام من أثمة الهدى ليس موتاً للدين » بل ولا 
موتاً له » والمدير منهم من الدنياء وهو استعارة للموت ليس مدبراً حقرقة؛ فان 
أنوارهم وطينتهم واحدة» فاذا مات أحد منهم قام الاخر مقامه؛ واستعير لمنمات 
منهم بالقائمة التي زلت ومن قام مقامه بااثانية منهما » فانه اذا خوى أجم طابع 
نجم آخر () . 

ثم ان في شرح ابن أبيالحديد معنسى غريباً لهذا الجزء من الكلام» قال : 
قوله « فلانطمعوا في غير مقبل» ولاتيأسوا من مد بر » ظاهر هذا الكلام متنانض » 
وتأويله أنه نهاهم عن أن يطمعوا في صلاح أمورهم على يد رئيس غيرمستانف 
الرئاسة » وهو بمعنى مقبل أي قادم» تقول: سوف أفعل كذا في الشهر المقبل ؛ 
وفي السنة المقبلة» أي القادمة» يقول :كل الرئاسات التي تشاهدونها فلاتطمعوا 
في صلاح أمور كم بشيء منهاء وانماتنصاح أمور كم على يد رئيس يقدم عايكم 
مستأنف الرئاسة امل الذكر» ليس أبوه بخليفة » ولاكان هو ولاأبوه مشهودبن 
بينكم برئاسة» وهذا صفة المهذي الموعود به . 

ومعنى قوله « ولاتيأسوا من مدبر » أي: واذا مات هذا المهدي وخانه بنوه 
بعده فاضطرب أمر أحدهم ٠‏ فلاتيأسوا وتتشكوا » وتقواوا اعلنا أخطأنا فياتباع 
دؤلاء» فان المضطرب الامر منا ستثبت دعائمه وتنتظم أموره؛ واذا زات احدى 
رجليه تثبت الاخرى؛ فثبتت الاولى أيضاً انتهى . 

ثم قال: وروى فلاتطعنوا في عينمقبل» أي: لاتحار بوا أحداً مناء ولاتيأسوا 


)١(‏ دمن المحتملكون الغير منوناً دكون المةبل وصفاً له » أى : لاتطمعوا فى غير 
أهل البيت الذى يقبل الى الكلام «منه» . 


لحف الامامة 


من اقبال من يدبر أمره منا 2١‏ . 

وهذا المعنى من الغرابة والبعد بمكان » وقوله في آخر الكلام د فكأنكم قد 
تكامات من الله فيكم الصنائع وأراكم ماكنتم تأملون » امااشارة الى آخرالزمان 
كما فهمه شراح الكلام » أو أشارة الى استهرار نعمة وجود الامام في كل عصر 
وأوان» فان الامام هو تمام النعمة و كمال الدين والايمان . 

ومنها: قوله لكل في نوج البلاغة أيضاً في ااثلث الاول منه قبل الكلام!اسابق 
بفاصلة كراس: عباد الله ان من أحب عباد الله اليه عبد أعانه (') الله على نفسه 
فاستشعر (2) الحزن وتجابب؟) الخوفء فزهر مصباح7 الهدى فيقلبه» وأعد(") 
القرى ليومه النازل به فقرب على نفسه البعيد )» وهون الشديد» نظر فأبصر*) 


. شرح نهج البلاغة لابن أبىالحديد /1/ 64ؤ-هو‎ )١( 

(؟) أعانه الله على نفسه » أى: أقدره على نفسه الامارة با أسوء «منه» . 

() فاستشعر أى: جعل الحزن شعار] له لمافرط فى جنب الله أواكتسب من الاثم 
قيما بعده آمُمأ (منه» . 

(4:) الجلباب بكسر الجيم على زنة سرداب القميص وثوب واسيع للمرأة هون 
الملدفة أومائغطى به ثيابها من فوقكالملحفة أوهو الخمار «منه» . 

(ه) زهر مصباح الهدى » أى أضاء وتلاءلاء » فى القاموس : زهر السراج والقمر 
والوجه كمنع زهوراً تلاءلاء والنار أضاءتء وهو اشارة الىشروق :ور المعارئ الالهية 
على مر آة سره؛ ههو ثمرة استشعار الحزن والخوف «منه» . 

)١(‏ فى القاموس: قرى ااضيف قرى بالكسر والفتح والمد أضافه؛ أراد أن منفمل 
ولك أعد الضيافة أوطعام الضيف ليومه النازل به وهو القيامة «منه» . 

(/) يمكن أن يكون المراد من البعيد القيامة» أوالموت فهان له الشديد لذلك » 
أديكون المراد آماله الطويلة فى الدنيا . دقوله « دوهون الشديد» يحتمل أن يكو نالمراد 
من الشديد شدائد الدنيا دتهوينه »اما لتقريب البعيد كمامر ٠‏ أو بملاحظة ماأعدله مسن 
الثواب «منة» . 


(8) نظر فأبصرء أى: تفكر فرأى فى قلبه الحق والصواب «منهة . 


الامامة في نهج البلاغة 57 


وذكر فاستكثر » وارتوى من عذب )١١‏ فرات سهلت له موارده » فشرب نهلا » 
وسلك سبيلا جددا » قد خللع سرايل الشهوات » وتخلدى من الهموم » الا هما 
واحداً انفرد بهء فخرج منصةة العمى» ومشاركة أهل الهوى» وصار منمفاتيح 
أبواب الهدى ومغاليق أبوا بالردى؛ قد أبصر طريقه» وسلك سبيله؛ وعرفمناره 
وقطع غماره . 

واستمسك من العرى ") بأوثقها » ومن الحبال بأمتنهاء فهو دن اليقين على 
مثل ضوء الشمس» قد نصب نفسه لله سبحانه في أرفع الامور» من اقتدار كل 
واحد رد عليه » وتصير كل فرع الى أصله » مصباح ظامات» كشاف غشوات ؛ 
مفتاح مبهمات» دفاع معضلات » دليل فلوات » يقول فيفهم» ويسكت فيسلم» قد 
أخلص لله سبحانه فاستخلصه » فهو من معادن دينه » وأوتاد أرضه » قد أأازم نفسه 
العدل» فكان أول عدله نفي الهوى عن نفسه؛ صف الحق ؤيعمل به ) لايدع لأخير 
غاية الا أمهاء ولا مظنة الا قصدها قد أمكن الكتاب من زمامف فهو قائده وامامه 
يدلحيث حل ثقله وينزل حيثكان منزله . 

وآخر قد يسمى7"'اعااماً وليس به» فاقتبس جهائل من جهال » وأضاايل من 
ضلال » ونصب للناس أشراكاً من جبال غرور وقول زور » قدحملالكتاب على 
آرائه » وعطف الحق على أدوائه » يؤمن من العظائم » ويهسو نكبير الجرائم 
يقول أقف عند الشبهات » وفيها وقع ويقول : أعتزل البدع وبينها اضطجع »2 


فالصورة صورة انسان» والةا ب قاب <يوان 6 لايعرف باب الهدى قيتّرعه) ولاباب 


(١)الفراتكغراب‏ الماء العذب جداً ونهر بالكوفة والبحر ومنالاعلامالقاموس 
وفيه أيضاً روى من اأماء واللب نكرضى ريأ وتروى وادتوى بمعنى (منه» . 

(؟) جمع عردة؛ والعروة من الدلو والكوز المقبض- القاموس . 

(*) فى جملة هن النسخ : تسمى » وهوممكن «منه» . 


0-4 


فق الامامة 


العمى فيصد عنه » فلك ميت الاحياء . 
فأين تذهبون » وأنى :ؤفكون » والاعلام قائمة » والايات واضحة » والمنار 
منصوبة . 
فأين يتاه بكم ؛ بل كيف تعمهون » وبينكم عترة بيكم ؛ وهسم أزمة الحق 
وألسنة الصدقء فائز وهم بأحسن منازل القرآن » وردوهم ورود المهم العطاش. 
أيها الناس خخذوها من خاتم النبين يَنتٌِ : انه يموت مسن مات منا وليس 
بميت » ويبلى من بلي منا وليس ببال » فلاتقواوا بمالاتعرفون» فان أكثر الحق 
فيما تنكرون »؛ واعذروا من لاحجة اكم عليه وأناهو ,2 ألم أعمل فيكم بالثقل 
الاكبر » وأترك فيكم الثّل الاصغر قد ركزت فيكم راية الايمان» و وفقتكم على 
حدود الحلال والحرام » واليستكم العافية من عداي » وفرشتكم المعروف من 
قولي وفعلي » وأريتكم كرائم الاخلاق من نفسيء فلاتستعماوا الرأي فيما لايدرك 
قعره اليصر ولا يتغلغل اليه الفكر!'). 
اعلم أن هذا الكلام ينفصل بفصول أربعة أو خمسة . 


الفصلالاول 


من قو آه « عباد الله ان من أح ب عباد الله » الى قوله «وآخر قديسمىعا لمأ» 
قوله «أعانه الله على نفسه» أي : أقدره وسلطه على نفسه الامارة بالسوء . 

قوله «واستشعر الحزن» أي : جعل الحزن شعاراً لنفسه » والشعار ككتاب 
وقد يفئح ماتحت الدثار من الاباس » وهو باي شعر الجسد » واعله لذا يسحى 


شعاراً واستشعره أي 2 لبمس الشعار. 


. 1١١-١1١4 نهج البلاغة‎ )١( 


الامامة في ثهج البلاغة ف 


قوله ووتجلبب الخوف» أي : جع ل الخوف جاباباً لنفسه » ااجلباب يكسر 
الجيم على زئة سرداب » وه وكمافي القاموس القميص ووب واسع للمرأةدون 
الملحفة ؛ أوماتغطى به ثيابها من فوقكالملحفة » أو هوالخمار(١).‏ 

قوأه « زهر مصباح الهدى في قلبه » زهر أي أضاء وتلالا » في القاموس : 
زهر السراج والقمر والوجه كمنع زهور] تلالا » والنار أضائت9). 

والمصباح كمافي القاموس()السراج . 

قوله « وأعد القرى ليومه النازل به » في القاموس: قرىالضيف قرى يا لكسر 
والفتح والمد أضافه؟). والمراد به اما نفس!اضيافة » أو الطعام المعد للضيف » 
والمراد باليوم النازل به : اما يومالقيامة » أو يوم موته » والاول أولى . 

قوله « فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد » يمكن أن يكون المراد من 
البعيد القيامة » أو يوم موته» وهون أي سهل على نفسه الشديد . 

قوله ونظر فأبصير» أي ؛ تفكرف رأى في قلبه الحق والصواب » أو نظر الى 
كلشيء نظر اعتبار » وذكر فاستكثرء هو اماذكر الأسان» أو ذكر القلب. 

قوله « وارتوى من عذب فرات » الفرات كغرا بالماء العذب جدأء وروى 
من الماء واللبن كرضي رياً »وتروى وارتوى بمعنى » والارتواء ماأخذ الماءكما 
في التروية » وربمايدل عليه قوله «فشرب نهلا» أو الشرب بعد العطش » وقوله 
«فشرب» بيان لكيفية الشرب . 


.#4ال/١ القامرورس‎ )١( 
. 1/١٠ (؟)القامورس‎ 
. 57/١ القاموس‎ )( 
. (4)القامرس 97/4/!ا”"‎ 


قوله سهلت لهموارده فشرب نهلا وسا كسبيلاجددأ» سها تككرهتوالءوارد 
جمع المورد » وهو «حل ااورود» وهم القوم يردون الماء » أوجمع الهوردة 
وهي مأناة الماء كمافي القاموس(١).‏ 

والنهل محر كة الشرب الاول للابل » يقال : نهل البعير بالكسر اذا شرب 
الشرب الاول حتى يروي » فان الابل تسقى في الورد » فترد الى العطن » وهو 
مبر كه حول الماء » ثم تسقى مرة ثانية وهي العل فترد الى المرعى . 

فلها منهلان » ومبركان : النهل الاول الشرب الاول عند الورود الاول حتى 
تروي » والنهل الثاني الشرب الثاني بعد العطون » واأعطونالراحة بي نالشربين» 
وهذا الثاني لايسمى نهلا » بل هوالعل؛ والمبرك الاول عند الماء ؛ وهو العطن؛ 
والعطن محر كة كمافي القاموس"'")وطن الابل » وبر كه حول الحوضءوالعطون 
كمافيه أن تراح الناقة بعد شربها » ثم يعرضعليها الماء ثانية » والمبركالثانيفي 
البرية أو عند الحي » وهوالمأوى والمبرك . 

والدراد أن هذا الذي هو من أحبعباد الله تعالى يحصل له بعد المجاهدة 
التي تقدمت الاشارة اليها من القرب الى ربه» أو العاوم والكمالات على وجه 
سهل . 

وفي المقام بيان لبعض الشراح » وهو ابنميثم فلاحظ » الاأنه قال فيقواه 
«فشرب نهلا» أي : أحل تلك الكمالاءتسابقاً اليها من أبناء نوعه » ومتقدماً فيها 
أسهولة موردها عليه » وهي ألفاظ مستعارة لاخذه لها وسبقه اليهاء ملاحظة لشبهه 


(١)القاموس‏ ١الرلهع"#.‏ 
(؟) القاموس 144/14؟. 
(9) شرح نهج البلاغة ؟/917؟. 


الأمامة في نهج البلاغة مرف 


وما أدري من أين أخذ السبق ؛ ولعله توهم ذلك مسن الشرب الاول ؛ ولعل 
الاختصاص بالنهل في هذه الاستعارة كونه الشرب اللازم الذي به القوام» وكون 
الابل أكثر اشتيافاً به من الثاني . 

والجدد بالتحريك المستوي من الارض» ومنه قولهم «من ساك الجدد أمن 
من العثار » وطريق جدد» أي : سهل» والجدد الارض الصلبة التي يسهل المشي 
فيها . 

وقوله «وسلك» يحتمل أن يكون عطفاً على قوله «ارتوى» ويحتملأنيكون 
عطفاً على شرب على بعد . 

قوله د قد خاع سرابيل الشهوات وتخلى مسن الهموم الا هما واحداً انفرد 
به » الخلع النزع » والسرابيل هوجمعسربال يكسرالسين القميص» أو الدرع؛ 
أو كل ما لبس كذا في القاموس7". 

وتخلي من الهموم أي : تجرد من الاحزان والمقاصدكلها » الا هما واحداً 
انفرد به من بن الخلائقوالمراد من الهموم هدوم الدنيا الناشئة من كثرةالعلائق 
بها » والمراد من الهم الواحد : اماهم الاخرة » أو هم القرب الى الله تعالى » 
وتحصيل مرضياته » والاجتناب عن مبغوضاته ؛ أو همالوصول ال ىساحل العزة. 
والهم اما بمعنى الحزن » أو ماعزم به . 

قال في القاموس : الهم الحزن جمع هموم وماهم به في نفسه”"). 

قوله وفخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى) أي : فخرج بعد مافعل 
كذلك منصفة الجهل ومنصفة العصيان » فان العمى عمى الجهل» وشركة أهل 
الهوى المشاركة له معهم في الفسوق والفجور والعصيان . 

(١)القاموس‏ لهو" . 

(؟)القاموس 97/14١ا.‏ 


غرف الأمامة 


قوله «وصار من مفاتي.ح أبوابالهدى ومغاليق أبوابالردى» المفتاحالذي 
يفتح به الباب » والمغلاق الذي بغاق به » والردى الهلاك »2 أي : انفتح به باب 
الهداية لاناس وانغلق به الضلال . 

قوله «عرف مناره وقطع خماره» المناركهافي القاموس العام؛ ومايوضع 
بين الشيثين من الحدود » ومحجة الطريق(). 

والغمار بكسرالغين المعجمة اماجممع الغمرة قالفي القاموس: غمرةالشيء 
شدته ومزدحمه جمع غمرات وغمار أو بمعنى المنهل » واذكاننتالنهل خاصقال 
فيه أيضاً : وغمرة منهل بطر يق مكة فصل بين تهامة ونجد و كزبير 'موضع قرب 
ذات عرق » وموضع بديار بني كلاب وماء بأجاء » والغمار ككتاب واد بنجد . 
أو جمع الغمر بمعنى الماء الكثير» قال فيه أيضاً : الغمرالماء الكثي ركالغمير جمع 
غمار وغمور» ومعظم البحرا"). 

وفي الشرحلابن أبيا لحديد جعله من الأخير يقال بح رغمر» أي : كثير الماء؛ 
وبحار غمار؟"). 

وعلى كل حال فالضمير فيهما : اما راجع الى ذلك الشخص هو أحبعباد 
الله » أو الى الطريق » وهو أفرب وأنسب » فلايكون المعنى الاخيرمناسباً له. 

قوله دمن اصدار كل وارد عليه» الارصادالارجاع؛ أي : ارجاع كل واردعايه 


قال في المجمع : صدرالةومصدوراً من باب قعد اتصرفوا » وأصدرتهم اذا 


(١)القاموس‏ ١٠١/9غ١ا.‏ 
(؟)القاموس .٠١#+/١‏ 
(6) شرح نهج البلاغة 8014/5 . 


الأمامة في نهج البلاغة رارف 


صرفتهم » والاصدار الارجاع(١).‏ 

وقال في الصحاح: الصدر بالتحر يك الاسم من قو لك صدرت من الماءوءن 
البلاد» وقال أيضاً : أصدرته فصدر أي رحدعته فرجع("). 

وقال في ورد: الورد خلاف الصدر”7). 

في القاموس : الصدر الرجو عكالمصدر بصدر واص1ر » والاسم بالتحريك 
وقد صدرغيره وأصدره وصدره فصدر(؟) انتهى . 

فقوله ومن اصدار كلوارد عليه» يحتمل أن يكون استعاره من اصدارالوارد 
على الماء مروياً 3 أومطلقاً » والمراد أنه لما كدل هذا الرجل في حد ذاته نصب 
نفسهفي معام رفيع هو أرفع ا لمقامات أو أدقهاء وهومةامالهداية والارشاد» وانجاح 
المرام في كل ما يرد عليه » واحقاق الحقوق وايصالها الع مستدقها » والداق 
الفروع فروع الحق والباطل بأصولها » وكشف الح<ق من البين وتميزاازين من 
الشين . 

قوله «5شاف غشوات دفاع معضلات» الغشوات جمع غشوة» وهي اأغطاء. 

قال في الصحاح : الغشاء الغطاء » وجعلءلى بصره غشوة وغشوة وغشوة 
وغشاوة » أي غطاء( ). 

وفي القاموس: وعلى بصرهوقلبه غشوة وغشاوة مثائثة وغاشيه وغشيه وغشاية 
مضمو مئين وغشايه غطاء0). 

. "51/9 مجمع البحرين‎ )١( 

(؟) صحاح اللغة ؟!/١١7.‏ 

(©) صحاح اللغة ١/845ه.‏ 

."4/1٠ القاموس‎ )4( 


(ه) صحاح اللغة 74145/5. 
(١)القاموس‏ 5170/4 ٠‏ 


كرف الامامة 


والمعضلات جمع معضل » في الصحاح : قد أعضل الامر اشتد واستغلق » 
وأمر مءضل لايهتدى لوجهه والمءضلات الشدائد0(١).‏ 
وفي القاموس : العضل بالكسر الرجل الداهية والشديد القبييح »كمعضل 
كمحسن » الى أن قال : والمعضلات الشدائد9")انتهى . 
يعني : دفاع الدواهي والشدائد عن الدين » أو عنالخلق » لاكماةاله ابن 
ميثم : أي يدفع كل حيرة في معضلة من معضلات الشرع » صعب على الطالبين 
تمييز وجه الحق فيه » ويجمعهم ببيانه عن التردي في مهاوي الجهال/)انتهى . 
لانه لا يناسيه الدفعءوهذا المعنى معنى السوابق . 
قوله «ولا مظنة الا قصدها» قال في القاموس: مظنة الشيء بكسر الظاءموضع 
يظن فيه وجوده!؟). 
قوله «يحل حيث حل قله) في القاموس : حل المكان وبه يحل ويحل حلا 
وحاولا وحالا محركة نادر نزل به7"ا). 
أي : ينزل هذا الرجل حيث ينزل ثةىالكتاب . 
(ماوصل تفسير الالفاظ الى هذا المقام» وختم به أوصاف الرجل الذي هو 
أحب عباد الله النيهي أوصاف الامام دون جعل هي أوصاف القائل بهذا الكلام » 
كماقالابن أبي الحديد قال: النعوت التي ذكرها في شر ححال العارفانما يعني 
بها نفسه لتر » وهومن الكلامالذي له ظاهر وباطنءظاهره أن يشر ححالالعارف 
المطلقوباطنه أن يشرح حال عارف معين؛ وهو نفسه إإلتكلإ»وسيآاتي في آخر الخطبة 
)١(‏ صحاح اللغة ه/557/!١!‏ . 
(؟) القاموس ١9/4‏ . 
() شرح نهج البلاغة الميثمية ؟'/7914. 
(4) القامرس 7405/84 . 
(6) القاموس "لوه" . 


الأمامة في تهج البلاغة 6م 


يدل على ذلك37'). 

ناسب المقام شر حهذه الاوصاف التي عدها ابن أبي الحديد ستةعشرء وابن 
ميم أربعين» وأنا أعدها خمسين . 

الاول: أن يكون أحب عباد الله اليه تعالى شأنه » وهذا أعظم الاوصاف » 
وأجل المراتب وأعزها . 

الثاني : أن يكون قادراً على نفسه الامارة بع.ون من الله تعالى » فلايتبع 
هواهاء ولابحمي حماهاء بل جعل نفسه تابعة لهواه؛ مهتدية بهداه . 

الثالك : أن يكون الحزن شعاراً له بحيث لاينفك عن الحزن » وحز-ه 
لاجل الوصول الى درجات القرب المطلوبة له » أوللقرب الحاصل له»ءكما قبل 
بالفارسية : 

محنت قرب زبعد افزوناست دلم ازمحنت قربش خحوناست 

وهذا أولى مماذكره ابن أبيالحديد في بيان الحزن» حيث قال :أي يحزن 
على الايام الماضية» ان لميكن اكتسب فيها من موجبسات الاختصاص أضعاف 
مااكتسبه (') انتهى . 

وانكان ماذكره أولىمماذكره ابنميثم؛ حيث قال: وأراد الحزن علىمافرط 
في جنب الله؛ واكتسب من الاثم 0 

الرابع: أن يكون خائفاً لجميع جوارحه؛ وهو السر في استعارة الجلباب 
ووجه الخوف أن يصدر منه زوال هذ! القر بالحاصل له » أو حصول مايكرهه 
ربه مزه » وهذا أولى مماذكره ابن أبي الحديد أيضاً » حيث قال: أي ذخاف من 


. 517/5 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
. "51//5 (؟) شرح نهج البلدغة‎ 
.؟70/٠١ شرح نهج البلاغة الميثمية‎ )6( 


45 الامامة 


الاعراض عنه بان يصدر عنه مايمحوه من جريدة ال.خلصين ١‏ . 

وانكن ماذكره أيضاً أولى مماذكره ابن ميثم من الخشية من عمابه. ثم ان 
هذين الوصفين» كمايظهر من الكلام مترتيان على اعانة الله سبحانه اياه على نفسه 
فان الحزن والخوف من العقل البصير لان النفس المنغمرة في سكدر الهوى 
المنسلكة في مسالك العمى . 

الخامس : زهرة مصباح الهدى في قلبه » فيكون قلبه منوراً بأنوار اأهداية 
والرشاد » قال ابن ميثشم :هو اشارة الى شروق نور المعارف الالهية على مر آة 
سره . 

أقول: وهذه الاشارة بعيدة من هذا الكلام وعلى كل حال فهو كماقال: ثمرة 
الاستءداد بالحزن والخوف» واذلك عطفه بالفاء ا 


الفصل الثانى 


من قوله « وآخر قد يسمى عالماً وليس به» الى قوله كر «فأين تذهبون». 

قوله « فاقتيس جهائل منجهل وأضاليل من ضلال» الاقتياس القبس محر كة 
كمافي القاموس شعلة نار تقتبس من معظم النار كالمةباس؛ وقبس يقبس منه نار 
واقنبستها أخذهاء والعلم استفادة 9), 


والجهائل جمع جهالة »كعلافة وعلائق » والجهال جمع جاهل ؛ كماأن 


. "51/5 شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(؟) بياض فى لنسختين» وفى هامش نسخة نقلا عن نسخة المؤلف قدس سره هكذا 
بقيه هر كاه فرصت شد نوشته مى شود والا افتصار شود بماقبل . 

. 74/٠١ (6)القاموس‎ 


الامامة في نهج البلاغة 59 


الاضاليل جمع ضلالة » والضلال جمع ضال وفي شرح ابسن أبي الحديد : 
والاضاليل جمع لا واحد له من لفظه () . واقتباس الجهل من الجاهلآ كد في 
الجهل» وكذا الضلال . 

قوله « ونصب للناس أشراكاً من حبال غرور وقول زور ) الاشراك جمع 
شرك بالتحريك؛ وهو كمافي القاموس حبائل الصيد وماينصب للطير7) . 

وفي المصباح المنير: الجمع أشراك مثل سبب وأسباب 9) . 

والغرور بالضم الخدعة والاطماع بالباطل» واازور بالضم الكذب والباطل 
واستعار الشرك وحبل الغرور للاقوال الباطلة الكذبة »كمايفيده قوأه« وقول 
زور». 

قوله د يؤمن من العظائم » الامن والآأمن كصاحب ضد الخوف » كذا في 
القاموس!؟)؛ والعظائم جمععظيمة» وهي كمافيه النازلة الشديدةكاامعظمة كمكرمة 
أي: يقوللهم ان الله يغفر الذنوب جميعاً ولايعذبكم برحمته» أوندوذاك وبحةر 
الجرائم الكبيرة . 

قوله « يقول اقف عند الشبهات وفيها وقسم ») الشبهات جمع الشبهة باأضم 
وه وكمافي القاموس”0) الالتاسءوالمراد هنا الامر الماتس» ووجه ااوقوعفيها 
لمن لايعلم الاحكام واضحء لانه في الشيهات كلها . 


٠ شرح نهج البلاغة 5//ا"‎ )١( 
. "٠084/9 (9؟)القامرس‎ 

() المصباح المثير ص١١"‏ . 
(4:) القامرس 3191/4 . 

٠ 585/84 القامرس‎ )6( 


رف الامامة 


كيف يقف عندها ويتحر ج من الورطة فيهاء وهو لايأمن من كونها غير شبهة عن 
الحقيقة (') , 

« فيصد عنه ) أي : فيعر ض عنه فيالمصباح المنير: صددت عنه أعرضت9). 

قوله فذلك ميت الاحياء » أي : ميت جماعة الاحياء ؛ كماأن العالم الاول 

حي الاموات؛ فهو واذكان حياً صورة ؛ لكنه ميت بين الاحياء» يأكل ويمشي » 


الفصل الثالث 


من كلامه » فهو من قوله « فأين تذهبون » الى قوله « أيها الئاس » فانه بعد 
أن وصن العالم الاول والثانسي » شرع في تعيين الاول » وان الذهاب الى غير 
السّرة باطل . 

قوله « وأنى تؤفكون » أي انى تقلبون وتصرفون » من الافك بالفتح لا 
بالكسر . 

قال في الصحاح: الافك الكذب » الى أن قال : والافك مصدر قولك أفكه 
يأفكه افك ٠‏ أي قلبه وصرف-ه عن الشيء ؛ ومنه قو أله تعالى 2 أجئتنا لتأفكنا عن 
آلهتنا » 9 . 

وفي القاموس : أىك كضرب وعلم افكا بالكسر والفتح وبالتحريك أفوكاً 
كذب وعنه يأفكه افكاً صرفه وقليه ©) .: 


. شرح نهج البلاغة 5/ 4لا"‎ )١( 
. ”* (؟) المصباح المئير صغم‎ 
. ١6ا/ل٠/4 صحاح اللغة‎ )©( 
القامرس 797/17؟.‎ )4( 


وأنى تستعمل للسؤال والاستفهام عن المكان كأين » والفرق بينهما كما بظهر 
من الرضي نجم الائمة أن أنى مع من في الاستعمال اماظاهرة » كقوآه «من أنى 
عشرون لنا» أي من أين» أومقدرة نحو قوله «أنى لك هذا )أي من أبن؛ ولايقالأنى 
زيد بمعنى أين زيد ثم قال: ويجىء أنى بمعنى كيفء نحو أنىيؤفكون» ويجوز 
أن يكون بمعنى من أين تؤفكون » وقال أيضاً ويجىء بمعنى متى وقد أول قوله 
تعا لى« أنى شئتم » على الاوجه الثُلاثة» ولايجىء بمعنى متى و كيفالا وبعده فعل 
انتهى . 

قال في الكشاف في تفسير قوله تعالى في سورة التوبة « قاتاهم الله أنى 
يؤفكون» )١(‏ ماأعجب فعلهم أنى يؤفكو نكيف يصرفون عن الحق") . 

وقال في تفسير قوله تعالى في سورة المائدة ( ثم انظر أنى بؤفكون) 9) 
قوله: « أنى يؤفكو ن »كيف يصرفون عن استماع الحق وتأمله 9) انتهى . 

اذا عرفت ذلك يكو نالسؤال عن الحال والفعل مجهول» أي: كرفصر فوكم 
عن الحق وأنتم تصرفون عنه» وي<تمل قوباً أن يكون هنا بمعنى أين » وانذكان 
بتقدير من» أي أين تذهبون» ومنأين تصرفون » والسر في جعل يوفكون بمعنى 
تصرفسون مجهولا أن هذا الصرف كأنه غير اختياري » فان المختار لايبصرف 
عنهم . 

وابن ميثم جعل أنى بمعنى متى» قال : وأين تذهبون الى قوله « ه:صوبة » 
سوال عمايذهبون اليه»وعنوقت صر فهم عن ذلك الغي»سؤالا عاى سميل الانكار أما 

..٠ : سورة التوبة‎ )١( 

(؟)الكشاف ؟1486/1. 

(0) سورة المائدة : هلا. 

(4) الكشان ١/ه7".‏ 


هم عليه من الطريق الجائرة» ثم قال بعد تفسير قواه : فاين يتاه بكم » بل كيف 
تعمهون » وتبين منه أن قوله « وأنى تؤفكون » أي متى تصرفون عن تيهكم 
وذها بكم في الضلالة )١(‏ , 

أفول: وفيه أناتؤفكون بصيغة المجهولء» ولذا كتب بالواو واقترس منالابة 
ومافسره به يناسب المعلوم» وماتتوهمه من حسن حاله ممع كونه مناسباً للذهاب» 
أي: أين تذهبون وأنى ترجعون وتنصرف_ون » وهم فاسد » لان الصرف بمعنى 
الرجوع ليسمن معاني الافك بلمعناه الصرف بمعنى الاعراض» وأيضاً لايناسبه 
قوله « والاعلام قارمة» الى آخره فتدبر . 

قوله « والاعلام قائمة » والايات واضحة؛ والمنار منصوبة » الاعلام جمع 
علم» وأصله الجبل والراية » أوالمنارة تنصب في الفلاة ليهتدى بها » والمراد 
منها المعجزات هاهنا كذا في شرح ابن أبي الحديد '') . 

وقال في الصحاح: العام العلامة» والعلم الجبل وأنشد أبوعبيدة « اذا قطعن 
علماً بداعلم) والعلم علم الثوب» والعلم الراية 9) , 

وفي القاموس:و العام محر كة الجبل الطويل أو عامجممع أعلام وعلام ورسم 
الثوب ورقمه والراية ومايعقد علىالرمح وسيد القوم جمع أعلام؛ وقال أيضاً : 
والعلامة السمه كالاعلومة بالضم جمع أعلام؛ والفصل بين الارضين» ومنصوب في 
الطريق يهتدى به كالعلم فيهما (؟) انتهى . 

أقول: وكون المراد المعجزات بعيد جداًء بل استعير العلم بجمييع معانيه 


. #../09 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
. "06/5 (؟) شرح نهج البلاغة‎ 
.١و9٠/6 صحاح اللغة‎ )( 
. ١6/4 القامرس‎ ):( 


الامامة في نهج البلاغة 4" 

المذكورة ماعدا رسم الثون على ماشير اليه تلز من العترة الطاهرة . 

والمنار كمافي الصحاح : علم الطريق » وذو المنار ملك من ملوك اليمن » 
واسمه أبرهة بن الحارث الرايش » واتماقيل له ذوالمنار » لانه أول هن ضرب 
المنار على طريقه في مغازي»ه » ليهتدي بها اذا رجع ؛ نسم قال : والمنارة تي 
يؤذن عليها » والمنارة أيضاً مايوضع فوقها السراج )١(‏ انتهى . 

فمافي الشرح المذ كور من ذكر المزارة بالتاء في معذى العلم كماترى ٠‏ 

قوله « فأينيتاه بكم بل كيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم » يتاهدمجهول بيه 
من تاه تيه تيها في الصحاح: التيه المفازة يتاه فيها ") . 

وفي القاموس:: التيه بالكسر الصلف والكبر » الى أن قال: والضلال تاه 
تيهاً ويكسر وتيهاناً محر كة) فهو يتاه وثيهان» وأرض ثيه بأ لكسر 9) انتهى . 

أي : أبن يذهب بكم في التيه» وهوالارض التي يتاه فيها . 

والعمه: محركة التردد فيالضلال» والتحير فيمناز عة أوطريق أوأنلايءعرف 
الحجة وأرض عمهاء لاأعلام بها وفي الصحاح: العمه التحير والتردد 0 وفي 
الشرح: وتعمهون 7تحيروت وتضلوت . 

قوله « فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن» أي: اجعلوهم تالآ للقرآن» فانهما 
لن يفترقا حتى يردا على رسول الله يَيَقِنمٌ في الحوض»ء فكل متام للقر آن مقامهم . 

قوله ووردوهم ورود الهيم العطاش» الهيم بالكسر الابل العطاش» قالتعا لى 
شأنه 2 وفشاربوت شرب الهيم»7) أي : ادداوا ذدول المتعام الطال ب الشايق للفهم 

)١(‏ صحاح اللغة ؟98/1لم. 

(؟) صحاح اللغة 9/5؟؟؟ . 

() القاموس 14/؟78. 


(4:) الصحاح 5549/5 . 


(5) سورةااواقعة :هه. 


47" الامامة 


أودخول من لايكون ملتفتاً الى غيرهم»؛ كماأن الهيم اذا ورد الماءكذلك . 

ثم ان في شرح ابسن أبيالحديد: لهذا القول منه يشعر بأن العترة معصومة 
فماقول أصحابكم في ذلك؟ قات: نص أبومحمد بن متويه في كتاب الكفاية على 
أن عليآ لتلا معصوم؛ وان لميكن واجب العصمة » ولاالعصمة شرط في الامامة » 
لكن أدلة النصوص قد دات على عصمته؛ وان ذلك أمر مختص به دون غيره من 
الصحابة» والفرق ظاهر بين قولنا زيد معصوم » وبين قولنا زيد واجب العصمة 
فالاعتيار الآو ل مذهبناء والاعتيار الثاني مذهب الامامية )١(‏ , 


الفصل الرا, 


من قو له كلتلا « أيهاالناس » الى آخر الخطبة : 

قوله « خذوها عن خاتم النبيين» الضمير في خذوها راجبع الى الكلءة الاتية 
ولمانتقدمت عن رسول الله ينتلخ جاز ارجاع ااضمير اليه » وهذا أحسن مماقاله 
ابن ميثم: انه إلئل لماكان في معرض الفائدة فكأنها قدتقدم ذكرها () . 

أقول: ويمكن ارجاع الضمير الى ماتقدم ذكرها من كون العترة أزمة الدق 
وألسنة الصدق» أي: خذوا هذه الكلمة منخاتم النبيين» فانه القائل بهذا الكلام 
لاأنا » وكلامه لايموت بموته » ولايبلى '') ببلاء » وهذا هوالمراد بقوله « انه 
لاددوت» الى آخره ؛ ويحتمل أن كون قوله « انه يموت » الى آخره بيان لكونه 


نفس الرسول فتَدذبر 5 


. ”10/1/-91/56/5 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
. 01/1 (؟) شرح نهج البلاغة‎ 
بلى الثوب خلق»؛ و بلى ا لميت أفنته الارض ا ا‎ )6( 


الامامة في نهج البلاغة اك 


قوله «انه يموت من مات منا وليس يميت ويبلى من بلى مهنا ولس ببال» 
قال ابن أبي الحديد : لقائل أن يقول: هذا الكلام متنانض» لانه قال: دموت من 
مات وأيس بميت» وهذا كماتةقول : يتحرك المتحرك . 

وكذلكقوله «ويبلى البائل وليس ببال» فان قاتم: أراد بقاء النفس يعدموت 
الجسد» كما قاله الاوائل» وقوممنالمتكامين قيل كم : فلا اختصاص النبي عَيْ4ة 
ولا لعلي إلا بل هذه قضية عامة فيجمع البشرء والكلام خرج مخرج التمدح 
والفخر. 

فنقول في الجواب : ان هذا يمكن أن يحمل على وجهين : 

أحدهما : أن يكون النبي َنِم وعلي للبلا ومن يتاوهما من أطائب العترة 
أحياءاً بأبدانهم التيكانت في الدنيا بأعيانها » قد رفعهم الله تعالى الى ملكوت 
سمائه » وعلى هذا لوقدرنا أن محتفراً احتفر تلكالاجداث الطاهرة عقيب دفنهم 
لم يجد الابدان في الارض» وقد ورد في الخبرالنبوي مثل ذلك» وهوقوله « ان 
الارض ام تسلط علي وانها لا تأكل لي لحماً ولا تشرب لي دمأع . 

نعم يبقى الاشكال في قوله «ويبلى من بلى منا وليس ببال» فانه أن صحهذا 
التفسير في الكلام الاول » وهو قوله « يموت من مات منا وليس بميت » فليس 
يصح في القضية الثانية» وهي حديثالبلى » لانها تقتضي أن الابدان تباى»وذلك 
الانسان لم يبل » فأحوج هذا لاشكال الى أن تقدر فاعلا محذوفاً » فيكون تقدير 
الكلام يموت من مات مناحال موته وليس بميت فيما بعد ذلك من الا<وال 
والاوقات » ويبلى كفن من بلى منا ولرس هو يبال » فحدذفااءضافكقو لهدوالى 
مدين» أي : والى أهل مدين . 

ولماكان الكفنكالجزء من الميت » لاشتماله عليه غير بأحدهما عن الاخر 
لامداورة والاش:مال » كماعيروا عن المطر بالسماء » وعسن الخارج المخصوص 


», الامامة 


بالغائط » وعن الخمر بالكأس» ويجوز أن يحذف الفاعل كقوله تعالى « حتى 
5توارت بالحجاب» « حنى يلغت الحاقوم» وحدذدف الفاعل كثير . 
والوجه الثاني أن أكثر المتكلمين ذهبوا الى ان للانسان الحي!افعالأجزاء 
أصلية في هذا البنية المشاهدة » وهي أقل مايمكن أن تأتاف منه الينية التي معها 
يصح كون الحي حياً » وجعلوا الخطاب متوجهاً نحوهاء والتكليف وارداً عليهاء 
وما عداها من الاجزاء فهي فاصاة ليست داخلة في حقيقة الانسان . 
واذا صح ذلك جاز أن إنتزع الله تلك الاجزاء الاصلية مسن أبدان الانبياء 
والاوصياء » فيرفعها اليه بعد أن يخاق لها من الاجزاء الفاضلة عنهانظير ماكان لها 
في الدار الاولى » كماقاله من ذهب الى قيامة الانفس والابدان معأء فتنعم عنده؛ 
وتتلذ بضروب اللذات الجسمانية » ويكون هذامخصوصاً بهذهالشجرة المباركة 
دون غيرها » ولا عجب فقد ورد في <ق الشهداء نحو ذلك قوله تعالى رولا 
تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عدل 44م يرزقوت 3 
وقال ابن ميم في شرح هذا المقام ماحاصله - ارخ في تفسير الآية وهذا 
الكلام الى بيان فضلهم بأنهم باقون عند ربهم فيظل كرامته » كماورد في تفسير 
الاية وسبب نزولها عن ابن عباس» قال قال رسولالله َيِه : لما اصيباخوانكم 
بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طيور حضر 2 ترد أنهار الجنة ( وتأكل سن 
ثمارها ) وتأري الى قناديل من ذهب معاقة في ظلل العرش ؛فلما وجدوا طيرب 
مأكلهم ومشربهم » قالوا : من يبلغ اخواننا عنا أنا في الجنة نرزق » لثلا يزهد 
في الجهاد» ولا ينكلوا ءعن الحرب ؛ فقال الله عز وجل : أنا أبلغهم عنكمفئزات 
«ولا تحسين الذين قتلوا» الاية!"). 


. شرح نهج البلاغة 5//الا"  ولام‎ )١( 
(؟) شرح نهج البلاغة ؟/9..‎ 


أقول : والذي أرى أنه ليس المراد هذا الذي حامحوله هذان » بل المراد 
أن آثارنا باقية » ونفوسنا في الارض ثابتة » وليسالمقصود هذا الدوت واأبلى 
لعدم المناسبة فيما هو في صدد البيان » من كونه والعترة حجة اأورى » وانما 
المقصود دوام العترة التي هي بمنزلة النفس للرسول وأخيه سسلام الله عليهما ؛ 
ودوام الاثار الني فيها الكناب الذي لايفارق العترة ولا العترة اياه . 

فنشرح باقيالكلام على هذا المنوال» فقوله «فلاتقولوا بما لا تعرفون»اأى 
آخره يحتمل أن يكون من بقي ةكلام الرسول نظام كما يشهد به أيضاً قوله « ألم 
أعمل فيكم بالثقل الاكبر وأنرك فيكم الثقل الاصغر » الذي هو اشارة الى قواه 
صلى الله عليه و آلهوسام « اني تارك فيكم الثقلين » والاظهر أن يكون قوله « فلا 
تقولوا » الى آخر هكلام نفسه » أي : اذاكان الام ركذلك وقد قاله الرسول ذلك 
في حق العترة ؛ بناء على ماتقدم من كون الضمير في «خخذوهاى راجعاً الىماتقدم 
منه في العترة » فلاتقواوا بمالاتعرفونحقيقة ولم يقله الرسول؛ أي : ولاتجعاوا 
مذهباً لكم » فان الفرق ظاهر بين قاله وقال به » وتنكر غي رماتو لون به فأنأ كثر 
الحق فيما تنكرونه . 

وقال ابن أبيالحديد في تفسير ذلك: انه لتلا لماقال لهم ذلك علم أنه قال 
قولا عجيباً » وذكر أمرأً غريباً » وعلم أنهم ينكرون ذلك ويعجبون منه» فقالاهم: 
فلا تقولوا مالاتعرفون » أي : لاتكذبوا أخباري ولاتكذبوا أخبار رسولالله عَيْقِيةٍ 
لكم بهذا » فتقولوا ما لاتعالمون صحته » ثم قال : فان أكثر الحق في الأمور 
العجيبة التي تنكرونها كأحياء الموتى في القيامة » وكالصر اط والميزان والنار 
والجنة » وسائر أحوال الآخرة . 

وهذا انكان خاطب من لا يعتقد الاسلام؛ فانكان الخطاب لمن يعتقدالاسلام 
فانه يعني بذاك أن أكثرهم مرجثة ومشبهة ومجبرة » ومن يعتقد أفضليةغيره عليه 


15 الأمامة 


ومن «عتقد أنه شرك في دم عدمان » ومن يعتهد أن معاوية صاحب حجة في حر !هم 
أو شمهة دمكن أن يتعلق بهامتعاق » ومن يعتقد أنه أخطاً في التحكم الى غيرذلك 
من ضروب الخطأ التي كان أكثرهم عليها("). 
وقال ابن ميثم : قوأه «فلانقوأوا يما لاتعرفوذ» تنبيهعلى الرجو ع الى العترة 
العارفين بما ينبغي أن يقال » وقوله « فان أكثر الحق فيما تنكرون » تأ كيد للامر 
بالتثبت في الاقوال ١‏ والنهي والتسرع اليها ١‏ والجاهل قد يستنكرا ادق اذخااف 
طبعه » فنبه على أن أكثر الحق في ماتنكرونه » لثلا يتسرءوا الى القول من غير 
90 
عله !"). 
قوله «وأعذروا من لا حجة لكم عليه وأنا هو» يقال : فلان معذور في الفعل 
الفلاني الذي هو غير المقصودء أو في الترك كذلك » وحاصلالمعنى اعلموا أني 
معذور في حةكم حيث وفيت إشرائط التبليغ قولا وفعلا » فانكان التقصير فمنكم 
ولذا صار من الامثال قد أعذر من أنذر » فان المنذر وفى بما عليه » وان قصر 
المنذر بفتح الذال في العمل بمقتضى انذاره . 
قوله (وفرشتكم المعروف معن قو لي وفعاي» المعروفضد المنكرقولا وفعلا 
وفرشتكم المعروف أي : بسطت فيكم المعروف . 
قالفي الصحاحوالقاموس:فرشت!اشيءبسطتهو يقال:فرشهأمره أوسعداياه9). 
قوله «فلا تستعماوا الرأي» تفرييع عقرب التفرييع السابنى » وهو قوله « فلا 
تقولوا دما لاتعرفون»وقو له «واعذروا» الى آخره في معدى الآمربالرجوع اأية 6 
وباني الثقل الاصغر في مع الامور قولاً وفعلا 6 وات الحجة البالغة هعمو نفسه 
)١(‏ شرح نهج البلاغة 88٠0/5‏ . 


(؟) شرح نهج البلاغة 017/١‏ . 
()الصحاح .1١1١4/83‏ 


الامامة في نهج البلاغة ذف 


والعترة . 

وقوله وفلانستعملوا» أنؤى عن اأقول باارأي ؛ وقوأه «ولا يتغاغل | أيها لفكر» 
التغلغل الدخول. 

في القاموس غل في الشيء غلا أدخل كغلغل ودخلكالغل وتغلل وتغلغل7). 

وفي الصحاح : وتغخاغل الماء في الشجر اذا تخللها!"), ونحوه قالابن أبي 

الحديد. 

ومنها : قوله عر في تهج البلاغة أيضاً في كلام له تار المصدر بقوله : 
ولدن أمهل الله الظالم » فان يفوت أخذه وهو لهبالمرصاد » قال : أنظروا أهل ببت 
نبيكم ( فألزموا سمتهم واتبعوا أثرهم ؛ فأن يخرجو كم من هدى ) ولنيعيدو كم 
في ردى » فان ليدوا فأليدوا » وان نهضوا فانهوضوا ء ولا تسيقوهم فتضاوا » ولا 
تتأخروا عنهم فتهلكوا). 

السمثيسكون الميم الطريق وهيئة أهل الخير» وأازموا يفاح اأزاء المعحمة 
لانه من باب سممع يسمع . والاثر بالتحريك أو بكس راأهمزة وسكون الثاء» أو 
بفتح الهمزة كذلك . 

قال في الصحاح : والاثر بالكسر خلاصة السمن » وتقول أيضأ : خرجت 
في أثره أي في أثره » والاثر بالتحريك مابقي من رسماأشيء . وقال أيضاً: الاثر 
مصدر قولك أثرت الحديث اذا ذكرته عن غيرك») ومنه قي لى < لمث مأثور أي د 
ينقله خلف عن سلف ). | 


.95/14 القامورس‎ )١( 

(؟) الصحاح ١984/60‏ . 

() نهج البلاغة ص ١647 01١141‏ » رقم الخطبة : /او. 
(4) صحاح اللغة ؟/ هلاه . 


44 الأمامة 


وفي القاموس : الاثره حدر كة بقءة الشيء جمع آثار واثور والخبر» ورج 
في أثره وأثره بعده وائتثره وتأثره تبسع أثره وأثر فيه تأثيراً ترك فيه أثرآء والاثار 
الأعلاموالاثر فرندك |السيفويكسركلاثر جمع أثور: ونقلالحديث وروابتهكلاثارة 
والاثرة بالضم أثر الجراح يبقى بعد اليرء('), 
أقام وازق » كاليد وكصرد وكتف » من لا يبرح منز له ولايطاب معاشأ!")انتهى ه 

أي : اذا قعدوا عن الحرب واقامة الحدقى فاقعدوا » وان نهضوا فانهضوا » 
أي : اذا قاموا الى الحرب ونحوه فقوموا معهم اليه . 

قال فيه أيضا نهض كمنع نهضاً ونهوضاً قام » الى أن قال: وأنهضه أقامه » 
وتناهضوا في الدرب نهض كل الى صاحيه!؟) 

ومنها : قوله إإلئلا في تهج البلاغة أيضأ في خطبة له ]لكا : بعثالله رساهيما 
خصهم به هن وححية؛ وجعلهم حجة له على حلقه, لكُلائنجب ا لحجة لهم بتر كالاعدار 
اليهم » فدعاهم بلسان الصدق الى سبيلالحق» آلا ان الله تعالى قد كشف الخلق 
كشفة » لا أنه جهل ما أخفوه مسن مصوك أسر ارهم ومكنون ضمائرهم 3 ولكن 
ليباوهم أيهم أحسن عملا » فيكون الثوابٍجزاءاً » والعقاب بوآءاً » أين الذين 
زعموا أنهم الراسذون في العلم دوئنا » كذباً وبغياً علينا » أن رفعنا الله وؤضعهم 
وأعطانا و<حرمهم 6 وأدخلنا وأخرجهم بئا مستعطى الهدى 6 ويستجلى العمى» الا 


أن الاثمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم» لاتصلحالامامةعلىسواهم؛ 


(١)القاموس ."597/١‏ 
(؟) القامورس ١/غ#مم.‏ 
(؟) القاموس 9//اع” ع . 


الأمامة في نهج البلاغة وع ٠‏ 


ولا تصلح الولاة من غيرهه''). 

قوله وقد كشف الخلق كشفة» . 

قال في الصحاح : الكشوف الناقة التي يضربها الفحل وهي حامل » وقد 
كشف الناقة كشفاً . 

وقال الاصمعي : فان حمل عليها الفحل سنتين متواليتين فذلك الكشاف »؛ 
والناقة كشوف0). 

وقال في القاموس: و كصبور الناقة يضر بها الفحلوهي حاملء؛ وربماضر بها 
وقد عظم بطنها » فان حم لعليها الفحل سنتين ولاءاً فذلك الكشاف » وقدكشفت 
الناقة تكشف كشافاً بالكسر أو هو أن تلقح حين تننج ؛ أو أن يحم ل عليهافي كل 
سنة وذلك أرداً النتاج7'"انتهى . 

ولعل مافي المقام مأخوذ منه» أي : كلفهم تكايفاً بعد تكايف » أو يكون 
المراد معناه المعروف» أي :كشف أمرهم وقلبهم بالطاعة والمعصية» وهوالمراد 
من ابن أبي الحديد » حيث قال : ان الله تبارك وتعالى كشف الخاق بما تعبده.م 
به من الشرعيات على ألسنة الانبياء » ولم يكن أمرهم خافياً عنه » فيحتاج الى أن 
يكشفهم ؛ ولكنه أراد ابتلائهم واختيارهم » ليعلم أيهم أحسن عملا/؟)انتهى . 

قوله «والعقاب بوآء» البوآء بفتحالباء الموحدة جزاء الشرء ودوفيالاصل 
صنيعة مقابل صنيعة . 


قال في الصحاح ٍ البو آء السواء يقال : دم فلان بوآء لدم فلان ء» اذا كان 
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()القاموس #/٠وا.‏ 

(4) شرح نهج البلاغة 686/6 ٠.‏ 


ان الامامة 


فان يكن القتلى بسوآء فانكم فتتى ماقتلتم آلعوف بن عامر 

وأبيأت القاتل بالمتيل واستبأته أيضاً اذا قَدليَه به , أبو زيد : باء الرجسل 
بصاحبة اذا قتل به » ومنه ولهم بات عرار يبكحل وهما بقرتان قتأت احداهما 
بالاخحرى!(١).‏ 

فول صاءوب القاموس : البو آء السوآء والكفو”")ءأراد الكفو بمعنى المثل 
أو المكافاة ٠.‏ 

قال ابن أبي الحديد : قوله «والعقاب بوآء» أي مكافاة ) ثم قال بعض ما في 
الصحاح(). 

قوله«كذياأ وبغياً علينا» الكذب بالكسر والءكون »والكذب بالفتحفالكسر 
مصدر كذب كضرب . 

قال في القاموس : كذب يكذ ب كذباً وكذباً وكذبة وكذبة9). 

و البغي مصدر بغى بغي كضرب بمعذى الظلم أو الكذب» قال قبه: بغى عليه 
يبغى علا وظلم وعدل عن الحق واستطال وكذب0). 

قوله (ان رفعنا الله ووضعهم» 5 

قال ابن أبي الحديد : ان هاهنا للتعليل أي » لان فحذفاللام التي هي أداة 
التعليل على الحقيقة قال سبحانه « بئس مسا قدمست لهم أنفسهم أن سخط الله 


٠ "ا//١ صحاح اللغة‎ )١( 
./١ (؟) القاموس‎ 

6 شرح نهج اليلاغة 66/96م ٠.‏ 
(:) القاموس ١/؟؟١1.‏ 

(5) القاموس 7064/84 . 
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عليهم 6(١)ثم‏ قال : قال بعض النحاة لبعض الفقهاء اأزاعمين أن لاحاجة للفتهالى 
النحو : ماتقول ارجل قال ازوجته أنت طااق ان دخلت الدارء فقال : لابقع الا 
بالدخول » قال : فان فتتح الهمزة قالكذالك » فعرفه أن العر بية نافعة في المْقه » 
وان الطلاق منجز لا معلق » اذكان مراده تعليل الطلاق بوقو عالدخول لااشتراطه 
به 9), 

أفول : أما أولا أن مجيء أن للتعليل غيرمسام . 

وأما ثانياً فلاوجه للتعليل في المقام . 

وأما ثالثاً فالاية ليست أن فيها للتعليل » بلصر ح في الكشاف ان أن سخط 
الله عايهم هو المخصوص بالذم ومحله الرفع كأنه قيل لبس زادهم الى الاخرة 
سخط الله عليهم » والمعنى موجب سخط الله . 

وأما رابعاً فالاولى أن يكون بمعنى اذء كماقيل في معناها وجعل منه قوله 
تعالى «وعجبوا أن جائهم منذر»!")أو مخففة من المثقلة » وسم ان ضمير مقدر » 
كماهو الغالب فيه » أومصدرية وهي بعيدة واذكانت تدخل على الماضي والآمر 
كقوله تعالى «لولا أن من الله عليزا»؟ «ولولا أن ثبتناك)7”). 

قوله غرسوا في هذا البطن من هاشم الغرس اثبات الشجر في الارض » 
استعير للاثمة لثباتهم . 

والبطن كمافي القاموس والصحاح دون القبيلة9)» والقبيلة بنو أب واحد 


(١)سورة‏ المائدة: ١8م‏ . 
(؟) شرح نهج البلاغة 6/ م ٠.‏ 
(0)سورة ص : 4. 
(4).سورة القصص : ١8م ٠.‏ 
(ه) سورة الاسراء : 4/ا. 
(١)القامرس‏ غ#/؟١؟.‏ 
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كما في القاموس والصحاح » والقبيل بدون التاء كما فيهما الجماعة من قوم 
شتى(7١),‏ 
وفي المجممع : يقال لكل جماعة من أب واحد'"اقبيله » ويقال لكل جماعة 
من آباء شتى قبيل بلا هاء("). 
قوله «ولايصلح الولاة منغيرهم» صلح كمنع وكرم؛ والولاة جمعالوالي 
وهو الر يسن + 
قال ابن أبي الحديد بعد شرح هذه الخطبة ؛ فان قلت انك شرحت هذا 
الكتاب على قواعد المعتزلة وأصولهم » فماقولك في هذا الكلام» وهوتصريح 
بأن الامامة لا تصلح من قريش الا في بنيهاشم خاصة » وليس ذلك بمذهب 
المعتزلة لا متقدميهم ولا متأخر بهم . 
قلت : هذا الموضع مشكل ولي فيه نظر» وان صح أن عليا لتلا قاله قلت 
كماقاله » لانه ثبت عندي أن النبي َنِم قال : أنه مع الحق وان الحق يدورمعه 
حيًما دار ؛ ثم قال: ويمكن أن يتأول ويطبق على مذهب المعتزلة » فيحمل على 
أن المراد به كمال الامامة »كما حمل قوله يَنئِيِمْ د لا صلاة لجار المسجد الاافي 
المسجد » على نفي الكمال لا على نفي الصحة!؟). 
ومنها : قوله إلا في نهج البلاغة : وطال الامد بهم ليستكملوا الخزي » 
ويستوجبوا الغير» <تىاذا اخلواق الاجل واستراح قوم الى الفتن» واشتالوا عن 
لفاح حربهم ؛ لم يمنوا على الله بالصبر » ولم يستعظموا بذل أنفسهم فيالحق» 


(١)القاموس‏ غ/” . 
(؟) فى المصدر من أب وأم »كذا فى النسخة الموجودةٌ عنذى و لعله غلط «منه» . 
() مجمع البحرين 4457/65 -457 ٠‏ 
(4) شرح نهج البلاغة ؟ /لالم-لم ٠.‏ 
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حتى اذا وافق وارد القضاء انقطاع مدة البلاء ؛ حملوا بصائرهم على أسيافهم , 
ودنوا لربهم بأمر واعظمهم . 

حتى اذا قبض الله رسو له ماق رجع قوم على الاعقاب ؛ وغالتهم السبل ؛ 
واتكلوا على الولائج ووصلوا غيرالرحم » وهجروا السبب الذي أمروا بمودته» 
ونقلوا البناء عن رض أساسه » فبنوه فيغيرهوضعه » معادن كل خطيئة » وأبواب 
كل ضاري في غمرة » قد ماروا في الحيرة ؛ وذهلوا في السكرة على سنة من آل 
فرعون » من منقطع الى الدنيا راكن » أومفارق للدين ومبائن!"). 

اءام أن هذه الخطبة قد سقط من الاول على مايظهر بعضها »كماصرح إ-ه 
الشارحان» وأنه قد وصف في أولها فيه فثة ضالة قد استولت وملكت وأماى لها 
الله سبحانه » وينبغي أن نبين بعض شر حها ولغاتها . 

الامد : مح ركة الغاية والمنتهى . والخزي : الهوان والعار » والوقوع في 
البلية . 

قال في القاموس خزي كرضي خزياً واخزى وقع في بلية9). 

والغي ر كعنب الاحداث والحوادث . 

وقال ابن أبي الحديد « ويستوجبوا الغير » أي : النعم اأتي يغيرها بهم من 
نعم الله كماقال «واذا أردنا أن نهلكقرية أمرنا مترفيها ففسةوا فيها فحقعليهاالقول 
فدمرناها تدميرا» 9). 

قوله « واخلواق الاجل» أي: جل الاجل» والمعنى طال الامد بهم ليستكملوا 
الخزي الى زمان الموت » أو يكون المراد الزمان المقدر » فانه الأصل في 

٠.316١ : نهج البلاغة صو.؟ ء»رقمالخطبة‎ )١( 

(؟) القامرس 64/46" . 

(0) شرح نهج البلاغة ٠.١/9‏ 
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الاجل . 
قال في القاموس : الواق السحاب استوى وصار خليقا للمطر » والأرسم. 
استوى بالارض'(١).‏ 
ونحوه في الشرح المذكور الا أنه قال أي قارب أمرهم الانقضاء . 
وقوله « واستراح من بينهم قوم من الفتن » اما عطف على قواه « وطاات. 
الامد بهم » أي : طالت الامد بهم لذلك» واستراح من بينهم قومهن الفتن » أو 
سلى قوله «اخاواق» وهو أقرب . 
قال في الشر ح في معناه : أي: صبا قوم منشيعتنا وأوليائنا الى هذه الفئة » 
واستراحوا الى ضلالها وفتنتها واتبعوها”'). 
أفول : قال في الصحاح : صبا الرجل صبوءاً خرج من دين الى دين27). 
ولا نحتاج الى هذا التفسير» فان قوله «استراح» اما بمعنى طلب الراحةأو 
بمعنى الدخول في وقت الرواح الى الفتن . والرواحنقيض المصباح » وهواسم 
لاوقت من زوال الشمس الى الليل» راح يروح رواحاً نقيض قولك غداً يغدو 
فدوأً» والاظهر أن يكون بمعنى طاب الراحة » :أي » طلبوا راحة أنفسهم في 
اشتغال بعض الناس ببعضهم . 
قوله «واشتالوا عن لقاح حر بهم » قال في الّاموس: شالتالناقة بذنبهاشولا. 
وشوالا وأشالته رفءته » فشال االذنب نفسه لازم ومتعدء وناقة شائل شئول بذنبها 
للق عم (4). 


(١)القاموس‏ #/9١؟9.‏ 
(؟) شرح نهج البلاغة 1.١/69‏ . 
(©) الصحاح 56/مو*؟. 
(؛:) القامرس 1١4/846‏ . 
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واللقاح بفتح اللام مصدر يقال لقحت الناقة كس.ع لحا ولقّحا ولقاحاقبات 
اللقاح » أي : امتنعوا ع نأن يلقح الحرب لهم؛ فقواه «اشتال عن اللقاح»استعارة 
عن الناقة تمتذع عن اللقاح » فاذا قيلشالت الناقة ؛ أي : رفعت ذنبها للقاحءواذا 
قيل اشتالت عنه » أي : امتنعت من ذلك . 

وفي الشرح: أي رفعوا أيديهم وسيوفهم عن أن يشبوا الحرب بينهم وبين 
هذه الفثة » مهادنة لها ومسلماً وكراهية القَتال يقال : شال فلان أي: رفعه واشتال 
افتعل هو في نفسه ٠‏ كقو اك حجم زيدعمرواً ؛ واحتجم هونفسه!), 

وفيه نظر فان الفرق بين البابين في ماذكره من المثال بالمطاوعة والقبول ؛ 
ففي المثال زيد حاجم وعمرو محتجم » فان أراد أن الفرق بيئهما بالفعل في 
نفسهوغيره » فيكون المراد أنهم فعلوا ذلكفي نفوسهم من غير أنيقع الفعل على 
غيرهم . 

ففيه أن هذه المادة في النفس »ء فان الشول رفع الناقة ذنيها » فلا يناسب ' 
التمثيل بالاحتجام » الا أن يكون فيه اشارة الى أن هذا الفعل من أثرعمل اأغير ؛ 
وان غيرهمشالهم بالحرب» لكنهم اشتااو! بعكس المقصود فاشتالو! عن الحرب. 

ويمكن أن يكون هذا الباب اغير المطاوعة » فان باب الافتعال امالامطاوعة 
وهي الغالب فيه ؛ واما للاتخاذ » نحو اشتوى اللحم واختيز الخبز» أي: اتخذه 
شواءاً وجعله خبزأ » وذلك اذا لميكن أصل الفعل مصدراكااشوآء والخيزء واما 
للتصرف والاجتهاد والاضطراب في تحصيل أصل الفعل » نحو اكتسب فمعنى 
كسب الاصابة ؛ ومعنى اكتسب الاجتهاد في تحصيل الاصابة بأن زاول أسبابهاء 
فلهذا قال تعالى «لها ما كسبت وعليهاما اكتسبت»(")أي: لا تؤاخذ الابما اجتهدت 

(؟) سورة البقرة :785 ٠.‏ 6 


في ت<صيله » وبالغت فيه من المعاصي . 

وقال في الكشاف في تفسير الاية : ان قات لم خص الخير بالكسب والشر 
بالا كتساب ؟ قات : في الا كتساب اعتمال » فلماكان الشر فيما تشتهيه النفس وهي 
منجذبة اليه وأمارة بهء كانت في تحصيله أعمل وأجد » فجعلت لذلك مكتسية 
فيه » ولما لم تكن كذلك فيأبواب الخير وصفت بمالادلالة فيه على الاعتمال(١).‏ 

أقول : وهذان وجهان في الفرق بينهما »وهنا وجه ثااث : فان الشر لازم 
النفس فالمطاوعة حاصلة لها » بخلاف الخيرفانه محتاج الى الكدب » ويظهر 
من المصباح اامنير عدم الفرق بينهما » وقال اأرضي وغيرسيبويه : اميفرق بين 
كسب وا كتستت 0ه 

فاذا عرفت ذلك فقوله «اشتالوا عن لقاح حر بهم» أي : اجتهدوا وأوجدوا 
أن لا يلقح بهم الحرب » وأن لايدخلوا فسي الحرب مع شدة شوقهم بذلك » 
ورفعوا أنفسهم أو أيديهم وسيوفهم عن مقام الحرب » وعدن أن يتقح بهم فدل 
الحرب » ويحتمل أن لايكون في هذا الكلام تلك الاستعارة المشار اليها. 

ال في القاموس : شال القوم خفت منازلهم » أو تفرق تكاءتهم» أو ذهب 
عزهم "). 

فيكون عن بمعنى من عاى حد قوله تعالى « وهو الذي يقبلالتوبة عن 
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هقال فىالةّاموس: كسب واكتسي ظلب الر زق؛أد كسب أصاب واكتسب تصرف 
داجتهك ومنه». 

.:4١0مل/١ الكشاف‎ )١( 

(؟) القاموس .1٠4/8‏ 

() سورة الشورى : 76 . 
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قوله م لم يمنوا على الله بالصبر» وعلى كل حالء فالمراد منقو له«واستراح 
قوم» الى قواه «<تى اذا وافق» بيان حال فرقة الحدق الذين آمنوا بالله ورسوله؛ 
أي : ولم يدخلوا في اافتن والحروب الناس ممع شدة شوقهم بالحرب في اقامة 
كلمة الحق والصدق » قعدوا عنه وصبروا على اابلاء » لايمنون علىالله بالصبر» 
ولا يستعظموا أنفسهم في البذل بها في سبيل الله » فلا يكون قعودهم عن الحرب 
استعظاماً لانفسهم واستكباراً وعاوا » ولاصبرهم منة على الله تعالى . 

فاذاكان المعنى كذاك » فلايكون قوله « لم يمنوا » جواباً لاشرط في قوله 
«حتى اذا اخلواق الاجل» كماجعله في الشرحين كذالك » واذكان غير بعيد » بل 
هو وصف عقبب وصف الاشتيال » وعدم استعمال الواو بعده لاشتمال الاشتيال 
عن الحرب على الصبر على اليلاء . 

ثم انه قد قال ابن أبي الحديد : ان الضمير في يمنوا راجع السى العارفين 
الذين تقدم ذكرهم في الفصل السابق ذكره . 

وفيه نظر من وجهين : أحدهما » أنه لا مناسبة بين هذا الشرط والجزاء ؛ 
وثانيهما أن ارجاع الضمير الى الفصل السابق بعيد» اذ لم يعام ارتباط هذين 
الفصلين . 

ثم أنه جعل حاصل المعنى أنه رلب يةولحتى اذا ألقى هؤلاء السلاما لىهذه 
الفئة عجزاً عن القتال » واستراحوا من منابذتهم بدخواهم في ضلااتهم وفتاتهم» 
اها تقية منهم ؛ أو لشبهة دخلت عليهم » أنهض الله تعالى دؤلاء الشجعان الذن 
خصهم بحكمته » و أطلعهم على أسرار ملكوته » فنهضوا وا-م يمنوا عادى الله 
بصبرهم » ولم يستعظموا أن يبذلوا في الحق نفوسهمء قال : حتى اذا وافققضاء 
الله تعالى وقدره كي أن ينهض هؤلاء قضاؤه وقدره في انقضاء مدة تلك الائة » 
وارتفا عماكان شمل الخلق من البلاءبملكها وأمرتهاء حمل دؤلاء العارفون بصائثرهم 
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على أسيافهه!') انتهى . 
وقال ابن ميئم بعد نقل هذا الكلام منه . 
أقول : يحتمل أن يريد بالضمير في يمنوا ومابعده القوم الذين استراحوا 
الى الفئة » واشتالوا عن لقاح حر بهم ؛ وذلك أنهم لم يفعلوا ذلك الا لانه لم 
يوذن لهم في القيام حين استراحتهم » والقائهم ااسلم لهذه الفئة » ولدم يتحكنوا 
مقاومتهم » لعدم قيام القائم بالاهر » فكانوا ين «سالمتهم صابر؛-ن على مف ضص 
من ألم المنكر الذي يشاهدونه » غير مستعظامين اذل أنفسهم في نصرة الحدق لو 
ظهر من يكون ظهراً ياجئون اليه » <تى اذا ورد القضاء الالهي بانقطا عمدة بلاء 
هذه اافئة » وظهور من يقوم بنصرة الحق ودعا اليه » حمل هؤلاء بصائرهسم على 
أسيافهم » وقاموا لربهم بأمر من يقوم فيهم واعظأاً ومخوفاً وداعياًء ثم قال:وهذا 
الحمل يرجحه عود الضمير الى الاقرب وهم الّوم0؟). 
أقول : وهذا المعنى أفرب » كمالا يخفى . 
قوله لإلئلا «حملوا بصائرهم على أسيافهم) البصائر اما بمعنى ااعقائد الحقة» 
أو بمعنى الدماء المطلوبة ثارها . 
قال ابن أبي الحديد : يعني أنهم أظهرو | بصائره_م وعقائد قلوبهم للناس 
وكشفوها وجردوها عن اخفائها » معتجر يد السيوف من أجفانها ؛ فكأ نهاشيء 
محمول على السيوف » يبصره من يبصرالسيوف » ولاريب أن السيوف المجردة 
من أجل الاجسام للابصار » فكذلك مايكون محمولا عليها » ومن الناسمن فسر 
هذا الكلام » فال : أراد بالبصائر جمع بصيرة وهو الدم» فكأنه أراد طلبوا ثأرهم 
والدماء التي سفكتها هذه الفءة » وكانت تاك الدماء المطلوب ثأرها محمواة 
)١(‏ شرح نهج البلاغة 9و/.1- 1١‏ . 
(؟) شرح نهج البلاغة الميثمية 7١8-151١1//8‏ . 


على أسيافهم التي جردوها للحرب » وهذا اللنظ قد قاله بعض الشعراء المتقدمين 
بعينه : 
راحوا بصائرهم على أكتافهم وبصيرتي يعدو بها عتدوأي )١(‏ 
العتد قال في الصحاح العتيد الحاضر المها وفرس عتد وعتد بفتّح التاء 
وكسرها لغة للجري » قال ابن السكيت : هوالشديد التام الخاق!'). 
الوأىكوعى قال في القاموس : الوأى بتحريك الهمزة السريع الشديدءن 
الدواب والحمارالوحشي » وهي وآ5("). 
وفي الصحاح : الوأى الحمار الوحشي المقتدر الخاق » ثم يشبه بهالفرس 


وغيره » قال الجعفي : 


راحوا بصائرهم على أكتافهم وبصيرني يعدو بها عتد وأى 
قال آخر : 
كل وآة وواى ضائ قالخصل معةدلاتفي الرفاق والجرل؟) 


فسره أبوعمرو بن العلاء » فقال: يريد أنهم تركوا آدم أبيهم وجعاوهخلفهم 
أي : لم يثأروا به » وأناطلبت ثاري » وكان أبوعبيدة معمر بن المثنى يقول في 
هذا البيت : البصيرة الترس أو الدرع ويرويه حملوا بصائرهم0)انتهى كلامه. 

أفول : هذا الكلام كأنه منقول من الصحاحقال: البصيرةالحجةوالاستبدار 


في الشيء » وقواه تعالى «بل الانسان عاى نفسه بصيرة» . 


. ١١/9 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
.ه٠؟/١ (؟)الصحاح‎ 
. 598/4 (م) القامرس‎ 
الصحاح 56/ماه؟.‎ )4( 
.1١1١/9 (ه) شرح نهج البلاغة‎ 


قال الاخفش : جعله هوالبصيرة »كماتقول للرجل : أنتحجة عاى نفسك» 
أبو زيد البصيرة من الدم ماكان على الارض » والجدية ما لدى بالجسد » وقال 
الاصمعي : اليصيرة شيع من الدم ستدل به على اأرمية) وأبو عمرو مثله » وقول 
الجعفي : راحوا بصائرهم!')؛ ثم ذكرتمام الشعر الىماتقدم من ابن أبي الحديد. 

وقال في القاموس : اليصير المبصر و بالهاء عقيدة القاب وااحجة ؛ وشيء 
من الدم يستدل به على |ارمية »؛ ودم البكر والترس والدرع, والعيرة يعتبر بها 
والشهيد!"'انتهى . 

أقول : ويحتمل هنا معذى آخر» وهو أن يكون حجتهم في اقامة الدين على 
السيوف » فان الححة من معانيها »كماعرفت من الصحاح والقاموس 5 

وقال في الكشاف في تفسير الاية('): بصيرة حجة بينة وصفت بالبصارةعلى 
المجاز والمعنى أنه لمبىع بأعما 4 وان لم نيا 4 ؤميه هأيجزىء عن الانياء » لانه 
شاهد عليها بماعملت » لان جوارحه تنطق بذلك يوم تشهدعليهم ألسنتهمو أيديهم 
وأرجلهم بماكانوا يعملون!؟). 

وقال لجار في بعض خخطبه الآنية : فانظروا كيئفكانو احيث كانت الاملاءمجتمعة) 
والاهواء مؤتلفة » والقلوب معتداة » والايدي مترادفة » والسيوف متناصرة » 
والبصائر نافذة والعزائم واحدة الى آخره7"). 


ويستفاد من ذلك أن المراد بالبصائر العقائد » واامراد نفوذها في القاب. 


. صحاح اللغة ؟/9وه‎ )١( 

(؟) القاموس ١/ملام‏ . 

() سورة القيامة : .١84‏ 

(4) الكشاف 1/4و . 

(6) نهج البلاغة ص7 ؟ » رقمالخطبة : 1917 . 


وقوله « ودانوا لربهم بأمر واعظهم » دان يدين عز وذل ؛ وأطاع وعصي» 
والمراد هنا الثاني أو ااثالث » أي : ذلوا أو أطاعوا . والوءظ الناصحوالمذكر 
بالعواقب . 

في الصحاح : الوعظ النصح والتذكير بالعواقب١).‏ 

قوله «ورجع قوم على الاغاب» العقب بكسرالقاف » كما في الصحاح : 
مؤخر القدم وهي مؤنثة!")انتهى . 

فيكون المراد رجوعهم كالقهةرى . 

وفي مجمع البحرين : رجعفلان على طريق عقبة » وهي التيكانتضافه!"). 

قوله « وغالتهم السبل واتكلوا على الولائج » غالتهم أي : أهلكنهم ني 
القاموس : غاله أي أهلكهكاغتاله أو أخذه من حيث لم يدر#أ). 

ويمكن أن يكون من الغول »؛ وهو كمافي الصحاح بعد المسافة والمفازة ؛ 
لانه يغتال من يمر به» الى أن قال : وهذه أرض تغتال المشي أي لا يستبين فيها 
المشي من بعدها وسعتها! ). 

وفي القاموس بعد مامر منه : والغولالصداع والسكر وبعد المسافةواأمشقة) 
وما انهبط من الارض انتهى . 

ويمكن أن يكون من الغول بالضم » وهو من السعالي » وفي الصحاح : 
ك-ل ما اغتال الانسان فأهلكه فهو غول يقال : غالته غول اذا وقع في مهلكة 


.1١١81/8 صحاح اللغة‎ )١( 
.1١84/1١ (؟) القاموس‎ 

(6) مجمم البحرين ١1//ا؟7١‏ . 
(4:) القاموس 79/4 . 

٠ ١785/60 (ه) الصحاح‎ 


والغضب غول ال<ام لانه يغتاله وبذهببه يمال آية غول أغول من الغضب . 

واتكلوا قالفي القاموس: وكل بالله يكل وتو كل وأو كل واتكل استسلم 
اليه » وو كل اليه الامر وكلا ووكولا سلمه وتركه('). 

وفي الصحاح : اتكلت الى فلان في أمري اذا اعتمدته » وأصله أوتكلت 
قلبت الواو ياءاً لانكسار ماقبلها » ثم أبدلت منها التاء فادغمت في تاء الافتعال » 
ثم بنيتعلى هذا الادغام أسماء من المثال وان لمتكن فيها تلك العلة » تودماً أن 
التاء أصلية ؛ لان هذا الادغام لايجوز اظهاره في حال ؛ فمن تلك الأسماءالتكلة 
والتكلان » والتخمة والتهمة » والتجاه والتراث والتقوى » واذا صغرت فلت 
تكيلة وتخيمة » ولا تعيدااواو لانهذه حروف أازءت البدل فثبتت في التصغير 
والجمع"')انتهى 1 

وفيه فائدة ولذا نفلنا تمام الكلام . 

والولائئج جممع وليجة كصحيؤة»وهي كمافي القاموس: خاصتكمنالرجال» 
أو من تتخذه معتمداً عليه من غير أهلك؛ وهو وليجتهم أي لصيق7). 

قوله دووصلوا غيرالرحم وهجروا السبب» الرحم كمافيالقاموس: بالكسر 
وككنف بيت منت الولد ووعاؤه » والقرابة وأصلها وأسبابها جممع أرحام(؟). 

والمراد هنا رحم رسولالله يَنتِعٌ كمافي الشروح ؛ وحذف المضافاليه 
للعلم به . 

والسبب كمافيالصحاحوالقاموس : الحبل ومايتوصل به الىغيره؛ واعئلاق 


(١)القاموس‏ 55/4 . 
(؟) صحاح اللغة هو/18480. 
(*) القاموس 8١١/١‏ . 
(4)القامرس 14/م8١١1.‏ 


الأمامة في تهج البلاغة دب 


قرابة(')انتهى . 

والمراد به في المقام أهلالبيت يليلخ لقواله « أهروا ب.ودته » ونص عايه 
الشراح أيضاً » وقد استعدل رسول الله يتلق لفظ الحبل عليهم في حديث الثقلين. 

قوله «ونقلوا البناء عن رص أساسه» الرص مصدر رصص . 

قال في الصحاح : رصصت الشيء أرصه رصا » أي : ألصقت بعضه ببعيض 
ومنه بنيان مرصوص » وتراص الوم في الصفء أي تلاصةوا"). 

وفي القاموس مضافاً اليه : ورصرص البناء أحكمه وشدده9"). 

الاساس أصل اابناء كالاس » قال في الصحاح : الاس أصل البناء و كذلك 
الاساس »؛ والاس مقصور منه ؛ وجمع الاس أساس مثل عس وعساس7') . 

وفي القاموس : الاس مثلثة أصل البناء كالاساس والاسسمحركة وأصل كل 
شيء جمع أساس كعساس وتذل وأسباب7). 

والمراد أنهم نقلوا بناء الامر من محكمأساسه وأساسه المحكم» فبنوهفيغير 
موضعه المحكم وأصله المتقن . 

قوله دوأبوا ب كل ضارب في غمرة» الضارب في غمرة السار فيها » لعله 
مأخوذ من الفضرب في الارض » يقال : ضرب في الارضضرباً اذا سارفيها لطاب 
الرزق ونحوه . 


والغمرة كمافي الصحاح والقاموس : الشدة والجمع غمر كنوبة ووب 6 


. لها‎ ١ صحاح اللغة‎ )١( 
.3٠١#غ‎ 1١/89 (؟) صحاح اللغة‎ 
.8٠08/1 القاموس‎ )6( 
.و٠.٠/01 صحاح اللغة‎ ):( 
. ١97/1٠9 (ه) القامرس‎ 


ع" الامامة 
وغمرات الهو تشدائده(').واستعيرهنا لمفازة الضلالة »وقال تعالى«فيغمرة»2') 
أي : في حيرتهم وضلالتهم . 

وفيشرح ابن أبي الحديد : الغمرة الضلال والجهل» والضارب فيهاالداخل 
المعتقد لها7). 

قوله « قد ماروا في الحيرة وذهلوا في السكرة » المور الموج والتحرك 
بسرعة » في الشرح مار يمور اذا ذهب وجاء وكأنهم سبحون في الحيرة »كما 
يسبح الانسان في الماء انتهى . 

وقال تعالى «فتماروا بالنذر» )أي : فشككوا بالانذار . 

وذهل قال في القاموس : ذهله وعنه كمشع ذهلا وذهولا تر كه على عمد أو 
نسيه لشغل وهو السلو(). 

والسكرة الاثرالحاصل من الخمر ون<وهاء وسكرة الموت والهمشدتهوهمه 
وعشيته . 

قوله « على سنة من آل فرعون » السنة الطريقة » أي ماروا وذهلوا على 
طريقة آل فرعون » ولعلهم في سكر الجهل والغفلة أزيد من غيرهم . 

قوله «من منقطع الى الدنيا راكن » أومفارق للدين مبائن» المنقطع اللسى 
الدنيا ااذي انقطع من كلشيء » وجعلهمه الدنيا » والركون الى الشيء الميل 
والسكون اليه . 


. الال؟/١ صحاح اللغة‎ )١( 
. 517 : (؟) سورة المؤمئون‎ 

() شرح نهج البلاغة 1/9 . 
(+) سورةالقمر :+5م#. 

(5) القامرس "/ ولام" , 


الأمامة في نهج البلاغة 0 


قال في القاموس: ر كن اليه كنصر وعلم ومنع ركوناً مال وسكن ()2 ونه 
قوله تعالى «ولاتر كنوا» ") . 

والمبائن من بان يبين » قال في القاموس: وبان الحي بيناً وبنياً وبينوة 
فارقوا والشيء بيناً وبيوناً بطلاق7) وليعلم أمور : 

أولها: ان في هذا الكلام ثلاثة مواضع استعمل فيها لظ حتى اذا. 

الاول:حتى اذا اخلو اق الاجل» وهي: اماغاية لقوله «وطالالامد» وليستكملوا 
الخزي » ويستوجبوا الغير » سواء الاجل أجل الموت » أوأجل اازمان المقدر 
في القضاء الالهمي . 

الثاني : حتى اذا وافق وارد القضاء » وهي اماغاية لقوله « واستراح قوم 
الى الفتن» أولقوله «واشتالوا عن لقاح حربهم» بناءاً على ماذكرت منعدمكون 
لم يمنو | جواباً لقوله «اذا اخلواق الاجل» أواقوله «لميمنوا ولميستعظموا»بناءاً 
على ماقالوه . 

الثالث: حتىاذا قبض الله رسو له؛ والظاهر أنه غاية لقوله «حملوا بصائرهم 
على أسيافهم » أي: جاهدوا في الله حق جهاده » الى أن قبض الله تعالى رسوله . 

وفي شرح ابن ميث-م : ان قوله «حتى اذا قيض الله » منقطع عماقبله » لان 
صريحه ذكر غاية الاقتصاص حال حراة الرسول يَنلاِمْ » وحال الناس قبله وبعده 
وليس في الكلام المتقدم على منكان من أهل الضلال قبل الاسلام!؟) انتهى . 

وفيه أنه لاداعي لذلك؛ الاماأشار اليه من عدم تعرض حال منكان قبل الأسلام 


(١)القاموس‏ 9!9/*8 . 
(0) سورة هود:“١ا.‏ 
(©)القاموس 7١14/14‏ . 

(4) شرح نهج البلاغة 1/م١؟ ٠‏ 


ل الأمامة 


وهو غير لازم في كون هذا غاية للكلام السابق » مع أنه يكن ذلك في قوله 
«وطال الامد ب4م» . 

الثانى: ان في الكلام مواضع من ذكرالقوم . 

أحدها : في قوله م وطال الامد بهم » فان مرجع الضمير الكفار أو الفساق 
والمنافقون . 

وثانيها: في قوله « واستراح القوم الى الفتن» وهم المؤمنون أوالخالدون 
منهم وقال ابسن ميثم : ان قوله « واستراح قوم الى اافتن » اشارة الى من يعتزل 
الوقائع التي في آخرالزمان من شيعة الحق وأنصاره '') انتهى؛ وهو بعيد جدأء 
بلالظاهر أن المراد المؤمنون في زمان الرسول يَيْتيعٌ . 

وثالثها: في قوله لُإئِلٍ « رجع قوم على الاءقاب » والمراد بهم : اماالذين 
دلوا في الاسلام بعد الجهاد من الوم السابقين» أوقوم منهم فتدبر. 

الغالث : في قوله « رجع قوم على الاعقاب» الى آخره تصريحاً بانالامامة 
والولاية مخصوصة بأعل البيت يلتق . كمااءترف به ابن أبي الحديد في آخر 
كلامه بعد أول كلامه إإللز ببعض التأويلات البعيدة . 

حيث قال : واعام أناتحمل كلام أمير المؤمنين للا على مايقتضيه سؤدده 
الجايل» ومنصبه العظيم» ودينه القويم » من الاغضاء ءماسلف ممن سلفءفقد كان 
صاحبه-م بالمعروف برهة من الدهر » فأماأن يكون ماكانوا فيه حقهم أو حقه ؛ 
فتر كه لهم رفعاً لنفسه عن المنازعة» أو لمارآه من المصاحة؛ وعل ىكل التقديرين 
فالواجب علينا أن نطبق بين آخر أفعاله وأقواله بالنسبة اليهسم وبين أولها » فان 
بعد تأويل مارتأوله من كلامه ليس بأبعد من تأويل أهل التوحيد والعدل الايات 
المتشابهة فيالقرآن» ولميمنع بعدها من الخوض في تأويلها محافظة على الاصول 


. ؟1١1ا//1ع شرح نهج البلاغة‎ )١( 


الامامة في نهج البلاغة ذف 


المقررة فكذلك هاهنا'') انتهى كلامه. 

الرابع : في ذكر تأؤيلاتهذا الرجل في كلامه وبيازمافيها » قال: فاذقلت 
أليس هذا الفصل صريحاً في تحقيق مذهب الامامية ؟ 

قلت:لاء بل نحمله على أنهعنى ئلا أعداءه الذين حار بوه منقريش وغيرهم 
من أفناء العرب في أيام صفين » وهم الذين نقلوا البناء » وهجروا السبب » 
ووصلوا غيرالر<م» واتكلوا على الولانج؛ وغالتهم السبل»ورجعءو اعلى الاعقاب؛ 
كعمرو بن العاص » والمغيرة بنشعبة » وهروان بن الحكم »والوليد بن عقبة) 
وحبيب بن مسلمة » وبشر بن أرطاة » وعبدالله بن الزبير» وسعيد بن العاص » 
و<وشب » وذي الكلاع ؛ وشرحبيل بنالسمط » وأبي الاعورالسلمي» وغيرهم 
ممن تقدم ذكرنا له فسي الفصول المتعلقة بصفين وأخبارها » فان هؤلاء نقلوا 
الامامة عنه للبلا الى معاوية فنقلوا البناء عن رص أصله الى غير موضعه . 

فان قلت : لفظ الفصل يشهد بخلاف ماتأواته » لانه قال لإلئلا حتى اذاقبض 
الله رسوله رججع قوم الى الاعقاب » فجعل رجوعهم على الاعقاب عقيب قيض 
الرسول مَبْتِفِةِ » وماذكرته أنت كان بعد قبض الرسول بنيف وعشرين سنة . 

قلت : ليس يمتندم أن يكون هؤلاء المذ كورون رجعوا على الاعءقاب لما 
مات رسو لالله مَئِمٍ » وأضمروا في أنفسهم مشاقة أمير المؤمئين إابلز وأذاه » وقد 
كان فيهم من يتحكك به في أيام أبي بكر وعمر وعثمان » ويتعرضاه» ولميكن 
أحد منهم ولا من غيرهم يقدم على ذلك في حياة رسولالله مَيييْ » ولايمتنعأيضاً 
أن يريد برجوعهم على الاعقاب ارتدادهم عدن الاسلام بالكلية » فان كثيراً مسن 
أصحابنا يطعنون في ادمان بعض من ذكر ناه » ويعدوئهم من المنافقين . 


وقدكان سيف رسول الله م لفمعهم واردءهم عن اظهار مافي أنفسهم من 


٠.1١/9 شرح نهج البلاغة‎ )١( 


4 الأمامة 


النفاق » فأظهر قوم منهم بعده ماكانوا يضمرونه من ذلكء خصوصاً فيما يتعلق بأمير 
المؤمنين !ِلآ الذي ورد في حقه ماكنانعرف المنانقين على عهدره ول الله ما 
الا ببغض علي بن أبي طالب » وهو خبرمحةق مذ كور في الصحاح . 
فان قلت: يمنعك من هذا التأويل قوله «ونقاوا البناء عن ر ص أساسه فجعلوه 
فيغير موضعه» وذلك لان اذاظرفء والعامل فيها قوله «رجعقو معلى الاعقاب» 
وقد عطف عليه قولسه « وثقلوا البناء » فاذا كان الرجو ع على الاعقاب واقعاً في 
الظرف المذك-ور » وهو وقت قبض اارسول يَبْتتِمْ وجب أن يكون نقل البناء 
الى غيرموضعه واقعاً في ذلكالوقت أيضاء لان أحد الفعلين معطوف على الاخر 
ولمبنقلأ<د وقتقبض الرسول َنِم البناء الى معاوية عن أمير المؤمنين لإ( وانما 
نقل عنه الى شخص آخرء وفي اعطاء العاف حقه مذهب الامامية صريحاً . 
قلت: اذا كان الرجوع على الاعقاب واقعاً وقت قبض النبي يَتَلافمٌ » فقد قمنا 
بمايجب من وج-ود عامل في الظرف » ولايجب أن يكون نقل البناء الى غير 
موضعه واقعاً في تلك الحال أيضاً » بليجوز أن يكون واقعا في زمان آخر اما 
بأن تكون الواو للاستئناف لاللعطن » أوبآن تكون لاعطف في مطلق الحدث » 
لآفي وقوع الحدث في غير ذلك الزمان المخصوص » كقوله تعالى « حتى اذا 
آتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أنيضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أنينتض 
فأقامه » )١(‏ والعامل فسي الظرف استطعما » ويجب أن يكون استطعامهما وقت 
اتيانهما أهلها لامحالة . 
ولايجب أن يكون جميسع الافعال المذكورة المعطوفة واقعة حال الاتيان 
أيضأء ألاترى أن من جملتها فأقامه » ولميكن اقامة الجدار حال اتيانهما القرية 
متراخياً عنه بزماذما » اللهم الاأن يقول قائل: انه أشار بيده الى الجدار فقَام أو 


, سورة الكهن: لاا‎ )١( 


الامامة في نهج البلاغة "١‏ 
قال له قم فقام؛ لانه لايمكن أنيجعل اقامة الجدار مقارناً الاتيانالا عاىهذا ااوجه 
وهذا لميكن ولاقاله مفسر» ولوكان قد وقع على هذا الوجه لماقال له « اوشت 
لاتخذت عليه أجرا» لان الاجر ازمايكون على اعتمال عمل فيه مثْقّة» وانمايكون 

فيه مشقة اذا بناه بيده وباشره بجوارحه وأعضائه )١‏ انتهى . 

أقرل: وهذا الحمل فاسد من وجوه » نقتصر على بعضهاء وهو أن العطاف 
بقتضي المشاركة للمعطوف عليه فيتسبة الكلام؛ فاذا جعلمكانه المعاوف صح 
والا فلافائدة في العاف . 

وأيفاً ان كانت هذه الافعال قبيحة من هؤلاء الذين ذكرهم » فكل من فعل 
كذلككان كذ لك» ولاريب أنمنكان بعد النبي مَيَلفِقٌ بلافاصلة اتكلوا عاىااولائج 
وهجروا ااسببءونقلوا البناء عن رص أساسه والاية ااتياستشهد بها خارجة عن 
المقام من وجوه : 

منها: أن قوله تعالى «فأفامه» عطف علىقوله «وجدا» لاعلى قوله «استطعما» 
كمالايخفى . 

ومنها: أن الفاء تدل على التعقيب بخلاف الواو. 

ومنها: أن الاقامة في حال الاتيان عرفاً لافي حاله حقيقته . 

ومنها : أنسه يمكن نسبة الفعل الذي بحتاج الى مقدمات الى زمان لاجل 
حصول مقدماته فيذلك الزمان» هذا مضافاً الى أنكون ااناصب لاذا هوااجزاء 
مذهب جملة » والمحققين على خلافه » وان العامل فيها الشرط لاالجزاء »كما 
نص عليه ابن هشام » وذكر أموراً ترد على ااقول الاول . 

وبالجملة منلاحظ هذا الكلام وغيره من كلماته » يعرف أنه للئلاِ أراد دؤلاء 


'الذين فعلوا بعك النبي ا مافعلوا من الصنائع التي أشار بار اليها وأي داع 


٠ 185-1١ شرح نهج البلاغة لابن أبىالحديد و/ع‎ )١( 


1 الامامة 


الى هذه التأوبلات الباردة الشادرة الناردة» كمااعترف به في آخر كلامه فيفو له 
د فان بعد تأوبل مانتأوله فليس بأبعد من تأويل أهل التوحيد والعدل » فان كان 
ذلك لاجل ماذكره من المحافظة على الاصولء فأي أصل مقرر في ذلك الا قوله 
صلى الله عليه وآله «اني تارك فيكم الثّلين كتاب الله وعترتي» . 

و بنبغي خم الكلام ببيان قوله ما «<تى اذا وافق وارد القضاء انقطاع مدة 
البلاء » . 

اعلم أن القضاء عند الاشاعرة كماحكى عنهم شارح المواقف ارادته الازاية 
المتعلقة بالاشياء كماهي عليه فيمالايزال» وقدره ايجاده اياها على قدر مخصوص 
وتقدير معين في ذواتها وأحوالها . 

وأما عند الفلاسفة » فااقضاء عبارة عن علمه تعالى بماينبغي أن يكون عايه 
الوجود» <تى يكون على أ<سن النظام وأكمل الانتظام » وهوالمسمى عنده-م 
بالعناية التي هي المبدء الفيضان الموجودات من حيثشاوها على أ<سنالوجوه 
وأكماها » والقدر عبارة ع.ن خروجها الى الوجود العيني بأسبا بها على ١أوجه‏ 
الذي تقرر في القضاء . 

والمعتؤلة ينكرون القضاء والقدر في الافعال الاختيارية الصادرةعن العباد» 
ويثبتون عامه تعالى بهذه الافعال ولايسندون وجودها الى ذلك العلم بلالى اختيار 
العباد وقدرتهم (') . 

أقول: وقد كثر ا اكلام في القضاء والقدر» والذي يدل عليه أخبارنا أنالقذر 
مقّدم على القضاء » وهو تقدير الاشياء بهيئتها وأوصافها وكيفياتها » والقضاء 


(١)قيل:‏ القدر عبارة عنعلمه تعالى وارادته بالكائنات قبل« جودها: وقيل: القضاءه 


هو العم الاجمالى بمايكون, دالقدر تفصيله الواقع على دفقه . وقيل : القضاء هوالحكم 
الاجما لى والمدر تفصيله «هنه)» ٠.‏ 


القضاء والقدر 4 


الحكم بوجودها . 


فمنها:مارواه في ا لكافي في باب المشيئة والارادة» باسناده عن علي بن!؛ براه. بم 
الهاشمي » قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر يللا يقول : لايكون شيء الا 
ماشاء الله وأراد وقدر وقضى » قلت: مامعنى شاء ؟ قال : ابتسداء الفعل » قات : 
مامعنى قدر ؟ قال : تقديرااشيء من طوله وعرضه. قلت: مامعنى قضى؟ قال: اذا 
قضى أمضاهء فذلك الامر الذي لا مرد له 20 . 

ومارواه فيه في باب البداء عن معلى بن محمد قال: سثل العالم ليلا ك 
علم الله ؟ قال : 7 وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى ( فأمضى ماقضى» وقضى 
ماقدر» وقدر ماأراد » فبعلمه كانت المشية » وبمشيته كانت الارادة » وبارادته كان 
التقدير» وبتقديره كان القضاء » وبقضائه كان الامضاء » والعام م:قدم عاى المشية 
والمشية ثانية » والارادة ثاأثة» والتقدير واقسع على القضاء بالاءضاء . 

فلله تبارك وتعالى البداء في ماعلم متى شاء » وفيماأراد لتقدير الاشياء؛ فاذا 
وقع القضاء بالامضاء فلابداء» فالعام بالمعلوم قبل كونه؛ والمشيةفي المنشأ قبل 
عينه» والأرادة فيا لمراد قبل ةيامه؛والتقدير لهذه المعلوماءتقبلتفصيلهاوتوصياها 
عياناً ووقتأ» والقضاء بالامضاء هو المبرم من المفعولات» ذوات الاجسام المدركات 
بالحواس من ذوي لون وريح ووزن وكيل» ومادب ودرج من انس وجن وطير 
وسباع» وغير ذلك ممايدرك بالحواس الخبر 9) 

ومارواه فيه في باب الجبر والقدر ءعن يونس بن عبداارحمن قال » قال أي 
أبوالحسن الرضا إإلئْلاء وساق الرواية الى أن قال :يايو نس تعلمما المشيئة؟ قلت: 
لاء قال: هي الذكر الاول» فتعلم ماالارادة ؟ قلت: لا ؛ قال: العزيمة على مايشاء 

(١)اصول‏ الكافى ١/١٠216)ح١ا.‏ 

(؟)اصول اكافى .١55-١48/١‏ 


يفف الامامة 


فتعلم ماالقدر ؟ قال » قات : لا قال : هي الهندسة )١(‏ ووضع الحدود من اليّاء 
والفناء» ثم قال: والقضاء الابرام واقامة العين الخبر '") . 
ولوقيس فعل الله تعالى بأفعااناء فأفعالنا تتوق فأولاعلى تصورهاء وهو بمنزلة 
علم الله تعالى » وعلى الميل والمشية ثانياً » وهو بمنزاة مشية الله تعالى » والدى 
العزم الى ايجادها ثالثاً» وهو بمنزلة ارادة الله تعالى » وأن يقدره بتقديرات 
حدوده وصفاته وطوله وعرضه »كتقدير البناء في بنائه رابعاً » وهو يمنزلة القارء 
وأن يشتغل بايجادها خامساً » وهو بمنزلة القضاء » وأن يتم على طرق مسا قدره 
بحدوده وأوصافه سادسأء وهو بمنزلة الامضاء » ولتفصيل الكلام مقام آخر. 
فو له لبد «حتى اذا وافق وارد القضاء انقطاع مدة اأبلاء» اشارة الى تعلق 
قضاء الله بذاك والسرفيهذ! التعبير أن'")الوارد المقدام من كلشيء» أوخصوص 
الذي وظيفته الورود على الماء لاجلالقوم فى المراحل» كقو له تعالى « فأرساوا 
واردهم )(؟)واستعير في المقّام لمقدام القضاء » واماكان القضاء مبرماً يصير أوله 
مقارناً ومصادفاً لانقطاع مدة اأبلاء من قوله ووافقة الشيء اذا صادفته» . 
ومن ذلك يظهر لك مافي شرح ابن أبي الحديد » حيث قال في شرح هده 
العبارة : دتى اذا وافق قضاء الله وقدره كي أن ينؤض هؤلاء قضاوٌه وقدره فسي 
)١(‏ فى الصحاح : المهندس الذى يقدر مجارى القنا حيث تحفر » وهو مشتق من 
الهنداه؛ دهى فارسية » فصيرت الزاى سينء لانهليس فىكلام العرب بعد السين؛ والاسم 
الهندسة» و غلط الفير وز 1 بادى.حيث قال:والمهندس مقدر مجارى القنا حيث تحفر» والاسم 
الهدسة مشتق من الهنداز معرب آب انداز؛ فابدلت الزاى لانه ليس ف ىكلامهم دال بعدها 
راى «منهع . 


ف اصول الكانى ١/لاهةالموا!‏ . 
0( الوارد استءارة عن المقدم الى الماع ووافق أى صادفئف (منه) . 


(:) سورة يوسف :9١ا.‏ 


القضاء والقدر يفف 


انقضاء مدة تلك الفئة » وارتفاع ماكان شمل الخاق من البلاء بملكها وامارتها!"). 
ومافي شرح ابن ميم : حتى اذاوافق القدرالذي هو وارد اأقضاء» وتفصياه 
انقطاع مدة هذه الفئة!"). 
فان استرداف القدر في الآول للقضاء لا وجه له» اذ هذا من حكم القضاء 
لا القدر »كمافي نص الكلام » وكذا جعل هذا الامر من القدر دون القضاء في 


البافي » فتَدبر . 
قل نيب : 


اعلم أنه قد ينظر في مسألة القضاء والقدر من جهتين : أحدهما »من جهة 
الشرور الواقعة في العالم » وبقدر ماوسع المجال . 

فنقول : ان القضاء والقدر المنسو بين الى الله تعالى » فانكانافي أفعا لدعا لى 
فظاهر بالمعنى الذي ذكرنا لهما » ولا محظور فيه أصلا » فان الصادر منه تعالسى 
خير ه«حض في قضائه وقدره » ولابأس بماذكره الفلاسفة في المقام على ما نقل 
عنهم في الموائف . 

قال في خاتمة المقصد الرابع في الصفات الوجودية في نقل رأيالفلاسفة 
في القضاء والقدر قالوا : الموجود اما خير محض لا شر فيه أصلا » كالعقول 
والافلاك » واما الخيرغالب فيه » كمافي هذا العالم » فان المرض ثلا وان كان 
كثيراً فالصحة أكثر منه » ولا يمكن تنزيه هذا العالم من الشرور بالكلية ؛ فكان 


الخير واقعاً بالقصد الآول » وكان اشر وافعاً بالضرورة باأتبسع والعرض » وانلمأ 


.ا1١/9 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
. 7١ا//8 (؟) شرح نهج البلاغة‎ 


ف الامامة 


التزم فءله » لان ترك الخير الكثير لاجل الشر القليل شر كثير؛ فليس من الحكمة 
ترك المطر الذي به حياة العالم » لثلاينهدم دورمعدودة » أو لا يتألم به سائحفي 
البر والبحر انتهى . 
وجعل «هؤلاء الفلاسفة على مانقل عنهم شارح المقاصد القضاء عبارة عسن 
وجود جميع الموجودات في العالم العقلي مجتمعة ومجملة على سبيل الابداع؛ 
والقدر عبارة عن وجودها في موادها الخارجية مفصلة » واحداً بعد واحد » لما 
قال الله عزوجل «وان هن شي ء الاعندنا دزائنه وما ننزله الا بقدر معاوم»'')و قد 
ذكرنا مافيه » واذكان لامانع لنا من ذلك » الا أنه لميقم عليه دليل . 
والذي دل عليه الدليل هو مافي أخبارنا من طرقنا هذا في أفعال الله تعالى» 
وان اعتبرا بالنسية الى أفعال العباد »فمعنى القضاء والقّدر على ماقاله جماعةالاهر 
والنهي ؛ وبعبارة اخخرى : التكاليف الشرعية بقواه تعالى «وقضى ربك الاتعبدوا 
الا اياه » ("او الاعلام والتبيين » لقوله تعالى « وقضينا الى بني اسرائيل لتؤسدن 
في الارض 6 "أو القضاء ذلك والقدر الاعلام والتبيين لمقادير الامثالمن حسنها 
وقبحها وحرامها ومباحها كماقاله » أي قالالاخير في احقاق الدق ولامحضور أيه 
أيضاً من هذه الجهة . 
وثانيهما : من جهة أزوم الجبر ورفع الاختيار اذاكان وقوع الافعالفيالعالم 
بتضاء الله وقدره » وقد اعترضشيخعلى أمير المؤمنين لكلا فأجابه » ورواه!اعامة 
والخاصة في كتبهم » الا أن العامة رووه عن الاصبغ » والاولى ذكر هذا الخبر 
الوارد في هذا الباب و نكتفي به » فان للبيان مقاماً آخر . 


. سورة الحجر : أل‎ )١( 
. (؟)سورة الأسراء : ؟‎ 
سورة الاسراء : * ه‎ 6 


القضاء والقدر يفا 


روى في نهج البلاغة !)هذه الرواية » لكنه لم يتم النقل» واارواية مذكورة 
في كتب أخبارنا الكافي!")مرفوعاً » والعرون مسندا بأسانيد عديدة » والاحتجاج 
مرسلا » ونذ كر مافي الاحتجاج . 

قال فيه روى فيه عن علي بن محمد العسكري لل في رسالته الى أهل 
الاهواز في نفي الجبر والتفو يض » أنه قال : روي عن أمير المؤٌ هنين ]تبر أنه سأ له 
رجل بعد انصرافه من الشام » فقال : يا أمير المؤمنين أخبرنا عن خروجنا الى 
الشام أبقضاء من الله وقدر ؟ فال له علي بن أبيطا لب لت : نعم ياشيخ ماعاوتم 
تلعة ولا هبطتم بطن واد الا بقضاء من الله وقدر » فتّال الرجل: عند الله أ<تسب 
عنائي » والله ما أرى لي من الاجرشيثاً » فقال لكا : بلى قد عظم الله لكم الاجرفي 
مسي ر كم وأنتم ذاهبون » وعلى منصرفكم وأنتم منقابون » وام تكونوا في شيء 
من حالاتكم مكرهين » فقال اارجل : وكيف لانكون مضطرين والقضاء والقدر 
ساقانا وءنهماكان مسيرنا . 

فال أمير الموٌمنين : لعلك أردت قضاءا لازمأوقدراً حتمأء لوكانذلك كذالك 
لبطل الثواب والعقاب » وسةط الوعد وااوعيد » والامر هن الله والنهي» وماكانت 
تأتي من الله لائمة لمذنب » ولامحمدة لمحسن » ولماكان المحسن أولى بثواب 
الادسان من المذنب » ولا المذنب أولى بعقوبة الذنب من المحسن» تلك مقالة 
اخوان عبدة الاوثان » وجنود الشيطان » وخصماء الرحمن » وشه.داء الزور 
والبهتان » وأهل البغي والطغيان » هم قدرية هذه الامة ومجوسها , ان الله تعالى 
أمر تخييراً » ونهى تحذيراً » وكلف يسيراً» ولم يعصمغاوباً» وام يطعمكرهاء 
ولم يرسل الرسل هزلا » ولمبنزل القرآن عبثأ » ولم يخاق السماوات والارض 


)١(‏ نهج البلاغة ص١مغ‏ » رقم الحديث :م7ا. 
(؟)اصول اكافى ١/86ها.‏ 


ف الاغامة: 


ومابينهما باطلا » ذلكظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النارء ثم تلاعليهم 
« وقضى ربك أن لاتعيدوا الا اياه » قال : فنهض الرجل مسروراً وهويةول: 


أت الامام الذي نرجوا بطاعته يومالنشور من الرحمنرضواناً 
أوضحت من ديئنا ماكان ملتيسا جزَاك ربك عنا فيه. احسانا 


ثم ذكر باقي شعره » ثم قأل : وروي أن الرج-ل قال : فما القضاء والقدر 
الذي ذكرته ياأميرالمؤمنين ؟ قال: الامر بالطاعة والنهي عن المعصية» والتمكين 
من فعءلالحسنة وترك المعصية » والمعونة على القربة اليه » والذذلان لمنءصاه 
والوعد وااوعيد والترغرب والترهرب »كل ذلك قضاء الله في أفعاانا وقدره 
لاعمالنا » وأما غير ذلك فلاتنظنه » فان الشن له محبط للاعمال . 

فقَال الرجل : فرجت عني يا أميرالمؤمنين فرج الله عنك . 

ثم قال : وروي أنه سئل عن القضاء والقدر » فقال : لانقولوا وكلهم الله 
تعالىالى أنفسهم فتوهنوه » ولا تقولوا أجبرهم على المعاصي فتظاموه » ولككن 
قولوا الخير بتوفيق الله والشر بخذلان الله » و كلسابق في علم الله("). 

وفي الرواية دلالة على المعنى!اذي ذكرناه في القضاء والقذر اذا نسبا الى 
أفعال العباد ؛ وحاصل هذا المعنى الامر والنهي والاعلام والتبيين ميع التوفيق 
للمطيع والخذلان للمعاصي »كما أشار الى هذه الضميمة في الجواب عنسؤال 
الشيخ سؤاله الاخير فحينئذ :اما أن يكو نالةضآء والقدر بمعنى واحد أو القضاء 
بمعنى الحكم والحتم من الامر والنهي» والقدر بمعنى أعلام الاجزاء والكيفيات 
وجهات الحسن والقبح ونحو ذلك » هذا وبمكن بعد تحقيق المقام بيان معان 
أدق من ذلك لم بسع المجال » والله أعلم بحقيقة الحال . 

ومنها : قوله لكل في نهج البلاغة في كلام له يِائلاٍ لبعض أصحابه » وقد 


.”01-1١/١ الاحتجاج‎ )١( 


القضاء والقدر ييف 


سأله كيف دفعكم قومكمعن هذا المقام وأنتم أحق به » فقال لإ : يا أخا بني أسد 
انلك لقلق الوضين» ترسلفي غير سدد » ولك بعد ذمامة الصهرو<قال.سألة» وقد 
استعلمت فاعلم » أما الاستبداد علينا بهذا المقام ونحن الاعلون نسبأء والاشدون 
بالرسول نوطأ » فانها كانت أثرة شحت عليها نفوس قوم » وسخت عنها نفوس 
آخرين » والحكم الله تعالى » والمعود اليه القيامة . 
#د ودع عنك نهبياً صيح في حجراته #“د 

وهلم الخطب في ابن أبي سفيان»فلقد أضحكني الدهر بعد ابكائه» ولاغرو 
والله فيااله خطباً يستفر غ العجب ويكثر الاود » حاول القوم اطفاء نور الله مسن 
مصباحه » وشد فواره من ينبوعه» وجدحوا بيني وبينهم شرباً وبيئاً » فان ير تفع 
عنا. وعنهم محن البلوى ؛ أحملهم من ال<ق على محضه » وان تكن الاخرى فلا 


تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بمايصنعون12). 


بيان مافيه : 


القلق بالقافيمن بينهما لام مكسورة صفة مشبهسة كخشن » والقاق بفاتح اللام 
الاضطراب والانزعاج . 

والوضين بالضاد المعجمةكشريف كمافي القاموس بطان عريض من-وج 
من سيور أوشعر أولايكون الامن جلد, قال: وقلق وضيتها بطانها هزالا "2 . 

وهو مثل تعال لاجل المضطرب في أموره . 

قال في الشرح لابن أبي الحديد : الوضين بطان القتب و<زام السرج » 
يهال لارجل المضطرب في أموره : انك لقاق الوضين : وذلك أن الوضيناذا 


(1) نهج البلاغة ص١"؟ ١9‏ »رقم الكلام ٠117:‏ 
(؟) القامرس 4 /ه/ا؟-8!؟ ٠.‏ 


١ "4‏ الامامة 


قلق اضطرب القتب أو الهودج » أو السرج ومن عليه '') . 

أي: انك رجل تسال في غيرموضعه » أو تسأل مع الحاجة الى السؤال » أو 
لاتتحمل الجواب»كماأن البعير القأق الوضين لايتحمل الحمل » أو نحو ذلك 
من وجوه المشابهة . 

قواه «ترسل في غير سدد » أي: تعطى الكلام من غيراستقامة في السؤال » 
والارسالكمافي القاموس الاخلاق والاهمال ') قال: وألقى الكلام على سيلانه ؛ 
أي تهاون به » والسدد والاستداد الاستقامة . 

قال فيالصحاح:والسداد بالفتح الاستقامة والصواب و كذلك السددمقصور 
منه 9) , 

قوله « ولك بعد ذمامة الصهر » الذمامة بالذال المعجمة» وهي من الذمام 
بفتح الذال . 

في القاموس: والذمام والمذمة الحق والحرمة جمع أذمة والذمة بالكسر 
العهد والكفالة كالذمامة ويكسر2) . 

وفي الصحاح: الذمام الحرمة 7) . فمافي الشرح الاول0') منتعيينالكسر 
لارجه له » حيث قال: وذمامة الصهر بالكسر حرمته » وهوالذمام والذمامة ") 


انتهى . الاأنذيكون المراد الثاني بالفتح ثى ان الشرحين ويروى ماتة الصهر. 


)١(‏ شرح نهج البلاغة 9و/417؟. 

(؟) القاموس 084/9 . 

(*) صحاح اللغة 487/١‏ . 

(:)القاموس 4م8/ه١١1.‏ 

(0) صحاح اللغة ه191757/6. 

. الشرح الاول شرح ابن أبىالحديد؛ ومن هنا النقل على هذا الوجه «منه»‎ )١( 
1747/6 شرح النهج‎ )9( 


القضاء زالفدر لف 


قال فيالصحاح: التوسل بقرابة والماتة الحرمة والوسيلة» تقول: فلانيمت 
اليك بقرابة» والموات الوسائل )١(‏ . 

والأصهار كمافي الصحاح أهمل بت المرأة 3 ثم حكى عن الخليل أنه قال: 
ومن العرب من يجع-ل الصهر من الاحماء والاءتان يقال : صاهرت اليهم اذا 
تزووت يهم ( وأصهرت 4م اذا اتصات بهم وتحره.ت بجوار أو نسب أو 
تزوج (") وقال في القاموس : الضهر بالكسر القرابة وحرمة الذتونة جمسع 
أصهار وصهراء والقبر وزوج بنت الرجل ؛وزوج أده والاءديان أصهار أيضا 1 
وقد صاهرهم وفيهم وأصهر بهم واليهم؛ صار فيهم صهراً (5) اننهى . 

وعن الازهري قال الفراء في قو له تعالى « فجعاه ا وصهراً « ()أماالئدب 
العم والخال وأشباههن من القرابة التي بحل تزويجها انتهى . 

وعلى كل حال فالظاهر أن المراد هنا ليس مطلقالقراية» بل خصوص الختونة 
وأراد بسه كمافي الشرحين أن زبنب بنت جحس زوجة رسول الله 2 كانت 
أسدية » وهذا الرجل أيضاً أسدي » بل فيهما أن أمها أميمة بنت عبدالمطلب بن 
هاشم بن عيدمئناف » فهي بنت عمة رسول الله يق ' م قال قالوا: والمصاهرة 
المشار اليها هي هذه 4 

ونقل ابن أبي الحديد عن القاب الراوندي أن علياً تجار كان متزوجاً في بني 
أسد» ثم اجترىء عليه وقال: لميفهم القطب الراوندي ذلك ولميصب: فان علياً 
عليه السلام لميتزوج في بن يأسد ألبتة ٠‏ ثم ذكر أولاده من أز واجه إإلئلا » م 

.؟١55/١ صحاح اللغة‎ )١( 

(؟) صحاح اللغة ؟//1١/ا.‏ 

. 74/7٠ القاموس‎ )( 

6 سورة الفرقان: 4م . 
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قال: فهؤلاء أولاده وليس فيهم أحد من أسدية ولا بلغنا أنه تزوج في بن يأسدء وام 
يولد؛ ولكن الراوندي يقول مايخطر له ولايحةق ١‏ . 

وأورد عليه ابن ميثم بماحاصله: ان عدم البلوغ اليه لايدل على عدمالثبوت 
والبلوغ الى غيره 9) . 

قوله «أماالاستبداد علينا بهذا المقام» قال في الصحاح: استبد فلان بكذا أي 
تفرد به ('). وفي القاموس: استبد به تفرد ©) , 

وفيالشرح الاول: والاستبداد بالشيء النفرد به 7). والمراد أن تفرد القوم 
بهذا المقام مستعلين عليناء ونحن الاءلون نسبأ . 

قوله « والاشد بالرسول نوطأً » النوط التعلق» في الصحاح : كل ماعاق من 
شيء فهو نوط"). وفي الشرح الاول: النوط الالتصاق . 

قوله « فانهاكانت أثرة» شحت عليها نفوسقوم» وسختعليها نفوس آخرين» 
الاثرة بالتحريك منقولهم «استأثر فلان بالشيء» استبد.قال في الصحاح: والاسم 
الاثرة بالتحريك ("). قال في الشرح الثاني : والضمير في أنها يعود الى معنى 
الاثرة في الاستبداد انتهى . 

ويحتمل أن يكون بمعنى الفضيلة » كقو له تعالى «آثرك الله علينا » 8) أي : 


)١(‏ شرح نهج البلاغة 1417/9؟4-1؟. 
(؟) شرح نهج البلاغة 94/1؟. 

(*) صحاح اللغة 51١/١‏ . 

. 575/١ القاموس‎ ):( 

(0) شرح النهيج 1/9؟ . 

(5) صصاح اللغة 1١56/81‏ . 

(/ا) صحاح اللغة ؟/ هلاه . 


(4) سورة يوسف: ١ؤو.‏ 


القضاء والقدر اللا 


فضاك الله علينا من قولهم «له عليه أثرة» أي: فضل وقوله تعالى «ويؤثرون على 
أنفسهم ")أي : يفضاون ويقدمون» وقوله تعالى «بلتؤثرون الحروة الدنيا )(") 
أي :تقدمونها وتفضاو نهاعلى الاخرة؛ويحتمل أنيكون اشارةالى قو له يَندائةٍ للانصار 
ستلقون بعدي أثرة فاصبروا قيل : الاثرة وهي الاسم من أثر يؤثر ايثاراً » اذا 
أعطى أراد أنه يستأثر عليكم؛ فيفضل غير كم من الفيء» وفيه نظر» بل لعل المراد 
الاختيار والاستيثار والتفضيل مدن لايليق على بمن لايليق على من يليق . 

وبالجملة فالاثرة : اما بمعنى الاستيثار والتفضيل» أو بمعنى الاستبداد والتفرد 
با نشيء والاستقلال به » والمراد بها اما ائرة الح » أو مطلق الاثرة » والاول 
أوفق بما بعده » والثاني بما قبله . 

وقوله وشحت» بتشديد الحاء المهملة» أي: بخلت »؛ والشح كما فيالصحاح 
البخل مع حر ص"')ءوفي القاموس : الشح مثلثة البخل والحرص؟). 

وقوله « سخت » بتخفيف الخاء المعجمة» أي : جادت مسن السخاوة » 
والمراد من القوم الاول الذي شحت نفوسهم على تلك الاثرة الذين منعرهم عن 
مقامهم الذي سأل عنسه السائل حيث قال :كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام 
وبخلوا .بالائرة . 

ولعل السر في عدم استعمال الباء بعد قوله وشحت » أنها ليست لهسم حتى 
بخلوا يها , بل أنهم اجتمعوا عليها وشحت نفوسهم » بأن يختارها اللائق بها 
والمستحق لها » ولما رأى المستدق لها أن عليها الشاحين الباخلين الراغبينفيها 


)١(‏ سورة الحشر:و. 
(؟) سورة الاعلى: ١١‏ . 
(©) صحاح اللغة ٠. "1/8/١‏ 
69 القاموس "./١‏ الا اه 


بذكن الامامة 


المانعين عنه » سخى عنه وتجاوز عن حقه فيها وام برغب اليها » فالمراد بالقوم 
الذين سذوا عنها هو وأصحابه اللا . 

والمراد بالاثرة المذكورة» كما يدلعليه سوال السائل وجوابه إلا للخلافة 
والولايةوالنياية عنالرسول تَيِْقِهٌ .والمراد بمنشح عليها الذين أخذوها واستبدوا 
بها وتصدوا للخلافة » وقاموا بهذه المقام دونه لكلا » وهذا أمر معلوم من هذا 
الكلام . 

قوله « والحكم لله والمعود اليه يوم القيامة » الحكم بالتحريك كما في 
الصحاح الحا كم وفي المثل في بيته يؤتى الحكم .)١(‏ 

والمعود اليه الظاهر أن المعود أسم مفعول بقرينة كلمةالى » فانه لايعل وزن 
المفءول من الاجوف بقسميه على اعلاله القياسي من القلب بالالف »كمخوف 
ومقول ودع » ولا يقال : مخاف ومقال ومباع ؛ بل اعلال كل ذلك ؛ بل ينقل 
الفتحة في الواو والياء الى ماقبلهماء فحذفت!لواو الثانية وهي واو المفعوللرفع 
التقاء السا كنين . 

وقال في القاموس : والمريض معود ومعوود '")انتهى . ويحتمل أن يكون 
مصدراً موميأ كالميسور والمءسور والمجلود والمفتونبمعنىالعسر واليسر والجلد» 
بمعنى الضر والفتنة » كقوله تعالى « بايكم ال.فتون )"أي الفتنة » وان كان على 
خلاف القياس » لان القياس في الثلاثي المجرد أن يكون على وزن مفعءل مطلفاء 
الا أن ابن الحاجب قال :ماجاء على مفءول فقليل » وخالف سيبويه فسي جميع 
ذلك وجعاها بمعنى اسم المفعول ؛ وجعل الباء في بأيكم زائدة . 

(؟) القامورس ١8/١‏ . 


(9) مورة القلم ذكء. 


القضاء والفدر را 


فيكون المعنى أن العود اليهيوم القيامة »وعلى كل حال فليس العود هنا اسم 
زمان للزوم الاعلال فيه » وان صح بحسب المعنى بالنسية الى نفس اللفظ ,فان 
المعادكما صرح به أهل | للغة المرجع والمصير والارة . 

فمافي الشر حالاولفي تفسير هذا الكلام ءقال ثم قال لل : الحكم هو الله 
وان الوقت الذي يعودالنا سكلهم اليه هو يوم القيامة . منظور فيه » الا أنيكون 
المراد حاصل المعنى كما ستعرف » بل الصحيح مسن معناه أن الله هو الحكم 
والحاكم الذي يرجع اليه يوم القيامة » فيوم القيامة هو الظرف اهما أو للاخير. 

ويحتمل أن يكون يوم القياءسة خبراً للمعود اليه » فيك ون المعنى أن الذي 
يرجع اليه يوم القيامة » وهوالذي ذكره الشارحان» فجعل المعود مبتده؛والخبر 
يوم القيامة . 

ثم قال في الشرح الاول : وروي يوم بالنصب » على أنه ظرف » والعامل 
فيه المءود » على أن يكون مصدرأ') انتهى . وهو راجع الى الا<تمال الذي 
ذكرناه من كون المعود مصدراً ميمياً!"). 

قوله :«ود ععنكنهباً صب ح في حجراته »المصر علامرء القيس بن حجر اندي 
وكان من قصة هذا الشعر كما في الشرح الاول أن امرء القيس لما تنقل في احياء 
العرب بعد قتل أبيه » نزل على رجل من جديلة طي » يقال له : طريف بن ملاء» 
فأجاره وأكرمه وأحسن اليه فمدحه » ثم أنه لم يوله نصيباً فسي الجبلون أجاء 


. 74/9 شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(؟) ثم ان فى النسخة المعتبرة الموجودة عندىمن نهج البلاغة القيامة بدو ناليو م 
وهو الذى ذكره فى الشرح الثانى وبنى شرحه عليه ولكن الشرح الثانى بنى شر حدعاى 
هوم القيامة ولعله غلط «منه» . د 


؟1ّ»> الأمامة 


وسلمى!١)»‏ فخاف'''أن لايكون له منعه . 
فتحول فنزل على خالد بن سدوس بن أصمع النبهاني » فأغارت بنوجديلة 
على امرء القيس وهو في جوار خالد فذهبوا بابله ».وكان الذي أغار :عليه باعث 
بن حويص »ء فاما أنى امرء القيس الخبر ذكر ذلك اجاره ».فال له :: اعطني 
رواحاك ألحق عليها القوم » فأرد عليك ابلك » ففعل فر كب خدالد في أثرالمقوم 
حتى أدركهم » فقال : يابني جديلة أغرتم على ابل جاري »؛ غقالوا ::مانك بجار؛ 
قال : بلى والله وه_ذه رواحله» قالوا : كذلك » قال : نعم.فرجعوا اليه فأنزلوه 
عنهن » وذهيوا بهن وبالابل » وقيل: بلى انطوى خااد عاى الابل » فذهب بها » 
فال امرء القيس : 
دع عذك هيا صبح في حجراته ولكن حديثاً ماحددث الزواحل2؟) 
النهب : الغنيمة. والحجرات جمع جحجرة كجمرة وجمرات وهيالتاحية 5 
قال في الصحاح : حجرة القوم ناحية دارهم .» وفي المثل يريض حجره 
وبرتعى وسطأ ويقال للرجل اذاكثر ماله قد انتشرت حجرته). 
والرواحل جمع راحلة » وهي الناقة التي تصللح أنترحل» أي: .يش دالرحل 
على ظهرها . 
وحديئأ ماكمافي الشرح الاول منصوب باضمار:فعل» أي هات. حديثاً » أو 


. أجاء وسلمى جبلان شر فى المدينة «منه»‎ )١( 

(١؟)‏ لعل المراد أنه بعد أن يجعل له نصيباً فى الجبلين » فخاف أن لايكون له منع 
الغير عنه ممن الغير عليه » أو يكون منعة: بالتاء » قال فى الصحاح : فلان فى عز (منعة 
با لتحر يك وقد يسكن عن ابن السكيت ؛ ديقال المنعة جمع مانع مثل كافر دكفرة» أى: 
هو فى عز 3ل من يمنعه من عشير ته انتهى «منه) . 
(؟) شرح نهج البلاغة 7484/9 . 
(4) صحاح االغة 577/5 . 


القضاءءوالقدر بل 


حدني حديثاً ويروى ولكن حديث» أي ولكن مرادي أوغر ضي حدرث فحدف 
المبتدأ » و.«ما» هنا يحتمل أن يكون ابهامية وهي التي اذ اقترنت باسم نكرة 
زادته ابهاماً وشياعاً »كقولك أعطنى كتاباً ماأي: أي كتابكان . و:<تهل أن يكون 
صلة مؤ كدةكالتي في قوله تعالى «فبما نقضهم ميثاقهم»('). 

فاما حديث الثاني »فقدينصب وقديرفع» فمن نص بأبدله من حديث الاول ؛ 
ومن رفنع جاز أن يجعل « ما » هو موصول بمعنى الذي » وصلتها الجملة » أي 
الذي هوحديث.الرواحل » ثمحذف صدر الجملةكماحذف في «تهامأعاى الذي 
أحسن» ويجوز أن يجعلها استفهامية بمعنى أي("), 

وفال في الشرح الثاني : وحديث الثاني مبتدء والاولخبره وما للتذكير؛ ثم 
قال : والمعنى دع ذكر الابل فانه عفهوم؛ ولكن حديث الرواحل حديث ٠ساء؛‏ 
أي حديث مبهم لا ندري كيف هو»ء وذلك أنه قبل : ان خالدأ هو الذي ذهب 
بالرواحل؛ وكان عنده لبس في أمرها”"). 

أقول : ولعل بعضى الابيات بعدها أن يكون وجه الابهام ما ذكره» بل 
المقصود أن الحديث العجيب حديث الرواحلء ويحتمل أن يكون:صب الحديث 
الاول يلكن » واذكانت مخففة . 

وعلى كل حال فمراده !1 من ذكر هذا اابيت دع الامر السابق والنهوب 
للخلافة من الخلفاء السابقين » فانه عضى أمر لا فائدة فيه الان » والحاكم فيه الله 
تعالى والمحكمة القيامة » ولكن هلم الخطب في ابن أبيسفيان . 

وقال ابن ميثم :ان وجه مطابقته البيت لماهوفيه أن السابقين من الاثمة وان 

.ا١ه6ه سورةاللنساء:‎ )١( 


(؟) شرح نهج البلاغة 9/ه148؟. 
(0) شرح نهج البلاغة 194/7٠‏ ه5ؤواء 


45 الأمامة 


الاسلام والهجرة » وقرب المنزلة من الرسول» وكونهم من فريش» فد عذ كرهم 
وذكر نهبهم هذا المقام فيماسبق » ولكن هات مانحن فيه الاذمنخطب معاوية بن' 
أبي سفيان0')انتهى . 
أقول : ان الظاهر أن وجه الدعة لي سماذكره من كون<ديثهم مفهوماً » بل 
لاجل أنه أمر مضى وعليه الحاكم » ولافائدة في تفصيل كلام فيه » ومنشأ هذا 
البيان ما أشار اليه من أن الاجمال المداول بكلمة ما خفاء أمر الروا<ل اسدي 
امرء القيس أن خالداً هوالذي ذهب بها أو الناهبين للابل . 
ثم ان الظاهر أن الصحيح من النسخ ما اقتصر فيه على المصراع الاول ؛ 
كما أشار اليه ابن أبيالحديد » لان قوله « هلم الخطب » هوقائم «قام المصرع 
الثاني : 
قوأه ) وهام الخطب في ابن أبي سفيان ( هام اسم فعل يستعمللازماً ومتعديا' 
فاللازم بمعنى أقبل ويتعدى بالى » قالالله تعالى «هلم الينا»!")والمتعدي بمعنسى 
أحضر ؛ قال تعالى «هلم شهدائكم»!")وهوفي الاصل كمانقلعن الخكل ىمر كبمن 
هاء المنبيه ولم ؛ من قولهم «لم الله شعءئه» أي جمعه » وها لالتنبيه سقط الالفمنها 
لكثرة الاستعمال » فكأنه أراد لم نفسك الينا في اللازم؛ وأجمع غيركفيالمتعدي 
فاما غير معناه عند اله 55 » لانه صار بمعنى أقبل أو أحضر » بعك ماكان بمعنى 
أجم.ع 6 صار كسائر اشضفاء الاأفعال المنةقول عن أصو لها ٠.‏ 
فلما يتصرف فيه أهل الحجاز » مع .أن أصله التصرفء ولم يقولوا فيهالمم» 
)١(‏ شرح نهج البلاغة 7١60/79‏ . 
(؟) سورة الاحزاب :ما. 
() سورة الانعام : .6ا. 


القضاء والقدر ببدم 


كماهو القياس عندهم في أردد وأمدد » ولم يقولوا هلم وهام »كمايجوز ذلك 
في مد كل ذلك لثقل التركيب » قال الله تعالى « هلم شهدائكم » ولم يقواوا 
هلموا . 

وقال الكوفيون : أصله هلاام » وهلاكلمة استعجال » فغير الى هل لتخفيف 
التر كيب » ونةلضمة الهمزة الى اللام وحذفت » كماهوالقياس في نحو قد أفلح 
الا أنه ألزم هذا التخفيف هاهنا اثقل التركيب . 

وعن الزمخشري أن هل يجي م سا كسمن اللام بمعثى أسرع ؛ ضهدن أم عند 
الكوفيبن معنى أسرع أو أفتل » فيتعدى بالى في اللازم» فقيل هلم السى » 
وأما في المتعدي نحو هلم زيدآ فهو باق على معناه ) أي أسرع أتصد زداً 
هلمي هلممن . 

وفي الشرح الارل (سئوي فيها الواحد والاثنان والجمعءوالمؤنثواامد كر 
في لغة أهل الحجاز »كما قال سبحانه « والقائلين لاخوانهم هام الينا )'وأه-ل 
نجد دصر فونها فيقواون الاثنين هلما وللجمع هاموا وعلى هذا » وقد يوصل اذا 
كان لازماً باللام فيقال : هلم لك وهلم لكما » واذا قيللك هلم الينا » أي: تعال 
اليه قلت : لا أهلم بفتح الالف والهاء وضم الميم . 

فأما المتعدية فهي بمعنى هات » تول:هلم كذا »قال تعا 5 زهلد و اشهدائكم» 
وتقول لمن قال لك ذلك : لا أهلمه أي لا أعطيكه يأتي بالهاء ضمير المفعول 
ليتميز من الاولى''). 

وعلى كل حال فهلمفي هذا المقام متعد أي أحضر الخداب» والخطب كمافي 


(١)سودرة‏ الاحزاب :م4ا. 
)١(‏ شرح نهج البلاغة 547/9 . 


584 الأعامة 


القاموس : الشأن والامر صغر أو عظه() . لكن في الشرحين الخطب الحادث 
الجليل 1 أي هات ذكرالخطب ؛ فحذف المضاف » والحادث الجليل الاحوال 
التي أدت الى أن صار معاوية منازعاً له الرئاسة » قائماً عندكثير من الناسسقاية» 
صالحاً لان رصح في مقابلته وان يكون ندا له. 
أقول : ولانحتاج الى ذلك بل لهل المراد هات اأشأن وااكلام وال ؤل 
الذي سألته عن حال السابقين في ابن أبيسفيان . 
قوله « لد أضحكني الدهر بعد ابكائه » . 
قال في الشرح الآول : يشير الى ماكان عنده من الكابة لتقدم دن سلف عليه 
الاوفات » وبةتضيه تصرف الدهر وتقابه » وذلكضحك تعجب واعتبار!"), 
قوله « ولا غرو والله » أي : غرابة في هذا الامر ولا عجبفيه . 
ثال في القاموس : لا غرو ولا غروى لاءجب""اونفي هذا التعجب اما هن 
صروف الدهر وتقلياته ؛ وعدم اعتياره بالمرة » ورشرب هذا الوجه قوآأه « فلقد 
أضحكني الدهر بعد ابكائه » واتصال هذا الكلام بهءأي : لا غروفي صنيعة الدهر 
ممأ فول حتى أضحكني بول الاركاء 5 
فقوله م« فياله غخطبا » الى آخره لأينافيه » لانه بالنظار الى هذا الخطب نفسه 
ففي المةام ملاحظنان : ملاحظة الى شغل الدهر» وملاحظة الى نفس العمل فلا 
عجب بالنسية الى الاولى ؛ وتمام العجب بالنظر الى اأثانية » وأما من جهة كون 
الامر ممايحل عن التعجب كما ذكره الشارخسان » حتى قال أواهما : ان قولسه 
(١)القاموس 57/١‏ . 
(؟) شرح نهج البلاغة 9و/5845-!741. 
()القامرس 59/4 . 


“الامامة في نهج البلاغة 44 


. «فياله خطباً.يستفر غ العجب تفسير لقوله لاغرو » والاولك هو الاقرب . 
قوله ( فياله خخطيا يستفر غ.العجب ويكثر الاود» يا حرف نداء واللام في 
:له » للاستغاثة » والمنلدى الضمير في له » فان اللام تدخل المنادى اذا استغثت 
به.نحو.يالله ».أو تعجبت منه نحو باللماء أدخلت هذا اللام علامة للاستغائة 
والتعجب . 
.قال الرضي في باب المنادى: واثما اختيرت اللام من بين اأحروف أمناسية 
. معناها لمعئاهماء اذ المستغاث مخصوص من بين أمثاله بالدعاء» وكذا اامتعجب 
منه.مخصوص هن بين أمثاله بالاستحضار لغرابتهء فاللام معدية لادعوااءةار عند 
سيبوبه » أولحرف النداء القائم مقامه عند المبرد الى اامفعول ؛ وجاز ذلك هع 
أن ادعوا متعد بنفسه لضعفه بالاضمارء أو لضعف اانائب منابه» أي حرف النداء 
-بناء على مذهب المبرد لمافيه من الابهام ألانرى أنك تقول ضربي أازيد حسن » 
وأنا ضارب لزيد » ولايجوز ضربت أزيد . 
قوله د خطيباً ») منصوب على التميز للضمير» أمافيه من الابهام » قال |اارضي 
في باب التمييز: وقد يكون الاسم في.نفسه تاماً لالشيء ١7‏ آخر » أعني لايجوز 
لضافته فينصبعنها المتميز» وذلك.في شيئين: أحدهما الضمير وهوالاكثر» وذاك 
في الاغلب فيهافيه معنى المبااغة والتفخيم ؛كمو اضع التعجب نحو ياله وجلا ) 
وبالها قصة » ويالك لتلاءوويلها.خطة » وماأحسنها مقاة , ولله دره رجلا جائني » 
ووبحه رجلا لقيته» و كذا ويله . 
وقال : كذا.نعم وجلاء وبئس عبداً وساء مثلاء ومن هذا الباب أي الذي فيه 
التفخيم ربه رجلا ».اذ هو جواب في التقدير لمن قال فالقيت رجلا » فكأنه. قبل 


ونحوهما دمزنه6 . 


”ا الامامة 


لقت وأي رجل ردا عليه » ولاريب أن التميز في نعم ومابعده عن المفرد وهو 
الضمير » وأما في ماقبله أعني من ويله الى ياله فينظر . 
فان كان الضمير فيها مبهماً لايعرف المقتصود منه فالتميز عن المفرد أيضاً » 
كةو له بللا في نهج البلاغة « ياله مراماً ماأبءده» وان عرف المقصود من الضمير 
برجوعه الى سابق معين »كةو لك جائني زيد فياله رجلاء وويامه فارساء وياويحه 
رجلاء ولقيت زبداً فلله دره رجلا » أوبالخطاب اشخص معين نحوء قات ازيد 
يالك من شجاع؛ ولله درك من رجل ونحو ذلك؛ فليس التميز عن المفرد » لانه 
لاابهام اذن في الضمير » بل عن النسبة الحاصلة بالاضافة »كمااذا كان المضاف 
اليه فيها ظاهراً» ن<ويالزيد رجلاء وكقول الشاعر : 
وبام أيام الشباب معيشه مسع الكثر يعطاه الفتىالمتلف الندى 
ولله در زيد رجلا ومثله قولهم قال الله عز وجل من قائل التميز في جمع 
هذا ظاهره ومضمره »كمافي قولهم "فى زيد رجلاء وحسبك به ناصرأء وحسبك 
بزبد شجاعا » أعني أن التميز عن النسبة والتميز نفس المنسوب اليه لامتعلقه ؛ 
فمعنى لله در زيد رجلاء لله در رجل هو زيد» وويلم أيام الشباب معيشة؛ أي وبلم 
معرشة هي أيسام الشباب » كماأن معنى كفى زيد رجلاكفى رجلا هو وزيدء وأما 
قولهم طاب زيد علماً ودارأ» فالتميز فيه متعلق المنسوب اليه لا نفسه؛ لان المعنى 
طاب علم زبد ودار زيد انتهى كلامه ونقات بتمامه لمافيه من الفائدة . 
قو له«رستفر 3 العجب» أي : (ستغرقه و (سدّوعبه» أو يستنفده ويفنيه » ويدلعاى 
الاؤل وهوالاظهر ماقاله في الصحاح: تفرغت لكذا واستفرغت مجهودي في كذا 
أي: بذلنه وتفريغ الاروف اخلاؤهاء فرغته تفريغاً: أي صببته 9) . 


وفي القاموس: المستفرغة من الابل الغزيرة) والخيل لاتدخر من حدضروةا 


: .١م984/4 صحاح اللغة‎ )١( 


الامامة في نهج البلاغة لك 


شيئاً» واستفر ع مجهوده بذل طاقته () , 

وعلى الثاني ماقاله الشارحان » ونكتفى بنقل ماقال في اأشر ح الاول قال : 
ياله خطباً يستفر غ التعجب أي ؛ ستنفده ويفئيه» يقول: قد صار العجب لا عجب 
لان هذا الخطب استغرق التعجب» فام ببق مده مايطاقعايه لفظ التعجب وهذا كن 
باب الاغراق والمبالغة في الميالغة كماقال ابن هاني المغر بي : 

قد سرت في الميدان يوم طرادهم فعجبت حتى كدت أن لا أعجبسا 

والاود محر كة العوج» كمافي الشرح الاول ") . 

أقول: ويمكن بسكون الواوء قال في القاموس: وأده الامر أوداً وأودا بلغ 
منه المجهود والماود الدواهي ل" 

قوله «حاول القوم اطؤاء نور الله من مصبا<ه) وسيل فواره من شبوعه)فوار 
الينبوع كمافي الشرح الاول ثقب البثر . 

أفول: الينبو ع كمافي الصحاح والقاموس : العين ©) . 

وفي الفاموس فار فوراً وذؤوراً بالضم وفوراناً محر كة جاش 2 والعرق 
فوراناً هاج ونبع وضرب الى أن قال: والفوارة منببع الماء؛ وبالضموالتخفيف 
مايفور من <ر القدر 0 


وفي المصباح المنير: فار الماء يفور فوراً تبسع وجرى » وفارت القدر فوراً 


(١)القامرس‏ 7#/١١١ا.‏ 
(؟) شرح نهج البلاغة 7141/9 . 
()القاموس 5/4/١‏ . 
(4) الصحاح ٠. ١١81/8‏ 


. ١١7/1٠ القامرس‎ )5( 


ذف :الأمامة 


وفوراناً غلت0) انتهى . 
فالفوار امابتشديد الواو بعد الفاء المفتوحة.أي يجرى الماء من ينبوعه » أو 
بتذنيةها بعدالفاء المضمومة » أي هيجانه وجيشه؛ من قورله جاش البحر والقدر 
وغيرهما يجيش جرش غلاء والعين فاضت » وءلى كل حال فالضمير الى النور 
استعارة له في الماء ماء العلم والارشاد . 
قوله د وجدحوابيني وبينهم شرباً وبيسا » الجدح ااخاط والمزج » قال 
الازهري : جدح السويق في اللبن ونحوه. اذا خاضه بالمجدحمحتبى يختاط » 
والمجدح.خشبة في رأسها خشبتان معترضتان . 
وفي القاموس : المجد حمايجدح به السويق » الى أن قال : وجدح 'السويق 
كمنع.لته؛ وجدحه تجديحاً. لطخه ؛ وشراب مجدح مخورض"(2"). 
أي : مختاط بغيره ؛ والشرب بالكسر الماءكما في القاموس . 
قال في الشرح الاول : .جد<وابيني وبينهم شرباً » أي.خلطبوه ومزجوه 
وأفسدوه » والوبى ذوالوياء والمرض » قال: وهذا استعارة كأنه.جءل الحالالتي 
كانت بينه وبينهم قد أفسدها القوم» وجعلوها مظنة الوباء والسقم » كالشرب الذي 
يخلط بالسم أو بالصبر » فيفسد ويوبىء("). 
ونحوه الشرح الثاني » قال.في وجه استعارة:الجزء الثاني من هذا الكلام : 
ووجه الاستعارتين ظاهر » يريد أنهم <اولوا ازالة هذا الامر عن مستقره ومعدنه 
الاحق به » وهو ب تالرسول تبلج ؛ ثم استعار لفظ الشرب الوبى لذلك الامرء 
وافظ الجدح للمكدر الواقع بينهم والمجاذبة لهذا الامر » واستعار لنظ الوبى له 
)١(‏ المصباح المثير ص؟١٠م4‏ . 


(؟)القامرس ١//ا١؟.‏ 
(0) شرح نهج البلاغة و/لاغ؟. 


باعتبار كوونه سبباً للهلاك و القتى بينه.(). 

أقول.: وبحتمل أن .يكون .الوبي بمعنى القليل من الماء » أو المنقطع ممن 
الاصل . 

قال في القاموس : والموّبى القايل من الماء والمنقطع منه » ووبأت ناقتي 
اليه حنث١(")انتهيى‏ . والاول.أفوى بحسب اللغة . 

قال في الصحاح : الوبا يمد ويقّصرمرض عام » وقد وبئت.الارض توباً وبأ 
فهى, مو بويّة اذ | كثر مرضها الى أنقال : فهي وبئة .وو بيئة على فعلة وفعياة!") فان. 
الاول لم يذكره حسبما وجدته. الاضاحب القاموس » وان كان أنسب يحسب 
المعنى ؛ 

ولابأس_بذكر ماذكره الشارح الاول فيهذا المقام قال.: وسألت أبا جعفر 
يحبى بن_ محمد العاوي نقيب. البصدرة وقت قراثني عليه من هذا الكلام » وكان 
رجمه الله على مايذهب عليه من مذاهب العلوية منصفاً وافر العقل » فقات له :من 
يعذي إلكلا. رقو إه م كانت أثر ة شحت .عليها نفو س فوم وسخت عنها نفوس آخرين » 
ومن_القوم الذين عناهم الاسدي بقولهوكيف.دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم. 
أحق به » هل_المراد يوم السقيفة أو يوم الشورى . 

فقال : يوم السقيفة » فقلت: ان نفسي لا تسامحني أن أنسب الى الصحابة 
عصيان الرسول يَيفيْ ودفع .النص» فقال: وأنا ولاتسامدني أيضاً نفسي أنأنسب 


. 5557/1 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
. "١/١ (؟)القاموس‎ 
(6)الصحاح امرؤلا,‎ 


4" الامامة 


الرسول تَيِقئمْ الى اهمال أمر الامامة » وأن يترك الناس فوضى'')سدى مهملين » 
وقدكان لايغيب عن المدينة الا ويؤمرعليها أميرً وهوحي ليس بالبعيدعنهاء فكيف 
لايؤمر وهوميت لا يقدرعلى استدراك مايحذث . 
ثم قال : ليس بشك أحد من الناس أن رسول الله وَتيِكان عافلاكاءل العقل » 
أما المسلمون فاعتقادهم فيه معلوم» وأما اليهود والنصارى واافلاسفة » فيزعمون 
أنه حكيم تام الحكمة » سديد الرأي» أفامملة» وشرع شريعءة » واستجدملكأعظيماً 
بعقله وتدبيره » وهذا الرجل العاقل الكاءعل يعر فطباع العرب وغرائزهم وطلبهم 
بالثارات والذ<ول'').» واويعد الازمان المتطاولة . 
ويقتل الرجل من القبيلة رجلا من بيت آخرء فلايزال أهل ذلك المقتول 
وأفاربه يتطلبون القاتل ليقتلوه »مميدركوا ثأرهممنه؛ فان لميظفروا به قتلوابعيض 
أقاربه وأهله » فان لم يظفروا بأحدهم قتلوا واحداً أوجماعة من تلك القبيلة به 
وان لمبكو نوا رهطه الادنين » والاسلام لم يح لطبائعه, » ولا غير هذه السجية 
المزكوزة في أخلاقهم والغرائزبحالهاء فكيفيتوهم ابيب أن العاقلالكاءلوتر") 
العرب؛وعلى الخصوص قريشاً » وساعده على سف كالدماء وازهاق الانفس وتقلد 
الضغائن ابنعمه الادنى وصهره ؛ وهويعلم أنه سيموت كمايموت الناس» ويتر كه 
بعده وعنده ابنته » ولدمنها ابنان يجريان عنده مجرى ابنين هن ظهره حنواً عليهما 


ومحبة لهما » ويعدل عنه في الآمر بعده ولا ينص عليه ولا يستخلفه » فيحقن دمه ودم 


)١(‏ قوله «فوضى» قال فى المصباح المنير: دقوم فوضى اذا كانوا متساوين لا 
رئيس لهم «منه» . 

(؟) الذحول بالذال المعجمة فالحاء المهملة الثار أو طلي مكافاة بجناية جنيت 
عليك » أو عداوة أتدت اليك . جمع اذحال دذ<ول «منه» . 


0 أى : انفرد من العرب أو وخعولهم با لمءذي المذ كور (هنهة» , 


الامامة في نوج البلاغة 6" 


بنئه وأهله باستخلافه . 

ألا يعلم هذا العاقل|أكاءل أنه اذات ركه وترك نبيه وأهله سوقة!')ورعية» فقد 
عرض دمائهم للاراقة بعده » بل يكون هو الذي قتلهم و أشاط(") بدمائهم ؛لانهم لا 
يعتصمون بعده بأمر يحميهم » وانما يكونون مشغة للاكل » وفريسة لأمفترس » 
يتخطفهم الناس»وتبلغ فيهم الأغراض. فاما اذا جعل السلطان فيهم والآهر اليهم» 
فانه يكون قدعصمهم وحقن دمائهم بالرئاسة التي يصولون بها » ويرتدع الناس 
عنهم لاجلها » ومثل هذا معلوم بالتجربة . 

ألا ترى أن ملك يغداد أوغيرها من البلاد لوقتل من البلاد ووترهم؛ وأبتقى 
في نفوسهم الاحقاد العظيمة عليه » ثم أهمل أمر وأسده وذريته من بعده » وفسح 
للناس أن يقيموا ملكا من عر ضهم » وواحداً منهم» وجعل بذيه سوقة كبعض العامة 
لكان بنوه بعده قليلا بقَاؤهم ؛سريعاً هلاكهم » ولوئب عليهم!أناس ذووا الاحقاد 
والترات من كل جهة يقتلوهم ؛ ويشردوهم كلمشرد » ولوأنه عين ولداً من أولاده 
للملك وقام خواصه وخدمه وخوله بأمره بعده » لحنت دماء أه.ل بيته » ولدم 
تطل يد أحد من الناس اليهم لنامو س الماك وأبهة السلطان»وقوة الرئاسة» وحرمة 
الامارة . 

أفترى ذهب عن رسول الله يتفي هذا المعنى » أم أحب أن يستأصل أهله 


وذرينه من بعده ؛ وأين موضع الشفقة على فاطدة العزيزة عنده » الدبييةالى قايه» 


)١(‏ السوقة بالضم الرعية للواحد والجمع والمذكر وال مؤنث » وقديجمع سوقا 
كصرد ء أى : يتركهم فى سوقته ورعيته » وي<تمل سوقه ورعيته ‏ كمافى! انسخة المعتبرة ؛ 
اى : تر كهم ترك سوقة ورعية «منه» ., 

(؟) فى الةاموص : أشاط دمه وبدمه أذهبه أدعمل فىهلاكه أوعرضه للقتل » ودم 
الجزور سفكه ومئه» . 


أتقول أن يجعلها كواحدة من فتّرآء المدينة » تتكفف الناس » وأن يجعل. علياً. 
المكرم المعظم عنله الذيكانت حاله معلومة كأي هربرة الدوسي » وأنس بن 
مالك الانصاري . 

يحكم الامرآء في دمه وعرضه ونفسه وولده فلا يستطيع الامتناءع » وعلى 
رأسه مائة ألفسيف مسلول تتاظى أكباد أصدلبها عليه» ويودون أن يشر بوا دممه. 
بأفواههم ؛ ويأكلوا لحمه بأسنانهم » قد قتلأبنائهم واخخوانهم وآبائهم و أعمامهم, 
والعهد لميطل » والقروح لم تقرف » والجروح لم تندمل . 

فقل تله : لقد أحسنت فيماقلت.: الا أن لفظه بإلئل يدل على أنه لميكن نص 
عليه » ألا تراه يقول : ونحن الاعلون نسب » والاشدون بالرسول. يلي نوطساً » 
فجعل الاحتجاج بالنسب وشدة القرب » فلو كانعليه نص لقال ءعوضرذلك : وأنا 
النتفيوصض :فلن التبعطاوي اسن 

فقال (ره) : انه انما أناه منحيث يعلمء لاامن حيث يجهلء ألا تر ىأنهسأله : 
كيفدفعكم قومكم عنهذا المقام وأنتم أحق بهء فهوانما سأل عن دفعهمعنهحين 
دفعهمعنه وهم به أدق به منجهة اللحمةوالعترة ؛ولميكن الاسدي يتصور النصن 
ولا يعتقده » ولا يخطر بباله » لانه لوكان هذا في نفسه لقالله : لمدفعكالناس عن 
هذا المقام » وقد نص عليك رسولالله جَيتلاِخ » ولم يقل له هذا » وانماقا لكلاماً عاماً 
لبني هاشم .كافة كيف دفعكم قومكم من هذا المقام وأنتم .أدق به » أي : باعتباد. 
الهاشمية والقربى . 

فأجابه بجواب فأعاد فيه المعنى الذي تعلق به الاسديبعينه تمهيدا للجؤاب» 
فقال : انمافعلوا ذلك مع أنا أقرب الى رسولالله يي من غيرناء لانهماستأثروا 
علينا » ولوقال له : أنا-المنصوص علي » والمخطوب.باسمي في حياة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لماكان قد أجابه » لانه ماسأله هل أنت منصوص علي كأم 


لا ؟كوهل نص رسولالله بَيائِمْ بالخلافة على أحد أم لا؟ وانماقال له : لم دفه 
قو مكم عن الامر و أنتم أقر ب الى ينبو عه ومعدته » فأجابه جو ابا ينطبى على 
السؤال ويلائمه أيضاً . 
فلو أخذ يصرح له بالنص» ويعرفه تفاصيل باطن الامر انفرعنه » ولم يةبل 
قوله » ولمينجذب الى تصديقه, وكان أولى الامور فيحكمالسياسة وتدبيراائاس 
أن يجيب بمالانفرة ولا مطعن عليه فيه(')انتهى كلامه. 
أقول : أماكونهذا الكلام اشارة الى ماصنعوا في السقيفة » فقد قالدشيخهه 
وغاية ما لم يسامح بسه نفسه عصيان الصحابة » لكن ما يصنع بصراحة الكلام 
فى الشكوى منهم . 
وأيضاً قدأذعنأيضاً بمالم يسلمح به نفسشيخه؛ حيث قال: لد أحسنت فيماقلت 
وما أورد على شيخه بةوله الا أن لفظه يدل على أنه لميكن نصعليه » قد أجيب 
بما أجاب به وسكت عنه . 
هذا مع أن كلامه لز في قوله « ونحن الاعاون نسب والاشدون نوطأ »)ليس 
في مقام اثبات خلافته بالقرب والنسب »ء بل وليس السؤال عنه» بل السؤال عن 
كيفية الدفع ؛ وحصول الاندفاع » فأجابه بأن ذلكمن الشح والبخل » وحرص 
الدافعين » وسذاوة المتدفعين » لا لأهلية في الاولين » والله العالم 1 


[ اشتراط العصمة فى الامام ] 


ومنها : أن يكون معصوماً ؛ وتحفيق الحال.فيه في ضمن مقامات : 


. 7٠1 - شرح نهج البلاغة لابن أبىالحديد 9/م/4؟‎ )١( 


44 ؟ الأمامة 


الاول 
( فى معنى العصمة ) 


قال في الصحاح : العصمة المنع يقال عصمه الطعام , أي : مزعه منالجوع 
وقال أيضأً : العصمة الحفظ يةالعصمته فانعصم» واعتصمتبالله اذا امتنعت بلطفه 
من المعصية(١).‏ 

وقال في المصباح المئير: عصمهالله من المكروه يعصمه من بابضرب حفظه 
ووقاه واءتصمت بالله امتنعت به ) والاسم العصمة"؟ا). 

وقال في القفاموس : عصم بعصم اكتسب ومنع ووقى واليه اعتصم بهالى 
أن قال والعصمة بالكسر المنع والقلادة وتضم »ثم قال: واعتصمبالله امتنع بلطفه 
من المعصية » الى أن قال : وقد عصم كفر ح. والاسم العصمة بالضم(")انتهى : 
ويتعدى بالاخر بهن قال الله تعالى «والله يعصمك من الناس»!؟)وهذا: امابمعنى 
الوقاية والحفظ » فان الحفظ من معناها كماعرفت من هذه الكلمات 6 أو بمعنى 
المنع , 

وقوله د لا عاصم اليوم من أمرالله ”)أي : لا ماع ه 


)١(‏ صحاح اللغة هو/5م/19. 
(؟) بلمصباح المثير ص ١‏ . 
(©)القاموس 4/١1ه١1.‏ 

(غ) سورة المائدة : /ا١.‏ 
(6) سورة هود: 7غ4. 


معثى العصمة 1 


وفي الصحاح : يجوز أن يراد لامعصوم » أي : لا ذا عصمة؛ فيكون بمءنى 
مفعول . 

ثم أفول : وقد يستعمل العصءة اسماً برادمنه الذي يعتصم به » وهنه قول أبي 
طالب صلوات الله عليه في ابن أخيه : 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للارامل 

ومنه ماورد في بعض الادعية : 

اللهم أصلح لي ديني ؛ فانه عصمة أمري . 

وفي الحديث أرببع من كن فيه كان في نور الله الاعظم » وعدمنها هن كان 
عصمة أمره شهادة أن لا اله الاالله » وأني رسولالله('). أي: مايعصم من المهالك 
يوم القيامة . 

وقد يستعمل اسم ويراد منه الاثرالحاصل من المنع والحفظء ودوالاءتناع 
والاحتفاظ » حيث أن باب الافتعال للمطاوعة والقبول » وهو الظاهر من كامات 
السابقة » من أهلاللغة » حيث قالوا : واعتصمت بالله أي امتنعت من المعصية » 
فالعصمة يستعمل مصدراً واسم مصدر على المعنيين . 

والذي ظهر مماتقدم أن الاسم بااضم » فالعصءة التي تكون مسن أوصاف 
الامام الاسم من الاعتصام »كماظهر لك ممامر ويدل عليه بعض الاخبار. 


الثانى 


( فى معذى المعصوم ) 


وهو في أصلاللغة بمعدى الممنوع 6 ولكن الذي ظهر مدامر معن اللغة بمعنى 


. 8١ص الخصال‎ )١( 


المعتصم بالله من المعصية ؛ وقند يدل على ذلك.ما رواه الصدوق فسبي معانسي 
الاخبار » باسناده عن عباس بن يزيد بن الحسن الكحال » عن أبيه » عن موسى. 
ابن جعفر» عن أبيه عن جده عن علي بن الحسين وَلييقء قالى : الاهام مناء.لايكون 
الا معصوماً ؛ وليست العصمة في ظاهر الخلقةفيعرف بها ؛ فلذلك.لا يكون الا. 
منصوصاً . 

فقيل له : يابن رسول الله فمامعنى المعصوم » فقالى: هو المعتصم. بحبل. الله , 
وحبل الله هو القرآن لا يفترقان الى.يوم القيامة.» والامام يهدي الى القوآن » 
والقرآن يهدي الى, الامام » وذلك قول الله. عزوجل « ان.هذا القر آن.يهدي: للتي 
هي أقوم 1), 

ومارواه فيه أيضاً باسناده عن الحسين الاشقر» قال قلت لهشام بن الحكم .: 
مامعنى قو لكم ان.الامام لايكون الامعصوماً » قال: سأات أباعبد الله لإلثئل عن ذلك 
فقال: المعصوم هو الممتنع بالله من جميع محارم الله.ه وقالالله تباوك.وتعا لى«ومن. 
يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم»!'). 

فالمعصوم هوالمعتصم بالله من جميع-محارم الله ء كمادلعلي هكلام اللغويين. 
والاخبارء ولعله حاصل معنى أصل اللغة. 


الثالث 
فى الخلاف فى اعتبار العصمة فى الأمام والادلة 
التى تمسلك بها الطرفان 
فالامامية والاسماعيلية على اشتراط الامامة بها » وانه لابد من أن يكو نالامام 


٠1١2ج‎ 2 ١78ص معانى الاخبار‎ )١( 
٠ معانى الأخبار ص9١ »2 ح75‎ )١( 


شئاط العصمة في الأمام .م 


معصوماً » والاشاعرة والمعتزلة والزيدية والخوارج على عدمه؛ وانه لا يجب أن 
تكون الاماممعصوماً » ويمكن الاستذلال للاولين بأمور: 

الاول : أنه لوام يكن الامام معصوماًء للزم الدور أوالتسلسل» واللازم باطل 
والملزوم مثله . 

بيان الملازمة : أن الذي أحوج الخلق الى الامام : اماجواز الخطاء عليهم 
في الاحكام الشر عية : كما" قاله الامامية » أو لتعليم المعارف الالهية »كما قاله 
الاسماعيلية والملاحدة . فانكان الاول » فلوجاز الخطاء على الامام» لاحتاجالى 
امام وهكذا فيتسلسل » أو الى الامام الأول فيدور. وان كان الثاني فلم يفد تعليمه 
البقين . 

وأجابه أصحاب القول الثاني بأن المحوج الى الامام غير ذلك كله » بل 
اقامة السنن وسياسة المدن » وان في نصبه استجلاب المنافع ودفع المضار 
الكثيرة . 

أقول : وفي الدليل. وجوابه نظره أما الدليل فلان عمدة الدايل عند الامامية 
في وجوب وجود الامام دليل اللطف » وهو يقذضي وجوبه على الله تعالدى ؛ 
فليس المحوج الا التقريب الى الطاعة » والتبعيد عن المعصية » لاأجواز الخطاء 
ولا التعليم . 

فان قرر الدليل بوجه آخركان أفرب الى الطريقة : بأنه اوجاز الخطاء على 
الامام لجاز عدم الاطفء والتالي باطل لماتقدم . 

ثم انا اوسلمنا أن المحوج له خصوص الخطاء عدن الامة » لكن المحتااج 
حينئذ اما تمام الامة » أو الامام كماهو صر بح كلماتهم ». ف-اذكان الاول فلم يازم 
التساسل » بل المناسب أن يقرر الاستدلال حينئذ بهذا الوجه » وهو أنه ان لم يكن 
الامام معصوماً » للزم عدم ازوم وجود الامام » وااتالي باطل اكل ماقرروه في 
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وجوب ذلك . 
بيان الملازمة : أن الحاجة المحوجة غير مر تفعة حينئذ فلم يجب وجوده » 
واذكان الثاني يمكن رفع الدور والتسلسل بان المحوج ليس الجوازبلالوجود 
فان الجواز لايوجب تحةق الحاجة المقئضية الى الدور أو التسلسل » فان تجويز 
الخطاء مع اعتقاده عدمه لا يحوجه الى الاخر » وأيض] الاحكام كثيرة تختلف 
الناس بالعلم والجهل » فيمكن الحاجة في المجهول الى اأعالم به فقط » فلا 
داؤمه اللازمان . 
وأيضاً مالمراد من الخطاء ؟ فان كان الخطاء بمعنى الذنب الذي هو ضد 
العصمة »والذي لابد أن يكونهو المراد هناحتى يتم به الاستدلال»فليس هذا هو 
المحو ج الى الامامءفان الامام لايرفع عن الامة هذا الخطاء . وانكان اأخطاء الذي 
هو ضد الصواب عفلارشبت بهذا الدليل العصمة» فتدبر . 
وأما الجواب » فلان الامام لولميكن معصوما وجاز في حقه العصيان» لم 
يتحصل المتصود بل لفسدت الارض ومن عليهاء حيث أنه يجوز وقد يكون في 
نصبه مظنة المضار لادفع الفسادء وقد لابقيم الحدود أو يقيمها في غير موقعهاولم 
قم بالسئن ولم يسس ء أو يقيمها ويسوس في غيرمحلها مع أن مثل هذا الدليل 
يأتي فيهذا المحوج أيضاً بأنه لولميكن معصوماً لاحتاج الى آخر في تحصيل 
الحاجة المذكورة وهكذا فيتساسل أو الثاني الى الاول فيدور. 
الثاني : أن التكليف باق الى يوم القيامة » والشريعة باقية» فلابد في ذلك 
من حافظ يحفظها عن التغيير والتبديل » وذلك لايكون الا معصوماً . اذ لو جاز 
غخطاؤه لم يكن حافظأ!'). [ 
)١(‏ قرره ملاعلى القَرشجى بأن الامام حافظ للشريعة» فلوجاز الخطأ لم يكن حانظاً 
قال : فاليه أشار بو له «دلانه حافظ للشرع» انتهى مريداً فى الضمير خواجه صاحب 
التجريد (منهع , 


وقد فرر الامام في أر بعينه هذا الدليل على هذا الوجه؛ قال: وهذهااشبهةكانوا 
يرتبونها على وجوه سخيفة » ونحن رتبناها لهمعلى هذا الوج-ه ؛ قال : اأشبهة 
الثانية في وجوب العصمة أنه ثبت بالتواتر عن رسول الله يَنِِمْ أن اأشريعة التي 
جاء بها » فانها أوجبها على جميع المكافين الى قيام القيامة » واما أوجبها على 
جميع المكلفين وجب وصولها الىجمينع المكلفين » والالكان ذلك تكليف مالا 
يطاق . 

اذا ثبت هذا » فنقول: هذه الشرائع لابد لها منحانظ يحفظها ممن التغيير ؛ 
ومن ناقل ينقلها الينا » وذلك الناقللابد وأن يكون واجب العصمة » اذاواميكن 
كذلك لميكن نقله مفيداً للعلم » وذلك الناقل الذي هو واجب العصمة : اما أن 
يكون مجموع الامة » أو بعض آحاد الامة » والاول باطل ». لان وجوب عصمة 
كل الامة غيرثابت بالعقل »؛ لانا نرىالنصارى على كدُرتهم مجتمعين على الاباطيل. 

فاذن وجوب عصمة مجمو عالامة لايعرف الا بالدلائل السمعية » وكلدايل 
نقلي فانه لايبعد تطرق النسخوالتخصيصاليه؛ فاذن كل دليل يدل على أنالاجماع 
حجة » فانه لايتم كونه ديلا الا اذا عرفنا أنه لم يوجد له ناسخ ولامخصصءوانما 
يحصل لنا العلم بهذا العدمأنلوعرفنا أنهلوحصل!اناسيخ أو هذا المخص ص اوجب 
أن يصل الينا . 

وانمايعرف أنه لوكان اوصلااينا لوعامنا أنه لايجوز على الاءسة أن يخلوا 
بنقل بعض الشرائع » وانمايعرف أنه لايجوز فيهم هذا الاخلال: اذاعرفنا كو نهم 
موصوفين بوجوب العصمة » فثبت أن العام بأنه لميحصل الاخلال بنقل الشريعة 
متى استفدناه من الاجماع » لزم الدورءوالدور باطل؛ فكانهذا القسم باطلاء واذا 
بطل هذا القسم ثبت أن المتكفل بنقلالشر يعةوحفظها عن التغيير والتبديل أشخاص 


معينون موصوذفون بوجوب الءصمة » وذلك هوالمطلوب . 
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'لا يقال : لم لايجوز أن يقول الشريعة تبقى محفوظة بنقل أهل“ التواتر. 

لانا نقول : نقل أهل التواتئر يدل على أن مانقاوه صحبح » لكن لايدك على 
.أن الذي لم ينقلوه.لم يوجد وأي نأحد البابين من البابين من الاخحر:انتهى . 

أقول : ولعل هذا التةقرير. خلط بين الدليلين » فان حفظ الامام الشريعةعمن 
الاختلال مرحلة » ونقل الاهام الاحكام الشرعية مرحلة أخرى »كما سيظهر.لك من 
شرح المواقف . 

وأجاب بعض منهم كشارح المواقف والتجريد بأنه ليس حافظا لها بذاته » 
:بل بالكتاب والسنة» واجماع الامة »والاجتهاد الصحيح » وان أخطأ فياجتهاده؛ 
. فالمجتهدون يردون . والامرون بالمعروفيصدونء وان لم يفعاوا أيضا فلائقص 
لاشريعة القويمة . 

وأجاب. امامهسم المقدم كلامه أن الشرديعة انما تبقى محفوظة .بنقل النلقسل 
المعصوم؛ لؤكان الناقل المعصوم بحيث يرى؛ ويمكن الوصولااليه » والرجوع 
الى قوله فاذا لم يكن كذلك لم تصسر الشريعة محفوظة .بنقله ». ثم قال :.فسقطت 
هذه .المشيهة انتهى . 

أفول: هذا الاستدلال بالتقرير الذي ذكره الامام المذكور لايخلو عن خلط: 
فان أصل هذا الدليل الحفظ لا النقل » حتى بيعتبر في المخبر الناقلالعصءة كي 
يفيك القطع خبره . 

وماذكره يشابه ماذكره العضدى ناسباً الى الملاحدة والاسماعياية في .ضدن 
الاستدلال الاول ماذكره العضدى في المواقف ه.ن تقرير الاستدلال:الاول » بأن 
الحاجة الى الامام: اما.للتعليم ولوجاز -جهله .لم يفد اليقين » واما لجؤاز الخطاء 
على غيره في الاحكام »:فلوجاز الخطاء عليه أيضا.لم يحصل الغرض . 

ويمكن الابراد-.على المجواب المذكور »»أما على التقرير الاول بأن الحفظ 
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بك-ل ذلك أيضا كذلك لابدله من العصمة » مع أنه لولم يكن معصوماً لم يكن 
حافظاً بها أيض] » بل ينشرها وينثرها . 

ثم ان مع الخطاء في الاجتهاد كيف يكون المجتهدين الدذبن شأنهم الاخلى 
من الامام رده » وللامرين بالمعروف أن يمنعوه » وقد يؤل المنع الى اأرجى ؛ 
وكل ذلك ينافي منصب الامامة . 

ويمكن الجواب عنه على طريقتهم بعدمكونه حافظاً للشرع؛ بلدو سائس 
في الرعية » حافظ لهم مجر للددود ساد للثغور ونحو ذلك » فرججع الكلام الى 
خلاف فى أمر آخر » من أن الامام لماذا يجب في الرعيية » بل الحانظ لاشرع 
المجتهدون» بل لميحتج الشريءة الى حافظ انساني بل الله تعالى هو الحافظ له 
قال الله تعالى « انا أنزلنا الذكر وانا له لحافظون » . 

الثالث: أنه لوأفدم على المعصية » فاما أن يجب الانكار عليه حينئذ أم لا » 
فان وجب لزم. اجتماع الضدين : الطاعة لكل مادل على وجوب طاعة الامام هن 
قوله تعالى د أطيعوا الله وأطيءوا الرسول وأواي الامر منكم » 'اولانه الاصل 
في الغرض من نصب الامام من أمثال أوامره ونواهيه وغير ذلك؛ والانكار لانه 
المفروض وان لميجبء فهو خلاف النص والاجماع . 

وأجاب-وا عنه باختيار الاول» والمدال اجتماع الضدين في محل واحد» 
وليس هاهنا كذالكء؛ فان وجوب الطاعة فيما لاإيخااف الشر ع » ووجوب الانكار 
فيما يا لفه» وان لمبتيسر فالسكوت عن اضطرار . 

أقول: وفي الاستدلال وجوابه نار أما في الاستدلال: فلان الدطاوب اثبات 
العصمة وخلافه جواز الموصية لا صدورها » فأي مانسع من جوازها مع عدم 


6 سورة النسأه: وه . 
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صدورها منه » وأيضاً الطاءة في أوامره وواهيه لاترتيط باقدامه على المعصية ؛ 
فلابازم من اقدامه على المعصية وازوم طاعدّه اجتماع الضدين . 
وهذا الالتياس انما صدر من التفتازاني في شرح المقاصد» حرث توهم 0 


ألفظ التضادة عمارة الخواجة » حيدث قال في التجر دل : وأوجوب الانكار عله 


ي 
لو أقدم على المءصية فرضاد أمر الطاعة )١(‏ ومراده أنه يناتض أمر الطاعة ولا 
يلاثم » فان الامر بالطاعة المطلقة في دق شخص رئيس يضاد الانكار عليه واو 
في ,عض المواردء ولذا قال: يضاد أمر الطاعة ولميقل يضاد أمر الطاعة . 

وقال أرضاً: ويفوت الغرض من نصبه » والا فاجتماع الضدينكاف فيفساد 
ذلك؛ ولميحتج الى تفويت الغرض من نصبه؛ وأيضا الانكار انماهو فيمحله اذا 
لم يستاز م مفسذة » وأي مفسدة أعظم من الانكار على الامام » وانكان مقدماً على 
المعصية مع أن كل مادل على أزوم الانكار يمكن عدم شموله بالنسية الى الامام 
الذي لابد له من تكميل رئاسته بعدم انكار وزجر ومنع من غيره عايه » فمصلحة 
كهالرئاسته أعظام من مصاحة يترتب من الانكار عليه أوعن ترك الانكار عليهالعائدة 
الى نفس المنكر . 

وبالجملة ليس فساد عدم الانكار على الامام حينقل مو رد لأنص و الأجناع 
وأما فيالجواب فلما قد عرفت]آنفاً من كو نالدراد بالتضاذ أبس اجتما ع!اضدين 
وأيضاً الشرع مبين من قولف والمخالفة والموافقة انمايكونان منه » فهو مس:ازم 
لأدور . 

والاولى أذيقرر الاستدلال على وجه آخرء وهو أنه لولمتجب عصمةالامام 
لجاز الذنب والمؤاسد عليه فاذا جاز جاز الانكار عليه» وهو ينافي لزوم الطاعة 


المطلقة الثابت بالعقل والشرع . 


. 7١؟ص تجريد العقائد‎ )١( 
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وقد قرر الأمام في أر بعينه هذا الدايل على وجه آخر » وهو أنه يسام من 
بعض مامر من النظر» وان زاد من وجوه آخر؛ والاولى نقل كلامه في الاستدلال 
وجوابه . 

قال : الشبهة الرابعة لو جاز الذنب على الامام فبتقدير اقدامه على سفك 
الدماء » واستباحة الفروج ؛ وأنواع الظلمء فاما أن يجب على الرعية منعه عن 
هذه الافعال أو لايجب » فان وجب فاما أنيجب ذلك على مجموع الامة» أوءلى 
آحاد الامة . 

لا جائز أن يجب على مجموع الأمة منعه عن تلك الافعال لوجهين : 

الاول اطباق جميعرعايا الموجودين فيالشرق والغرب على الفعلالواحد 
ممتشع فحينئذ لايحصل منع الامام من تلك الافعال المنكرة . 

الثاني : أنا نرى الملك العظيم اذا أقدم على الفعل القبيح» فكل واحد من 
آحاد الرعايا يخاف من اظهار الانكار عليه » لانه يخاف أن يصير غيره موافقاً 
لذلك الملكفي ذلك الفعل القبيح فحينةذ يأخذونهذ! الواحد الذي أظهرالانكار 
ويقتلونه »واذاكانهذا الخوف حاصلالكل واحد من آحاداارعية امتنع اجتماعهم 
على منع ذلك الملك على ذلك الفعل . 

وأما القسم الثاني وهو أن يجب على كل واحد مسن آحاد الرعية اظهار 
الانكار على الملك الكبير» فهذا أيضاً بعيد(') لوجهين : 

الاول:أنكل واحد من آحاد الرعية لايقوى على مقاومة أمير أصغر القَرى 
فكيف مقاومة ملك الدنيا . 

الثاني : أن المقصود من نصب الامام أن يؤدب كل واخد من آحاد الرعية ؛ 
الامتناع فى الأول «منه» . 5 
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فاو كلفنا كل واحد من آحاد الرعية أن يؤدب الامام لزم الدور » فان هذا انما 
ينزجر عن معصية بسبب ذلك؛ وذلك بسبب هذا » ومعاوم أن الدور باطل. 

أما القسم الثالث » وهو أن يقال فان عند اقدام الامام على المعاصي 
والفواحش »ء لايجوز منعه عنها البتة» فهذا أيضاً باطل » لان الدلائل الدالة على 
وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكرعامة » فيتناول الامام وغيره » وأيضاً 
فعلى هذا الطريق يصير نصب الامام سببا لتكثير الفوا<ش » ومعلوم أن المقصود 
منه تقليلها » فهذا يفضي الى التناقض» فثبت أن الامام لولم يكن واجب العصمة 
لافضى الى هذه الاقسام الباطلة » فوجب القول بكونه باطلا. 

ثم أجاب عنه بالمعارضة بنواب الامام؛ وذلكأن المعصوم اذا فرض الامارة 
والوزارة الى بعض الناس » فذلك المفوض اليه غير معصوم » فبتقدير صدور 
الذنب عنه المانع له : اما الامام الاكبر وحذه » أوسع غيره » والاول باطلءلان 
الامام الاكبر وحده لايقدر على دفع ذلك الامرمع عساكره الكثيرة » ألا ترىأن 
علياً رضي الله عنه لايقدر على دفع معاوية على الامره مع ماكان معه من العساكز 
الكثيرة » فضلا عن أن يدر عليه وحده . 

والثاني : وهو أن الدافع لذلك الامر هوالامام مع عساكره » فهذا أيضاً 
باطل » لان عسكره ليسوا معصومين » فربما لايمتثلون أمرالامام المعصوم » فثبت 
أن تفويض الامارة والوزارة الى غير المعصوم سبب ازبادة. الشر والفتنة وكل ما 
تقولونه هاهنا ندن أيضاً نقوله في الامام انتهى كلامه . 

وفي هذا الترير للاستدلال وجوابه أيضاً نظر من وجوه : 

أما أولا فم ي كلامه في القسم الاول » وهو أن يكون المنع والساطن 
مجمورع الامة » حيث أنه أفسد ذلك لوجهين ؛ فان.الوجه.الاول استحالة تحة 
اطباق جمييع الرعايا في شرق الارض وغربها على فعل واحدءم وفيهأولا 0 انما 


اشتراط المصمة في الأمام ب 


يجب على المطلع على صدور المعصية لاعلى غيره » والمستحيل اطباق جميع 
الناس لا اطباق المطلعين على الامر . 

وثانياً : أن وجوبه على وجه يرتفع التكليف عن الباقين بارتكاب بعض منهم 
وليس هذا ممتنعاً نظير الواجبات الكفائية . 

وثالثاً : أنكيفية تعاق الوجوب على مجموع الامة على وجهين: 

أحدهما : أن يكون المجموع المكنفون بهذا التكليف المجموع منحيث 
المجموع » بحيث يكون الجميع في حكم واحد» ولا يكو نكل واحد مكافأبه 
أصلا . 

وثانيهما: أن يكونالمجموع مكلفين بحيث يكو نكل واحد واحد من أفراد 
المجموع مكلفاً أوكل واحد واحد مكافاً بشرط انضمام غيره اليه وهكذا » فان 
كان الاول فهسو » وان كان الموافق لماذكره أولا الاأنه ئيس الامر كذلك » لان 
المنع انماهومنجهة أدلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كماذكروه » وهو 
تكليف على الاحاد لاعلى المجموع. 

وأيضاً يؤل التكليف على هذا الوجه الى ترك المننع غالباً » اما لاخلال 
واحد بالامر أو لعدم حصول الاجما ع كماذكره » أو لاداء ذلك الى عدمالمنع؛ 
حيث أنه لميجب على الاحاد أصلاء فلم يقد مكل واحد واحد لعدم تكليف عليه 
على ماهوالءفروض ء لا على أصل الفعل » ولاعلى مقدمته من تحصيل الاجتها ع. 

وأيضاً هومخالف لماذكره ثانيا » كماستعرفه » واذكان الثاني فهو واذكان 
ربما يوافق الثاني » الاأنه متحد المحظور مع الاول ؛ لتوقف ذلك على حصول 
الشرط وبالانضمام . 

وأما ثانيأ ففي كلامه في القسم الاول في الوجه الثاني » فان الخوف مسع 
الانفراد لأمع الاجتمناع الذي هو المفروض ٠.‏ 


.ام الامامة 


فان قات : لا يوصل الاجتماع الا بعد اظهار واحد واحد . 
قانا : أولا أنا لانسلم التوقف » ودانياً أن اظهار كل واحد واحد الى الاخر 
لتحدصيل الاجتماع» يمكن أن يكون سراء والانكار والمنع بعد حصول الاجتماع 
جهاراً . 
وأما ثالثاً: ففي كلامه في القسم الثاني في قوله « وهذا أيضاً بعيد لوجهين» 
فان ماذكره من الوجهي-ن أدل على عدم الجواز مماذكره في القسم الاول » لان 
ثانيهما الدور الباطل . 
وأما رابعاً ففي كلامه في القسم الثاني أيضاً في قوله في الوجه الاول « ان 
كل واحد من آحاد الرعية لايقاوم على مقاومة أمير أصغر القرى » فكيف على 
ماومة ملك الدنيا » فان المنع أعم من الامتناع » والواجب هو المنع دون 
الامتناع )و الامتناع انمايتوقف على المقاومة دون المنع والانكار . 
ثم ان المكلف على هذا التقدير ليس واحداً بشرط الانفراد» فان تدكن من 
المّاومة مع الاجتماع وانضمام غيره اليه منع » والافسكت . 
وأما امسا ففي كلامه فيه أيضاً في قوله في ااوجه الثاني فنةول أولا أن 
هذا الوجه الذي ذكره يأتي في القسم الاول أيضاً» ودانياً أن شأن الامام التأديب 
وهو المؤدب ؛لكن انكار كل واحد من الرعية أو مئعه ليس تأديباً » بل انكاراً 
للقبيح . 
ودالثاً بأن الدور غيرلازم » حيث أن منع الرعية انما لكل مادل على لزوم 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنع الامام له» ولكل مايقتضيه أدلة الرئاسة 
وجهة التأديب اذماهي بملاحظة جهة الرئاسة » لا بملاحظة جهة الامر بالمعروف 
والا لحصل الدور في الرعايا كل بالنسبة الى الاخر . 


ورابعاً الانزجار عن المعص.رة 5-5 إسيما الأمام ل إسوصا العدرالة أونحسو 


اشتزاط العصمة في الأمام ام 


ذاك » وفائدة الامام كثيرة » زعم قد يتفق الانزجار بسبب » ولو اتفق أن الامام 
عصى معصية من المعاصي فمنعه اأر عية » أو أنكر عليه لكل مادل على وجسوب 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر» لميلزم تأدب الامام به فلم يستلزم الدور. 

وأما رابعاً ففي كلامه في القسم الثالث » وقد ظهر «مامر من منع أزومم:عه 
<ينةد وامكان عدم وجوب الانكار عليه حيائذ . 

وأما خامساً ففي جوابه عن الاستدلال المذكور » فانه يمكن لنا أولا أن 
نقول: المانع هوالامام وحده؛ فانه لرئاسته العامة يقدر على منع من نصبهللامارة 
وحده؛ فاته منصوب من قبله مأمور بأمر ه مهي عن نهيه؛ وعدم التمكن في بعض 
المقامات» لاعتضاد بعض الرعية بأرباب العصيان » فانماهو لأمسور عرضت من 
اغراء الشيطان الرجيم . 

وثانياً أن نقول: المانع هوالامام مع عسكرهء وعذم عصمة اأرعية الءةنضي 
لجواز المخذالفة عقلاء لآيوجب :حدق المخالفة عادة » حتى يوجب ذاك زيادة 
الشر والفتنة» هذا معأن هذه المعارضة انمايكون مع الجزء الاخير منالاستدلال 
من قوله» وأيضاً فعلى هذا الطريق الى آخره . 

وبالجملة فالاولى في بيان الاستدلال أن يقال : انه لوجازت المعصية على 
الأمام » لجاز على الرعية. منعه والانكار عليه عند اقدام الأمامعلى المعصية » وهو 

ي الامر بالطاعة المطاقة ورضاده . 

والاولى منه أن يقال : انه لوجازت المعصية لنا فيما هو الغرض الاهم *ن 
نصب الأمام » فان عمدة الغرض من نصب الامام رفع المعاص ي *ن الظام والبدع 
والفواحش » واستباحة الفروج والاموال والفتنون<وذلك » وهوالذي أشاراليه 
الامام فخر في قوله «وأيضاً فعلى هذ! الطريق» الى آخره؛ وماذكرهمنالمعارضة 


مدفوع دما مر. 


ام الامامة 


الرابع : من الادلة أن الامام واجب الطاعة!') باانص والاجماع » قال الله 
تعالى « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم »(") و كل واجب الطاعة 
واجب العصمة » والا لجاز أن يكذب في تقرير الاوامر والنواهي » وينهى عن 
الطاعة ويأمر بالمعاصي ؛ فيلزم وجوب اجتناب الطاعة وارتكا ب العصيان» واللازم 
ظاهر البطلان . 

وأجيب بأن وجوب طاعته انماهو فيما لايخالف الشرع بشهادة قوله تعالى 
« فان تنازعتم فيشيء فردوه الى الله والى الرسول 6'"اويكفي في عدم كذبه في 
بان الاحكام العام والعدالة والاسلام » وهذا ما يقال انماتجب عصمته لوكان 
طاءته بمج-رد قوله» وأما اذا كان لكونه حكم الله ورسوله» فيكفي العلم 
والعدالة »كالقاضي والوالي باانسبة الى الخاق » والشاهد بالنسبة الى الحاكم » 
والمفتي بالنسبة الى المقاد » وأمثال ذلك؛ على أن الاجماع عند الشيعةانمايكون 
حجة لاشتماله على قول المعصوم » فاثبات العصمة به دور. 

وحاصل هذا الجواب يرجبع الى كلام في الصغرى والكبرى . 

أما الارلفلانلصغرى واذكانتسلمة الاأنهلايجبطاعته مطلقاء بلانماتجب 
فيما لا يخالف الشرع . 

وأما الثاني أن جواز الكذب ونحوه في من تجب طاعته مدفوع بالعدالة » 


)١(‏ وحاصل الاستدلال أن الامام واجب الطاعة ؛ وكل واجب الطاعة واجسب 
العصمة » فينتئج أن الاماع واجب العصمة . أما الصغرى فبالنص والاجماع . وأما الكبرى 
فلانه لوام يجب عصمته ام تجب طاعته » لجواز الكذب فيما يخبر وااجور وااظلم عليه 
فيما يأمر دينهى » دهوباطل بالفرض مع أنه واجب الطاعة (منه» . 

(؟) سورةٌالنساء :وى. 

(6) نفس الاية ه 
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فلايستازم جواز الكذب عدم وجوب الطاعة بعد احراز العدالة » فكل واجاب 
الطاعة واجب العدالة » لا أنكلواجب الطاعة واجب العصمة» ثم ان الصغرى 
انما أثبتها الشيعة المستدل بهذا الدليل بالاجماع » والاجماع حجدة عند 
الشيعة بقول المعصوم المندرج فيه » فاثبات العصمة بدليل صغرية هذا دور . 

أقول : ويمكن الاعتراض عليه أما أولا فبانالثابت بالاجماع وغيرهأنالامام 
واجب الطاعة مطلقا » الا فيماعلم مخالفته لأشر ع » وهذاكاف في الاستدلال» بعد 
ضم الكبرى اليه» بل لواقتصر في الصغرى على ماذ كره المجيب أيضاً من أنه 
واجب الطاعة فيما لايخالف الشرع لكفى كمالايخفى » ولعل بين الجواب ع-ن 
هذا الدليل والدليل السابق خلطأ في الجواب» لتشابه الدليلين في الصورة . 

وأما ثانياً فبآن ماذكره في الجواب عن كبرى القضية » مدفوع بأن وجوب 
العدالة انما هوفي معنى العصمة » فاذا ثبت وجوب العدالة ثبت العصءة . 

وأما ثالثاً فبأن ماسلمه أيضاً من أنه انماتجب العصمة لوكان وجوب الطاعة 
بمجرد قواه » لالكونه حكمالله الى آخره غير واضح . 

وأما رابعاً فبان دليل الصغرى غير منحصر بالاجماع» بلالنص أيضاًء وأيضاً 
الاجماع على طريقة الشيعة اجماعا نكلاهما حجة » أحدهما اتفاق الامة وهو 
بنفسه حجة » واو كان لكشفه عن قول الله وقول النبي ناي » وأيضاً الاستدلال 
المذكور انماهوعلى المخالف الذي يرى الاجماع حجة بنفسه »و أيضاالاجماع 
حجة لدخول الامام فيه كالعصءة » حتى يستازم الدور فيه . 

الخامس : من الادلة أنه لولم يكن الامام معصوماً ازم أحد الامرين » اما 
الامر من الله بالعصيان والخطاء » أو عدم امامة الامام وخلو الزمان عنه » 
وكلاهما باطلان » بيان الملازمة : أن الامام تجب متابعتسه بدليل الاغسة 


والاجماع والعقل . 


عام الامامة 


أما اللغة ؛ فلان الامام في اللغة عبارة عن الشخص الذي يؤئم به ويقتدى به 
كاترداء و اللحافء فانهما اسمان لماير تدى به ولمايلتحف به. 

وأما الاجماع » فلانه لاخلاف في أنه يجب على كل واحد من الناس قبول 
حكم الامام واتباعه في جميع الاحكام » وفي جميع سياساته . 

وأما العقل » فلانه يجب اتباع الامام قطعأ » وقبول حكمه : امسا أن يكون 
بمجرد قرله) أولدليل دل على ذلك بالضرورة / ولاجائز أن بقال: الدايلدلعليه 
لوجوب اتباعه على غير المجتهد » ولا يتحقق عليه دليل حينقد » لانه لا فادة 
ي توسرط قرله » فتعين ان يكون بمجرد قوله » فلوجاز عليه الخطاء . 
فبتقددر اقدامه على الخطاء فاما أن يقال بأزوم اتياعه والآامر من الله تعالسى 


ندل 9 


باتباعه أولا يقال ذلك » فانكان الاول ازم كونه تعالى قد أمر بالخطاء » واذكان 
الثاني فقدخرج الامام عن كونه اماماً » لان المأموم اذا رأى ماعلم حسنه فعله ؛ 
واذارأى ماعلم قبحه ألم يفعله فحيزةذ لايكون متبعاً له ولامقتدياً به » بل يكو نمتيعاً 
للدايل » وهوخلاف الغرض » وللزم منه خلو ذلك الزءان عن الامام . 

وأجاب عنه الأمام فخر بأنه لانزاع في أنه يجب على كل واحد من الرعية 
أن يقتدي بنواب الامام من القضاة والعلماء » مع أنهم بالاتفاق ليسوا معصومين 
وكل ماتقولونه فيهم فهو جوابنا عن الأمام الاعظم 5 

أقو ل : والمعارضة باطلة » للمنع من وجوب الافتداء بهم» بل وجب قبول 
أحكامهم على المحكوم عليه وان أخطأ في الحكم » سامدنا لكنه لايلزم ممن ذلك 
اللازم الثاني من عدم امامته » أو خاو اأزمان عن الامام » لان المفروض عدم 
اماءته» نعم يمكن الاءتر اضعليه بوجوه اخر » والنقض والابرام في ذلكيمنعنا 
عنه قلة الفرصة » وعدم الامتناع بدليل دون آخر » فان الادلة كثيرة . 

السادس : من الاداة أن الناس مكافون في كل زمان باتباع ماجاء بهالنبي 


اشتراط العصمة أي الآمام 16م 


صلى الله عليه وآله من الشرائع » وماجاء به منها بنفسها » وأحكامها وفروءها 
وعوارضها غيرمعلوم الا بناقل من الرسول .والناقل اما أن يكون معصوماً أوغير 
معصوم » والثاني باطل » والا لماحصل العلم بقوله فيماينقله» ولا اعتمادعلىقو له 
فتنتفي فائدة التكليف » فتعين الاول . 

والمعصوم : اما الأمام؛ أوالامة فيما اجتمعوا عليه » أو أهلى التواتر نقلوه لا 
غيرءفالةول بمعصوم خارج عن هذه الثلاثة قول لا قائل به ولايجوز أن يكون 
مستند علم من بعد النبي يَرِِهٌ بشريعة انعمّاد الأجماع من الامة عليه » فان عصمة 
الأمقعسن الخطاء ازما يعرف بالنصوص اأواردة على أسان الرسول بالكتاب 
والسنة . 

وكل نص يدل على كون الاجماع حجة » فلايد من معرفة كونه منقولا عن 
الرسول وانه لاناسخ له ولامعارض » وكان ايضأ يتوقف على صدق النائل له » 
وصدته اما أن يكون معلوماً بالاجماع أوغيره » فانكان الاجماع أزم الدور هن 
حيث أنا لانعرف صدق الخبر الدال على صدق أهل الاج.اع الا بعد صدق ذلك 
الخبر» ولان الاجما عحجة لاشتماله على قول المعصوم » ولان المسائل الاجماعية 
قليلة في الغاية . 

واذكان فيه الاجماع » فاما بالنواتر أو بغيره» لاجائز أن يكون بالتواتر ؛ 
فان غاية التواتر معرفةكون ذلك الخبرهنقولا عن النبي وَنَقليٌ » وايس فيه مايدل 
على أنه ليس بمنسوخ ولايعارض لهء فام يبق الا الامام» وهوالمطاوب . 

السابع : أنه لو لم يكن الامام معصوماًازم الدور» لان الامام اذا جازعليهالخطأ 
لم يجز اتباعه الا نيما علم أنه صواب » لكن هو الناقل للشر ع » وانمايعلمبةوله 
فيتوقف معرفة صوابه على قبول قوله » وقبول قوله على معرفة صوابه. فيدور. 

وقرره العلامة في الالفين على لازم آخر فاسد » قال : لو دم يكن الامام 


معصوماً » لزم افحام الامام » والتالي باطل»فالمقدم مثله . بيان الملازمة: أنالامام 
اذا جاز عليه الخطأ لم يجز اتباعه الا فيما علم أنه صواب . ثم قرر الدور » ثم 
قال : فينفدم الامام . 

الثامن : أن الامامكماتقدم منصوب من الله تعالى » اذعمدة دليل وجوب 
نصب الامام دليل اللطف » فاذا كان كذلك ثبت كونه معصوماً » وهذا مما يقرر 
بوجوه : 

منها : أن الامام لوجاز عليه الخطاء لجاز في جميع أحكامه وأقواله وأفعاله» 
وذلك مفسدة عظيمة » والله تعالى عليم حكيم لا يجوز عليه المفسدة » وينافي 
قاعدة اللطف بل يضاده . 

ومنها : أن نصبالله تعالى الامام في الرعية انماهو للقيامبمصالحهمء وازالة 
مفاسدهم » ومن جاز عليه الخطاء والذنب والعصيان عسى أن لايكون مماهويتوم 
به الامر المقصود » فلايجوز على الله نصب مثل ذلك » وهوقادر على نصبمن 
بقوم بالامر قطعأ » فلونصب السلطان في بلدة رجلا لايطمئن به من القيام بالامر 
المقصود قبح عليه نصب مثل ذلك الشخص » ولونصبه مع ذلك فلم يقم بالآمرء 
فلا يلومن الا نفسه . 

ومنها : أن نصب الامام المعصوم ممافيه مصااح كثيرة » خال عن كل المفاسد 
والله تعالى قادر عليه ؛ فيجبعليه نصب الامام المعصوم . 

ومنها : أن الله تعالى عالم بفساد نصب الغيرالمعصوم » فلا يجوز على الله 
نصب مثله . 

التتاسع : أن الامام لولم يكن معصوماً » لكان اما أن يكون عامياً » أومجتهداً 
وكلاهما محالان ١‏ أما الاول فلانه لوكان كذلك لماوجب على المجتهد طاعته » 


اشتراط عصمة الامام باس 


بل ولا على العامي » لعدم الاواوية » بل ويستحيل من الله الامر بطاعة العامي 
مطلقًا . 

وأما الثاني : فلانه لوكان مجتهداً لماوجب على سائر المجتهدين اتباعهأيضاً 
لعدم الاولوية » بل وبخير العامي بين قوله وقول غيره من اامجتهدين؛ فلم ببق 
فادٌّدة في نوسه . 

العاشر : أنه لا ريب في وقوع الاختلافات الكثيرة بين الامة فسي مسائء.ل 
لاختللاف الافهام والاهواء » والظنون لا تغني من الحق شيئاً ( وليسغير المءصوم 
مما رفم به هذا الخلاف » فلا بد من معصوم ارفع هذا الخلاف » وهوالامام. 

الحادى عشر : أنه لوجاز على الأمسام الخطاء » لزم أزوم اتبا عالمصرب 
المخطلى » لان اتبا ع الأمام واجب على كل الامة »؛ ولاردب في أن كل الامةمصيب 
أو لا تخلو الامة عن المصيب في كل واقعة . 

الثانى عشر - ماذكره في الشافي 6 وقال : هذا الدليل من آكد ما اعتمد 
عليه في عصمة الامام من طريتّة.العقول وترتيبه أن حاجة الناس الى الامام اذا 
وجبت بالعقل لم يخل من وجهين : اما أن يكون ثبت وجوبها لارتفا عالعصمة 
عاضهم » وجواز فعل القبييح منهم 6 أو لغير ذلكء» فانكان لغيره لم لماع أن كدت 
لم يكن لفقدها تأثير» وجاز أن يثب تالحاجةبثبوت مةتضاها ألا ترىأن المتحرك 
لما لم تكن العلة في كونه متح ر كأ سواده 6 داز أن يكون متح ر كأ ممع عدم 
سواده ٠.‏ 


ولو جاز أن يحتاج المكافون الى الأمام ممع عصءتهم » اجاز أن يحتاج 


5 
0353 


7 الامامة 


الانبياء الى الاثمة('اواارعاة » مع ثبوت عصمتهم » والقطع على أنهم لايفارقون 
شيئاً من القبائح » وهذا معاوم فساده » على أنه لو لم تكن العاة في حاجتهم 
ارتفاع العصمة » لجاز أن يستغنوا عنه » مع كونهم غيرمءصومين » وليس يجوز 
أن يستغنوا عن الامام و أحو الهم هذهء لما دللنا عليه عند الكلامفي وجو بالامامة. 
ولاشيء أظهر في اثبات العلة من وجود ااحكم تابعاً اوجودها ؛ وارتفاءه 
بارتفاعها » واذكانت الحاجة الى الامام انما وجبت لارنفاع العصءة » وجواز 
الخطاء وفعل القبيح» لم يخل حال الامام نفسه منوجهين: اماأن يكونمعدوماً 
ماعوناً منه فعل القبيح» أوغير معصوم . 
فان لميكن معه. وم وجب حاجته الى امام » احصول عاة الحاجة فيه 
ولمبخل امامه أيضاً من أن يكون معصوماً » أو غيرهعصوم » فان لميكن معموماً 
احتاج الى امام واتصل ذلك بمالانهاية له» فلميبق الا القول بعصمة الامام أو 
انتهاء أمر الرئاسة والامامة الى معصوم لايجوز عليه فعل القبيح 9) . 
وحاصل هذا الدليل مع اسقاط التعقيدات أن الامام أو لم يكن معم وماًء اكان 
جهة ااحاجة الى الامام أمراً آخر غير عدم العصمة» والناأي باطل » لان الحاجة 
الى الامام ثابتة اتفاقاً » فانذكانت الحاجة شيئاً آخر غير عدم العصمة وجواز 
الخطاء » لازم ثبوت الحاجة مع العصمة في الانبياء والائمة المعصوهين» وفساده 
ظاهر » وللزم عدم الحاجة عند وج_ود ذلك النبي مع عدم العصمة » وهو 
أيضاً معلوم الؤساد » لان الحاجة مع عدم العصمة معلومة بالبديهة » وامايقتضه 
قا عدة اللطف المستدل عليها سابقاً . 


وأما بيان ااملازءة ؛فظاهر ان الامام أولميكن معصوءاً ازم: اماعدم امامته 


”. فى المصدر : الامة‎ )١( 
.؟90-؟م/١ (؟)الشافى‎ 


اشتراط العصءة في الأمام حلفي 


هس سس سه سه سوه به م سس ع ل ا 1011 110 


وهو خلاف الفرض» أوأن جهة الحاجة غير عدم العصمة حتى يكون اماماً بهذا 
التقرار لم بحتئج الى قول-ه » وان كانت الحاجة الى الامام انما وحب.ت لار تفاع 
العصمة » فان ابطال ااتالي حينئد ليس لبطلان التساسل بل لمامر فتدبر » ولذا 
جعلنا هذا الدايل دليلا آخر غير مامر من الدايل الاول المنجر الى التساسل . 

ثم أورد علىهذا الدايل بقوله: فاذقال قائل: وامأنكرتم أن يحتاجاادهده وم 
مع عصمته الثابتة بغير الامام الى امام؛ ايكون ٠عوجوده‏ أقرب اأىأعل|اواجب 
وترك القبيح ١‏ 

ثم أجاب عنه بقوله قيل له: أيس يجب عندنا اذا فعل الله تعاأى مابعام أن 
العبد يفعل عنده الواجب وبترك القبيح » أن يفعل به.جميع مايكون بعه أقرب 
الى فعل الواجب وترك القبيح » لان مافعله مما قد علم أنه لايخل معه بأ أواجب 
يغني ويكفي » واذا ثبنست هذه الجملة بطل ماسأل عنه » لان المعصوم الذي قد 
عام الله تعالى أنه لايختار شيثاً من القبائح عندما فعله به دن الالطاف الآي 
ليس من جماتها الامامة » هو مستغن عن الامام يكون عند وج وده أقرب الى 
ماذكره. 

| ثم ذكر سؤالين آخرين يسرين وأجاب عنهما . 

ثم قال : واعلم أنا سلكنا في ترترب الدلالة التي قدمناها على عصمة الامام 
مساك من :ةّدم من سافنا رضوان الله عليهم » وان كنا قد احترزنا في اثباتها 
بألفاظ مسقطة لبعض شبه الخصوم اللازمة على مايخالف ترتيبنا » واستقصينا 
الجواب ءن قوي مايمكن ابراده عليها من المطاعن والاعتر اضات» ويمكن أن 
إستدل بمعئى هذه الطريقة على الترتيب الذي نرتبه الآن . 

فنقول : اذا ثبت وجوب الامامة من الوجه الذي تقدم بيانه» فالطربق الذي 


يعام وجوبها 4 يعلم دهة الوجوب والمقتضي» لان الطريي الى وجوب!احاجة 


57 الامامة 


الى الامام اذا كان هو كوه لطفاً في ارتفاع القبيح وفي فعل اأواجدب » وقد 
ثبت أن فعل القبيح والاخلال بااواجب لايكونان الا مهن ليس بمعدوم . 

فقد ثبت أن جهة الحاجة هي ارتفاع العصمة » وجواز فعل القببح؛ واقترن 
العام و 5 جة يا لعلم بجهةها » وصارت اأاحاءة الى وجوب الامام_ة مارت دن 
كونها لطفاً و<هة الحاحة الى كونها لطفاً الىارتفاع العصمة وجواز فعل القببيح 

وجرى هذا في بابه مجرى مايعتبره في تعا-قى أفعالنا بنا من حيث كانت 
محل يق لازا نقول مادل على تعاقها بد وداحةهاا نا دو بعيا4 دال عأى أنها استاجدت 
الينا من ديث كانت محدثة »؛ لانا اثمااثيتنا التعاق واالحاج-ة من «حريث وجب 
وقوعها بحسب قصورها وأحو النا مع السلامة » واذا وجدنا الصفة التي تحصل 
عليها عند قصدنا هي الحدوث قطعنا على حاجتها الينافي الحدوث . 

ومثل هذا الاعتبار استعملنا في استخراج جهسة ااحاجة الى الاءام» فلابد 
على هذا من أن يكون الامام معصوهاً ليخررج عن العلة المحدوجة الى الأمام 6 
والاأدى ذلك الى وجود مالانهاية له من الاثمة . 

ومتى اعتمد في عصمة الامام على هذا ااترئيب -بيان اجهة ا احاجة واثبات 
لها باقتضاء مامر من أن صب الامام لطف - بتةردر الأي اخثتر ناه » سوط سائر 
مايءتر ض 4 المخالفون في استخراج علة الحاحة الى الامام» ودف بذاك شغل 
كشير (1), 

أقول: وحاصل هذا الترتيب أن جهة الحاجة الى الامام ليس الا ارتفاع 
العصمة ؛ وجواز الخطاء على الامة » لان دليل وجوب نصب الامام:هوالالطف 


الواجب على الله تعالى » <حتسى يكون العبد به متقرب] الى الطاعة ومتبعداً عن 


)١(‏ الشافى 1/1و!دهة؟. 


اشتزاط العصمة في الامام ١مس‏ 


المعصية» فلابد من أن يكون جهة الحاجة عدم العصمة» والافاللطف غير واجب 
حيئئذ لحصول المقصود». وهوالقرب الى الطاعة» واليعد عن المعصية . 

ثم أقول : وهذا الوجه غلادر لايحتاج الى تحمل هذا التعب في الاستدلال 
عليه » فلوقرر الاستدلال حينئذ بأنه لولميكن العصمة في الامام لمترتفع الحاجة 
به » وهو ينافي اللطف » فكل مادل على وجوب ا لاف انمايدل عاى نهب امام 
معصوم» فلاوجه حينئذ للتذيل بذيل بطلاناتساسل أصلاء كماتمسك به رحمه الله 
في التقربرين . 

ثم قال بعدما تقدم مننه : ويسةط أيضاً «الابزااون يتعاقون به» فيةواون : 
كيف تحكمون بأن المعصوم لايجب حاجته الى الامام » مع اعتقاد كم كون 
أمير ال.ؤمنين للبلا معصوما في حياة النبي فِيلع » وهو مع ذلك محتاج اليسه 
ومؤتم بسهء وكذلك القول في الحسن والحسين للم في حياة أميرالمؤه:بن 
عليه السلام . 

الاأنتزعموا أن أمير المؤمنين ]لكلا لم يكن محتاجاً الى النبي عليه فتخرجوا 
عن الدين » أوتزعموا أنه لميكن معص وماً في تلك الحال» فتتر كوا مأهبكم » 
وذلك أنا انمامئعنا حاجة المعصوم الىامام يكون اطفا له في تجنب البح وفعل 
الواجب» ولميمتنع حاجته اليه من غير هذا اأوجه . 

ألاترى أن كلامنا انماكان في تعليل ااحاجة الى امام يكون اطفا في الامتناع 
من المةبحات » و لميدن في تعليل غير هذه الحاجة » فاذا ثبت هذه الجملة لم 
لمتشسع استفناء أمير المؤمنين يللا بعصمته في حال حياة النبي عَيظِئِيٌ فيماذ كر ناه 
وان.لم يكن مستغنياً عنه في غيرذلك» من تعليم وتوقيف وماأشبهها وكذلك القول 
ف الحسن والحسين 21 أنهما قد استغنيا بعصمتهما من امام يكون لطفاً لها 
في الامتناع عن القبيح؛ وان جازت <اجتهما الى اماع للوجه الذي_ذ كرناه . 


فض الامامة 


فاما قول بعضهم : ان الأمام احتبسج اليه لأقامة الحدود » وصلاة الجمعة ؛ 
والغزو بالمسلمين» وقسمة أافيء. فيبطل بمابيناه من ثروت ااحاجة اليه من|أوجه 
الذي ذكرناه» وبان الحاجة اليه عوّلية وسائر ماذكره سمعي» وبان سائر ماذكر 
قد بسقط عن بعض الامة لاعذار » مع ث.وت الحاجة الى امام . 

وعلى أنه لبس يذاو ماذ كسروه من اقامة الحدود أن بربدوا به اقامتها على 
مستحقهاء أرير يدوا أنالامام يدتاج اليه قبل استحقاقها ليتو أىاقامتها عنداستحةاق 
الحياة لها . 

فان أرادوا الوجه الثاني» فانا لانضايق فيه لان المعنى رجع الىماأردناه 
لان من لميقارف مايوجب الحد اذا احتاج الى اعام قبل مفارقته؛ فام يدتج اليه 
الا للوجه الذي نعتبره» وهو كونه ممن يجوز أنيفعل القبيح» ويقارف مايستحدق 
به التأديب . 

وان أرادوا الوجه الاول » بطل بأنه مؤد الى أن يكون أبرار الامة ومنكان 
منهم على حال السلامة » غير محتاجين الى امام »وأن تكون ال<اجة اليه مختصة 
بالفساق ومستحقي الحدود » وهذا فاسد بالعقل والسمع معأ(') انتهى . 

أقول : وهذا الذي ذكره من أنه يسقط به ليس هو الذي أورده علىالتقرير 
السابق في قوله «فان قال قائل ولم أنكرتم» الى آخره وهذا الذي أجاب بدهاهنا 
لاينافي ما أجاب به عنه سابقاً فلاحظ » فان الايراد هو أن تكون الحاجة ثابئة مع 
العصمة » لحصول الاقربية ‏ فجهة الحاجة ليست ارتفاع العصمة . 

وأجاب عنه بما أجاب » وهذا الابراد هوالمعارضة بدايل النقض » وأجاب 
عنه بأن اللطف في حق غيرالمعصوم شيء ؛ وفي المعصوم شيء آخخر 2 فان 
اللان في الأول تقُريِب وتبعيد » وفي الثاني تفهيم وتعليم وتوقيف . 


(١)الشافى‏ ارهو؟ ب 5؟؟. 


اشتراط العصمة في الامام ناد 


أقول : وهذاكأنه خلاف الاصطلاح في معنى اللطف » الاأن يعمم في معناه 
بأن اللطف تقريب الى كل مقصود شريف » وتبعيد عن كل مكروه » فاللطف في 
كل مام بحسب مايضاف اليه بالتقريب والتبعيد » والامرسهل. 

ثم ان العلامة (ره) قرر في الالفين هذا الاستدلال بتقرير آخر » حيث قال : 
لولم يكن الامام معصوما لزم انتفاء الحاجة اليه حال ثبوتها » فلزم التناتض » 
واللازمباطل » فالمازم مثله » بيان الملازمة: أنه اذا تدتّقوجه الحاجة الىالشيء 
قمع تحةق ذلك|لشيء: اما أن يبقى وجه الحاجة» أو نتفي مع فرض وجوده ؛ 
والاول يلزم أن لايكون هو المحتاج اليه لان تمام المحتاج اليه ماتندفع الحاجة 
بوجوده»ء فاذا لم تندفع الحاجة!')بوجوده لميكن تمام المحتاج اليه . 

فأما ان يكون شيثاً غيره ينضم اليه أولاء والاول منتفهنا قطعأء اذمع فرض 
طاعة المكافين له في جميع مايأمر به وبنهاه يتم به الغرض » ولا يحتساج الدى 
غيره في امتثال أوامر الشرع » والثاني يقع الاستغناء عنه » اذ مبع وجوده لا 
تنتفي الحاجة » ولو بانضمام غيره اليه » فلايحتاج اليه قطعاً » اذ نسبة وج-وده 
وعدمه الى انتفاء الحاجة واحدة . 

اذا قرر ذلك عفنةول : الطريق الىوجوب الحاجة الى الامام هوكونه لطفاً 
الى آخر مامر من السيد المرتضى بتقربره المرضي عنده الى قو لهكاانافي نفس 
الحاجة . 

ثم قال متصلا به : فلولم يكن الامام معصوماً » لم يخر ج عن العلة المحوجة 
الى الامام » ولم تندفع الحاجة بوجوده » فيازمالاستغناء عنه حال الحاجة اليه . 

ثم قال : وأما بطلان التالي فظاهر » لازوم التناقض »ء ثم اعترض الاعتراض 
المذكور بالمناقضةالمذ كورة بعصمة علي والحسنين يلحال وجود النبي 822 


. أى مايكون المحتاج اليه شيثاً آخرغيره ينضم اليه «منه»‎ )١( 


55 الامامة 


“| زم 
وعلي 1 . 
ثم قال : أجاب السيد المرتضى قدس الله روحه بأنا انما منعنا الى آخره!"). 
وندردر الاستدلال على هدا ١‏ لوجه أنه .بعل م عام مسن دايل وجوب تخصب 
الامام أن الحاجة .هوعدم العصمة » .فمع وجود الامام اذكانت الحاجة باقية لزم 
اللازم المذ كور »لان المحتاج اليه على قاعدة اللطف «والامام » فمقتضى ذاك 
رفع الحاجة » ومقتضى الغرض بعَأؤها . 
وبمكنتةريره عا ىو<+وه أخر لاتخفىعاى الفطن ( و كلهذه الوجوهمن!الوجوه 
التيذ كروهاء ومنااوجوه التي ذكرناها وغيرها لادتاج ال ىالتمسك فيل مادل 
على بطلان التساسل » بل لاوجه اذلك أصلا فان المقصود اثباث العصمة في 
الاماءة » أو في كل الامامة لا.في فرد فرد حتى يقال : ان هذا الفرد نأو فرداً منها لو 
لم يكن معصوماً » لكانت الحاجة بافية » فاحتاج الى آخرء وهكذا مبعأنه أوكان 
كذلك أيضاً لم يحتج بهذا النقربر أيضاً السى التسلسل » لان حاصل الاستدلال 
الثالث عشر ؛ أن الامامبمنزلة الرسولء حال محلهء قائم مقائمه » فاذا ثبت 
عوصمة الرسول يي تست عصمة الامام 4 بيات ذلك.عاى ما ذكره.صاحب المغني 
دليلا للقوم أن من دق الأمام أن يكون واحداً من |أزمان » وانه يولى ولا يولسى 
عليه » ويعزل ولايعزل » ويأخذ على يد غيره ولا بوْخد على بده » ويجب.عاى 
الغيرطاعته : ولايازم طاعة فيره » فحلم<ل الرسولء» واذا وجيت عصمةا|ارسول 
وجبت عصمة الامام ,1 
ثم أورد عليه بأن جمينع ما أورده ليس بعلة في عصمة |ارسول » وانمايجب 
حمل الامام على الرسول في العصمة اذا بين عليه العصمة في الرسولء» وانهاقائمة 


(1) الالفيْن صريحمة / 1994. 


اشترداط العصمة في الأمام 0ف 


في الامام » ولايقتصر على الدعوى ؛ وليستالعلة ماذكروها » لكنها التيذكرناها 
في كتابنا.» وهو أنه اذاكانحجة فيمايؤديه عن الله تعالى » فيجب أن لايجوز عليه 
ماينقض كونه حجة من الغلط والسهو وغير ذلك . 

وأجاب عنه السيد المرتضى في الشافي بأنه قد تقدم انا مايدل على أزالامام 
أيضاً حجة في الاداء » فيجب أن يكونمعصوماعلى الطريقة التي فر عاليهاصاحب 
الكتاب » وظن أنا لانتمكن من مثلها(')انتهى . 

وقد أطال ااكلامفي النقض والابرام من وجوه اخخر. 

أقول : وبهذا التقرير في الجوابيخرج عن مقتضى نظم الاستدلال؛ فانهذا 
دليل آخر في عصمة الامام » وهو أن الامام ناقل للاحكام مخبرعنها » فلابد أن 
يكونه معصوماً » والا لميحصل العلم بخبره » ولم يكن هناك فرق بين الاخبار عن 
الله أوعن الرسول . 

ثم أقول : ان هذا الدليل يقرر بوجهين: أحدهما » أن الامام اماكان واحداً 
في الزمان» لايةوم مقام غيره» وان له اارئاسة العامة دون غيره» وانه الذي تحت 
طاءة اارعية » وانه يولي ولايولى عليه » ويعزل ولايعزل وهكذا » فلابد من أن 
يكون معصوماً » حيث أن غيره لايقوم بهذه الامور » كما أن الرسول أيضاً 
كدالك .. 

وبالجملة لولميكن الامام معصوماً » لجاز أن يوم غيره مقامه » وهو يناني 
ماثبت من الاجماع وغيره »وصدر به الاستدلال من أنه واحد من اازمان اأى آخر 
ي حد الرسول . 

وثازهما: أنه بمنزلة الرسول» فحكمه فيالعصءة حكمه؛ وعلى التقرير الثاني 
بتجه الابراد المذكور » ويمكن دفعه ب.اأشرنا اليه . 


ماتقدم» فيكون حينئذ ذ 
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والحاصل أن للامام مام الرئاسةالعامة التي لايقوم بها غيره؛ ومقامالاخبار 
والنقل عن الرسول » وهذان هما العمدة في أمر الامامة » وكلاهما بنفسهما 
يقنضيان العصمة» و كذا لوقرر الاستدلال علىاقتضاء المنزلة » لآن قيامه مقام النبي 
لهذين الامرين المةتضين للعصمة» فكماأن الرسول معصوم للامرين المذكورين 
فكذا الامام . 

الرابع عشر : أن الامام المعصوم لطف عام » والنبي مَنديِهُ لطف خاص » 
وانتفاء العام شر من انتفاء الخاص » فاذا استحال عدم ارسال الرمل منه تعالى » 
فاستحال عدم زصب الامام المعصوم؛ من باب مفهوم الموافقة» كتحر يم التأنيف 
على تحريم الضرب » وقد استدل به العلامة في الالفين . 

الخامس عشر : انتفاء الامامالمعصوم في كل عصرما يستلزم المحالبالضرورة 
فهو محال » فانتفاء الامام في عصر محال » فاذا استحال صدق السالبة الجزئية 
وجب صدق الموجبة الكلية» فيجبوجوده في كل عصرء أماالكبرى فظاهرة. 

وأماالصغرى فلاستازام انتفاء بوت الحجة للمكلف على الله في كل وقتما 
مشاركة المءصوم مع النبي في المطلوب» اذ النبي يراد للعلم بالاحكاموالنقريب 
والتبعيد» وهما موجودان في الامام المعصوم » فيكون نفيه مساوياً لنفي النبي »؛ 
فلازم أحد المتساويين لازم للاخر » لكن انتفاء اأرسول يستازم ثبوت الحجة ؛ 
فكذا انتفاء الامام . 

السادس عشر : ماذكره العلامة في الالفين » حيث قال في بيان الدليل 
الثااأث من الماثة الخامسة» وهو دلبل يوجب عصمة الامام ءعنااسهو والنسيان: 
هئا مقدمات : 

الاولى : كلماأو جبه الله عزوجل على المكاف » فهو واجب في نفس الامر 
بالضرورة» لاستحالة أنيوجب الله سبحانه على المكلف ويأمره بشيء؛ ولايكون 
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قل أوجبه عليه في نس الآمر والالكان مغرياً بالجهل والقبيح» لان الاازام بم أرس 

الثانية : أن كلماكان طاعة الامام في جميسع الاقوال والافعال ااتي يأمر بها 
وينهى قد أوجبها الله تعالى على المكلف » يكون الهأمور به من جهة الامام 
واجباً في نفس الآاهر 5 

الثاائة : كلما هو معصية لايجب بواسطة أمر الامام أوؤرض العياذ باللهتعا لي 
وهو محال أن بوجيه الله تعالى » والاازم تكليف بالضدين . 

الرابءة : الأمام هو الموقف على الاحكام والشرع بعل النبي 2 ؛) وميك 
ستماد أحكام الشريعة . 

الخامسة: التكليف بالمحال محالء» و بين ذلك فيعلم الكلام . 

السادسة : طاعة الامام واجبة داثماً في جمييع أوامره وثواهيه » لانه: اماأن 
تجب دائماً في جمييع الأوامر و لذواهسي 3 أو في بعض الاوقفات » أو في بعض 
الاوامر والنواهي دون بعض» أولانجب في شيء) والكل محال سوى الاول» أما 
الثاني والثالث فلان ذلك البعض : اماأن يكون معيناً أولا » والثاني التكلييف 
بالمحال وقد قررنا استحالته . 

والاول : اماأن يكون معيناً اسدهكءايقال في الذءلل الفلاني » أو في اأوتت 
الفلاني « أو بغير ذلك كمايقال : مارظنه المكلف صو اب فيو قت يظنه على ااحال 
المستقيم) وهو باطل لوجهين : 

أحدهما: أنه يستازم افحامه؛ اذ الدكاف بقول له: اني لابجب عاي اتباءعك 
الا في ماحصل في ظني يأك مصيب فيه )» أوأعلم ُ وأفل مراتبه الآن في وقت 
أعلمك أوأظنكفي الحال المستقيم » وان لميحصل في هذا الان فينقطع الامام 
اذ حصول الظن والعلم من الوجدانيات التي لايمكن اقامة البرهان عليها وازما 
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يحصل لصاحبها . 
وثانيهما : أنه المعرف الاحكام » فاذا لميكن قوله حجة » لكان للمكاف أن 
يقول: اني لاأعرف هذا الحكم واصابتك الا بقولك» وةولك بمجرده.ليس حجة 
عذدي » فيقطع الامام أيضاً ؛ فلافائدة في نصبه البتة ؛ والرابع محال» والا لكان 
وجوده كعدمه » فيعين الاول» وهو وجوب طاعته داثما في كل الاوامر والتواهي 
مطلقا . 
اذا تقرر ذلك؛ فنقول : كلما أوجبه الامام على المكلف أوجبه الله عليه من 
المّدمة الثانية » و كلما أوجبه اللدعلى المكلف » فهو واجبعليه في نفس الامر 
بالضرورة؛ من الاولى ينتج كلما أوجبه الامام على المكلف فهو واجسب عليه 
في نفس الامر بالضرورة . 
فالامام : اماأن يجوز عليه الخطأ والعصيان أولا » والاول يستازم جواز أهره 
بالمعصية» فان لم يجب ذاتض ااسادسة؛ وان وجبت في نفس الامر ناتضى الثااثة 
ولزم التكليف بالمحال » وان لميكن تجحب أمكن صذق قول بءض مايأمر به 
الامام غيرواجب في نفس الامرء وهو نقيض النتيجة الضرورية» وهو محالء فقد 
ظهر أن جواز الخطأ على الامام مازوم بالمحال » فيكون مدالا » فتعين الثاني » 
وهو امتنا ع الخطاء والعصيان عليهء وهو المطلوب.. 
ثم قال: واعترض بعض الفضلاء عاىهذا الدليل» بأنا لانسلم. أن امكان.صدق 
قولنا بعضما يأمر سه الامام غير واج.ب في نفس الامسر غير ثابت » وصاق 
الضرورية!'الابنافي امكان.صدقه (")؛ لان امكان صدق قولنا بعضى مايأمر به الامام 
غيرواجبافي نفس الامر امكان صدق القضية . 


. الضرورية أى النتيجة الضضردرية التى مر «منه»‎ )١( 
. (؟)الضمير فى صدقه راجع الى قو لنا «منه»‎ 
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والذي )'١‏ ينافي أصل القضية هو قولنا بعض مايأمر به الامام باافعل غير 
واجب في نفس الامر بالامكان؛ ولايازم من صدقالاولى صدةالثانية» لان ا»كان 
صدق القضية لايتوقف على صدق الموضوع بالفعل» بلجائز أنيكون المحمول 
والموضوع بالقوة بخلاف الثانية . 
و أجايعنه أفضل المحقةي-ن خواجه نصيرالدين الطو سي قل س الله سر هءبأن 
هذا تجويز لوقوع مايقابل القضية الضرورية» لان امكان صدق القضية هدو جواز 
صدقها بالفعل» وصدقها بالفعل ملزوم لام.كنة» فان المطلقة (") العامة أخص من 
الممكنة» وامتناع وقوع مقابل القضية الصادقة معاوم بالضرورة» قوله لادامكان 
صدق القضية بأن يكون الموضوع والمحدول بالقوة باطل» لان ذلك قريب من 
صدق امكانها ولأاءكان صدقهاء وانماقلنا انه قريبمن صدق امكانهاء ولم نقل هو 
صدق امكانهاء لان صدق امكانها يكون بأن يكون الموضوع لذلك البعض بالفعل 
والمحمول بالةوة . 
وامكان الصدق غير صدق الامكان» فان الاول دون الثاني ربمايعرض القضية 
غير الممكنة كما يعرض للقضية الفعاية » #قوانا بعض «ج) «ب» بالفعل » وهذه 
القضية من حيث امكان صدقها تقابل صدق الضرورية من حيث هي صادقة من 
حرث كونها بالفعل تقا بل نفس تلك القضية ولاتناقضهاء انماتناتضها لوكانتمهكنة 
بالامكان العام واذا كانت مقابلة الضرورية لايمكن اجتماعها معها ثبت مطلو بناء 
اذ يمتذع صدقها مع صدق الضرورية (') انتهى . 
(١)لان‏ نقيض القضية اضر درية الممكنة العامة» فان ساي ضرورة الايجاب امكان 
عام أسالب «منه» . 

(؟) لانه متى صدق الايجاب با لفعل صدق الايجاب بالامكان» ولاينعكس أجواز أن 
يكون الايجاب ممكناً ولايكون واقعاً أصلا دمزه» . 

(؟) الالفين ص1 .71١5-9‏ 
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واعلم أن هذا الدليل وماسيأتي الى العشرين أدلة مرتبطة بقواعد المنطق » 
والاول ب.ان بعض مارتوقف عليه منها . 

فنقول: ان القضابا الموجهة تنقسم الى ضرورية مطاقة » ومشروطة عامة ؛ 
ووقتية مطاقة » ومشروطة عاءمة»ووقتية مطلةة» ومنتشرةمطلقة»وعرفية عامة»ومطلقة 
عامة » وممكنة عامية » ومشروطة خاصة » وعرفية خاصة » والممكنةالخاصة . 

وينقسم هذه الاقسام الى أقسام ؛لآن النسبة في القضية لابد له من كيفية في 
نفس الامر من الضرورة » أي: امتنا عزوال النسبةرالدوام واللاضرورةواللادوام؛ 
وهذه الكيفيات جهة للقضية » فهنا أفسام خمسة : 

الاول : أن يكون النسبة ضرورة» وينقسم الى الاربعة الاول » لانهذهالنسبة 
ان كانت ممتنعة الاذفكاك عن الدوضوع مادام ذات الموضوع موجودة »كقولك 
كل انسان يوان بالضرورة » فضرورية مطلقة . 

أما تسميتها بالضرورة فظاهرة » وأما تسميتها بالمطلة » فللاحتراز عسن 
المقيدة باللادوام ونحوه؛ واذكانت| :سب ةكذاك» أي:ضر ورية مادام الوصف في 
الموضوع العذواني ثابت لذات الدوضوع » نحو كل كاتب محرك الاصابع 
بالضرورة مادامكاتباً ؛ فمشروطة عامة » وقدظهرت النسبة . 

واذكانت النسبة ضرورية في وقتخاص معين » فوقتية مطلقة » نحو كل قمر 
منخسف وقت الحيلولة » أو غير معين فمنتشرة مطلقة » نحو كل انسان متنفس 
وقيأما ؛ ووجه النسمية بالانتشار عدم التعين بالاطلاق مامر . 

الثاني : أن يكون جهة النسبة الدوام » فانكانت مادام ذات الموضو عثابتاً 
وان لمتكن ممتنعة الانفكاك » فدائمة مطلقة » نحو كل فاك متحرك دائماً » وكسل 
زنجي أسود دائمأ » واذكانت مادام الوصف فعرفية عامة» نحوقواك ك لكاتب 
متحرك الاصابع مادامكاتباً وأما أنه عامة»فلانها أعم من العرفية الخاصية» أما أنها 
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عرفية فلان أهلالعرف يفهمون ذلك . 

الثالث : أن يكون جهة النسبة اللاضرورة هو الامكان » فعلى أقسام لان 
الامكان اما أن يكون بحسب الذات » أوبحسب الوصفالعنواني »؛ فانكاد الاول» 
فاما أن يكون ذلك مع قطع النظر عن الوجود أولا , وعلى التقادير اما أنذيكون 
نفي الضرورة من الجانب المخالف للنسبة » أو من الجانب الموافق » أو مسن 
الجانبين » والمضبوط منها أفسام : 

الاول : أن يكون نفي الضرورة » أي : الامكان بحسب الذات ممع قطع 
النظر من الوجود عن الجانب المخالف للنسبة هو الممكنة العامة » نح و ك-ل 
انسان حيوان بالامكان العام » ولاشيء من الانسان بحجر بالامكان العام » اما أنها 
ممكنة فظاهرء فان الواجب ماامتنع سلبه » وكان سا بعدمه ضروريأ» والمفروض 
أن السلب من جانئب ااعدم هنا لي سضرورياً . 

والحاصل أن نفي الضرورة عن الجانب المخالف للقضية انكان ثابتأء فان 
كانت القضية موجبة » كانت النسبة جائزة العدم والسلب » اي جاز سلب هذه 
النسبة » فان نفي الضرورة هوفي معنى الجواز واذكانت سالبة فبالعكس » وأما 
انها عامة فاما قيل من أنه الامكان المستعمل عندجمهور الناس ٠.‏ 

الثاني : أن يكون نفي الضرورة بحسب الذات عن الجانب المخالف مع 
ملاحظة وجود النسبة في الخارج » وهو الوجودية اللاضرورة ؛ نحو كل انسان 
:ضاحك بالفءل لابالغءرورة » وهي مركية من مو جبة مطلقة عامسة » وسالبة موك.ة 
عامة » وفي السالية بالعكس . 

الثالث : أن يكون نفيالضرورة بحسب الوصف من الجانب المخالف » 
نحوقولناكل من به ذات الجنب يسعل بالامكان الحيني » ومعناه أنساب السعال 
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الرابع : أن يكون نفيالضرورة عن الجانب المخالف في وقت معين؛ نحو 
قولنا كل قمرمضيء بالامكان الوقني » أو كل مجنوب يسعل وق ت كونه مجنوباً 
بالامكان الو قتي . 
الخامس : أن يكون جهة النسية اللادوام » فان اتضمت الى المشروطسة 
العامة » فمشروطة خاصة » فهي التي حكم فيها بضرورة النسبة ما د'م الوصف.»ء 
لادائثماً بحسب الذات » نحو كل كانب متحرك. الاصا بسع بالمضرورة. ما. دامكاتباً لا 
دائماً » فهي مر كبة من موجبة مشروطة خاصة» وسالبة مطلقة عامة» لان معنى لا 
دائماً لاشيء لكاتب متحرك الاصابع بالاطلاق. العام » وفي السالبة بالعكس. 
وان انضمت. الى العرفية العامة ؛ فعرفية خاصة » فهي التي حكمفيها بدوام 
النسبة؛ أي ثبوتها مادام الوصف لا دائماً » نحو كلكانب متحرك الاصابع مادام 
كانياً لا دائماً » فهي هر كبة من موجبة عامة وسالبة مطلقة عامسة » وفي السالية 
بالعكس ؛ وان انضمت الى المطلقة العامة فوجودية لا دائمة » فهي التي حكم 
فيها بفعلية النسبة » ووجودها في أحد الازمنة لا دائما . 
ف4ي مر كبة “من مطلقتين عامةين موحبة وسالية» نحو كلانسان ضاءدك بالفعل 
لادائماً . 
السادس : أن تكون جهة النسبة الفعلية والوجود في الخارج في أحد الازمنة 
وثانيها أن تقيض القضايا المخصوصة لابد فيه مسن الاتحاد فسي الوحدات 
الدُمانية المعروفة ) وفي القضايا المحصورة لابد فيه مءن الاتحاد في الوحدات 
والاختلاف في الكلية والجزئية ؛ لامكان صدق الجزئيتين وكذب الكليتين » اذا 
كان الموضوع أعم من المحمول» ؟ةولك بعض الانسان حيوان» وبعض 
الحيوان ليس بانسان )» وكل حيوان انسان » و لاشيء من الحيوان بانسان. 
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وانما يكرن هذا فيماله محصل من النقيض من القضايا المضروطة؛ ونقرض 
القضارا الموجهة لابدفيهميع الاتحاد الآول ؛ والادتلافااثاني الاخ.لاففي اأجهة 
أيضاءفنة.ض الضر ورية .المطلقة الممكنة العامةو با لعكسءلانالامكانسلب الضرورة 
عن الجانب االمخالف » واثبات الضرورة في جانبء وسلبها من جانب نقرضان » 
ونقيض الدائمة المطلقة مطلقة عامة وبالعكس » لان الساب في كل الاوقات ينافيه 
السلب في البعض » ونقيض المشروطة العامة الحينية المطلقة وبالعكس» والوجه 
ظاهر . 

ومن ذلك يظهر لك الوجه في نقائض المركبات» لان المركية تر كيبهامن 
قضيتين بسيطتين » فنقيضهما نقيض الم ركبة » و بالجماة اللادوام اشارةالىمطلقة 
عامة؛و اللاضرورة الى «وكنة عامة . 

ثم ان القياسقول مؤاف من قضايا حملية»أوشرطية موجهة » أوغيرموجهة؛ 
متى سلمت أزم .لذاته قول آخرء وهذه القضايا في الحقيقة هي الحجة التي هي 
في هما بل القول الشارح اللذان هما موضوع علم المنطق . 

والقياس على قسمين : اقتراني » واستثنائي » فانكانست النتيجة بعينها أو 
نقيضها مذ كوراً في القياس »فهو استثنائي »كةو لك اذكان أب فجد » لكنه أب 
فجد » أوايس جد فليس أب . وان لميكن كذلك ».فهو اقتراني . 


كم الاقتراني لقسم الين حملي وشرطي 4 والحماي مائر كب دكن حءليتين 6 
والشرطي ماتر كب من شرطيتين » والحدل ينقسم الى أشكال أربعة » فسان الحد 


الاوسط في القياس.» وهوالذي يتكرر في القضيتين » اذكان موضوعاً فيهماء فهو 
الشكل الثالث . واذكان محمولا فيهها » فهوالشكل الا أي » واذكان «وضوءاً في 
الصغرى محمولا في الكبرى فهو المشكل الرابع ؛ واذكان بالعكس فهو الاول ؛ 
فالاول ع5 س الرابع؛ والرابع عكس الاول» والثاني مخالف. للنثا ل ثو با لعكس. 


ايض الامامة 


وهذه الاشكال وحسب الكمية والكيفية لمقدميتها أي الحصر فيالمحصورات 
الاربع : من الكلية وااجزئية » والايجاب والسلب » تنقسم في كل شكل من 
الاشكال الاربءة الى ستة عشرقسماً » بساعتبار أربعة محتملات الصغرى » وأربع 
محتملات الكبرى » لكن المنتج هنها مقصدورة على أقسام ؛ وبان ذالك مقصورة 
في مظانها . 
اذا عرفت ذلك » فنقول : أنافي المقام وجوه من الكلام . 
الاول : أن الاستدلال المذكور انماهو من قوله » فالامام: اما أن يجوز عليه 
الخطأ والعصيان أولا السىآخره ؛ والباقي كلها مقدمات على نظم الاستدلال ؛ 
والقياس الذي ذكره من قولهكلما أوجبه الامام الى آخرهكاف في العصمة » بل 
هو أولى بحسب الاستدلال من قوله » فالامام الى آخره لاقتضائه عدم السهو 
والنسيان أيضاً . 
الثاني : أنه يمكن أن يسقط افظ الامكان من الاستدلال » فيقال : وان لم 
يجب صدق قولنا بعض مايأمره الامام غير واجب في نفس الامرء وهو نقيض 
النتيجة . 
فان قلت : لعل افظ الامكان من جهة الجواز المأخوذ في قوله «فالامام» اما 
أن يجوز عليه الخطأ والعصيان» أولاء والاول يستازم جواز أمره بالمعصية . 
قلت قوله فان لم إجب ناقض وان وجب الخ » فائما هوعلى تقديرااوقو ع 
وفرضه » مضافاً الى الامكان في ١اجزاء‏ فرع امكان الشرط ؛ ولي س كذلك . 
الثالث : أنه يمكن أن يفسد عدم الوجوب بمناقضته للنتيجة » والا فكل ما 
تقدم ممانقض ماتقدم من المقدمات أمكنا فيه بيان قضية مناقضته لتلك القضاياء 
فانكان مثل هذا اللفظ أورد عليه بمثل هذا الابراد » واذكان باقظ الصدؤفام لم 
يقل :به في هذا المقام . ٌْ 


4م م 


اشتراط العصمة في الأمام 7 


الرابع : أن كل قضية موجهة أوغير موجهة » اذا صدقت وتحققت» امتنع 
نقيضه » فلم يمكن صدقه بعد صدقالةّضية » فقول المستدل « أمكن صدق قولنا 
بعض مايأمر به الامام» الى آخره اشارة الى ذاك . 

فان قلت : نقيض الضرورية الموجية الموكنة العامة ااساابة » فايس يثيت 
التناقض الا بعد أذ الامكان العام . 

قلت : هذا كلام آخر غير ماحاوله المتعرضءو يمكن رفعه بأنالموجبةالفعلية 
السالية الجزئية » وبعبارة اخرى المطلقة العامة السالية الجزئية تناقض الموجبة 
الضرورية الكلية » الا أنها ليست تمام النقيض» وأيضاً الضرورة المأخوذة في 
النتيجة هي المأخوذة في الكبرى » وهي في ااحتيقة اشارة الى الدايل اقواه في 
بيان الكبرى بالضرورة من الاول » لا أن يكون المقصود ااجهة المعروفة في 
القضية . 

الخامس : أن مراد خواجه نصيرالدين في الجواب أن قوله بعض مايأمر به 
الامام غير واجب في نفس الامر » هو لا أقلمن كونه قضية فعلية » والقضيةاافعاية 
وان لم تكن نقيضاً للمطلقة الضرورية» الاأنها مقابلة لها » والممًاباتان لاتجتمعان 
فان بين كل قضيتين اما مساواة » أو :قا بل» أو تناقض» واءكان صدق هذه القضرة 
بمعنى جواز الصدق» ومعنى اأجواز ثبوت الصدق. 

قوله « وهذه القضية من حيثامكان صدقها تقابل صدق االضرورية؛ وهنحيث 
كونها بالفعل تقابل نفس القضية » معناه أنه اذا اعتبر في هذه اأقضية الجزثية 
الصدق » فالمعتبر في القضية الفرورية الصدق » وأيضاً فهما متقا باتان » وان 
اعتبر في هذه القضية الفعلية فكذلك » والمقا بلتان لاتجتمعان أيضاً . 

فان قات : مامعنى قوله وصدقها بالفعل مازوم للممدكنة » فان المطلقة العامة 
أخص من الممكنة . 


شف الامامة 
قلت : بين المطلقة العامة والممكنة العامة عدوم وخصوص مطاق » فان 
الامكان أعم من الفعلية» فاذا تحققتالفعلية تحققتالامكانء فالمطاقة العاءةمازومة 
للممكنة . 
السادس : أن اءتبار الامكان في المحمول في القضية الفغاية» كماهومةتضى 
قوله « واتماقلنا انه قريب منصدق امكانها » الخ كماترى» فان المعتبرفي| اسطلقة 
العامة فعلية النسبة ووجودها في الخارج » وهو موقوف على تحةق المحمسول 
كالموضوع »كماهومةصود المستدل أيضاً » ولازم دايله كمالا بخفى . 
ولعل ماذكره لاجل ماذكره المستدل من لنظ امكان الصدق ؛ ومراده مسن 
الامكان ماعرفت » وأشار اليه من الجواز » وهو في الحقيقة صرف عبارة» والا 
فمقتصوده أنه ان لبجب صدق قوانا » ولوعبر بمايسةط فيه لفظ الصدق جاز 
أيضاً » بأن يقول: واناميجب ازم أن يكون بعض مايأمر به الامام غير واجب » 
وهومخالف للنتيجة . 
السابع عشر : ماذكره في الالفين أيضاً :كل امام يجبطاءته بالضرورة ما 
دام اماما » إذ لولم تجب طاءنه » اكان الله تعالى ناقضاً لغرضه » و'أتالي باطل» 
فالمقدم مثله . 
بيان الملازمة : أن الله تعالى اذا نصب اماماً وأوجب عليه الدعاء تكلامه(١)‏ 
الى فءل الطاعات » ثم لمبو جب عليهم طاعته » بل قال : ان شثتم فاقتدوا به 
وأطيءوه ؛ وان شنم فلا » انتفت فائدته » فانتقض الغرضضرورة . 
وأما بطلان التالي فظاهر » فلوكان امام غير معصوملصدق بعض الاماملاتجب 
طاعته بالامكان حين هو امام لان الأمام اذا لم يكن معصوماً يمكن أن ندعو ااتى 


معصية » فان وجب وجدت المعصية <ال كونها معصية»هذ|ا خلف » وان لم اتجب 


. فى المصدر : للامة‎ )١( 
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ثيت المطلوب » ولوصدقت هذه المقدمة ممع صدق الأول لاج تمع التقيضان » اذ 
الحينية الممكنة تنائض المشروطة العامة » اكن الاولى صادقة أءا بيئا » فالثانية 
كاذبة » فملزومها وهو كونالامام غيرءءصومكاذب('). 

الثامن عشر : ماذكره فيه أيضاً : من أن الامام المعدوم لا ينعقد الاجماع 
مع مخالفته لانه كبير الامة وسيدهم ؛وقوأه وحده حجة» لانه تجب على الامة 
كامة اتباعه, ولا نعني بالحجة الا هذاء وقوله وفعله بمخزلة قول كل الآمة وفعل 
كل الامة فهو بمنزاة كل الامة» وكل الامة معصومة » فيلزم أن يكون الامسام 
ممصوماً (). 

ولعل حاصله أن الامام بمنزلة الكل في القول والفعل بل أشرف وأصوب 
وأولى » حي ثأنه يجب على الكل اتباعه » فكما أن الكلمعصوم لايجوز عليهم 
. الخطاء » فكذا الامام . 

التاسع عشر: ماذكره فيه حيث ال : لاشيء هن غير المعصوم فعلهحجة , 
وكل امام فعله حجة » ينتج لاشيء من غير المعصوم بامام . 

أما الصغرى : فلان الدايلشرطه عدم احتمال |انقيض » وا<تمال الخطاءفيه 
ظاهر » لوجود القدرة والداعي وهو الشهوة » والصارف اغيره من اأمجتهدين »2 
اذلا صارف الا القبيح والعلم بقبحه وهومنازع غير المعصوم » والامامة زيادةفي 
التمكن » بل الصارف في المجتهد الذي هو رعيته أولى اخوفه من الرئيس . 

وأما الكبرى فلانه قائم مقام النبي ينلع وهي ظاهرة0). 

أقو ل : قوله اغيرهكذا في ثلاث من النسخ » ولعل الصحيح كغيره بااكاف» 


. 7١ص الالفين‎ )١( 
. 7١ (؟)الالفين صهو‎ 
. ١7ه (؟) الآلفين ص‎ 
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وبحتمل أن يكون باللام وخبراً للصارف » أي المصارف لغير الامام » والاول 
أولى . 

قوله « والامامة زيادة في التمكن » دفع لابراد مقدور » وهو أن الامامة هي 
المانءة والصارفة » وليست كغيره من المجتهدين . 

العشرون : ماذكره فيه: الامام محتاج اليه في حفظ الشر ع؛وتقر بالمكلف 
الى الطاعة وتبعده من المعصية » واقامة الحدود والجهاد» وحفظ نظام النوع 6( 
فنقول : 

أما الاول فلولم يكن مءصوماً ازم مساواته لباقي المجتهدين » ولايتخصص 
بحفظ الشرع دونهم » بل يقومون مقامه فيه» فيفتقر احتياجهم اليه فيه . 

وأما الثاني » فاذا لم يكن معصوماً ساوى غيره ؛فلوصلح لتقريب غيره مع 
مساو اتهاياه »لصلح لتقريب نفسه »فلم يحتج اليه فيه والامام(')زيادة في التمكين. 

وأمسا الثالث » فنقول : العلة الموجية لنصب الامام لاقامة الحدود ج-واز 
وجوبها على المكلف المعلول بعدم العصمة » فلولم يكن الامام «عصوماً » لزم 
أحد الامردن: اما الترجبح بلامرجحء واما التناقضء والتالي بتسميه باطلفالمقدم 
مثآه . 

بيان الملازمة : أن الامام اذا لسم يكن معصوماً وجد منه علة نصب مقيم 
الحدود فيه » فاما أن لايشر ع لاحد اقامة الحد عليه أو يشر ع » فانكان الاول أزم 
الترجيح من غيرمر جح اذعلة نصب ميم عليه موجود فيه » ونصبهعاىالمكافين 
الباقين دونه يستازم ذلك » وهو أيضاخار ق للاجماع ؛ واذكان ااثاني فاما اارعية 
فيازم غايته عليهم و غلبتهم عليه » وهوتناقض. 

وأما الرابع ؛ فاذا لم يكن معصوماً جوز المكاف خطأه في وجوب اادعاء 


(١)فى‏ المصدر : الامامة . 
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الى الجهاد » فلايبذل نة.ه لعدم تيقنه بالصواب . 

وأما الخامس » فتسليط غير المعصوم بما لا يؤمن عليه اختلال النظام » فقد 
ظهر أن عدم عصمة الامام(')يناقض الغرض وتنتفيفائدة نصبه"2. 

الواحد والعشرون : أن الامام هو الداعي الى الله تعالى والهادي اليه » 
لتكمل نفوس العباد به » فتصل ال ىأعلى درجات القرب من الله تعالى » فانهأصل 
الغاية ومنتهى النهاية » فلابد من أن يكون له درجة الكمال في النفس الناطة.ة 
والعقل باستكمال قوتي العلم بحصولالعقل المستفاد له» والعمل بحصول تخلية 
السر باإصور القدسية . 

فان العقّل كماذكره الحكماء له مراتب : 

الاولى : العقل الهيولاني ؛وهو الاستعداد المحض »عكالعقل الحاصل للاطفال 
وهذا الاستدلال ليسحاصلا الحيوانات. 

الثانية : العقل بالملكة » وهو الذي يدرك به المعقولات الاواة » أي : 
الضروريات والبديهيات » وليس هو الا الاحساس بالجزئيات » والنسيةلما بينها 
من المشاركات والمباينات » فان النفس اذا أحست بجزئيات كثيرة » وارتسمدت 
صورها في الاذتهاء الجسمانية » ولاحظت نسبة بعضها الى بعض » استعدت لان 
يفاض عليها من المبدء امور كلية وأحكام تصديقية . 

الثالثة : العقل بالفعل » وهوالذي يدرك به المعقولات ااثانية » أي: العلوم 
الكسبية » قيل: هو ملكة استنياط النظريات من الضروريات » بحيث متى شساء 
استحضر الضروريات » واستنج منها النريات . 

(١)كذا‏ فى بعض النسخ : فقد ظهر أن مع عدم عصمة الامام لا يحصلشىء منهذه 
المفاسد » فقد ظهر أن عدم عصمة الامام الى آخرهء وهوغلط «منه». 


(0) الالفن صع/!ا١-هل!١‏ . 
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وقبل : ليس العمل بالفعل ماذكر» بل هو مااشتهر من أنه حصو لالنظريات 
وصيرورتها بعد استنتاجها من الضروريات » بحيرث ستحضرها متى شاء بلاروبة 
وتجشم كسب +ديد » وذلك انما يحصل اذا لاحظ النظريات الحاصلة مرة بعد 
اخرى » حتى تحصل له ملكة نفسانية يقوى بهاعلى استحضارها متى أراد من غير 
حاجة الى فكر . 

الرابعة : العقل المستفاد» وهوحصول العلوم النظرية له هن دون اكتساب 
ونظر واستنتاج على <د الصور في المر آة . قيل: وهو أن يدضر عند ه النظار بات 
التي أدركها بحيث لا يغيب عنه . 

وقبل: ان المسطور في مشاهير الكتب أن هذه المراتب الار بع تعتدر با لقياس 
الى كل نظري على حده » والعقل المستفاد بالنسية الى نظري واحد هو أنيصير 
مشاهداً للقوة العاقلة » والذي فسره بااتفسير الاول . 

قال : وهل يمكن ذلك أي <ضورها بأسرها مشاهدة للقوة العاقلة الانسانية 
والانسان في جلباب من بدنه أم لا؟ يمن فيهتردد » أو يجو زعند العمل أنيتجرد 
بعض النفوس الكاملة عن العلائق البدئية تجرداً تاماً بحيث يشاهد معقولاتها دفعة 
واحدة » كأنها لمعة برق » ثم يترقى عن هذه الحالة الى مشاهدة بعد مشاهدة » 
وهكذ! حتى تصير المشاهدة ملكة راسخة فيه » وانكان رسوخها مستيعداً أكثرمن 
استبعاد كو نها بروفاً لامعة . 

والظاهر أن استمرار المشاهدة انمايكون في الدار الاخرة » وعلسى النفسير 
الثاني لاريب ولا شبهة في وقوعه في الحياة الدنيا انتهى ٠‏ 

قلت : الذي يستفاد أن العمل المستفاد هوماذ كر ناه من حصو لالعلم في كل 
أمر ؛ والافكلمجهول بعد الاكتساب من النظرعقل بالفءل لاعقل مستفاد» وهذه 
المر اتب في العقل لم يلاحظ في كل نري نظري.» بل فيجمييع المجهولات» 
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فالعقل بالفعل لا يحصل لكل أحد ؛ بل رشحة من رشحات-ه فيمن عقل نظر!ساً 
مخصوصاً ؛ فهو عقل بالفعل مقيداً بذاك الناري ظ والعقل بالملكة اتماهو ماكة 
التعقل لا فعليته » فهوعدم مامن شأنه التعّل » فهوعدم ملكة . 

والحاصل أن هاهنا كلامين : 

أحدهما : في أن هذه المراتب ليست ملحوظة في أمر دون أمر » والا فقد 
يتفق اجتماع الجميع في واحد )2 واتماذكروا ذاك مراتب العقل . 

وهأ ذيهما :في أن الملحوظ في العقل بالملكة عدم حصول العلم وا لتعقل» كما 
أن الملحوظ في العقل بالفعل حصو له بعل النفار» والملحوظ في العقل المستفاد 
حصول العلم من غير نظر » ولذا جعل ذلك أقصى المراتب للعقل » هذا كله 
مراتب العقل ٠‏ 

وأما مراتب العمل فهي ثلاثة : 

أولها :تهذيب الظاهر بالشرائع النبوية . 

وثانيهما : تز كية الباطن من الملكات الردية . 

وثالثها : تخلية السر بالصور القّدسية » ولاينفك المرتية الاخيرة من العقل 
من المرتبة الاخيرة من العمل» ولابد حصول اأمرتية العقلية الاخيرة من المرتبة 
العملية الاخير ك4 بل الاولة مسيبة و الاخير سيب لها . 

م قات : وليس كلامنا في المقام في الاأصطلاح / بل نقول: انه لايد في كل 
عصر أن يكون امام شأنه السفارة والهداية والدلالة » والدعوة الى الله تعالى » 
وتهديب النفوس 3 وتدليتهم بالحلي الباطنة لائكرب اليه تعالى » ووصو لهم الى 
المحل الاعلى . 

وقد تكلم بعض الحكماء في المقام في الاشراق الناسع ين امه الاول 
من المشهد الخامس » قال : ان للقاب الأنساني ) وهو زنفسه الناطفة التي هي 


ذخان الامامة 


مثال للعرش ومستوى للرحمة » كما أن العرش مستوى للرحمن سابين.: باب 
مفتواح الىعالم الملكوت » وهوعالم اللوح المحفوظ » ومنشأ الملائكةالعلمية 
والعماية ؛ وباب مفتوح الى القوى المدركة والمحركة » والله سبحانه كما أنه 
الشهوة ؛ ومنهم البهائم »فركب فيها الشهوة دون العقل ؛ ومنهم بنو آدم فر كب 
فيهم العل والشهوة . 

فهكذا خلق الانسان ثلاثة أقسام . 

منهم المستغرقون في معرفة الله وملكوته » المستهزون بذكرهء المتواجدون 
في عظمتهو كبر يائه » الحائرون في أشعة وماله) وهمالالهيون من أوليائها لمفتحة 

ومنهم المكبون الى الشهوات » المحتبسون في سجن الدنيا » المقيدون 
بسلاسلها وأغلالها ٠‏ فهم أهلالدنيا جميعا » قد أكبهمالله على مناخرهم في النار» 
وحبسهم عن نعيم الاخرة » فسدعليهم باب الملكوت » وفتحلهم أبوابالجحيم 
الامن تاب وأصلح نفسه . 
تارة مع الحق بالحب له ؛ وثارة مع الخاق بالرحمة عليهم واأشفقة لهم فاذاعاد 
الى الخلقكان كو احد منهم » كأنه لايعر ف الله وملكوته » واذا خلا بربه مشتغلة 
بذكره وخددمته »فكأنه لايءرف الخلق » فهذا سبيلالهرسلين والصديقين » اذ لا 
شبهة في أن الجامع للطرفين أعلى في المرتية من المحجوب عن أحدهمابالاخر 
لضيق صدره » وعدم انطلاق أسانه . 

فالنبي لابد أن يكون آخذا0')من الله ؛ متعلماً من لدنه » معطياً لعباده معلماً 


)١(‏ أى : أخذ من الله وأعطى الخلق دمنه»:. 


اشتراط العصمة في الامام 598 


وهادياً لهم فيسأل ويجاب » ويسأل ويجيب » ناظماً الطرفين واسطة بين العالمين» 
سمعاً من جانب وأساناً الى جانب » وهكذا <ال سفراء اللَّا الى عباده وشفعاء 
يوم تناده . 
فلقاب النبي بابان مفتوحان : أحدهما وهوالباب الداخلاني الدى مطااعة 
اللوح المحفوظ والذكر الحكيم » فتعامه علماً قينا لدنياً من عجائب ماكان أو 
سيكون »؛ وأحوال العالمفيمامضى وفيماسيقنع» واحوالالقيامة والحشر والحساب 
ومآل الخلق الى الجنة أو النار » وانماينفتح هذا البابلمنتوجه الى عالمالغيب 
وأفرد ذكرالله على الدوام . 
والثاني : الى مطالعة ما في الحواس.ليطالع على سوائح مهمات الذاق ؛ 
ويهديهم الى الخير » وبردعهم عن الشزء فيكون هذا الانسان قد استكملت ذاته 
في كلتا القوتين » آخذاً بحظ وافر مسن نصب الوجود والكمال مسن اأواهب 
سبخأ نه ؛ بحيث يسع الجانبين » وتوفي <ق الطرفين » فيكون بما أماضه اللهدعلى 
قابه:وعقله المفارق ولياً من أولياء الله وحكيماً الهيأ» وبمايفيضمنه الى قوته 
المتخيلة والمتصرفة رسولا منزلا بماسيكون ومخبرا بماكان و بماهوالان موجود؛ 
وهذا أكمل مراتب الانسانية » وأول شرائط كون الانسان رسولا من الله . 
” ثم مع ذلك أن يكون له قدرة بلسانه على جودة ااتخيل بالقول لكل ما 
يعامة » وقدرة على حسن الارشاد والهداية الى السعادة » والى الاعمالالتيببالغ 
بها السعادة » وأن يكون له مع ذلك قوة نفسانية للمناظرة في العاوم ممع أهل 
الجدال » وقوة بدنية للمباشرة في الحروب مع الابطال لاعلا كلمةالله » وهدم 
كامة الكفر » وطرد أولياء الطاغوت » ليكون الدين كله لله واوكره المش رون 
انتهى . 
وقد نزل العلامة في. الالفين هذا الدليل على الاية © وهي قوله تعالى «انالله 


2 الامامة 


يحب المتو كلين» قال : ان التو كل لايحصل الا بهذه المراتبمنالعلم والعمل» 
وذلك موقوف على المعصوم » لانه اللطفالمقرب الى الطاعة » والميعد عدن 
المعصية الموقوف عليه فءل المكلف به » فيجب اذ محبة!١)‏ المت و كل بدون فعل 
ماهوموقوف عليه » وهومن فعله » ولادمكن من غيره إستازم فعله هن الحكمقطعاء 
فئمت الامام المعصوه!"). 
الغانى والعشرون : ماقاله في الالفين بعل ماهر» وجعله دليلا غيره » قال: 
التوكل لايحصل الا بثلاثة أشياء : 
الاول : تنحية مادون الحق عن مسس"©2")الايثار . 
الثاني : تطويسع النفس الامعارة النفس المطمئنة لتجذب قفوى التخيل 
والوهم الى التوهمات المناسية للامر القدسي 6 متصرفة ع.ءن التوهمات المناسية 
للامر السفلي . 
الثالث : تلطيف السر للتنبيه )ع أي : تهيئنه لان يتمثل فيه الصور العقلية 
بسر عة. ؛ولان ينفعلءن الامور الالهية 4 وانما يحصل الاول و أزهد الحقيقي| أمقرب 
الى الطاعة والميعد عن المعصية 6 وذلك لايتم الا بالمعصوم كما تقدم » وانما 
يحصل الثاني بثلاثة أشياء : 
الأول : بالعبادة المشفوعة بالذكر والفكر في الله تعالى » لان العبادة تجعل 
البدن بكايته مم بعاً للنفس » فاذا كان ع ذلك النفس متوجهاً العى جنئان الحق 
بالفكر صار الانسان بكليته مقبلا على الحق » والافصارت العبادة سبباً للشقاوة » 


. فى المصدر : صحة‎ )١( 

(؟) الالفين ص ه١١ا.‏ 

(؟) فى المصدر : يسير . 

(4) يحتمل للبنية , أى لبناء الصور عليه ؛ د يحتمل للتنبه أى' لاتذكر و الفكر دمنه». 


اشتراط العصمة في الأآمام عم 


كماقال تعالى « فوبل لامصلين 4 الذين هم عنصلوتهم ساهون » وبالعرادة تنجز 
النفس الى جناب الحق من خياب الغرور . 

الثاني : بالوعد والوعيد وباازجر وبالمؤاخحلة على فعل المعادصي والمدح 
على فءعل الطاعات والتقرب » وذلك لايحصل الا بالمعصوم » فان غيره لاتسكن 
النفس اليه » ولا يحصل الاعتماد على قوله » فلا يحصل الغرض » بل معاصية 
وخطاءه منفرعظيم عن قبول قوله » فيحصل ضد الغرض . 

الثالث : الكلام المفيد ااتصديق بماينبغي أن يفعل وعماذا ينزه هن شخخص 
تسكن النفس اليه ليجعلها غالبة على القوى ولايحصل سكونالنفس واعتمادها 
وتصديقها اليقبني الذي يجعلها غالبة علىالقوى:الا اذدكان زكيا بعلم منه الصدق 
يقوناء ويعلم عدم صدور ذنب منه. فان وعظ منلايتعظ لاينجع 7" لان فعله يكذب 
قوله » وذلك ليس بمعصوم . 

وانمايحصل الاول '') بشيئين : الاول الفكر الأطرف » وجعل النفس ذات 
خحشوع ورق منقطعة عن|لشواغلالدنيوية» معرضة عماسوى الدق» جاعلة جويمع 
الهموم هما واحداً » وهو طلب وجه الله تعاأى لاغير » وهذا لايحصل الآ بمعرفة 
طريق يقينً» وليس ذلك الاالمعصومكماتقدم من التقربر» فقد ثبت الاحتياجالى 
المعصوم في هذه المراتب كلها . 

اذا تقرر ذلك » فنقول : قد وجدد من الله القادر على جميسع المقدورات 
العالم بجميع المعلومات ارادة التوكل» فيريد مايتوقفعليه؛ لان ارادة المشروط 


يسةاسزم ارادة الشرط مع العلم بالتوقف واستحالة المنائضة » فيجب نصب 


. لاينجع بالنون ثم الجيم؛ أى: لايزؤثر «منه»‎ )١( 
٠ ااظاهر انه الثالك واانسخ الموجودة عندى هكذا «منه)‎ 69 


المعصوم في كل زمان» لوجود القدرة وانتقاء الصارف فيجب وجود الفعل١).‏ 

الثالث والعشرون: ماقاله فيه أيضاً قال : اعام أن القوة الحيوانية التي هي 
مبدأ الادراكات والافاعيل الحيوانية في الانسان اذا اميكن اها طاعة القوة العقاية 
ملكدكانت بمنزلة بهيمية غيرمر تاضة تدعوها شهوتها تارة وغضبها تارة ا ىاذائذ 
تهيجها القوة المتخيلة والمتوهمة بشيئين: الاول مايتذ كرانه . 

الثاني : مايتأدى اليهما من الحواس الظاهرة ت-ارة الى مايلائمها وتازة 
مالايلاثمهاء فتتحدرك اليدحركات مختافة حديوانية بحسب :الك الدو اعي ةو تستخدم 
القوة الفاعلة في تحصيل مراداتها » فيكون هي امارة تصدر عنها أفعال ٠ذتافسة‏ 
المبادى والعقاية؛ مؤتمرة عن كره مضطر بة . 

أمااذا منعتها القوة العقاية عنااتخيلات والتوهمات والا<ساساتةؤ الافاءيل 
المثيرة لاشهوة والغضب وأجير تها على مايةتضيه العقل العماي » بحيث صارت 
تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه » ولاأيصدر منها ٠اتقتضيه‏ القوة الغضبية وااشهوية من 
الفساد كانت الءقلية مطمئنة » لايصدر عنها أفعال مختلفة المبادى » و باقي القوى 
بأسرها مؤتمرة ومساامة لهاء وبين الحالتين حالات بحسب استيلاء احداهماعلى 
الاخرى تتبسع (') الحيوانية فيها أحيانساً هواها عاصية العاقلة ثم تندم فتلوم 
نفسها وتكون لوامة » وقد جاء في القرآن الحكيم تسوية هذه النفس بهذه 
الاسامي . 

اذا عرفت ذلك فنقول: قد ظهر مماتحةق أن النفس المطمئنة ه 


ا 


فيا ني 


.ا1١١!-1١١5١ص الالفين‎ )١( 


)١(‏ تتبع بالمخفف أى تتبع الانسان وحينئذ المناسب.ثم يندم فياوم نفسه رصيغة 
المذكر «منه». ْ 


اشتراط العصمة في الامام 55 


لادصدر مها ذنب أصلا وألباته )1ع( واعتقاداتها صحيحدة يقينية» من باب اأعقل 
المستفاد» فيجب أن يكون نفس الامام من هذه لان هذا القسم ٠وجود؛‏ وقد جاء 
التنزيل به » فيستحيل أن يكون غير الامام مع وجوده ؛ ولان الامام في كل عدر 
واحد خصوصاً في غير المعصوم » وفائدة الامام منع النفسين الاخرين عن 
متابعة القوى الحيوانية و<ملهما على مطاوعتهما للقوة العقاية والعماية في ل 
وفثت . 

فلوكانت نفسه من احدى النفسين اماالاولى أوااثانية لكان في حال غلبةالةوة 
الحيوانية على نفسه لايحمل النفسين الاخرين على مطاوعة القوة العقايةء فرخاو 
ذلك الزمان عن فائدة الامام » وهو يناقض ماذ كر ناه من وجود حصول فائد:سه 
في كل وقفت » لاستحا اة الترجيح معن غير مر جح »؛ ووجود المقتفذضى في كل 
وفت . 

وأيضاً فان هذا الرئيس ليس في زمان واحدء بل في أزمنة متعددة » واذا 
جاز خلوها عن فائدة الآمام وغادته جاز خاوها عن الأمام اذ انتقاء غادة اأشيء 
(وجب تجواز انتفائه » فيجوز في كل زمان لاستحااءة الترجيح من غير مر جح 
هذا خلف » فيجب أن يكون نفس المعصوم من القسم الثاني» فيكون معصوماً ) 
وهوا لمطلوب 0 . 

الرابع والعشرون : ماذكره فيه أيضاً » قال : النذات منها حيوانية ومنها 
عقلية » أماالحيوانية فكماتنعاق بالقوى الشهوية كتكيف العضو الذائق بكيفية 


(١)كذا‏ فى النسخة المعتبرة دفى بعض السخ بدون“الواو واعله البتة «منه» أقول: 
وفى المصدر: والبتة . 
(؟) الألفين صم1١9-1١ا١اء٠‏ 


لمع م الأمامة 


الحلاوة» سواء كانت مادة خارجية» أوحادثة )١(‏ في العضو عن سرب خار كما 
يتعاق بالقوى الشهوية "ا ٠‏ كتكيف النفس الحيوانية» يتصور غلبةما » أوتصدور 
أذى بالمغضوب عليه» وكما يتعاق بالقوى ااباطنة , كتكيف الو هم بصمورة ذي ع 
يرجوه أوتصور شيء ينذكرهء وكذلك في سائرها . 

وهذه كلها خيالات حيوانية مختافة » وادراكات حيوانية متفاوتة » تتبعهما 
اللذات بحسبها » والجوهر العاقل له أيضاً كمال ولذات » وهو أن يتمثل فيه 
مايتعقله ؟) من الحق الاو ل بقدر مايسةطيع »لان تعقل الاول على مادوعليه غير 
ممكن للبشر » بل لغير الله تعالى » ثم يتعقله من صور مخاوقاته وأفعاله العجيبة 
أعني الوجودكله تمثلا يقيناً خالياً ءعنشوائب الظنون والاوهام . 

واذا عرفت ذلكء فنقول: ان النفوس البشرية أكثرها مصروف الى:حصيل 
النذات الحسية الحيوانية أكثرهاء بل بعضها مشغولة ؟) أو قاتهاء ثم بعضهامحرم 
وبعضها مباح؛ والمباحمنها انماأبيح على جهة العدل» بحيث لايقع:زا عويخرب 
النظام» ولايكفي الوعد باللذات والالام الاجاة» فانكثيراً من الجهال يستهين7) 


ذاك في تحصيل مرأمة» فلا بد من رئيس في كل عدر يازم ا١أنفوس‏ البشربة عدم 


)١(‏ اعله اشارة الى الخلاق فى أن الحلادة موجودة فى المذوق تصل الىالذائقة 
بواسطة اللعاب الخالى عن الطعم » أدلا بليحدث فى الذائقة عند ذوق المذوق أو سبيه 
«منة) . 

(؟) الظاهر أنه الغضبية لاالشهوية» فهو من سهو القلم دمنه» أقول: وفى المصدر: 
الغضبية . 

() فى المصدر: ما يسيقه . 

(4) فى المصدر: مستغرقة . 

(0) فى المصدر: يستهل . 


تعدي العدل» والوسط في هذه اللذات » ويقرب هن اللذات العقلة » ولابد أن 
يحون متوقفاً من نفسه » بأن لارتعدى العدل ولارأءدذ من اأءلاذ » الا ما أببيح اها 
لاغير» والالكان سرياً لتجرى النؤوس الياقية على مالابحس 4 ولايجوز الاقتداء 
بالمتعدي؛ وهو بتوقف بأوغ انه على ذاك فيسأمح واجوز أهمفى فاثك47 (1) 

الخامس والعشرون : ماقا له قيه أنضاً قال: الأمام الذي 4 اأرئاسة العامة 
و حكم العا لم بيده لابك و أن انويع قب4 أر بعة أشياء : 

الاول: أن تكون نفسهكاملة» واذكانت في الظاهر «التحفة بجلااء.ب الابد'ن» 
لكنها فى نفس الامر قد خلقها ") وتجردت عن الشوائبء وخلدت الى العاام 
القدسي . 

الثاني: اذيكون لهم وق خحدفة هي مشاهد تهم لماتعجز عن ادراكاه الأوهام 
وتكل عن شأنه الالسن ».وابتهاجاتهم بها لاعين رأت ولاأذن سمت كماقال الله 
. تعالى « فادتعلم نفس مأ اخفي لهم من قرة أعين 00 

الثالث: أدور ظاهرة عنهم هي آثار كمال وا كمال » تظهر من أقواله-م 
وأفءا لهم ٠‏ 

الرابع: آثار ) تخخص هم من حماتها مأتعرف 5 أمعجزات والكر امات 
كقالع باب يبر وماظهر من الايات على يد علي ]تار » واخياره بالمغييسات » 
وكذا اخيار صاحب اازمان بذاك لدليل اجماأي وتفصياي ؛ أما الاجءاأي فلانه 
مكمل للنؤوس ومرقيها القن هذه المراتب» فلا بد وأن يكون منها 3 

.ا١؟١ص الالفين‎ )١( 

(؟) هكذا فىالنسخة الموجودة عندىء و لعل الاصح قدغاصها با أصاد «منه» أقول: 
فى المصدر: خلعها . 

م( سورة السجدة: لاا . 

)( فى المصدر: آيات. 


٠‏ 6 الأمامة 


وأما تفصيلي أما الاول » فلئلا يغتر باللذات الجسمان-ة والقوى الشهوة 
والغضبية » ولاياتفت اليها في حال ايتمكن من اعتماد العدل اأمطاق في جميسع 
أحوال.ه » وانمااحتاج الى الثاني ليكون علوهه هن قبل فطرة )١(‏ القيساس » 
والمتسةّة المنتظمة لثبوت حكم الله في الوقائع جزماً » وليعام الثواب والعقاب 
والمجازات» ويتنفر خاطره عمايبعده عن أمهور الاخرة بالكلية» ليكون مقر بااليها 
وانمااحتاج الىالثااثء لان الامام هوالمكمل الكامل ؛ وانمااحتيج الى الرايع 
للعام بصدقه ويعصمته وطاعة العالم» فانهم اهذا أطو ع 
اذا تقرر ذلكءفنقول: متى تحققت هذه الامور كان الامام ٠عصوماً‏ قطعاًء لان 
عدم العصمة » أعني : صدور الذنب والخطاء انما هو لترجيح القوى اأشهوانية 
واللذات الحسية على الامور العقلية» فلايكون قد حصل له الاول» فعدم العصمة 
من عدم هذه الاشياء » فاذا ثبت هذه ثبتت العصمة 9) . 
السادس و العشرون: ماذكره فيه أيضاء قال: كلماكان الامام أفضل من رعيته 
وجب أن يكون معصواء لكن المقدم <قء فالتالي مثله . أماال.لازمة » فلان 
الامام لوءصى في <الما » فاما في تلك الحال يعصي كل واحد واحد من الناس 
فتجتمع الامة على الخطاء » وهومحال » لماتحةق في أدلة الاجماع » واما أن 
لابدصي واحدماء ففي تلكالحالة غير العاصي أفضل من العاصيء فغير الامامأفضل 
فيخر بج عن الامامة » فلاتكون امامته مستقرة » وهذا هوالفساد المتوقسع للهرج 
والمرجء ويلزم تكليف مالايطاق . 
واما أن يكون اماماً مع وجو ب>ون الامام أفضل دائمأ » ممع كوته ليس 


بأفضل في هذه الحال» وهوتناقض» وأماحقية المقدم) فلامسةدالة تفضيلاأءةذ ول 


(١)فىالمصدر:‏ فطرية . 
(؟)الالفين ص؛؟١١-0؟1.‏ 


على الفاضلء واستحااة تقديم الدساوى, لامتناع اأترجبح *ن غيرهر جبح؛ والعلم 
بهما ضروري )١(‏ . 

السابع و العشر ون:ماذكره فيه أيضاً قوى» قال: قوىالنفس تنقسم الى ثلائة 
أقسام 

الاول : الملكية » وهي التي بها التفكر والتميز والنظر في حقائ-ق الاءور 
وآلتها التي تستعملها من البدن والد.اغ ؛ وقد يسمى هذه نفساً ناطقة . 

الثاني : البهيمية » وهي الننس الشهوانية » ودي التي بها الشهوات وطلب 
الغذاء» والشوق الى اللذات الحسية و آلتها التي تستعملها من البدن الكبد . 

الثالث: السبعية؛ وهي اأتي بها الغضب واانئجدة 9) والافع؛ وآلتها التي 
تستعملها من البدن القلب» وهذه الثلاث مبائنة » واذا قوي بعضها أضر بالاخرء 
وربماأيطل أحدهما فعل الاخر» وبغلبة الاولى يحصل امتثال أوامر الشر ع وانتظام 
نوع الانسان» وبغلية الاخرين يحصل الاختلال؛ فلابد من «قوم للاواى» ومانع 
للاخرين» وليس منالامور الداخلية. بل منالاءور الخارجية للمشاهدة؛ وارس 
الا توقع العقوبة فيالعاجلة» وليس ذلك الا منالامام المعصوم؛ اذغيره الاخريان 
فيه أفوى وأغاب» فلايصلح لنقوية ضدهما وك رهماء لان غابة أحدا اضدين يسنازم 
ضعف الاحرا") . 

الثامن و العشر ون: ماذكره فيه أنضاً» قال: أجناس الفضائل أربعة: الحكمة 
والفقه» والشجاعة » والعدالة . 


والاولى: انماتحصل اذا كانت حركة الفس معتد لَه ٠‏ 


.7١ملص الالفين‎ )١( 
. النجدة بفتح الذون فا لسكون الشجاعة مجمع‎ )١( 
٠. ١6ا/لص الالفين‎ )9( 


؟وم الأمامة 


والثانية : انماتحصل اذا كانت <ر كة النفس البهيمية معتدلة منةادة للنفس 
الناطقة . 

والثالثة : انماتحصل اذا ثبتت حركة النفس اليهيمية (') منقادة النفس . 

والرابعة : انماتحصل من اعتدال ١افضائل‏ ١الثلاث»‏ ونسبة بعضها إلى بعض 
فالامام لتحصيل هذه الفضائل للمكلف في كل وقت » فلابد أن يكون الآوى 
البهيمية مغلوببسة والقوى الناطقة غالبة فيه في كل وقت يفرض » وذلك يستازم 
العصمة 9) ,. 

التاسع و العشرون : مافيه أيضاً: أجذاس الرذائل أر بعة : الجهل» والشر » 
والجين» والخمود. 

اذا تقرر ذلك » فنقول : الأمام لدفع هذه في كل وقت يفرضء فتنتفى عنه 
بالكلية» والاقدام على القبيح انمابتأتى من أحد هذه » ومع انتفاء السبب ينتفي 
المسبب» فيازم من ذلك العصمة» وهوالمطلوب”') . 

الملا ثون : مافيه أيضاً : غاية حصول ااحكمة أن يعرف الموجودات على 
ماهي عليه؛ ويعرف أي المعقولات يجب أن يفعل» وأيها يجب أن لايفعل» وائما 
يحصل ذلك بمعرفة الاحكام الالهية يقيناً » واتمايحصل هن المعصومكهاقدم : 
وائما يتسم الغرض والفائدة بفعل ذلك » ولارحصل الا بالمعهوم » كماتة-دم 
لحن 6 

الواحد والثلاثون: مافيه أيضأ: أوا عالحكمة الذكاء» وهوسرعة انقداح 


. الظاهر السبعية لاالبهيمة «منه» أقول: وفى المصدر: البهيمية والسبعية‎ )١( 
.16همل-1١6ها/ص (؟) الالفين‎ 

(؟) الالفين صمه١‏ . 

(:) الالفين صمه١‏ . 


اشتراط العصمة في الامام 59 


0-2 إن بتبتبتبتببب-ب- 0 
النتائج » وسهولتها على النفس » والذكسر وهو ثبات صورة مايحصله العقل 
والوهم من الامور والتعقل » وهو موافقة بحث النفس عن الاشياء بقدر ماهي 
عليه » وانمايحصل ذلك بكثرة التفات النفس الى المعة_ولات » بحرث تقوى 
القوة الناطقة وقوة ١‏ التفاتها الى القوى البدنية البهيمية » وانمايحصل ذلك 
بامتثال الاوامر الالهية » وانما يتم ذلك عاماً وعملا بالمعصوم »كماتقدم تقريره 
غيرمرة '"') , 

الثانى واثثلا ثون: مافيه أيضاً: العفة تحدث عن القوى البهيمية» وذلك اذا 
كانت حركتها معتدلة منقادة للنفس الناطقة» غير مبائنة عايها » وغاية ظهورها في 
الانسان أن يعرف شهواته بحسب الرأي» أعني : أن يوافق التمييز المحرح<تى 
لاينقاد لها(')» ويصير بذاك حرا غير متعبد أشيء من شهواته؛ وهي فضيلة عظيمة 
مطلوبة» وانمايتم ذلك بقهرالقوى الشهوانية» ولايحصل الاباامعه وم#) . 

الثائث واثثلا أون:مافيه أيضاً العذة واإسطة بين رذياتين: الاولى اأشرة وهو 
الانهماك فياللذات» والخروج فيها عماينبغي. الثانية: خمود القوى عنااحركة 
التي يسالك بها نحوالاذة الجميلة التي يحتاج اليها البدن في ضرورات4ه »؛ وهو 
ماير خصه العقل والشرع : 

والاولى أشر من الثانية» فلابد منحافظ للشر ع في كل وقت يعرف أ-كامه 
الصحديحة والفاسدة» وماحرم من الشهوات ايخلص من الاول» ويعرف مايحل 


ليخلص من الثانية» والكتاب والسنة لايفيان بذلك » فتعين الامام » ويجب أيضاً 


. النسخ هكذا ولعله دوقلة» فى مقابل بكثرة‎ )١( 

(؟) الالفين صمره١‏ . 

0( فى بعض النسخ: <تى لايعاد لهاء دفى نسخة كماحر ر ناه «منه» . 
(4) الآلفين صمه١-5١1.‏ 


نين الأمامة 


قهرالقوى الشهوية بحيث لايقع في الرذيلة الاولى » فان أكثر تداعي المَوى 
البشرية الى استعمال الو ىالشهوانية » ولارمنعذالك الااارئرس الأاهر » فيجب 
المءصوم» اذغيره لايصاح لذلك(") , 

الرابع و اثلا ثون : قاله فيه أيضاً : أنواع العفة » الاول : الحياء » وهو 
انحصار النفس خوف اتيان القبائح!) والحذر ٠ن‏ الذم والسرب الصارف . 

الثاني : الدعة » وهوسكون النفس عن هيجان الشهوة . 

الثالث : الصبرء وهومقاومة النفس للهوى » لثلا ينقاد لقبائح اللذات. 

الرابع : السخاء المتوسط في الاعضاء والاخذ» وهو أن ينفق الاموال فيما 
ينبغي ب#در ما إذبغي على ما ينبغي » وتحته أنو اع سند كرها. 

الخامس : الحرية!")» وهي فضيلة النفس بهاتكتسبالمالمنوجهه؛ويمتنع 
من ا كتساب المال من غير وجهه . 

السادس : القناعة » وهو التساهل في المأكل والمشرب واازبنة . 

السابع: الديانة » وهيحسن انقياد النفس لماتحماه وتسرعها الى الجهل!؛) 

الثاءن : الانتظام والتدبير » وهوحال لانفس يقودها الى حسن تدبيرالامور 
وترتيبها كما ينبغي . 

التاسع : الهدى » وهو حسن السمت وهي محبة تكميل النفس بداأزينة 
الحسنة . 


. ١هوص الالفين‎ )١( 

(؟) فى نسختين خوف اثبات القبائح «منه» . 

(6) قوله د الحرية » يحتمل بالجيم والهمزة بعد الراء » 9يحتملالحرية بالحاء 
والياء ومنه) . 


(4) فى المصدر : لمايجمل ويشرعها الى الجميل . 


اشتراط العصمة في الأمام ووم 


العاشر : المّالة وهي مرادعة تحصيل للتفس عن تكملة الاضطرار فيها . 

الدادي عشر: الوقار » وهوسكون النفس وثباتها عند الحركاتالتي تكون 
في المطالب . 

الثاني عشر : الورع ؛ وهو أزوم الاعمال الجميلة التي يكون فيها كمال 
النفس . 

اذا عرفت هذاء فنةول : الامام نصب لنكميل هذه في الناس » فلابد أنيكون 
أكمل ما يمكن دائماً في كل وقت ذلك بوجب العصمة''). 

الخامس والثلا ثون: مايهأيضاً : الشجاعة انماتحصل بانقياد القوةالسبعية 
للنفس الناطقة » فتكون الحركة السبعية معتدلة » فلابهتج في غير ماينبغي » ولا 
تحدمي أكثر مماينبغي؛ انماتظهر بحسن انقيادها للنفس الناطقة المميزة» واستعمال 
مايوجبه الرأي في الامور الهائلة أعني : أن لايخاف من الامور المفزءة اذا كان 
فعلها جميلا » والصبرعليها م<دمودا » واذا لميظهر أثر اثقيادها لها في اللذات 
الجسمانية والشهوات الحيوانية المحرمة » لم يظهرفعلها في الخارج؛ وأم يكن 
على أصلء والامام أشجع الناس في كل وقت تفرض الحاجة'' )الى ذلك وهو 
ظاهر » فلايغاب السبعية الناطةةالعملية في كلو قت من الاوقات+صوصافيمايتعاق 
باأشهوات الحروانية » فيكون مءصوما9). 

السادس والثلا ثون : مافيه أيضاً : أنواع الشجاعة أمانية : 

الاول :كير النؤس وهوالاستهانة باليسار » والاقتصار عاى جميل أاكراهة 
والهوان » وتنزيه النفس عن الدنيا . 

.ا١١١ص الالفين‎ )١( 


(؟) فى المصدر : يفرض لاحتياجه . 
6 الالفين ص 1١٠.‏ . 


الى الأمامة 


الثاني : النجدة » وهودقة النفس عند المخارف بحيث لايخامرها جزع. 
الثالث : عظم الهمة ؛ وهي فضيلة للنؤس بهائ<تمل سعادة الجسد وضدها ) 
حتى الشدائد التي تعرض عند الموت . 
الرابع : الصبر» وهي فضيلة بهاتقوى النفس على احتمال الالام؛ ومقاومتها 
على الاهوال » والفرق بينه وبين الصبرالذي في العفة أن هذا يكون في الامور 
المشا كلة!')؛ وذلك على الشهوات الهائجة . 
الخامس : الحلم وهوفضيلة للنفس تكسبها الطمأنينة؛ فلاتكون سبعية» ولا 
يدر كها الغضب بسهولة وسرعة. 
السادس: السكون وهوقوة لانفس تعسرحر كتهاعند الخصوما توفي الحروب 
التي يذب بها ءن الجرائم أو عن الشربعة لشدتها . 
السابع: الشهامة وهوالحرص على الاعمال العظام للاحدوثة الجميلة. 
الثامن : الا<تمال وهوقوة للنفس تستعمل آلات البدن في الامور الحسية 
بالتمرين وحسن العادة » والامام لتقوية هذه وضعءف أضدادها » فلابد أن يكون 
فيه في غاية الكمال » وذلك يقتضي العصمة""). 
السابع والثلا ون :العدالة تحدث من الفضائل الثلاث المتقدمة بعضهافي 
بعض فضيلة هي كما لها وتمامها » وذلكعند مساامة هذه القوى بعضها لبعض » 
واستلامها للقوة المميزة » لانتحرك بتغااب » ولا تتحرك ندو ٠هااو‏ بها ءعاى سوء 
طباعها » وتحدث للانسان بها هيثة يختار بها أبدا الانصاف من نفسه أو لاءثم 
الانصاف والانتصاف من غيره » والامام للحملعليها وتقويتها » فيجب أن يكون 
فبه في جميع الاوقات» وعلى جميع الاحوال» وعلى جميع التقادير على أكمل 
)١(‏ فى المصدر : الهائلة. 0000 
(؟) الالفين ص.٠٠5١-151.‏ 


مايمكن أن يكون » وذلك هوالعصمة0(١).‏ 

الثامن والثلا فون : مافيه أيضاً »قال: قد ينا أن العدالة فضيلة ينصف بها 
الانسان من نفسه ومن غيره » من غير أن يعطي نفسه من المنافع أكثر وغيرهأقل 
وفي المضار بالعكسءأي : لايءطي نفسه أقل وغيره أكثر لكن يستعمل المساواة 
التي هي تناسب بين الاشراء » ومن هذا المعنى تسبق اسمه أعني العدل . 

وأما الجائر فبخلاف ذلك » فانه يطلب لنفسه الزيادة مسن المنافنع وأغيره 

النقصان منه ء وفي الاشياء الضارة يطلب النقصان لنفسه ولغيره الزيادة » فيجب 
أن يتصف حاكم الكل بهذه الصفة على أكمل الانواع » وذلك هوالعصمة”'). 

التاسع و الثلا ثون : مافيه أيضاً » قال : من أنواع العدالة العبادة ٠‏ وهسي 
تعظيم الله عزوج-ل وتحميده وطاعته » واك-رام أوليائه من الملائكة والانبياء 
والرسل » والعمل بماتوجبه الشريعة » والامام لانمام ذاك وال<ءل عليه » فلابد 
أن يكون ذلك فيه في كل زمان على أكمل الانواع والوجوه ؛ وهوالعصمة") 

الاربعون : مافيه أيضاً » قال : اعلم أن العدالة واسطة بين رذيلتين . 

الاول : الظلم » وهوالتوصل الى أكثر المقتفيات (أ)من <يث لا ينبغي بما 
لا ينبغي . 

الثاني : الانظلام وهو الاستجابة في المقتفيات بمالا ينبغي و كما لا ينبغي 
ولهذا يكون الظالمكثير المال » لانه يتوصلاليه من حيث لآيجب و كمالايجب» 


.ا١1١ص‎ نيفلالا)١(‎ 

(؟)الالفين ص7١1.‏ 

(") الالفين ص7١١‏ . 

(4) المقتنيات كذا فى بءض النسخ فى الموضعين وكلاهما ص حيحان «منه» أقول : 
دفى المصدر : المقتنيات . 


ارم الأمامة 


والمتظلم يسير المال » لانه يتر كه من حيث يجب واتر كه من حيث لأايجب » 
والعادل في الوسط لانه ية.في المال منحيث يجب » ويتر كه منحرث لا يجب» 
والامام لدفع الاول وتعريفطريق الوسط » ليحتفظ من الثاني » فلابد أنيكون 
معصوماً والا لم يدق بقوله وفعله فيهما('). 

الواحد والاربعون : مافيه أيضاً » قال: الامام يجب ان تكون نفسه لها 
ملكة التجرد عن العلارق الجسمانية والشواغل اليدنية واللذات الحيوانية» بحيث 
لايانفت اليها » ولا يشتغل بتحصيلها » بل ماجءل "امن المباح له لايكترث به» 
والى ذلك أشار الله تعالى بقوله « وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور»7). 

وقال أمير المؤمنين تل مخاطباً للدنيا : أبي تعرضت أم الي تشوقت طلقتك 
ثلاثاً . 

ونفسه متنقشة بالكمال الاعلى » وحصل له اللذات العايا : اذ الداعي منجهة 
الله تعالى الى ذلك» والمبعد للخلق من جميع مايبعده من الله على <سيما أمرالله 
به من التحريم والكراهة » والحث على الافعال المقرية مسن هذا » كالواجبات 
والمندوبات واباحة مالا يبعد ولا يقرب لو لم يكن كذلك لم يصاح لذلك وهو 
ظاهر . 

واذا تقرر ذلك » فنقول: يجب أن يكون معصوماً » لانه عالم بقبح القبييح» 
وبقبح ترك الواجب » ومستغن عنه » لا يتصور فيه حاجة القوة الوهمية الشهوية 


الجسمية ولا الجهل » لكماله في القوتين » فاذا انتفى الداعي وثبت الصارف » 


.1١١7ص الالفين‎ )١( 
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اشتراط العصمة في الأمام قوم 


امتنع منه فل القبيح وترك الواجب ؛ وهي العصمة )» وهوالمطلوب”). 

الثانى والاربعون : مافيه أيضاً» قال: الامام أفضل من رعيته من كل وجه؛ 
ولاشيء من غير المعصوم أفضل من كل واحد ومن الكلهن كل وجه » فلاشيء 
من الامام بغررمعصوم » أما الصغرى فاما يأتي . 

وأما الكبرى » فلان كل غير معصوم غير بالغ في الكمال الى طرف النهاية 
الممكذة للبشر» فيمكن أن يكون من هو أ كملمنه ؛ بل يوجد أ كمل مضه في شيء 
ماء لانه في حال ما لابد وأن يكون ناقصاً في قوته العملية أو العلمية » وفي تلك 
الحال لم يوجد منه سبب اأنّصان لايجب موافقة الكمل له في ذلك اانقصان ؛ 
فيجوز أن يكون بعضهم في تلك الحال لم يوجدمنه سبب النقصان» فيكون| كمل 
منه من وجه » وهو يناقض الكلية!'). 

الثالث والاربعون : ماقاله فيه أيضاً : الامام قادر على ترك القبيح » ولم 
يوجد داعي الفعل منه ووجد الصارف » فأمتنع الفعل منه . 

أما الاول فظاهر » والا لم يكن مكلفاً بتركه» فلا يكون قبيحاً . 

وأما الثاني » فلان الداعي هوتصور كمال في الفعل؛ اما للقوة |أشهوية» أو 
للقوة الغضبية »أو للقوة الوهمية والجسمانية» وقد بينا أنه يجب أن يكون مجرداً 
عن هذه الاشياء » قليل الءبالات بهاء لا التفات له اليها اأبتة . 

وأما وجود الصارف » فلانت4 عالم بقبحه )» ويعاسم ماسةدق عليه هن الم 
والءتاب» لانه يجب أن يكون عالماً بجميع القبائحء لانه المبعد عنهاء لان هأعلم 
الناس بالله تعالى لماتقدم » ولأنه الداعي لاكل اليه ولايدعو الى اأشيء الا اذا 


. ١١ص الالفين‎ )١( 
٠ ١١ص (؟) الآلفين‎ 


5-5 الامامة 


علم به » لأستدالة العكس »؛ وقال تعالى « انمايخشى الله من عباده العلماء » )١(‏ 
والخشية التامة صارف عظيم ل فاذا انتفى الداعي وو-دد اأصارف ات الفعل» 
وهذا معنى العصمة ") . 

الرابع والاربعون: ماقاله ق.4 أيضاً الناس في العلم بالله و-ضورهم وعدم 
اشتغالهم عن الجانب الالهي على ثلاثة أقسام : 

الاول: الذي لاشعور أله ولاحدضور. 

الثاني: الذي له اأشعور الام المشر» أي الذي يمكن له لافي نفس الآأمر » 
فان ذاك لايكون الا له تعالى) والحضور التام الممكن للبشر وهذا هدو صاحب 
المحبة المفرطة لله تعالى المنلذذ بادراكه في غاية اللذات الممكنة البشر؛ واذته 
أعظم اللذات» لان الاذات تنفاوت في القوة والضعف بحسب ادراك المؤثر من 
حيث هو مؤثر» والمؤثر انماهو بحسب كرداله» فاذا كان له الكمال الذيلايتناهى 
كان موٌدراً على جميع ماسواه فاذا كانت المعرفة 44 أتم »كانت اللذة ب4 وبطاعته 
أفوى اللذات » ويكون متنفراً عن المعصية غاية التنفر » فيكون ذلك معصوماً . 

الثالث: المراتئب بينهما ولاتتناهى بحسب القرب من أحدهما والبعد عنه » 
والمحتاج الى الأمام انماهوالاول والثالثك» لآنه المفتقر لو المعاون الخارجي 
عن طاعته » والميعد عن معصيته » ويقرب من الثانية ) فلايكون الأمام منهما » 
لانه مستغن عن غيره » فيكون من الثانيسة وهوالمطلوب » كمانقل عن حال علي 
عليه السلام 19 . 

الخامس والاربعون : خشية الامام وخوفه من الله تعالى يجب أن يكون 

. سورة فاطر: م9‎ )١( 


(؟) الالفين ص؟١1-ع؟١1.‏ 
(؟) الالفين ص١1‏ . 


اشتراط الءصمة في الأمام لض 


أي الغاية بحرت يستصغر كل شي ء با أنسبة الها وتكون راحدة عاى كل لذة » 
أومطاوب؛ أوشهوة» أوغضب فرضت في جميع الاوقات والاحوال» حتى (عدسن 
من الحكيم تحكيمه) والامر بطاعته و<عاه مقر | الئن الطاعة, وميعداً عنا لود صيءة 
وحافظاً للعدل التام؛ فتحصل منذاك الكراهة التامة للمحاصي» والأرادة ااجازءة 
للواجبات» فلايحصل معها شوق الى شيع من المعاصي والارادة لها بلىقد وحجد 
الصارف» فيستحيل فعاها , فيكون معصوماً 5 

السا دس و الار بعون: ماؤيه أرضاء قال: الممكن محتااج الى غيره من ديث 
الامكان» والمغاير من جهة الامكان هواالواجب » فالهمكن من حيث هو محتااج 
الى الواجبء فممكنالطاءة يحتاج الىواجبهاء وهوالمعصوم؛ فيجب أنيكون 
الامام معصوماً ") . 

اله ا بع والار بعون: ماقيه أيضاً قال: الممكن محتااج الى العلة في وحجوبه») 
ولاشيء من غيرالواجب من<يث هو غير واجب يفيد الوجوب» فكلعلة للمدكن 
هي غير واجبسة » اذا تقرر ذلك والامام علة في فعل الطاعات ؛ فردب و<ودهسا 
للامام ؛ ودي معنى العصمة » وهو المطلوب 3 مم أطال دعض الكلام في الئفض 
والابرام في ذلك ) , 

الثامن والاربعون: مافيه أيضاء قال : كل مكلف مأمور بجميمع الطاعات 
مع اجتماع شرائط الوجسوب ومنهي عن المعاصي ذلك » وهدا هوا يهءة) 
فالعصمة مطلوبة من الكل » وغاية الامام التقريب منها » و كل واحد من الآمة 


. ١١ص الالفين‎ )١( 
. ١١مص (؟) الآلفين‎ 
.١١مص الالفين‎ )( 


م الامامة 


ممكن العصمة وغاية الامام ') التقَريب منها بحسب الامكان » فلواميكزواجب 
العصمة لميكن علة مافي ثبوت الممكن » لءاتقرر في المعقول من وج-وب 
العلة ")ا , 
التاسع والاربعون : مافيه أيضاً » قال علي ]ليا أفضل من الملائكة » 
والملائكة معصومونء والأفضل من المعصوم معصوم., فءا ي كا معهدوم. 
أما المقدمة الاولى ؛ 9 له تعالى « ان الله اصطفى آدم ونوحاً وآلابراهيم 
وآلعمران على العالمين » ) وااعاأ مون هسم ماسوى الله تعالى » وعا يج 
من آل ابراهيم » والمصطفى أفضل من المصطفى هنه » ولان محمداً أفضل من 
الملائك ة» وائفس النبي عَنتلِفِمْ وعلى يي ار لل واحدة في الكمال فيك ون علي لتر ليلا 
أفضل من الملائكة أ أماأفضلية النبي فلما ببن في علم الكلام ولنشر هنا الى دأيل 
ينيبه على ذالك . 
فنول : انه لقلا أفضل من آدم لتلا » وآدم لِلئاٍ أفضل من الملائكة فالنبي 
أفضل من الملائكة . 
أما المقدمة الاوئى فاجماعية » وأما المقدمة الثانية » فلان الله تعالى 
الملائكة بالسجود لادم» والمسجود له أفضل من الساجد » وهو ضروري » وأما 
اتحاد نفس علي ونفس النبي بمعنى اتحادهما في الكمال» فلةواهتعالى «وأنفسنا 
و أنفسكم» وللاجماع على أن المراد بقوله وأنفسنا علي إئا . 
وأماالمقدمة الثانية » وهي أن الملائكة معصومونء فاوجوه : 


6 فى المصدر: دغاية الامكان . 305 
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اشتراط العصمة في الأمام أل ١‏ 


الاول: قوله تعالى «لايعصون الله ماأمرهم ويفعاون مايؤمرون)!) . 

الثاني قوله تعالى « يخافون ربهم هن فوقهم ويفعاون مابؤهرون»'" ويتناول 
جميع المأمورات وترك المنهيات » لان النهي عن الشيء يستلزم الامر بتركه . 

فان قيل ماالدليل على أن قوله «ويفعاون مايؤءروذ» يفيد العموم ؟ 

قلنا : لاشيء من المأمورات الا ويصح استثناؤه منه » والاسنشناء يخرج هن 
الكلام مالولاه لدل » على مابيناه في أصول الفقه » ولانه صفة مدح » فلولا 
العموم (شاركوا من عداهم فى ذلكء» فلميكن لاختصاصه.م بصفة المدح فائدة. 

الثالث : قوله تعالى « بل عباد مكر مون لايسبقونه بالقول وهم بأءره 
دعملون» ('صريح في برائتهم عن المعاصي»؛ وكونهم في كل الامور تابعين للاهر 
الالهي والوحي . 

الرابع انه تعالى حكى عنهم أنهم طعنوا على البشر بالمعصية » فاو كانوا 
عصاة لماحسن منهم ذلك الطعن . 

الخامس: انه تعالى حكى عنهم أنهم وسيدون الليل والنهار لايفتروذ»'*) 
ومنكان كذ لك امتفع صدور المعصية عنهم . 

وأما المقدمة الثالثة » وهي ان الافضل عن المعصوم معصوم » فظاهرة » وقد 


نبه الله تعالى عليها بقوله دان أكرمكم عند الله أنقاكم»!") واذا ثبت أن علا إل 


٠ سورة التحريم:‎ )١( 
. (؟) سورة النحل: ه‎ 
. سورة الانبياء: لال‎ )*( 
. ٠٠١ سودة الانبياء:‎ )4( 


(ه) سورة الحجرات: ٠ ١١‏ 


معصوم؛ وجب أن يكو نكل امام معصوماء اذ لاقائل بالفرق )١(‏ . 
الخمسون : مافيه أيضاً ؛ قال : عصمة الامام أهسم من شر ع الحدود في 
الغرض المطلوب في شرع الحدود » وشر ع الحدود واجب » فعصمة الأمام 
واجبة . 
أماالاولى؛ فلان الغرض في شرع الحدود ردع المفسد؛ وحءل الناس على 
فعل الواجبات وترك المحرمات كلها ولايت-م ذلك الا بحافظ للشرع » ومقيم 
للحدود» والغاية المطلوبة في نصب المَائْد هوالعلة القريبة لحصولهاء فكان أهم؛ 
وكونه غيرمءصوم مؤد الى عدم الوثوق بحصول الغاية منه» بل يجوز أنيحدل 
منه ضدهاء فيناقض الغرض من نصب الحدود؛ فكانت عصيته(") أهم» لمنافاتها 
نقيض الغاية منهاء ومع عكسه وطاعة المكلف لم بيجب حصو لالغاية » ففي الحقيقة 
الءعلة المختصة للغاية هي العصمة . 
وأما المقدمة الثانية » فلما ثبت في عام الكلام من وجوب نصب الحدود » 
وهواامطاوب ) . 
أفو ل : وعلى هذا التقر در ينبغي أن يقرر هكذا عصءة الأمام أهم دن أب 
الامام؛ ونصب الامام واجب» فعصءة الامام واجبء أماالاول فلان نصب الامام 
لرفع الفساد واقامة الشر ع» وهو لايحصل من غير المعصوم؛ وأماالثانيفللاجماع 
ثم ان التقرير الذي ذكره لايدل على أهمية عصمة الامام؛ بل على أهمية العصءة 
المطلفة . 


. 917-8905 الالفين ص‎ )١( 
. (؟) فى المصدر : نسيته‎ 
. الالفين صع"‎ )©( 


الايات الدالة على أزوم العصمة ودس 


الثانى 
( فى الابات التى يمكن الاستدلال بها على ازوؤم عصمة الامام ) 


الاي الأولى : قوآه في سورة الفاتحة م اهدنا الصراط الحستقيم »هد صراط 
الذين أنعمت عليهم “د غير المغضوب عليهم يد ولا الضالين » والاس:دلال به من 
مواضع : 

أولها : من « اهدنا الصراط المسنقيم » وبيانه ان الله تعالى أمر عباده بطاب 
الهداية الىالصراط المستقيم بهذه اللفظة وماضاها فيا أصلاة وغيرهاء وااصراط 
المستقيم طريق العدل؛ وهوالطريق الذي أرشد اليه الأمام ببيانات : 
الماثة السابعة : أوامر الأمام ونواهره واختياراته وأفعاله وتروكه وتقردراته هي 
الصراط المستقيم » التي أشار اليها الله جل جلاله في قوله « اهدنا الصراط 
المستقيم » لآنه تعا ل جعاها مساودة لطر يقّة اأنبي 2 4 ولاوام-ر الله ونواهيه » 
لانه ساوى بين وجوب اتباع النبي واتباع الامام واخيارا:4 6 ادن هده صراط 
مستقيم فطمأ » فيكون مساوبها كذالك7"). 

ومئها : مافيه في الدايل الثامن والخمسبن . 

منها : أمر الله عراده وأرشدهم الى سؤال الله تعالى أن يهدبهم لحن الصراط 
المستقيم » فاما أن يكون هي طريقة الامام » أوطريقة الامام تؤدي اليهاء أولا هي 
ولا تؤدي اليها» والثالث باطل» لانه يستحيل أن يأمر العباد بأن يسألوه الهدابة 
الى طريق » ثم يأُمرهم بسلوك غيرها ولابؤدي اليهاء» هذا منائتض الغرض » ف-لا 


. الآلفين صمم؟‎ )١( 
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صدر من الحكيم تعالى مجده . 
لايقال : هذا يدل على عصمته في التبليغ لا على عصمته في غيره . 
لانا نقول : يلزم أن يأمر الامام بما لايفعل في الجملة» لكن يلزم أن يكون 
طريقته هذا غيرصراط مستقيم » لقوله تعالى «ياأيها الذين آمنوا لم تقواوزمالا 
تنعاون كبر مةّتا عند الله»'' )و نحن قد قررنا أن طريقة الامام طريق مستقيم؟'). 
ومنها : أن الصراط المستقيم هوالطريق الذي لاعوج فيه الذي بالسلوك فيه 
يصل السالك الى المةصود » وهوالهداية » وغيره طريق الضلال؛ وهذا الطريق 
معصوم من الخطاء والضلال » ولاريب أن المهتدي اليه هوالنبي والامام القائم 
مقامه » فلابد أن يكونوا معصومين » ولانهم الداءون الى هذا الطريق وأعلامه؛ 
والمرشدرن الى موارد الهداية والضلال » فلابد من كونهم مهديين . 
ومنها : أنصراط الامام هو الصراط المستقيم» وكذا العكسء وهو ظاهرء 
فبينهما المساواة .ولماكان الصراط المستةيم معصوماً كان صراط الاماممعصوماً. 
وثانيها: من «صراط الذين أنعمت عليهم» ببيانات : 
منها : ماذكره في الاولين في دليل «كس» من الماثة الأولى » قال: المراد 
بالنعمة هنا العصمة » اذسؤال اتباع طريةتهم التي أنعمالله عليهم بهايدلعلىذالك 
اذ طريقهمهي الصراط المستقيم» وانمايوصف بذلك ماهوصواب دائماً» ويستحيل 
عليه الخطاء » ولاشيء من غير لمعصومكذلك » اذطريقته ليست بمستقيمة دائماً » 
فدل على أن كل متبو ع طريقه كذلك» و كلهتبو ع معصوم؛ والاماممتبوع؛ فيجب 
أن يكون معصوماً!؟). 
)١(‏ سورة الصف 5١:‏ ”م . 


(؟) الالفين ص8م؟-6م7. 
(؟) الالفين ص لا؟ . 


الايات الدالة على أزوم العصمة ياس 


ومنها : ان اطلاق الانعام دليلعلى النعمة الكاملة الشاءلة اأدامة العامة ع 
وليس فوق العصمة نعمة في الهداية المطلوبة في المقام : 

ومنها : أن النعمة في المقام ليستمن نعم الدنيا كمالايخفى » ولا مسن نعم 
الآخر ة »لان الصيغة ماضية فالنعمة نعمة الهداية المطلفة وهي العصمة. 

وثالئها : من «غير المغضوب عليهم» سيانات : 

منها : أن العيد العاصي لامر المو لى طو في مثاان الغذضب و أهل لان لغضب 
عليه » و الذي هو لم يغضب عايه أصلا المطيع الممتثل » وهوالمعصوم . 

ومنها : أن العصاة من المغضوبعايهم وان ارتفع عنوم الغضب 5 أعفو 4 
والمءصومون غير المغضوبعليهم قطعاً. فالطريق المطلوب هوطر يق المعصومين. 

وم:ها : أن كامة «غير» اما بيات أو وصف الضمير في عليهم اكلمة والذين 
| الوك عليهم» ؤأماكان الدذين أنعم الله عليهم معدودين 6 فيكون غيسر المخضوب 

ورابعها : من «ولا الضالين» ببيانات : 

منها : ماذكره في الآلفين في العشربن من الماثة الآأو-ى: ان غير المعدوم 
ضال عفلايسأل اتباع طريقّه قطعاً » فتبين أن هنا معصومون0(). 

و مزه : ان الد إن ا لعيية عليهم هو غير المغضو نا عليع-م و غير الضا عر 6 
وطريق غير المغضوب عليهم وطريق غير الضالين هي طريق غير الذيسن أنعمت 
عليهم 6 وهدي الصراط المستقيم. 

ومنها : أنه غير ا لضلال هو الحق ؛ وغير الهدارة هو الضلال » لقوله تعالى 


ررؤماذا بود الدق الا الضلال)0')والحق معصوم ) وهوطراق الأمام . 


)10( الالفن ص"_؟. 


.م"9:سنويةروم)١؟(‎ 


لض الامامة 


وخاعسها : من تمام الاية ؛ وضم بعضها الى بعض ببيان ماذكره في الالفين في 
العشرين من الماثّة الاولى » حيث قال: الهداية اذماهي بالعلم بطريقهم لا بالظن 
وهونقل؛ والناقل له أيضاً معصوم » والاجماع والتواتر غيرمتحةق » اذ السؤال 
انماهو اتباعهم في جميع الاحكام » والاجماع والتواتر لايفيدان ذلك» فليس الا 
الأمام» فانه اذاكان قوله تعالى الذين أنءمت عليهم غير المغضوبعليهم ولاالضالين 
اشارة الى الانبياء » فااهداية الى طريقهم بطريق عملي انماهو من المعدوم في 
كل زمان» اذلا يختص «ذا الدعاء بوم دون قوم » واذكان اشارة الى الانبياء 
والائمة وَلِتتقٌ » فالمطلوب أيضاً حاصل(١).‏ 

وقد أذعن بذلك أي بدلالة هذه الاية على العصمة الامامفخر في تفسيره<حيث 
قال في الفائدة الاولى من فوائد الفصل الثامن'')المنعقد لتفسير غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين : 

الاول : أن يحمل المغضوبعليهمعلى كل من أخطأ في الاعمال الظاهرةوهم 
الفساق » ويحمل الضالون على كلمن أخطأ في الاعتقاد » لان اللفظ عامو التقييد 
خلاف الاصل . 

وفي الفائدة الثالثة : ان قوله «غيرالهغضوب عليهم ولا الضالين» بدلعلى أن 
أحداً من الملائكة والانبياء وَلتَمْ ما أقدم على عمل يخااف قول الذين أنعم الله 
عليهم » ولا على اعتقاد الذين أنعم الله عليهم2). 

ولماكان ذلك باطلا ؛ عامئا بهذه الاية عصمةالانءياء والملائكة . 

أقو ل : وقد ذكر هو وغيره هن الدفسرين أن الدراد بالمنعمعايهم في الاية 

. الالفين ص56‎ )١1( 


(؟)كذا دالصحيح التاسع . 
(*) النفسير الكبير ١/51؟57-9١7.‏ 


تفسير فائحة الكتاب م 


هم الذين ذكرهم الله في قوله « فأولةقك مع الذين أنعم الله عليهم كان لبي 
والصديقين والشهدآء والصالحين وحسن اولةقك رفيقا)١')فلايد‏ أذيكونالجمييع 
م«عصومين. ٠:‏ 

وقد استدل هو في الفائدة الثانية من فوائد الفصل السابع'')المتعقد في بيان 
قوله تعالى « صراط الذدن أنعمت عليهم » قال : الفائدة الثانية قوأه م اهدنفا 
الصر اط | لمسةقي-م صر اط الذين نمت عليه-م « يدل على امامة أبي بكر 6 
لانا ذكرنا أن تقدير الاية : اهدنا الصراط الذين أنعمت عليه-م » والله تعالى 
قل بون في الاية الاخرى ان الذين أنعمالله عليهم بهم » وهو قوله تعالى «فاوائك 
مع الذين أنعم الله عليهم سن النسين و الصديقين و الشهدآء و الصا لحين ودسن 
اواتدك رفيةأ» ولا شك أن رأس الصديعين ورئيسهم أبو بكر ؛ فكان معنى الايةان 
الله امرنا ان نطلب الهداية التي كان عليها أبو بكر وسائر ااصديقين » واو كان 
ابوبكر ظالمأ لماجاز الاقتداء به فثبت بما ذكر ناه دلالة هذه الاية على امامة أبي 
كر" . 

أقول : أما دلالة هذه الاية على امامة هؤلاء فنعم بل دلالتها على العصمة كما 
عرفت » ولكن كون أبي بكر من الصديقين فلا » وليت شعري من أين نفى عنه 
الذشك في كونه من الصديقين ورئيسهم » وهو رأس المشككين وكونه عندهسم 
مسدوى يذلك لاروجب رفع الشك عن ذلك . 

واما وصلالكلام الى بيان هذه الآية أحبينا زيادة اأبيان فيها وان خرج تعن 
المقام » وفيها توضيح المرام أيضاً في ضمن امور :. 

الاول : اعلم أنه قد وقع فيها مواضع من الاشكال : 

6 سورة النساء : وه. 

)م( تفسير الكبير ١/١٠١؟.‏ 


و٠‏ م١‏ الأما مة 


منها : ان الذين يقرؤن القرآن وهذه السورة في الصلاة وغيرها المدؤمنون 
والمسامون المهتدون» فما معنى طلب الهداية مدن الله تعالى بعد ذلك » وهي 
حاصلة لهم ؟ وقد أجاب عنه العلماء بأجووبة ذكرها الامام في :فسيره . 
حيث قال : والعاماء أجابوا عنه من وجوه : 
الاول : ماذكره هن أن المرادمنه صراط الاولين في ت<مل المشاق العظيمة 
لاجمل مرضات الله تعالى » يحكى أن نوحاً ليلا كان يضرب في كل قوم كذا 
مرات بحيث يغشى عليه » وكان يدول في كل مرة : اللهوم اهد قومي فانهم لا 
نعلمون : 
فان قيل : ان رسول الله يدانم ماقال ذلك الا مرة واحدة » وه وكانيةول كل 
يوم مرة(')» فلزم أن يقول : ان نوحاكان أفضلمنه عليهما الصلاة والسلام. 
والجواب : لماكان المراد من قواه « اهدنا الصراط المستقيم » طلب تلك 
الفضيلة من الله تعالى » والرسول بَيدَاُكان يرأ فاتحة الكناب في كل يوم كذا هرة 
كان يكام الرسول بهذه الكلمة أكثر من تكام نوح للا بها . 
أقول : حاصل هذا الجواب طلب قوة التحمل على المشاق لاجل مرضات 
الله ؛ وجوابه عن السوال انمايصح لوكان مراد الرسو ل ,يدام من الضميرفياهدنا 
قومه وامته » أو مايعمهم ؛ وسيأني انشاء الله تعالى . 
الثانى : ان أكثر العاماء بينوا أن ف يكل خاق ٠ن‏ الاخلاق طرفي افراط 
وتفريط » وهمامذمومان» والحق هوالوسط» ويتأكد ذلك بقوله تعالى دو كذلك 
جعلنا كم امة وسطا»””")وذلك الوسط هوالعدل والصواب » والمؤمن بعد أنعرف 
الله تعالى بالدليل صار مؤمناً مهتدياً . 


6 فى المصدر : مرات 8 
(؟) سورة البقرة : .١1‏ 


تفسير فائحة الكناب ان 


أما بعد حصول هذه الحالة » فلابد من معرفة العدل الذي هوااحد الوسط 
بين طرفي الافراط والتفريط في الاعمالالعصية » وفي كيفية انفاق المال» فالمؤمن 
يطلب من الله أن يبهديه الى الصراط المستقيم الذي هو الوسط بين طرفي 
الافراط والتفريط في كل الاخلاق وف يكل الاعمال » فعلى هذا التفسير فالسؤال 
زائل . 

أقول : وحاصل هذا الجواب طلب الهدايدة في هكارم الالاق بها ؛ 
والتأكيد بالاي ةكماقال لا وجه اه» بللءل فيهاعاى ما أراد من الاستدلالبها دلالة 
على الخلاف . 

الثالث : المؤمن اذا عرفالله بدليل واحد» فلاموجود من أقسامالممكنات 
الآ وفيه دلالة )على وجود الله وءامه وودرته وجوده ورحمته وحكمته » وربما 
يصح دين الانسان بالدليل الواحد » ويبقى غافلا عن سائر الدلائل» فقوله تعالى 
«اهدنا الصراط المستقيم) معناه عرفنا يا الهنا مافي كل شيء من كيفية دلالته على 
ذلك » وصفانك وقدرتك وعلمك » وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل . 

أقول : وحاصل هذا الجواب طلب معرفة دلائل وجود الصانع وصفاته : 

الرابع : أنه تعالى قال «وانك لتهدي الى صراط مستقيم د صراط اللهدالذي 
له مافي السموات ومافي الارض» (') وقال أيضاً لمحمد إلا ووان هذا صراطي 
مستقيما فاتبعوه»”')وذلك الصراط المستقيم هو أذيكون الانسان معرضأعماسوى 
الله »مقبلابكليةقلبه وفكره وذكره على الله تعالى »فقو لد«اهدنا الصراط المستقيم » 


المراد أن يهديه الله تعالى الى الصراط المستقيم الموصوف بالصفة المد كورة. 
69 فى المصدر : دلائل 9 


(؟) سورة الشورى: لاه ل اه. 
م( سورة الانعام : “مهأ . 


فض الأمامة 


ماله أن يصير بحيث لو امر بذيح ولده لاطاع »كما فعل ابراهيم لا , 
ولو أمر بأنينةادليذبحه غيرهلاطاع » كمافعله اسماعيل إيلِء ولو أمر بأنيلقى نفسه 
في البحر لاطاع » كمافعل يونس لالتلا » ولو أمر بأن يتلمذ لمن هو أعلم منهبعد 
بلوغه في المنصب الى أعلى الغايات لاطاع » كمافعله موسى !24 مع الخضر 
عليه السلام » ولو أمربآن يصبر على الامر بالمعروف والنهي عن المنكرعلى القتل 
والتعريف بنصفين لاطاع ء كمافعله يحبى يللا . 
فالمراد بقوله «اهدنا الصراط المستقيم» هو الاقتداء بأنبياء الله في الصبر 
على الشدائد والثبات عند نزول البلاء » ولا شك أن هذا مقام شديد هائل لان 
أكثر الخلق لا طاقة لهم به . 
الاأنا نقول : أيها الناس لاتخافوا ولا ت<زنوا » فلايضيق أمر في دين الله 
الا اتسع » لان في هذهالاية مايدلعلى اليسر والسهولة » لانه تعالى لم يقل صراط 
الذين ضربوا وقنلوا » بل قال : أنعمت عليهم . 
فليكن نيتك على قرائة هذه الاية أن تقول : يا الهي ان والدي رأيته ارتكب 
الكبائر كما ارتكبتها » وأقدم على المعاصي كما أقدءت عليها » ثم رأيتة لماقرب 
موته تاب وأناب » فحكمت له بالنجاة من النار والفوز بااجنة فهوهمن أنعمت 
عليه بأن وفقته للتوبة » ثم أنعمتعليه بأن قبلت توبته . 
فانا أقول : اهدنا الى مثل ذلك الصراط المستقيم طلا منه لمرتبةالتائبين» 
فاذا وجدتها أي النية المذكورة فاطاب الاقتداء بدرجات الانبياء كلتل » فهذا 
تفسير قوله تعالى داهدنا الصراط المستقيم» . 
أقول : وحاصل صدر الجواب أن يكون المراد طاب اقبال قلبه بكليته الى 
الله تعالى » <تى يكون معرضاً عماسوى الله » وينبغي أن يكون مثاله مايوافقهذا 
المعنى » لا ماذكره من الصبر على الشدائد » الاأنه لما ذكسر الدثال كما ذكره 


تفسير فائئحة الكتاب شريابنا 


كأنه ذهل عماذكره من الجواب وجعل المراد طلب الاقتداء بأنبياء الله في الصبر 
على الشدائد . 

ثم ان ماسلانا به وأرشدنا الى النية والقصد عند قرائة هذه الاية » يمعدذ-ا 
عن طلب الصبر على الشدائد بهذه الابية » ويعرضنا عن المقصود الاول من طاب 
الاقبال بكلية قاو بنا اليه تعالىشأنه » ثم اين هذه النية » وهي القصد الى طاب 
التوبة من القصدين الاولين من طاب الافبال وطلب الصبرء و بالجملة ما أدري 
وليت شعري أين يذهب الفكر » هل يسطر في تفسير كلام الله المجيد كلا . 

الخامس :كأن الانسان يقول في الطريق ؛ كثرة الاحباب يجرونني الى 
الطريق » والاعداء الى طريق ثان » والشيطان الى طريق ثالث . 

وكذا القول في الشهوة والغضب والحقد والحمية » وكدذا القول في 
التعطيل والتشبيه والجبر والقدر والارجاء والوعيد والرفض والخروج » والعقل 
ضعيف » والعمر قصير » والصناعة طويلة » والتجربة خطيرة » والقضاء عسير » 
وقد تحيرت في الكل فاهدني الى طريقأخرج منه الى الجنة » فالمسةقيمالسوى 
الذي لا غلط فيه . 

يحكى عن ابراهيم بن ادهم أندكان يسير المى بيت الله » فاذا أعرابي على 
ناقة له» فمَال ياشيخ الى أدن ؟ فقال ابراهيم : الى بيثالله تعالى » قال: كأنك 
مجنون »ء لا أرى لك مركباً ولا زادأ والسفرطويل» فال ابراهيم: ان ليمرا كب 
كثيرة ولكذك لا تراها » قال : وماهي ؟ قال: اذا نزلت على بلية ركبت مر كب 
الصير » واذا نز لتعلى نعمة ركيت مركب الشكرء واذا نزلت بي قضاء ركبت 
مر كب الرضاء » واذا دعتني النفس الى شيء علدت أن مابقي من العمر أقل مما 
مضىءفقال الاعرابي : سر باذن الله فأنت الراكب وأنا الراجل . 

أقول : وحاصل هذا الجواب طاب الهداية في مواضع الشبهات بطريق 


مض الامامة 


مستقيم موصل الى الجنة » وماذكره من حكاية ابراهيم قليل الربط جداً بالمقام 
الذي هو فيه . 

السادس : قال بعضهم : الصراط المستقيم الاسلام » وقال بعضهم : القرآن 
وقال بعضهم : لايصح لان قوله « صراط الذين أنعمت عليهم » بدل من الصراط 
المستفيم » واذا كانكذلك كان التقدير : اهدنا صراط مسن أنعمت عليهم مسن 
المتقدمين » ومن :قدمنا من الامم ماكان لهم ال رآن والاسلام واذا بطلذلك ثبت 
أن المراد اهدنا صراط المستحقين للجنة . 

أقول : وحاصل هذا الجواب طلب الاسلام » وهو لي سجواباً عن الاشكال 
الذي دعاه الى هذه الاجوبة » وماذكره من وجه عدم الصحة انمايصح لوكان 
المراد من الذين أنعمت عليهم السابقين . 

ثم قال : وانما قال الصراط » ولم يقل السبيل ولا الطريق » وان كان الكل 
واحداً » ليكون لفظ الصراط مذكراً لصراط جهنم » فيكون الانسان على مزيد 
دوف وندشية انتهى . 

وفيهأيضاً مافيه رسمخيال » وكيف يمكن تحصيلمراداته بمثل هذا الخيال. 

ثم قال : القول الثاني في تفسير «اهدنا» أي : ثبتنا على الهداية التيوهيتها 
منا » نظيره قوله تعالى « ربنا لاتزغ قاوبنا بعد اذ هديتنا »!')فكم منعالم وقعت 
شبهة ضعيفة في خاطره » فزاغ وزل وانحرف عسن الدين القويسم والمنهوج 
المستقيم 

وفيه أن المراد لوكان هذا » فلم لميجب أولا بهذا الجواب وما الداعياهذه 
الاجوبة الطويلة » والله العالم . 


(انتهى . 


)١(‏ سورة العمران : م. 
)١(‏ التفسير الكبير ١/04١-/إه7‏ . 


وفي هذا المعنى ماذكره في الكشاف » حيث قال : ومعنى طلب الهداية 
وهم المهتدون » طلب زيادة الهدى بمنح الالطاف » كمافي قوله تعالى «والذين 
اهتدوا زادهم هدى١')‏ «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبانا»!"/وءن علي و أبي 
رضي الله عنهما اهدنا ثيتنا). 

أقول : وقوله «عن علي» لعله اشارة الى جوا ب آخرء ويمكن ارجاعه الى 
سابقهء فالذي ذكره في الكشاف كانه جوابان آخران ؛ غير مامر من ااتفسير 
الكبير . 

وقال الطبرسي في مجمع البيان: قبل في معنى « اهدئا » وجوه: أحدها أن 
معناه ثبتنا على الدين الدق» لان الله تعالى قد هدى الخاق كلهم الاأن الانسان قد 
د«زل وترد عليه الخواطر الفاسدة» فيحسن أن سأل الله تعالى أن يثبته على دينه 
وبديمه عليه ويعطيه زيادات الهدى التي أسباب اأثبات على الدين » كءاقال الله 
تعالى « والذين اهتدرا زادهم هدى » وهذا كمايقول القائل أغيره وهو يأكل : 
كل أي دم على الا كل : 

أفول: ولعل الزيادة غير الثبات » كمااستظهر ناه من الكشاف» وماذكره من 
ارجاعها اليه غير بعيد أيضاً . 

قال وثانيها : أن الهداية هي الثوا بكقوله تعالى « يهدبهم ربهم بايمانهم » 
فصار معناه اهدنا الى طريق الجنة ثواباً لناء ويؤيده قوله « الحمد لله الذيهدانا 
لهذا » . 

أقول: فمعنى اهدنا اثبتنا وأجزنا » لكن لماكان هذا المعنى لايوافق بظاهره 


600 سورة محرومل : 7 ٠. ١‏ 
(؟) سودة العنكبوت : 48 . 
(0)الكشان 5/١‏ . 


# ضهن الأمامة 


تعلق الفعل بالصراط المستقيم؛ فلذا قال: فصار معناه اهدنا الى طريق ١اجنة‏ ثواباً 
لناء وفيه أن الهداية <ينئذ على معناهء الاأن المهدى اأيه الجنة التي هي الثواب 
والجزاء للايمان» و بالجملة هذا المعنى لايلائم المةام؛ واذكان مما قديستعهل لفظ 
الهداية في بعض الاستعمالات . 

قال وثالثها: أن المراد دلنا على الدين الحق في مستقبل العمر »كمادلاتنا 
عايه في الماضيء ويجوز الدعاء بالشيء الذي يكون حاصلاء كقوله تعالى دقل 
رب احكم بالحق » وقوله تعالى حكاية ابراهيم لإلكلا « ولاتخزني يوم يبءثون » 
وذلك أن الدعاء عبادة» وفيه اظهار الانقطاع الى الله تعالى . 

فان قيل: مامعنى المسألة في ذلك» وقد فعله الله تعالى ؟ 

فجوابه أنه يجوز أنيكونانا في الدعاءبه مصلحة في دينناء وهذا كماتعبدنا 
بأن نكرر النسبيح والاقرار لربنا عز اسمه بالتو<يدءوانكنا معتقدين اجمييع ذلك 
وبجوز أنيكون الله تعالى يعلم أن أشياءكثيرة تكون أصلح لنا اذا سألناه» واذا 
لم نسأله لاتكون مصلحة؛ فيكون ذلك وجها في حسن المسألة» ويجوز أنيكون 
المراد استمرار التكليف والتعريض للثوابء لانادامته ليس بواجب» بلهوتفضل 
محض فجاز أنيرغب اليه فيه بالدعاء )١‏ انتهى . 

أقول: وقوله « ويجوز الدعاء بالشيء الذي يكون حاصلا» جوا بآخر عن 
الاشكال» فصار الحاصل ممامر أجوبة عشرة؛ بعضها ماهو دخيل فيمعنى الصراط 
المستقيم» وبعضها ماهو دخيل في معنى اهدناء وسيأتي من مجممع البيان أقوال 
في معنى الصراط المستقيم » فيزيد عن العشرة » ستة منها ذكرها الامام فخر » 
وأربءة ذكرها الطبرسي ره والزمخشري . 

والاحسن من الاجوبة المذكورة ثلائة ذكر أحداها » الاول أو هو اللائح 


. 78/١ مجمع البيان‎ )١( 


تفسير فائحة الكتاب فض 


منه في بعض الاجوبة التي ذكرهاء من كون الدراد الهداية ف يكل مايكمل به 
الأنسان من الصفات النفسانية والاخلاق اأحسنة هن الصبر واأرضا وااثباتءند 
البلاء» والعدالة في تمام الاخلاق ال<سنة» وااسلامة عن الاخلاق ااردية» أوكون 
الدراد طلب الثبات على الهداية والزيادة » أوكون المراد أصل الدعاء »كما 
ذكره الأخير في آخر كلامه ؛ والله العالم . 

والاولى أن يجار عن الاشكال المذك-ور بوجوه أربعة جامعة للوج-وه 
المرغوبة من العشرة المذ كورة : 

الاول: أن المطلوب من هذه الكلمة الكمالات العادية والعماية » أما العملية 
فبالتخلق بمكارم الاخلاق » وهوالطريق المستقيم . والتوصيف بالاستقاهة : اما 
باعتبار أن الطريق العدل هوالطريق المستقيم » وهو أقرب الطريق المقدودء ألا 
ترى أن الخط المستقيم أؤرب خط يصل بين النقطتيين » وماسواه ءن االخطوط 
اماخط الى غير النقطة المقصودة» وامامعوجة . 

فالمقصود ااحقيقي هوااوا<د» وهو بم:زلة احدى النقطتين واأعبد فيمرتبة 
نفسه واحدء والسير لابد منه » فالطريق المستقيم هو أقرب الطرق المدوصلة» بل 
ماعداه ليس بموصلء» لاقتضاء الاعوجاج الضلال» وهوالتكميل النفس ب٠»نى‏ 
عدم الميل الى جانبي الافراط والتفريط في كل صفة من الصفات» فان النفس لها 
قوى شهردة وغضيرة ونفسانية » والاعتدال والحد الوسط بين ااجانبين هو <د 
الكمال . 

بيان ذلك: أن القوة الشهوية طرف افراطها فجور وتفريطها خخهود» وكل 
منهما نقص ومذه.وم وقبيح » والحدالوسط بينهما عفة » وهي استعمال الةوة 
الشهوية في موضعها على مايقتضيه العقل والشرع ويقتضيها الحكمة . 


والهوة الغضبية طرف افراطها التهور وتفربطها ا|اجبن» وكل منههأ ملدمهوم 


ام الأمامة 


وقبيح والحد الوسط الشجاعة الممدوحة عقلا وشرعاء والقوة النفسانية افراطاها 
جربزة وتفراطها الباه » وهما مذءومان قبيحان » والوسط هوااحكءة اأمواو<ة 
علا وشرعاً ؛ ويحصل من اجتماع الكمالات الثلاث العدالة أو من كمالها 
كمالها . 

والخنضب في الاصل هو تغير يحصل عند غليان دم القاب لشهوة الانتقام , 
وهذا على الله محال» والمراد به هنا الاثر المترتب عليه . 

وبيانه على وجه يعم كل مااسئد الله تعالى ممايختص بالنفس ماذكره الامام 
فخر في تفسيره؛ قال : هنا قاعدة كاية» وهي أن جميع الاعراض النفسانية أعني 
الرحمة والفرح والسرور والغضب والحياء والغيرة والتكبر والاستهزاء ء لها 
أوائل ولها غايات» ماله الغضب » فان أوله غليان دم القاب وغايته ارادة ايصال 
الضرر الى الدغضوب عليه » ولفظ الغضب في حق الله تعالى لايحمل على أوله 
الذي هو غليان دم القلب» بلعلى غايته الذي هو ارادة الاضرار . 

وأرضاً الحياء له أرل وهوانكسار يحصل في النفس» وله غاية وهو تركاافعل 
فلفظ الحياء في حقالله تعالى يحدل على تر كالفعل» لاعلى انكسار النفس» وهذه 
قاءدة شريفة في هذا الباب ') . 

ثم ان العملية منها فعل ومنهاانفعال؛ فالفعل مامر» والانفعالكاأ-ياء؛ والرفق 
والصبرء والقناعة؛ والورع» والحام؛ والسكون؛ والتحمل» والتواضع» واارقة 
والتءّل» والتىكر» وسرعة التعلم ونحو ذلكء وانكان ذلك 5له من أوازمااعدالة 
أي الحكمة والعفة والشجاعة؛ فان الحياء الىالورع من لوازم العفة؛ والحلمالى 
الرقة من لوازم الشجاعة؛ والعوّل الى الاخير مناوازم الحكمة . 

والحاصل أن العدل المستقيم من كل ذلك جامع للاخلاق الحسنة . 


. 7١17/1١ التفسير الكبير‎ )١( 


تفسير فاتحة الكتاب 7 


وأماالعلمية » وهي القوة النظرية والعقائد الدينية » فاها طرفا افراط وتفراط 
واأوسط هو العدل المستقيم » فالافراط هو التجاوز عن حد الاعتدال المسدى 
بالغلو »رالتفريط هوااتجاوز التقاءد عنالدين وعدم|اذهاباليه وربمايشار الى 
الطريفين بالمغضوب عايهم ولاالضالين . 

فان الغضب على من قصر وفرط غالبا أويلائمه» بتقريب أن الغضب يازمه 
البعد والطرد؛ والمفرط في كل شيء هوالمعرض عنه غير مجد لطائل فهو بعيد عن 
ذلك » والمفرط فقد أقبل الاأنه جاوز عن حد الاعتدال » فغاب عن المقدود » 
وحصل له الضلال . 

ولذلك قدورد في تفاسير كثيرة أن المغضوب عليهم اليهودء حيث فرطوا 
فجعلوا الاله كالاصنام » قالوا: ياموسى اجعل لنا الهأ كمااهم آلهة وقالوا : أن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» فقال الله تعالى فيهم « فياوًا بغضب من الله » )١(‏ 
والضالين النصارى قالوا: ان الله ثالث ثلاثة » وقالوا: المسي.ح بن الله؛ فمَال الله 
تعالى فيهم « وضلوا عن سواء السبيل )(') . 

ويقال: الغضب فيالقوة العملية» والضلال فيالقوة النظرية»؛ فيهير حاصل 
هذا الجواب الهداية بالاستقامة في المرتبتيسن» فيكون جامعاً لاجواب الاول 
والثاني والرابع والخامس فيكون الهداية باقية على معناها » ويكون مامر كاه 
مراداً من الصراط المستقيم . 

الثاني: أن يكون المراد من الهداية الثبات والدوام في الدين» ودوااذي 
ورد عن أمير المؤمنين وسيأتي في تفسير الامام بالدق العسكري !1 وهوالذي 
تقدم من الكشاف ومجمع البيان . 


(١)سورة‏ العمران:؟١ا.‏ 
(؟) سورة المائدة: لالا . 


2 الامامة 


الثاثث: الزيادة في الهداية؛ وهي التي ذكرها الامام فخر في ثااث أجو بته 
وذكرها الزمخشري ومجمع البيان» ويمكن ارجاعه الى سا بقه »كماهو | أءستفاد 
من المجمع » وهذان ااجواب_ان يقتضيان بقّاء الصراط المستقيم على معناه من 

الرابع: أن:كون المطلوب من هذا الدعاء نفس الدعاء؛ لاال.عنى المداول 
ميك 6 حوءى يكون المطاوب مية مدلول4 4 وهذا باب واسع في حجماة الامدور 
الحاصلة لثمرات اخدرء مثل فائدة كلمة التوحيد للموحد والشهادتين المسام ( 
وفائدة الصاوات على النببي وآله ؛ واللعن على أعاديه ؛ ومثل فوائد الدعاء له 
في قبول شفاءته » ومثل فوائد طلب الانبياء الجنة والبعد عن النار وهكذا . 

ثم انه قد اختصت الشيعة بمعان للصراطالمستقيم وللهداية اليه. أماالصراط 
اأمسةةيم» وهل ورد فيروايات كثيرة أن الحراد به أمير المؤمنين كار 5 

ققد روى في بصائر الدرجات في الياب الثلدنين 6 بأسناده عن الثالي عن 
أبي جعفر تجار قال أوحى الله الى ثبيه 2 2 فاستمساك بالذي أوحي اليك انك 
على صراط «ستقيم )'١6‏ قال : انك على ولاية علي أإلتكل وعلي إلا[ هو الصراط 
المستقيم '') . 

وروى فيه أيضاً في النوادر في الولاية عن أدي حدزة في حديث عن أبي 
جعفر للبلا : وأماقوله « وانك لتهدى الى صراط مستقيم» انك لنأمر بولاية علي 
وتدعو اليها 4 وعلي هوالصراط المستقيم . وأماقوله ) فاسةتدسك بالذي اودي 
اليك» في عا 


ي «اك على صراط مستقيم) انك علىولاية علي) وهو على صراط 


. ج٠ سورة اازخرئ:‎ )١( 
٠ ال؟-ا!ل١ص (؟) بصائرالدرجات‎ 


تفسير فاتحة الكتاب امم 
مستقيم (1), 

وروى فيه أيضاً فيالباب السابعوالعشرين باسناده عن أبي بصير» عزخياءة 
عن أبي جعفر بار قال: سمعته يقول: نحن جنب الله» ونحن صفوته» الى أنقال: 
ونحن الطويق وصراط الله المستقيم الى الله الخبر 9) . 

وروى في الكافي في باب فيه نكت ونتف عن التازدل في الولاية باسناده 
عن الثمالي عن أبي جعفر ! 2 » قال أوحى الله الى نبيه تَتليعْ « فاستمسك بالذي 
أوحي اليك انك على صراط مستقيم» قال: انك على ولاية علي » وعاي قار هو 
الصراط المستقيم» 7) . 

وروى فيه أيضاً في الباب المذكور باسناده عن «حددبن الفضيل» عن أني 
" الماضي» قال: سألته عن قول الله عزوجل «ليطفموا نور الله بأفواههم»!*) 

ى ان قال: والصراط المستقيم علي بن أبيطالب كلئلا ") 

والأخيار في هذا المعنى كثيرة » ونقتصر على ماورد في صوص دده الاية 
ذفي المناقب عن البافرين َعَم « اهدنا الصراط المستقيم » قالا: دبن الله الذي 
نزل. به جبرئيل على محلل ملم «صراط الذين أنعهت عليهم» فهديتوم بالا لام 
وبولاية عليبن أبيطااب إإلئل » ولمتغضب عليهم؛ ولميضاواء المغفضوبعلروم 
اليهود والنصارى والشكاك الذين لايعرفون امامة أميراأءؤمنين لإكلا » وااغااين 
عن امامة عليبن أبيطالب إإلئلا . 


. بصائرالدرجات صلم7‎ )١( 

(؟) بصائرالدرجات ص"» . 
(©)اصول اكافى ١//ا١14‏ 2 خح714. 
(:)سودةالمف:م. 

(ه) اصول ااكافى ٠.91١2 2 4917/١‏ 


ايرس الامامة 


وقال أبوجعفر الهاروني في قو له « وانه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم» )١(‏ 
وأم الكتاب الفاتحة يعني ان فيها ذكره قوله م اهدنا الصراط المستقيم » 
السورة. 

علي بن عبد الله بن عياس» عن أببه وزيد ل علي بن الحسين للم « والله 
يدعو الى دار السلام)''! يعني به الجنة « ويهدي هن يشاء الى صراط مستقيم » 
يعئر. به ولاية علي بن أبيطالب ئلا 9 . 

وفي معاني الاخبار عن عبيدالله الحابي عن أبي عبد الله للبلا قال : الصراط 
المساقيم أميرالمؤمنين !كل 9) , 

وفيه باسئاده عن محمد بن الحسين » عن أبيه » عن جده قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله فيقول الله عزوجل «صراطالذين أنعمت عليهم غير اامخضوب 
عايهم ولاالضالين » قال شيعة علي للا الذي أنعمت عايهم بولاية عاي بن أبي 
طالب م ؛ لميغضب عليهم ولميضاوا 00 

وفيه باسناده عن <ماد بن عيسى » عن أبي عبد الله تجار و ي قول الله عزوجل 
د اهدنا الصراط المستقيم » قال : هو أميرالمؤمنين ليلا ومعرفته » والدابل على 
أنه أمير المؤٌ منين عر قوأه عز وجل «وانهة ي أم الكتاب لدينا لعلي 5 يم )رودو 
أمير المؤمنين لإلئلا في أم الكتاب في قوله «اهدنا الصراط المستقيم » 9) . 


. سورة الرخرف: ع‎ )١( 

(؟) سودةيونس :90 . 

() بحار الانوار ه96/ 56" عن ا لمناقي . 
(4) معانى الاخبار ص20 ح7 . 

(ه) معانى الاخبار ص .5"م؛ حم . 

, معانى الاخبار ص0 بم حم‎ )١( 


تفسير فاتحة الكتاب لكل 


وفي تفسير علي بن ابراهيم في «اهدنا الصراط المستقيم» قال أمير الم هين 
عليه السلام ومعرفته » والدايل على أنه أمير المؤمنين قوله « وانه في أم ااكااب 
لدينا لعلي حكيم » وهو أمير المؤمنين ثبل في أم الكتاب وفي قوله « الصراط 
المستقيم»(' . 

وفيه أرضا في قوله «صراط الذين» الآية قال: وحددني أبي؛ عن «داد» عن 
حريز» عن أبي عبذالله ليلا أنه قرأ اهدنا الصراط المستقيم» صراط هن أنعدت 
عليهم » قال: المغضوب عليهم النصاب والضااين البهود والنصارى ") . 

وعنه عن ابن أذيئة » عن أبي عبد الله قار في قوله « غيرا ا.مغضوب عأيوم» 
وغير الضالين قال: الموخضوب عليهم النصاب») والضا لين الشكاك الذبنلابعرفوت 

هذا ثم في تفسير الامام الحسن العسكري للا قال الامام !1 : اهدفا 
الصراط المستقيم بقول أدم لنا توفيتك الذي به أطعناك فيمامضى أيامنا حتى 
نطيءك كذلك في مستقبل أعمارناء وهو راجع الى بعض مأمر . 

ثم قال : والصراط المستقيم هوصراطان : صراط في الدنيا » وصراط في 
الاخرة » فأما الطريق المستقيم في الدنيا » فهوماقصر عن الغلوء وارتفيع ء-ن 
التقصير واستقام , فلم يعدل الى شيع من الباطل . 

وأما الطريق في الاخرة 6( طراهق المؤمئين الى الجنة الذي هو مستةيم لا 
يعدلون عن الجنة الى النار » ولا الى غير النار سوى الجنة . 


ثم قال وقال جعفر بن م<مد الصادق عار في قوله عز وجل واهدا الصراط 


.؟7؟-78م/١ التفسير القمى‎ )١( 
.؟7١/١ (؟) التفسيرالقمى‎ 
.؟ة؟/١ التفسيرالةمى‎ 69 


ين الأمامة 


المستقيم» قال : يقول : أرشدنا الصراط المستقيم » أرشدنا لازوم الطريقالؤدي 
الى محبتك » والمبلغ الى جنتك »والمانع الى أن نتبع أهواءذا فنعطب» أوناخذ 
بآرائنا فذهلك . 
ثم قال اقلا : ان من تبع هو أه وأعجب بر أيهكان كرجل سمعت غداءا لعامة تعظمه 

وكصءه 4 فأحبيت لقا نه من حيث لارعرفني لانثار مقداره ومحله 6 م ذكر حير 
الرجل الذي سرق الرغيفتين من الخياز ', واارما نين من صاحب الرمان» فاعطى 
فقيراً رحاء أن دبقى أه دعل وضع الس.ئكات الارببع أرببع وثلاثون -وسزة 6 لقوآه 
5 5 «من حاء بالحسنة فآه عشر أمثا لها وهن واء يا أسيئة فلايدز ى الا مثاها»!١).‏ 

ثم قال الصادق لئاز : بمثل هذا لتأويل القبيح المستنكر يضلون ويضلون » 
وهذا حو تأويل معاودة اقوآه ا عمار فتاه الفئة الياغية بان القاتل له من 
لاه بين رماحنا » فاتصل ذاك علي بن أبيطااب عر ؛ فقَال : فاذا رسول الله 
صلى الله عليه و آله هو الذي قتل حمزة لما ألقاه بين رماح المشر كين '). 

وقال في مجع البيان : قيل : في معدى الصراط المستقيم وجوه : 

أحدها : أنه كتاب الله العزبز ؛ وهوالدروي عن النبي وعن علي اك وابن 
مسكو3 ٠.‏ 

وثانها : أنه الأسلام ؛ وهوالمروي عن جابر وابن عباس . 

وثالثها : أنه دين الله الذي لايقبل عن العباد غيره » عن محمد بن الحنفية . 

والرابع :أنه النبي 0 والائمة ل القائمون مامه » وهو المروي في 
أخبارنا » والاولى حمل الاية على العموم » حتى يدخل جميع ذلك فيه » لان 
الصراط المستقيم هو الدين الذي أمر الله ب4 مسن التوحيد والعدل وولاية مسن 

)١(‏ سورة الانعام : .وأل. 

(؟) تفسير الاماع العسكرى عليهالسلام صع 5غ . 


أوجب الله طاعته(')انتهى . 

وينبغي ختم المقام بفوائد : 

منها : أن النعمة كما في مجمع البيان في الاصل المبالغة واازيادة يقال : 
دققت الدواء فانءمت دقه أي بالغت في وقه ")وهذه ما بتعاق بلغات ألفاظ الآدة 
الى آخرها . 

الهداية في اللغة الارشاد والدلالة » ثم ان الهداية يتعدى الى المفعولالثاني 
باللام » أو بالى » لكن في الاية تعدى بنفسه » فأها أن يكون ذلك اغة فيه » قال 
الجوهري: هديته الطريق والبيت هدايةأي عرفته » هذا لغة أهلااحجازء وغيرهم 
يقول : هديته الى الطريق والى دار حكاها الاخفش29'). 

و بنى في الكشاف على التوسع ؛ وقال بعضهم بالفرق في المعنى ؛ واذما 
بالحرف انمايقال اذا لم يكن المهدى في ذنب فوصل اليه بالهداية » وما بدونها 
لمن كان فيه فازداد أو ثرت» ولمن لايكون فيه فوصل . 

وقال بعضهم بفرق آخر » فان ما بالحرف معناه الدلالة على ما يوصل الى 
المطلوب » فيسند تارة الى القرآن » وتارة الى النبي يَْاِمْ » ومسا بدونها معناه 
الايصال الى المطلوب » ولايكون الا فعل الله » فلايسند الى غيره تعالى . 

ومنها : ان النعمة كما في مجمع البيان في الاصل المبالغة واازيادة يقال : 
دققت الدواء فأنعمت دقه » أي بالغت في دقه» وهذه النعمة وان لمتكنمذكورة 


يو الافظ ) فالكلام يدل عليها » لآنه اماقال اهدنا الصراط المستقيم »وقد ينا 


. 54/١ مجمع البيان‎ )١( 
."1/١ (؟) مجمع البيان‎ 
. (*)صحاح اللغة 5/*"ه؟‎ 


ىم الامامة 


المراد يذذلك بين أن هذا صراط من أذعم عليهم به ولم يدسج الى اعادة اللفظط١١)‏ 
انتمى . ١‏ 
ولم أفهم معنى هذا الكلام فان ال.بالغة حاصلة من هذه اللفظة زيادةالفضل» 
ثم ان النعمة كماحدودها المنفعءة المفءعولة على جهة الاحسان ال ىالغرر» فالمنفعة 
بدون القيد الاول نفع لنفسه كذا ما لم يكن على جهة الا<سان » بل لتحصيل 
مقاصده » كمأ اذا حسن الى جاريته لير بح عليها . 
ثم اختلفوا في أن الله تعالى هل بيعم على الكافر أم لا ؟ ومما استداموا بهذه 
نعمتي التي أزعيدت عليى,)!"أوقوله دعا 5 «وقايل من عبادي الشكور»(")وانا نرى 
نعمة الحياة وسائر النعم على الكفار » ويمكن الجواب منه بقوله تعالى « ولا 
لوسين الذين كفروا أنما نملي لهم خيراً لانفسهم»!؟). 
الثاني : أن ممن ينكشف منه دلالة هذه الاية على العصمة » ءصمة الانبياء 
والاولياء والامة الامئناء جماعة . 
منهم : الأمام قر » فد قال في تفسير هذه السورة : ان المداخل التي ني 
الشرطان كن قبأها في الاصل ثلاثة : الشهوة» والهوى ) والغؤضب ؛ فاأشهوة 
بهيمية » والغضب سبعية »والهوى شيطانية » فالشهوة آفة» لكن الغضب أعظم 
منها » والغضب آفة لكن الهوى أعظم منه» وقوله تعالبى « ينهى عن الفحشاء » 


المراد آثار الشهوة » وقوله «المنكر» المراد منه آثار الغضبء وقو له«واابغي» 


.م./١ مجمع البيان‎ )١( 
(؟) سورة اليقرة : هه‎ 
5 ١٠ : سورة ميا‎ )"( 


(:) سودة العمران : 4لاا. 


تفسير فاتحة الكتاب بابرما 


المراد منه آثار الهوى . 

فبالشهوة يصير الانسان ظالماً لنفسه » وبالغضب يصيرظالماً لغيره» وبالهوى 
يتعدى ظلمه الى حضرة جلا الله » فلهذا قال : الظام ثلاثة , فظام لايغفر» وظام 
لايترك » وظام عسىالله أن يتركه » فالظلم الذي لايغفر هو الشرك بالله تعالسى 
سبحانه » والظام الذي لايترك هوظام العباد بعضهم بعضاً » والظلم الذي عسى 
الله أن يتر كه هو ظام الانسان نفسه . 

فمنشأ الظلم الذي لا يغفر هوالهوى » وم:شاً الظلم الذي لايترك هوااغضب 
ومنشأ الظلم الذي عسى الله أن يتركه فالشهوة » ثم لها نتائج : فالحرص 
والبخل نتيجة الشهوة » والعجب والكير نتيجة الغضبء والكفر واابدعة نتيجة 
الهوى » فاذا اجتمعت هذه الستة في بني آدم تولد منها سابع وهو الحسد » 
وهو نهاية الاخلاق الذميمة »كما أن الشيطان هو النهاية في الاشخاص المذمومة. 

فلهذا اأسيب خدتم الله مجامع الشرور الانسانية بالحسد » وهو قوله « ومن 
شر حاسد اذا حسد » كما ختم مجامع خبائث الشيطان بالوسوسة » فهو قوله 
«بوسوس في صدور الناس من الجنة والناس» فايس في بني آدم أشر من الحسد» 
كما أنه ليس في الشيطان أشر من الوسوس . 

بل قل : الحاسد أشر من ابليس » لان ابليس روى أنه أتى باب فرعون » 
فقرع الباب فمّال فرعون : من هذا ؟ فقال ابليس: لوكنت الها لما جهاتني ؛ فاما 
دخل قال .له فرعون : أتءرف في الارض أشر منك؟ قال : نعمالحاسد» وبالحسد 
وقعت في هذه المحنة . 

اذا عرفت هذا ؛ فنقول : اصول الاخلاق القبيحة هي تلك الثلاثة » والأولاد 
والنتائج هي هذه السبعة المذْكورة » فأنزل الله تعالى سورة الفاتحة وهي سبع 


آيات احسم هذه الافاتالسبع» وأيضاً أصلسورة الفاتحة التسمية؛ وفيهاالاسماء 


همل" الامامة 


الثلائة » وهي في مقابلة تلك الأخلاق الأصلية الفاسدة » فالاسماء اأثلاثة الاصاية 
الثلاث » والايات السبع التي هي الفاتحة في مقابلة الاخلاق السبعة » ثم ان 
جملة القر آن كالنتائج والشعب من الفاتحة » و كذا جميع الاخ-لاق السذميمة 
كالنتائج والشعب من تلك السبعة ؛ فلاجرم الر آن كله كالعلاج لجميع الاخلاق 
الذميمة . 
أما أن الامهات الثلاثة في مقابلة الامهات الثلاثة » فنقول : ان من عر فالله 
وعرف أنه لا اله الا هوء تباعد عنه شيطان الهوى » لان الهوى اله سوىالله يعبد» 
بدايل قوله تعالى « أفرأيت مسن اتخذ الهه هواه » وقال تعالدى لموسسى تلز : 
ياموسى خخالف هواك » فاني ماخلقتخالقاً نازءني في ملكي الاالهوىء» ومنءرف 
أنه ر<مان لم يغمب » لان منشأ الغضب طلبالولاية » والولاية للرحمن»؛ لقوله 
تعالى « الماك يومئذ الحق لارحمن » ومن عرف أنه رحيم وجب أن يتشبه به 
في كونه رحيماً » فاذا صار رحيماً لم يظلم نفسه ولم يلحظها بالافعال البهيمية . 
وأما الاولاد السبعة » فهي في مقابلة الايات السبع وقبل أن تخوض فيبيان 
تلك المعارضة نذكر دقيقة اخرى » وهي أنذهتعالى ذكر الاسماء الثلاثةالمذكورة 
في التسمية في نفس السورة » وذكر معها اسمين آخرين : هما الرب» والمالك 
والرب قربب من الرحيم » والمالك قريب من الرحمن لقوله تعالى « الملك 
يومكد الحق لأر<من » . 
فذكر (' )هذه الاسماء الثلاثة : الملك » الربء الاله » فلهذا السبب ختم الله 
سورة ال رآن عليها » والتَّدير كأنه قيل : ان أتاك الشيطان من قبل الشهوة فقل 
أعوذ برب الناس » وان أتاك من قبل الغضب » فقل ملك الناس » وان اتاكمن قبل 
الهوى »؛ فدّل اله الناس . 
(١)فىالمصدر‏ ؛ تحصلت . 


تفسير فائحة الكتاب 56 


ولنرجع الى بيان معارضة تلك السبعة » فنقول : منقال الحمدلله» فقدشكر 
الله واكتفى بالحاصل » فزالت شهوته » ومن عرف أنه رب العالمين زالحرصه 
فيما لم يجد و بخله فيما وجد » فاندفعت عنه آفة الشهوة واذاتها » ومن عرف آنه 
مالك يوم الدين بعد أن عرف أنه الرحمن الرحيم » زال غضبه » وه-ن قال اياك 
نعبد واياك نستعين » زالكبره بالاولى وعجبه بالثاني » فاندفعت عنه آفةالغضب 
المولد بها . 

فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم » اندفع عنه سلطان الهوى » واذا قسال 
صراط الذين أنعمت عليهم » زالعنهكفره » واذا قال غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين اندفعت عنه بدعته » فثبت أن هذه الايات السبعة دافعة اتلك الاخلاق 
القبيحة السبعة!')انتهى . 

وهذا التقرير أدل شيء على كون الذين أنعم عليهم معصومين . 

ومنهم الطبرسي رحمهالله قال في أواخر تفسير سورة الفائدة فسي بياننظم 
هذه السورة : ان العاقل المميز اذا عرف نعم الله سبحانه بالمشاهدة » وكاذله 
من نفسه بذل كأعدل شاهد وأصدق رائد") ابتدأ بآية التسمية افتتاحاً باسم المنعم 
واعترائاً بالهيته » واسترواحا بذكر فضاه ورحمته . 

ولما اعترف بالمنعم الفرد اشتغل بالشكر له والحمد» فقال : الحمد لله » 
ولمارأى نعم الله تعالى على غيره واضحة » كماشاهد آثارها على نفسه لائحةعرف 
آنه رب الخلائق أجمعين » ذال رب العالمين» ولما رأى شمول فضلهلامربوبين 
وموم رزقه للمرزوقين قال الر<من » واما رأى :قصيرهم في واجدب شكره 


وتعذيرهم في الاززجار عند زجره » واجتناب نهيه وامتئثال أمره ؛واننه يتجاوز 


. 7584-!557/١ التفسير الكبير‎ )١( 
(؟) الرائد الذى يرسل فى طلب الكلا» ديقال : الرائد لايكذب أهله ومنه».‎ 


ا الأمامة 


عنهم بالغفران » ولا يؤاخذهم عاجلا بالعصيان » ولا يسلبهم نعمه بااكفران قال 
الرحيم . 

وامارأى مابين العياد من التباغي والتظالم والتكالم والتلا كنم » وان ليس 
بعضهم من شر بعض بسالم » عام أن ورآثهم يوماً ينتصف فيه للمظلوم من الظالم 
فال مالك يوم الدين واذا عرف هذه الجملة أي جمع له هذه العلوم حينئذ» فقد 
عام أنه له خالقاً رازقاً رحيماً يحيى ويميت » ويبدىء ويعيد » وهوالحي لايشبهه 
شيء » والاله الذي لاستحق العيادة سواه . 

ولماصار الموصوفكاامدرك له بالعيان المشاهد بالبرهان تحول عدن لفظ 

الغيية الى لفظ الخطاب » فقال اياك نءبد » وهذاكما أن الانسان يصف الملك 
بصفاته » فاذا رآه عدل عن الوصف الى الخطاب » ولمارأى اعتراض الاهواء 
والشبهات » وتعاور الاراء المختلفات » ولميجد معيئاً غير الله تعالسى » سأله 
الاعانة على الطاعات بجميع الاسباب لها والوصلات » فقال اياك نستعين. 

ولماعرف هذه الجملة » وتبين أنه بلغ من معرفة الحق المدى١١)‏ » واستقام 
على منهاج الهدى» ولم يأمن العثرة لارتفاع العصمة » سأل الله التوفيق للدوام 
عليه » والثيات والعصمة من اازلات » فقّال اهدنا الصراط المستقيم ؛ وهنا لفظ 
جاع يشةمل على معرفة الاحكام » والتوفيق لاقامقشرائع الاسلام؛ والافتداءبمن 
أوجب الله طاعته من الامة الانام » واجتئاب المحارم والاثام. 

واذا علم ذلك ؛ عام أن لله تعالى سبحانه عباداً خصهم بنعمته » واصطفاهم 
على بريته» وجعلهم حججاً على خليقته » فسأله أن يلحقه بهم» ويسلك بدسبيلهم 
وأن يعصمه عن مثل أحوال الزالين المزلين » والضالين المضاين » ممن عاند 

)١(‏ المدى الغاية » ولعله بفتح الميم » والذى هوبالضم جمع المدية بمعنى التفرة 


« منةه ). 


الخاق 2 وعمي عن طراق الرشد » وخالف سييل اأرشد ؛ فغضب الله عليه ولعزه 
وأعد له دري المقيم والعذاب الأليم 6 أر شك فسي واضح الدليل 6 فضل عدن 
سواء السبيل » فال صراط الذين أنعمت عايهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين'')انتهى . 

أقول : وبانه لادخلو عن ضعف مناسية ) والآأولى م4 في بيان النظم بيانات» 
ستأني انشاء الله تعالى . 

ومنهم : الامام فخر أيضاً ؛ حيث قال في الفصل السابع من فصول القسم 
الثاني لتؤسير مجموع السورة : الانسان مركب من حمسة أشياء : بدنة ) ونفسه 
الشيطانية » ونفسه الغضبية » ونفسه الشهوانية » وجوهره الملكي العقاي» فتجلى 
الحق سيصانه بأسماده الخمسة لهذه المراتب الخمسة . 

فتجلى اسمالله لاروح الملكية والعقلية القدسية » فخضع وأطاع كماقال الله 
تعالى « ألا بذكرالله تطمئن القاوب » وتجلى النفس الشيطانية بالير والاحسان 
وهو اسم اأرب 4 فر كالءصيان وانهاد لطاعة الله الديان . 

وتجلى لاس الغضبية السيعية بأسم الرحمن وهذا الاسم مر كب هن القهر 
واللطف كمافال تعالى « الماك يومئدذ الحق لأر<من » فترك الخصومة » وتجلى 
للنفس الشهوانية البه.مية اسم الرحيم؛وهو أنه أطاق المياحات والطيءات» كما 
قال تعالى « أحل لكم الطيبات من الرزق » فيترك العصيان . 

وتجلى الاجساد بقهر مالك يومالدين ؛ وان البدن غليظ كثيف فلابد مسن 
قهر شديد » وهو القهر الحاصل من خوف يوءالقيامة » فلماتجلى سيحانهبأسمائه 
الخمسة لهذه المراتب انغلقت أبواب الثيران » وانفتحت أبواب الجنان . 


ثم :هذه المرائب اّدأت بالرجو ع كماجاثت فأطاعت الابدات 6 وقالاباك 


نعبد » وأطاعطت النفوس الشهوانية » فقال اياك نستعين على ترك اللذات » 
والاعراض عن الشهوات » وأطاءت النفوس الغضبية؛ فقال اهدنا وأرشدناوعلى 
ددنك فثيتنا . 

وأطاعتالنفس الشيطانية فطلب من الله الاستقامة والصون عن الانحراف» 
فال اهدنا الصراط المستقيم » وتواضعت الارواح القدسية والملكية» فطابمن 
الله أن يوصلها بأرواح القدسية العالية المطهرة المعظمة » فال صسراط الذيسن 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين!'). 

ومنهم : الامام فخر أيضاً » حيث قال في آخر التفسير لسورة الفاتحة في 
تلخيص كلامه : للخلق حمس أحوال : أولها الايجاد والتكوين والابداع؛ ويدل 
عليه اسم الله . 

وثانيها : التربية في مصالح الدنيا » ويدل عليه اسم الرب . 

وثالثها : التربية في معرفة المبدء » ويدل عليه اسم الرحمن . 

ورابعها : في معرفة المعاد» ويدل عليه اسم الرحيم كي يقدم على ما ينبغي 
ويح<جم عما لا ينبغي . 

وخامسها : نل الارواح من عالم الأجساد الى المعاد » ويدل عليه مالكيوم 
الدين . 

ثم ان العبد اذا انتفع بهذه الاسماء صار من أهل المشاهدة » فقال اياك نعبد 
لانك أنت الله الخالق » واياك نستعين لانك |اأرب الرازق » اإاك نعيد لاندك 
الر<من » واياك نستعين لاذك الرحيم اياك نعيد لانك المالك» واياك نستعينلانك 
المالك» اياك نعيد لانا نننقل من دار الشرور الى دار السرور » ولابد من زاد » 


وخير الزاد العبادة » واياك نستعين لان الذي نكنسب بقوتنا وقدرتنا لا يكفينا » 


. 785/١ التفسير الكبير‎ )١( 


تفسير فانحة الكتاب وم 


فان السفر طويل والزاد قايل . 

ثم اذا حصل الزاد ياعانتك فااشقة شاسعة والطرق كثيرة » فلاطريق الا أن 
يطلب الطريق ممن هو بارشاد السالكين حقيق » فقَال اهدنا الصراط المستقيم . 

ثم انه لآبد لسالك الطريق الطويل من رفيق ودايل » فقال : صراط الذيان 
أنعمت عليهم » فالانبياء أدلاء والصديةون والشهدآء والصالحون رنقاء » غيسر 
المغضوب عليهم ولا الضالين »لان الحجب قسمان : نارية هي الدنيا ومافيها , 
ونورية وهي ماسواها(١).‏ 

ومنهم : الامام المذكور » حيث قال في الفصل السادس من القسم الثاني 
في تفسير سورة الفاتحة ؛ قال : أعظى المخلوقات جلالة ومهابة المكانوالزمان» 
أما المكان فهو الفضاء الذي لانهاية له » والخلاء الذي لاغاية له . 

وأما الزمان » فهو الامتداد المتوهم الخارج من قءرظلمات عاام الازلالى 
ظلمات عالم الابد » كأنه نهرخرج منقعر جبل الازل » وامتد ودخل في قعر جبل 
الابد » فلا يعرف لانفجاره مبدء » ولا لاستقراره منزل » فالاول والاخسر صفة 
الزمان » والظاهر والباطن صفة المكان» و كمال هذه الاربعة الرحمن |أرحيم. 

فالحق سبحانه وسع المكان ظاهرا وباطنأء ووسع اازمان أولا وآخراء واذا 
كان مدبر الزمان والمكان هو الحق سبحانه » كان هو منزها عن ١اأزمان‏ والمكان. 

اذا عرفت هذا » فنقول: الحقسيحانه له عرش و كرسي وراءه؛ فعقد المكان 
بالكرسي» فقال « وسع كرسيه السموات والآرض » وعقد اازمان بالعرش فال 
ووكان عرش-ه على الماء » لان جري اازمان يشبسه جري المكان » ولا مكان وراء 
الكرسيء ولازمان وراء العرشء فالعلو صفة الكرسي» وهو قوله « وسع كرسيه 


السموات والارض » والعظمة صنة العرش» وهو قوأسه تعا لى «وهو رب العرش 


(١)التفسير‏ الكبير 1949/١‏ -17900ه 


0< الأمامة 


العظيم 6 وكمال العءلو والعظمة لله » كماقال « ولا يوؤده حفظهما وهو العاي 
العظيم © . 

واعلم ان العلو والعظمة درجات من درجات الكمال » الاأن درجة العظاءة 
أكمل وأفرى من درجة العلوء وفوقها درجة الكبرياء » وفال تعالى : الكير يساء 
ردائي والعظمة ازاري » ولاك أن الرداء أعظم من الازار» وف-وق جميع هذه 
الصفات بالرتبة والشرف صفة الجلال » وهو تقديسه في -قيقته الء.خصوصة » 
وهودمه المعينة عن مناسبة شيع كن الممكئات 6 وهو ناك اأهوة الدخصوصة 
استحق صفة الالهية . 

فلهذا المعنى قال ليلا : ألظوا بياذا الجلال والاكرام » وقسال تعالى 
« ويبقىوجه ربك ذوالجلال والاكرام » وقال تعالى «تبارك اسم ربك ذيااجلال 

اذا عرفت هذا الاصل» فاعلم أنالمصلي اذا قصد الجلال(١)؛‏ صار منجماة 
من قال الله تعالى في صفتع-م دريدون وجه الله» ومن أراد الدخول على الساطان 
العظيم » وج-ب عليه أن يطهر نفسه من الادناس والانجاس » ولهذا التطهير 
مراتب : 
)0 يأأيها الذين آمنوا توبوا ال الله توبة نصوحا» ومن كان في مقام اأزهد »كانت 
طهارته من الدنيا ولالها وحرامها » ومن كان في مقام المعرفة كانت طهارت-ه من 
الكونين الدنيا والاخرة » ومنكان في مقام الاخلاص كانت طهارته ترك الالنفات 
ال أعما له؛ ومن كان في مام المحسنين كانت طهارته هن الالتفات الى دسناتة) 


ومن كان في مهام الصديقين كانت طهارته من كل ماسوى الله ٠‏ 


60 فى المصدر :الصلاة . 


وبالجملة فالمقامات كثيرة » والدرجات متفاوتة » وكأنها غيرمتناهية »كما 
قال تعالى « فأقم وجهك لادين حنيفأ فطرة الله التي فطر الناس عليسها لاتبديل 
لخاق الله » فاذا أردت أن تكون من جملة من قال الله في حقهم بريدون وجه الله 
فقم قائماً واستحضر في نفسك جميع مخلوف-ات الله تعالى » من عالدم الاجساد 
والآأرواح : 

وذلك أن تبتدىء في نفسك » وتستحضر في قلبك جملة أعضائك البسرطة 
جملة مافي هذا العالم من أنواع المعادن والنبات والديوان منالانسان وغيرهم 
ثم ضم اليه-م اليحار والتلال والدفاوز ودماة مافيها من عجائدب الننات 

ثم ترق الى عالم الجو وطبقات الهواء وامنتحض ركاما فيها من|أ<روانات 
وذوات الهيئات» ثم ترق منها الى سماء الدنيا على عظمتها واتساعهاء ثملاتزال 
ثرثفي من س.ماء الى سماء ؛ حتسدى تصل ال سدرة المنتهى والرفردف 3 واللوح 
الى عالم الارواح واس حضر في عقلك جمبع الأرواح الارضرة السفايءة الرشرية 
وغير البشرية !' . 

ولمافرغنا من فصول المقدمات على قدر مايسع المجال القابل » وثر كنا 
ماقصرت الكتب العديدة» فضلا عن هذه الاوراق اليسررة » وذكرنا فيها صفات 
الامام وأصاه ونسية » وكوته من أهل بدت النني َنْدانِقٌّ » شرعنا في الاسواب 


الموعودة » وفي اثنى عشرة بابأ : 


٠ 7م1تالا/4/1١ التفسير الكبير‎ )١١ 


0 الامامة 
الياب الاول 


فى الامام الاؤل بعد النبى صلى الله عليه 9آله وهو 
أمير المؤّمنين على بن ابى طالب عليه السلام 


وف.ه مقاصد : 


المقصد الاو ل 


فى النصوص الصراح على امامته من دون الحاحة 
الى واسطة أمر آخر 


وهي كثيرة» ولنقتصر على نص : 
النص الاول 
( خبر الغدير ) 
وبيانه في فصول : 
الفصل الاول 
( فى صحة سند هذا الخبر على وجه الاجمال) 


قال في الطرائف : وقد صنف العلماء بالاخبا ركتبا كثيرة في حديث يوم 
الغدير؛ وممنصنف تفصيل ماحققناه أبوالعباس أحمد بن محمد بن سعيدا| له.داني 


روأة خبر الغدير ام 


الحانظ المعروف بابنعقدة» وهو ثقة عند أرباب المذاهب » وجعل ذلك كتاباً 
مجرداً سماه «حديثالولاية» وذكر الاخبار عن النبي يَنلاِِ بذاك وأسماء اارواة 
من الصحابة . 

والكتاب عنديء وعليه خط الشبخ العاام اارباني الشبيخ أروجءفراأداودي 
وجماعة من شبوخ الاسلام » لايخفى صحة ماتضمنه عاى أهل الافهام» وقد أثنى 
على ابنعقدة الخطيب صاحب تاريخ بغداد وزكاه . 

وهذه أسماء من روى عنهم حديث يوم الغدير» ونص النبي وَتؤغ علىعاي 
عليه السلام بالخلافة» واظهار ذلك عند الكافة» ومنهم هن هنأه بذلك : 

أبوبكر عبدالله بن عثمان» عمر بن الخطابء عثمان بن دفان» عاي إن أبي 
طالب للا ؛ طلحة بن عبيدالله » اازبير بن العوام » عبداارحمن بن عوف » 
سعيد بن مالك» العباس بن عبدالمطلب » الحسن بن علي بن أبي طالب إلل , 
الحسين بن ءاي بن أبيطالب لكلا » عبدالله بن عباس» عبدالله بن جعفر بن أبي 
طالب » عبدالله بن مسعود » عمار بن ياسر » أبوذر جندب بن جنادة الغفاري » 
سامان الفار سي . 

أسعد بن زرارة الانصاري» خزيمة بن ثابت الانصاري» أبوأيوب خاادبن 
زيد الانصاري» سهل بن حنيف الانصاريء» حذيفة بن اأيمان» عبدالله بنعمربن 
الخطاب» البراء بن عازب الانصاري» رفاعة بنرافع الانصاري؛ سهرة. نجنادب 
سلمة بن الا كو عالاسامي؛ زيدبن ثابت الانصاريء أبو اياى الانصاريء أبو قدامة 
الانصاري» سهل بنسعد الانصاري . 

عدي بن حاتم الطائي؛ ثابت بن زيدبن وديعة »كعب بن عجرة الانصاري 
أبوالهيثم التيهان الانصاري» هاشم بن عتبة بن أبيوقاص الزهري » المقداد بن 
ءمرو الكندي» عمر بن أبيسامة؛ عبد الله بن أبى عبد الاسدي ا لمخز ومي» عمراذبن 


57 الأمامة 


حصين الخذزاعي » برادة بن الحصين الاسامي ؛ جبلة بن عمر الانصازي» أبو 
هريرة الدوسي 6 أبو برزة نضلة بن عتية الأساحي» أبوسعيدالخدري » جابر إن 
عبدالله الانصاري» جريربن عبدالله؛ زيدبن عبدالله؛ زيدين أرقم الانصاري . 

أبورانع مولى رسول الله يَيييِهٌ » أبوعمرة بن عمرو بن محصن الانصاري 
أنس بنمالك الانصاري» ناجية بن عمر الخزاعي؛ أبوزينب بنعوفالانصاري 
يعلى بن مرة الثْةَفي » سعيد بن سعد بن عبادة الانصاري » حذيفة بن أسيد أبو 
شربدة الغفار ي » عمروبن الحمق الذخزاعي» زيدبن حارثة الانصاري» ثابت بن 
ودبعءة الانصاري . 

مالك بن حويرث أبو سلمان جابر بن سمرة السوائي » عبدالله بسن ثابت 
الانصاري» حرشى )١(‏ بن جنادة الساولي» ضميرة بن الاسدي» عبيد الله بنعازب 
الانصاري؛ عبد الله بن أبي أوفى الاسلمي »؛ إزيد بن شراحيل الانصاري ؛ عيدالله 
ابن بشر 0س( المازني) عمان بن عجلان الانصاري» عبد أرحمن بن تعيم الديلمي 
: أبو الحمراء () خادم رسولالله ينيم أبو فضالة الانصاري؛ عطية بن بشرالمازني 
عامر بن على الغفاري» أبوالطفيل عامر بن وائلة الكناني ؛ عبداأرحدن بن عبد 
ربه الانضاري؛ حسان بن ثابتث الأنصاري» سعدين جنادة العوفى . 

عامر بن عمير النميري » عيدالله بن يأميل » حبة بنجوين العرني »؛ عقبة بن 
عامر الجهني » أبو ذؤؤبب الشاعر » أبوشريح الخزاعي » أبوحجيفة ودب بسن 
ءبدالسواني » أبو امامة الصدى بن عجلان الباهلي » عامر بن ليلى بنجند بن 


سيان العلقي البجلي » أسامة بن زيد بن<ارثة الكلبي 6 ودشي بن درب » قيس 
60 ف المصدر: جيش : 
66 فى المصدر: بشدر ٠‏ 


(*).فى المصدر: أبؤحهز 6 


رواة خبر الغدير ]4 


ابن ثابت بن شماس الانصاري » عبدالرحمن بن مديح » حبيب بن بديل بن 
ورفاء الخزاعي . 

فاطمة بنت رسولالله عَندالِمٌ » عائشة بنت أبسي بكر » ام سلمة ام المؤمنين » 
ام هاني بنت أبيطالب تبر ؛ فاطمة بنت حدزة بنعبدالمطلب» أسماء بت عميس 
الختعمية . 

ثم ذكر ابن عقدة ثمانية وعشرين رجلا من الصصابة لم يذكرهموام يذكر 
أسماؤهم أيضاً9). 

وقال في كتاب الاقبال عند ذكره عمل يوم الغدير: اعلم أن نص النبي ثم 
على مولانا علي بن أبيطالب لإلئلا يوم الغدير بسالاءامة ما يحتاج الى كشف 
وبيان لاهل العام والامامة والدراية» وانئما نذ كر تنبيهاً على بءعض من رواه ) 
ليقصد من شاء » ويقف على معناه . 

فمن ذلك ما صنفه أبو سعيد مسعود بن ناصر ااسجستاني المخالف لاهسل 
الببت في عقيدته » المتفق عند أهل المعرفة به على صحة ما برويه لاهل اأبيت 
وامانته » صئف كتاباً سماهكتاب الدراية في 
جزءاً ؛ روى فيه حديث نص النبي عليه أفضل السلام بتلك المناقب والمراتب 


حددث الولاة »؛ وهو سبعة عشر 


على مولانا علي بن أبي طالب » عن مائة وعشرين نفساً من الصحابة . 

ومن ذلك مارواه محمد بن جريرااطبري صاحب التاريخ الكبيرفيكتاب 
صنفه وسماه كتاب الرد على الحرقوصية » روى فيه حديث يوم الغدير ومانص 
النبي يَنتاِعُ على علي لتلا » بالولاسة والمقام الكبير » وروى ذلك مسن خمس 
وسبعين طريقاً . 

ومن ذا كمارواه أبوالقاسم عبيدالله بنعبد الله الحسكاني في كتابسماه كتاب 


(:)الطرائف صو”"١ا ‏ 47ا٠‏ 


٠٠‏ 1 الأمامة 


دعاء الهداة الى أداء حق الولاة . 

ومن ذلك الذي لم يكن مدله في زمانه أبوالعياس أ<مد بن سعيد بن عقدة 
الحانظ الذي زكاه وشهد بعامه الخطيب مصنف تاريخ بغدادء فانه صنف كتاباً 
سماه حديث الولاية » وجدت هذا الكتاب بنسخة قدكتبت في زمن أبيالعباس 
ابسن عقدة مصنفه » تاريخها سنة ثلاثين وثلاثمائة صحبح اأنقل ؛ عليه خط 
الطوسي وجماعة من شيوخ الاسلام » لايخفى صحة ماتضمنه على أهل الافهام. 

وقد روى فيه نص النبي وَنتَليه على مولانا علي لك بالولاية من ماثةرخمس 
طرق » وان عددت أسماء المصنفين من المسامين في هذا الباب طال ذلك على 
من يقف على هذا الكتا ب وجميع هذه التصانيف عندنا الان الاكتا بالطبري!!). 

وقال في الطرائف أيضا : وقد روى الحديث في ذلك محمد بسن جريسر 
الطبري صاحب التاريخ من مس وسبعين طريقاً 3 وأفرد له كنا | سماه كناب 
الولاية » ورواه أرضاً أبوالعياس أدمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة 
لخبر يوم الغدير من مائة وخمس طرق » وأفرد لهكتاباً سماه حديث الولاية» وقد 
تقدم تسمية دن روى عنهم . 

وذكر محمد بن الحسن الطوسي في كتاب الاقتصاد وغيره أن قد روى خبر 
يوم الغدير غير المل كورين من ماثة وخمس وعشرين طريقاً » ورواه أرضاً أحمد 
ابن حنبل في مسنده أكثر من خمس وعشرين طريقاً ورواه الفقيه ابن الدغازأي 
الشافعي في كتاب المناقب] كثرمن اثنى عشرطريقا . 

قال ابن المغازلي ااشافعي بعد رواياته لخبر وم اأغدير : هذا حديث 
صحييح عن رسو [الله يني » وقد روى حديث دير خسم نحو مائئة نفس منهم 


العشرة » وهو حديث ثابت لا أعرف له علة » تفرد علي بهذه الفضيلة » لم يشر كه 


. الاقبال صل_اهع‎ )١( 


تواتر خبر الغدير ا١4‏ 


فيها أحد(')هذا لفظ ابن المغازلي!"). 

وقال الشيخ أبوالحسين يحبى بن الحسن بن الحسين بن علي بن محمد بن 
بطريق الاسدي المشهور بابن بطريق فسي كتاب العمدة الموجود عءندي نسخة 
عتيقة منه : قد ذكر محمد بن جربرالطبري صاحب التاريخ خبر يوم الغدسر 
وطرقه في خخمسة وسبعين طريقاً » وأفرد لهكناباً سماهكتاب الولاية » وذكر أبو 
العياس أحمد بن م<مدبن سعيد بن عقّدة خبرلوم الغدير» وأفرد له كا بأء وطرقه 
من ماثة وخ-مسة طرق . 

ثم قال : وهذا قد تجاوز حد التواتر » فلا يوجد أحد7"اقط نقل من طرق 
بقدر هذه الطرق » فيجب أن يكون أصلا متبعاً وطريقاً مهيعاً9). 

وقال السيد المرتضى في ااشافي : أماالدلالة على صحة الخبر » أي : خبر 
الغدير» فمايطالب به الا امتنعت» لظهوره وانتشارد» و-م ولااعام اكالءن ريع 
الاخبار ب-ه» وماالمطائب بتصحرح خير الغدير والدلالة عليه , الآ كالوطااب 
بتصحيحغزوات | انبي يبي الظاهرة المشهورة وأحو اله الدعروفة» وحجةااوداع 
نفسهاء لآن ظهور الجميع؛ وعموم العلم به بمنزلة واحدة . 

وبعد فان الشيعة قاطبة تنقله وتواتر به» وأكشر رواة الحديث ترواه 
بالاسازيد المتصلة » وجميع أصحاب السير ينقاونه عن أسلافهم» خافاً عن ساف 
نقلا بغير اسناد مخصوص كمانقلوا الوقائيع وااحوادث الشذاهرة » وقد أورده 


مصنفوا الحديث في وملة الصحيح . 


. ١ المناقي لابن المغازاى ص47‎ )١( 
. ١8ص (؟) الطرائف‎ 

(*) فى المصدر : +بر . 
(:)العمدةصض١١١-7”7١١ا.‏ 


ب الامامة 


وقد استيد هذا الخير بمالادشر كه فيه سائر الاأخبار» لا نالاخيار على ضر بين: 
أددهما لايعتبر في نقله الأسانيد المتصلة »كالخبر عن وقعة بدر وخيبر وااجءل 
وصفين» وماجرى مجرى ذلك من الامور الظاهرة التي يعامها )١‏ الناس قرناً 
بعد قرن» بغير اسناد وطريقمخصوص. والضرب الاخر يعتبر فيه اتصالالاسانيد 
كأخيار الشريعة . 

وقد اجتمع في نخبر الغدير الطريقان معأء مع تفرقهما في غبره من الاخبار 
على أن مااعتبر في ذقله من أخبار الشريعة اتصال الاسانيد لوفاشت عن جميعه ؛ 
لم تجد رواته الاالاحاد» وخيرالغدير قد رواه بالاسانيد الكثير ة المتهاة الجوع 
الكثير فهزيته ظاهرة . 

وممايدل على صحة الخبر اطباق علماء الامة علىقبو له ولاشيهة فيماادعيناه 
من الاطباق » لان الشيعة جملته الحجة في النص على أمير المؤمنين للئلاٍ بالامامة 
ومخالفوا الشيعة ذاولوه على خلاف الامامة على اختلاف تأويلاتهم . 

ومانعلم أن فرقة من فرق الامة ردت هذا الخبر » واعتقدت بطلانه » 
أو امتنعت من قبوله » وماتجمع الامة عليه لايكون الا <فاً عندذا وعند ٠خاافيناء‏ 

الى أن قال : فان كانواء أي المخاافون » أو بعضهم يعتقدون بطلانه 9) أو 

يشكو ن في صحته؛ لوجب مع مانعلمه من توفر دواعيهم الى رد احتجاج الشيعة 
به ؛ وحرصهم على دفع مايجعلو نه الذريعة الى تثبيئه أن يظهر عنوسم دفعه ساافاً 
وآنفاً ؛ وبشيع الكلام فيهم في تصحيح الخبر » كماشاع كلامهم في تأويله ؛ 
لان دفعه أسهل من تأر بلك وأقرى في ابطال التعلق به وأنفى للشبهة . 

م قال : فان قال أليس قدحكي عن ابن أبيداود السجدتاني دقع الخبر » 

. فى المصدر: نقلها‎ )١( 

(؟) فى الأصل بكلامه . 


توائر بر الغدير م4 


وحدكي عن الخذوارج مثله ع وطعءن الحاحدظ في كتاب العثما ية فيه ٠‏ 

قيل له : أول مانقوله انه لامعتير في باب الاجماع بشذوذ كل شاذ عنه؛ بل 
الواجب أن يعام أن الذي درج ع.4 مهن اعدير قوأه في الأجماع 6 ثم يعلم أن 
الأجماع لم يتقدم دلافه » فان ابن أبيداود والحاحظ أوصرءا بالخللاف أسةط 
خعلافهما بماذكرناه من الاجماع ؛ خصو ص الذي لاشبهة فيه من 37م الاجماع 1 
وفقّد الخلاف وقدسيقها ثم تأخر عنهما . 

على أنه قد قيل : ان ابن أبيداود لمينكر ااخبر » وانما أنكر كون المسجد 
الذي بغدير خم متقدماأء وقد دكى عنه ااتنصل ٠ن‏ القدح في الخبر » والتبري 
مماقذفه به مدمدبن جرير الطبري» وأماالجاحظ فلميتجاسر أيضاً على التصريح 
بدفع الخبر» وانما طعن على بعض رواً:.ة.ه» وادعى اختللاف مانةقل عن لفظه, 
الأو اوصرح الجاحظ والسجستا أي وأمثأ له.ا بالخلااف لميكز قادحاأء لماقدمنأه. 

فأما الخوارج؛ فماأيقدر أحن على أن ربحى؟ 2 يعنهم دفعاً لهذا اله در وامتناعاً 
من قو له وهذه كنبهم ومقالاتهم موجودة معروفة» وهي خالية م.ادعى» والطاهر 
من أمرهم حمل الخبر على التفصيل» أو ماجرى مجر أه من صنو ف تأو يلها أي 
الشيعة . 

واذهاانس بءض الجهلة بهذه الدعوى عا ىالخوارج ماظهرعنهمقيما بعل كن 
الول الخبيث في أغير المو مهتي تار وظن أن خلافهم له ورجوءهم عن ولآيته 
يقتضي أن يكونوا جحدوا فضائله ومناقبه » وقد أبعد هذا المدعى غابة البعدء 
لان اندراف الخوارج انماكان بعل التحكيم لأست المعروف» والا فاعنقادهم 
لآمير المؤمنين بار وفضاه وتقده-4ه قد كان ظاهراً 6 وهم على كل عض أنصاره 


وأعوانه وممن جاهد معه الاعداء» وكان في عداد الأواياء اأى أن كن من أمردم 


204 الأمامة 


ماكان )١(‏ الى آخر كلامه» وفيما نقلنا عنه كفاية . 

وقال في احقاق الحق في ذكر الاية الثانية من الايات الدالة عأى امامته 
بروى الحديث في صداح القوم؛ كالبخاري » ورواه أحمدبن <نلل اماءهم ني 
مسنده بطرق متعددة على الوجه الذي ذكره المصنف » و كذا رواه الثعلبي 
في تفسيره؛ وابن المغازلي الشافعي في تاب |أمناقب هن طرق شتى» وابن152ة 
في ماثة وخمس طرق . 

وذكر الشيخ ابن كثير الشامي الشافعي عند ذكر أ<وال «ححد بن جرار 
الطبري الشافعي اني رأيت كتاباً جمع فيه أحاديث غدير خم في «جلدين ضخورن 
وكتاباً جمع فيه طرق حديث الطيدر » ونقل عن أبي|امعالي الجويني أنه كان 
يتعجب وبقول : شاهدت مجاداً ببغداد في يد صحاف فيه روايات هذا الخبر » 
مكتوباً عليه المجادة الثامنة والعشرون من طرق من كنت مولاه فعلي ٠ولاه‏ ؛ 
ويتلوه المجلدة التاسع والعشرون . 

وأئنت الشيخ ابن الجوزي الشافعي في رسالته الموسومة بأمنى ال.طااب 
في مناقب علي بن أبيطالب تواتر هذا الحديث من طرق كثيرة » ونسب «نكره 
الى الجهل والعصبية 9) . 

وقال في الصواعق : مقدمة في بيان اأحديث ومخرجه؛ مشيرا الى ماتقدم 
منه من قوأه رام يوم غديرخم موضع بالجحفة مرجعه من دجة الوداع؛ بعد 
أن جمسع الصحابة؛ و د5رر عايهم آألبيت أولى بكم من أنفسكم ثلائاً وهم يجيبون 
بالتصديق والاعتراف؛ ثم رفع بدي علي ألتء وقال: من كنت مولاه فعليمولاه 


اللهم وال منوالاهء وعاد منعاداه, وأدب من أحبه وأبغض من أبغضه» وانصر 


.؟١6-١١1/!١ الشافى‎ )١( 
(؟) احقاق الحق 6/9مع-لإلمغ#.‎ 


توائر خخير الغدير 4 


من أصرة») واحدذدل كن احد له وأدر الحق معه حيث دار. 

قال: وبيانه أنه حديث صحيح لامردة فيه» وقد أخدر جه دماعة) كالترمذدي ١‏ 
والنسائي؛ وأ<مدوطرقه كديرة جد وهن ثم رواه سئة عشر صدا با وفيرواية 
لا-ومد أنه سمعه من النبي مانم ثلاثون صحابياً » وشهدوا به لعلي لمانوزع أيام 
خدلافته » كمامر وسيأني ؛ وكثير من أسانيدها صحاح وحسان » ولا التفات لمن 
قدح أي صححدره4 ؛ ولا لمن رده بأن علياً ا كأن ب ليمن لثيبوت رحوعهة منها 6 
وادراكه الحج عع النبي 2 6 وقول بعضع4-م أن زدادة اللهم وال من والآه إل 
هو مبدعة مردودة » فقّد ورد ذلك من طرق ؛ وصحح الذهبي كيرا مهدا 1( 
انتهى . 

وقال الخوارزمي في مناقبه اتفق عاماء الاسلام عاى أن قصة الغدسركانت 
يول رج-وع رسول الله 0 من حوحة الوداع في الثامن عشر هن ذي الدحة 6 
وكان معه من الصحا بة ومن الاعراب ومهدن يسكن حول مكة والمدينة مائة 
وعشرون ألفاًء وهم الذين شهدوا معه حجة الوداع؛ وسمعوا منه هذه المقالة. 

وبالدملة قد بلغهذا الخير في الاشتهار الى سول لايواري به خدر دن الاخبار 
وتافته محفقى الامة بالقبول والاعتبار» فلادرده الا معاند حاحد» وهن لانطلاع له 
على الحديث والاثار ٠‏ 

وقال أيضاً في الاية الخامسة والثلائين : قد نقل هذا الحديث مشيرأ الى 
خير الغدير “عن المتقدمين التعلبي في تفسيره ؛ وه<ءل بن ج<رار الطبري اأشافعي 
في مدلدات له في طرق هدا الحديث 6 وأبوالعياس أحمد بن مح<دكى بسن سبعيك 
الهمداني الحافظ المعروف با بنعقدة: وأبوال<سن بنالمغازاي الشافعي وغيره 


ومن المتأخريدن الشيخ الحافظ محمد الجزري اأشافعي في رسالته الموسومة 


.مو-١٠ص الصواعق المحرقة‎ )١( 


ك1 الامامة 


بأسئى المطالب فيمناقب علي بنأبيطااب !للا وأثتفيها توائر هذا الحديث 
من طرق متعددة » ونسب المنكر الى الجهل والتعصب '() . 

وقال الناصب فضل بسن روزبهان مع ماعهد من حاله : أما ماروي هن أن 
رسول الله ينتج ذكره يوم غدير حين أذ بيد علي » وقال : ألست أولى » فقد 
ثبت هذا في الصحاح . 

وفي البحار : قال ابسن حجر العسقلاني في المجلد الثااث '') من كتاب 
فتح الباري في شرح باب فضايل أمير المؤمنين لللط من صحي.ح البخاري» وأما 
حديث من كنت مولاه فعلي مولاه ؛ فقد أخرجه الثرمذي والنسائي » وهو كثدر 
الطربق جا وقد استوعيها ابنعمدة في كاب مفرد) و كدير من أسا نيدهاصحاح 
وحسان ) . 

وفيه عن المناقب: العلماء مطبقون على قبول هذا الخبرء وانماوةيع الخلاف 
في تأويله » ذكره محمد بن اسحاق » وأحمد البلاذري » ومسلم بن الحجاج » 
وأبونعيم الاصفهاني» وأبوالحسن الدارقطني» وأبويكر بن مردويهء وابنشاهين 
وأبوبكر الباقلانسي » وأبوالمعالي الجوبني » وأبو اسحاق الثعلبي » وأبوسعيد 
الخ ركوشي وأبوالمظفر اأسمعاني» وأبوبكر بن شيبة؛ وعلي بن الجعد» وشعبة 
والاعمشء وابن عياش» وابن القلاح ( والشعبي ؛ واازهرى ؛ والاقليشي ؛ وابن 
الببع» وابن ماجد » وابن عبد ربه » والاسكافي» وأبوليلى (؟) الموصاي من عدة 


طرق . 


. احقاق الحق /م وم"‎ )١( 
. (؟) فى البحار: الساوس‎ 

(©) بحار الأنوار /ا"9/1وا. 

(4) فى !ابحار: أبويعلي . 


حول خبر الغدير ا 


وأحمد بن حنبل هن أربعين طريقاً » وابن بطة من ثلاث وعشربن طريتًا ؛ 
وابن جربر الطبري من نيف وسبعين طريقًا في كتاب الولادة » وأبوااعباس بن 
عقدة من مائة وخمس طرقء وأبويكر الجعابي من مائة وخمس وعشرينطريقا 
وقد صنف علي بن هلال المهلبي كتاب الغدير» وأ<مد بن محمدبن سعيد كتاب 
منروى خ+مغدير ومسعود الشجرى كتاباً فيه رواه هذا الخبر وطرقهاء واستخرج 
منصور اللالي الرازي فيكتا به أسماء رواتها على حروف المعجم الى آخر 
مافيه )١(‏ . 

وقال في غاية المرام: قال الشيخ الفاضل محمدبن علي بن شهر أشوب في 
فصل قصة غدير خم من كتابه » قال : العلماء مطبقون على قبول هذا الخبر» وان 
وفع الخلاف فيتأريله وقد وقع الخلاف فيتأو يله وقد بل الانتشار والاشتهار 
الى حد لايواري به خبر من الاخبار وضوحا وبياناً وظهوراً وعرفاناً. حتى لدق 
في المعرفة والبيان والعلم والحوادث الكبار واابلدان» فلايدفعه الا جاحد ولا 
درده الا معاند وأي خبر من الاخبار جمع في روايته ومعرفة طرقه | كك من ألف 


مدال “ن ةما دف العامة والخاصة “ن المتقدمين وا امتأخر بن الى آخر مافره 0 


الفصل الثانى 
( فى أصل الخير مع ذكر أسانيده على 4<9 التفصيل ) 


وقد ذقلوه على أنواع : النوع الاول الأخبار المقتصرة فيها على قو له عَيْلِدةٌ 
في حق علي !عا من الاقوال الثلاثة : الاستفهام» والنصب» والدعاء وهدي على 
وحجوه : 


.ءا١هال/ا/ بحاد الانوار‎ )١( 
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الوجه الاول» ماهو المشتمل على جزء واحد» وهو قو له إِلئادٍ هن كنتمولاه 
فعلي مولاه » وهي 5ثيرة : 

منها : مافي مسند أحمدبن حنبل الىسفيان» عن أبي نجيح عن أبيه» وربيعة 
الجرشي أنه ددر علي عند رجل وعنده سعد بن أبيوقاص ؛ ذال سعد : أتَذ كر 
علا للد ان له مناقب أربعاً لويكون لي واحدة منهن أحب الي من كذا وكذا 
حمرالنعم» قوله وِتِم لاعطين الراية » وقوله أنت مني بمنزلة هارون من موسي 
وقوله من كنت مولاه فعلي مولاه ونسي سفيان واحدة )١(‏ , 

بيان: حمر النعم الابل الحمر» فانها مرغوبة عند العرب . 

ومنها: مافي الطرائف نقلا عن مسند أحمد بن حنبل من رواية أبييعلى '") 
الكندي عنه أنه سثل زياء بن أرم عن قول النبي نايع لعلي « من كنت مولاه 
فعلي مولاه)» فقال زيد: نعم قالها رسول الله عَم أر بع مرات 9) . 

ومنها : مافي العمدة نفلا عن مسند أحمدبن حنبل » قال : حدثنا عبدالله بن 
أحمدبن حنبل قال: حدثنا أبي » قال: حدثنا محمدبن جعفرء قال: حدثنا شعبة ؛ 
عن سامة بن كهيل » قال: سمعت أبيالطفيل يحدث عن أبيالسريحة أو زيد بن 
أرقم -شعبة الشاك- 9 عن النبي يتفي أنه قال: من كنت هولاه فعاي ولاه قال 
سعيد بن جبير: وأنا قدسمعت رسو لالله مَيَِيِقُ بمثل هذا عن ابنعباس» قال: أظنه 
قال وكتمته 9) , 


(١)الطرائفق‏ ص١و١‏ عنه . 
(؟) فى الطرائف: أبى ليلى 4 
(*) الطرائف ص٠6١.‏ 

(4) أى: الشك من شعبة «منه» . 
(6) العمدة ص"ماو_عو . 


حول خبر الغدير 14 


ورواه فيغاية المرام عن أحمدبن حنبل . 

ومنها: مافيه نقلا عنه أى عن المسند» قال: حدثنا عبدالله بن أحمدبن حنبل 
قال: حدثنا أبي » قال: حدثنا يحبى بن آدم » قال؛ حدثنا حنش بن الحرث إن 
لةرط النخعي ؛ عن رياح بن الحرثء» قال: جاء رهط الى علي لجر في الرحبة 
قالوا : السلام عليك يامولانا » قال: و كيف أكون مولا كم وأ:ت-م قوم عرب ؟ 
قالوا: سمعنا رسول الله يََتفِمْ يَوليوم غديرخم: من كن تمولاه فهذا مولاه » قال 
رياح : فامامضو! اتبعتهم وسألت منهم» فقالوا نفر من الانصار فيهم أبو أيوب 
الانصاري .)١(‏ ورواه فيغاية المرام عن أحمد بن حنبل . 

ومنها: مافيه نقلا عن المسند» قال: حدثناعرد'للهبن أحمد بن حدنبل» قال: حدثنا 
أبي؛ قال: حدثنا محمدبن جعفر» قال: حدثنا شعبة؛ عن أبياسحاق قال: سمعت 
سعيدبن وهب » قال نشد علي الناس » فقام خمسة أوستة من أصحاب النبي 227 
فشهدوا أن رسول الله يَيهِق قال من كنت مولاه فءليمولاه )"١‏ ومنها: مافي غايسة 
المرام تقلا عن الجمع بيسن الصحاح الستة من الخبر الثالث» من جمع أبي 
الحسن زريسن العبدي امام الحرمين في باب «ناقب أميرالءؤمنين 8[ » وذلك 
على حد ثاث الكتاب من صحيسح أبي داود السجستاني » وهو كتاب السنن » 
وصحيح الترمذي» قال ابن سريحة وزيدبن أرقم: ان رسو لالله ينتقي قال: من كنت 
مولاه فعلي مولاه !'! . 

الوجه الثاني: ماهو المشتمل على جزثين » وهو على ضروب : 

الضرب الاول : ماهو المشتمل على النصب والدعاء» ففي العمدة نقلا عن 


(١)العمدة‏ صعؤء ح9١١ا.‏ 
(؟) العمدة صصهؤ؛ ح١؟١ ٠‏ 
(6) غاية المرام ١/ه"" ٠‏ 
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مسئد أحمدبن حنبل » قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بسن حنبل» قال حدثنا أبي » 
وفي غاية المرام نقلا عن المسند» قال: أ<مدبن حنبل» قال: حدثنا عبدالملك عن 
أبي عبدالرحمن الكندي عن زاذان أبيعدر » قال : سمعت عليا للب في الرحية 
وهو ينشد الناس: من شهد رسول اللهتَنالم وهو يقول ماقال فقام ثلاثة عشر رجلا 
فشهدوا انهم سمعوا رسولالله يَتِيِعُ يقول : من كنت مسولاه فعلي مولاه » اللهم 
وال من والاه وعاد منعاداه (') . 

وفي العمدة وغاية المرام نقلا عن كتاب المناقب لابن المغازلي الشافعي »؛ 
قال: حدثني أبو القاسم الفضل بن «حمدبن عبدالله الاصفهاني » قدم علينا واسطأ 
املاءاً من كنابه لعشر بقين منرمضان » سنة أر بسع وثلائين وأربعمائة » قال: 
حدثني محمدبن عليبن عمر بن المهديء قال: حدثني سليمان بن أ<مدبنأدوب 
الطبراني '» قال: حدئني أحمد بن ابراهيم بن كرسان الثقفي الاصذهاني » قال : 
حكني اسماعيل بنعمر البجلي» قال: <دثني مسعر بن نخدام» عن طلحة بن مصرف 
عن عمار بن سعد . 

قال : شهدت علياً لبلا على المنبر ناشداً أصحاب رسو ل الله وَيَللِةُ من سمع 
رسول الله يَنَيمْ يوم غديرخم يقول ماقال فليشهد » فقام اثناعشر رجلا» منهم أبو 
سعيد الخدري » وأبوهريرة » وأنس بن مالك » فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله 
صلى الله عليه و آله يقول : من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه وعاد 
منعاداه . 

وقال ابن المغازلي متصلا بذلك: قال أبوالمغازلي الراوي لذلك: قال أبو 
القاسم الفضل بن محمد: هذا حديث صحيح عن رسول الله يَبتِيعٌ » وقد روى 
حديث غدير -م عن رسولالله يَنِِعْ نحواً من مائة نفس منهم العشرة » وهو 


.م05/1١ العمدة صعه وغاية المرام‎ )١( 


دول خبر الغدير 4١١‏ 


حديث ثابت لاأعرف له علة تفرد علي بهدذه الفضيلة لم شر كه فيها أحد .)١(‏ 

وفي العمدة : وقد ذ كر المغازاي من أحاددث زوم الغدير ماقدم:|ا ذكره 
من طرق أحمدبن حنبل يشير الى أول ااراوي والى من يرفع الخبر اليه كراهة 
التطويل منغير اثارة تشع زائد (5), ثم ذكر منهذًا القبيل اثنىعشر وا سيأني 
بعضهاء وتركت أكثرها . 

وفي الطرائف نقلا عن كتاب ابسن المغازلي بامناده عن عميربن سعد قال 
شهدت علياً إلا على المنبر ناشداً أصحاب رسو ل الله يليج من سممع رسول الله 
صلى الله عليه و1!-ه يوم غدير خم يول ماقال فليشهد » فقام اثنى عشر رجلا 
منهم أبوسعيد الخدري » وأبوهردرة » وأنس بن مالك »ء فشهدوا أنهم سمعوا 
رسول الله يَنِعُ إقول: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداةن 9) , 

وفي العمدة وغايسة المرام نقلا عن مناقب أبي الحسن علي بن الءخازلي 
الواسطي الشافعي» قال: أخبر نا أبوالحسن علي بن عمر بن عبدالله بن شوذب » 
قال: حدثني أبي» قال: حدثنا محمدبن الحسين الزعفراني»؛ قال: حدثني أحمد 
ابن يديى بن عبدالحميد» حدثني اسرائيل الملائي؛ عن الحكم؛ عن أبيسلرمان 
المؤذن» عن زيدبن أرقم» قال: نشد علي اأناس في المسجدء قال: أنشد الله رجلا 
سميع من النبي تفع يقول : من كنت مولاه فعايمولاه الاهم وال من والآه وعاد 


منعاداه» فكنت أنا فيمن كم فذهب بصري ا 


. ؟!/؟١ص المئاقي لابن المغازلى‎ )١( 
. ١٠١مص (؟)العمدة‎ 
٠. المناقبي ص" ؟؛ الطرائف لم14‎ )"( 
. المناقفب ص"؟‎ )4( 


حل الامامة 


وفيهما أيضاً نقلا من المناقب لابن المغازلي اخبر نا أحمدبن محمد بنطاوان 
قال: حدثنا الحسين بن محمد العلوى العدل» قال : حدثني علي بن عبدالله بن 
مبشر» قال: حدثني أ<مدبن منصور الرمادي» قال: حدثنا عبدالله بن صالح» عن 
أبى لهيعة » عن أبيهريرة» وبكربن سوادة » عن قبيصة بن ذؤيب» وأبيسلمة بن 
أبي عيدالرحمن» عن جابر بن عبدالله أن رسولالله يولي نزل بخم» فتنحى الناس 
عنه وأمر علياً فجمعهم » فلمااجتمعوا قام فيهم» وهو متوسد يد عاي بن أبيطالب 
فدمد الله وأثنى عليه . 

ثم قال : أيها الناس انه قدكرهت تخافكم عني حتى شيل أي 1ه ارس 
شجرة أبغض اليكم من شجرة تليني » ثم قال: لكن علي بن أبيطااب أنزل الله 
مني بمنزلة منه؛ فرضي الله عنه كماأنا عنه راضء فانه لايختار عا ىقر بي و«حبني 
شيداً » ثم رفع يديه فقال: من كنت مولاه فعلي «ولاه؛ اللهم وال ٠ن‏ والاه وعاد 
من عاداه . 

قال فابتدر الناس الى رسو ل الله يَيْاؤمٌ يبكون ويتضرعون ويقولون يارسول 
الله ماتنحينا عنك الا كراهية أن نثقل عليك » فتعوذ بالله من سخط رسوا-»ه» 
فرضي رسول الله يتم عنهم عند ذلك ٠‏ الى غير ذالك من الاخبار من هذا 
الغرب . 

الضرب الثاني : ماهو المشتمل على الاستفهام والنصب » ففي العمدة نقلا 
عن المسند عن عبدالله بن أحمد قال <دثني أبي» وفيغاية المرام نقلا عن أحمد 
ابن حنبل؛ قال: حدثنا ابن نمير » قال: حدثنا عبدالملك بن عطية العوفي» قال: 
أنيت زيدبن أرقم؛ فقلت له ان خالي حدثنيعنك بحديث في شأن علي ليلا يوم 
غديرخم» فأنا أحب أن أسمعه منك . 


, 7١-7هص‎ بقانملا)١(‎ 


حول بر الغدير 4١‏ 


فقال : انكم معشر أهل العراق فيكم مافيكم» فقات: ليس ليك ه:ي بأس» 
قال: نعم كنا بالجدذة؛ فخر بج رسو لالله ,يلقي الينا ظهرأء وهو آخذ بيد علي كلتلا 
فقال: أيهاالناس ألستم تعلمون أنيأولى بالءؤمنين منأنةهم؟ قا'وا: باى» قال : 
من كنت مولاه فعلي مولاه؛ قال فقات: هل قال رسولالله عَيِقمُ اللهم وال هن والآه 
وعاد منعاداه؟ قال: انما أخبرك كماسمعت )١(‏ . 

وفي الطرائف نقلا عن كتاب ابن المغاز لي في كا به باسناده الى عطية 
العوفي» قال : رأيت ابنأبي أوفى وهو في دهليز له يعدما ذهب بصره »؛ فسألته 
عن حديث فقال: أيكم ياأهل الكوفة فيكم مافيكم» قال قلت: أصادك الله أني 
لست منكم ليس عليك عار » قال: أي حديث ؟ قال قلت: حديث علي لبلا يوم 
غدبرخم . 

قال: خرج علينا رسولالله وَليْمْ في حجة الوداع بوم غدبرخ-م ؛ وقد أعلى 
بعضد علي ئلا فقال:أيها الناس ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 
قالوا: بلى بارسولالله قال: من كننتمولاه فعليمولاه ") . 

الوجه الثالث : ماهوااءشتمل على ثلاثئة أجزاء : الاستفهام » والنصب » 
والدعاء . 

منها: مافي العمدة نقلا عن مسند أحمد بن حنبل » قال: حدثنا ع,د الله إن 
أحمدبن <نبل؛ عن أبيه » قال: حدثني أبي» قال: حدثنا عفان » قال: حدثنا أبي 
ووائة» عن المغيرة» قال: حدثنا أبوعبيدة» عن ابنميمو نبن أبيعبدالله» قال قال 
زبدبن أرقم وأنا أسمع: نزلنا »مع رسولالله يَنقِيِْ بواد يقال اها واديخمء فأمر 
بالصلاة فصلاها قال : فخطبنا وظلل لرسول الله مَايْ2ّ ,ثوب على شجرة مسن 


(١)العمدة‏ ص و4 غاية المرام ص7107"» مسند احمد بن حنبل 54/14" ٠‏ 
(؟)المناقب صء ؟, الطرائف: ٠145-1848‏ 


415 الأمامة 


الشمس فال النبي ا أو سم تعلمو ن أو لستم تشهدون أني أو قن بكل مؤءون 
من نفسه ؟ قالوا: بلى» قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه » 
وعاد من عاداة (0) , 

ورواه في غاية المرام عن أحمدبن حنبل!) . 

ومنها : مافي العمدة نةسلا عن مسند أحمد بن حذل قال حدثنا عبدالله بن 
أدمدبن <نبل» قال: حدثنا عبدالله بننعيم» عن أبيه » حدثنا حسين بن محود 
وأبو نعيم» قالا: حدثئنافطر» عن أبي الطفيل؛ قال: جمععاي !1 الناس فيا أرحبة 
ثم قال: أنشد باللدكل امرىء مسلم سمع رسول الله ينتفع يوم غدير نخم #اسممع 
لماقام؛ فَام ثلاثون من الناس . 

قال أبو نعيم: فقام الناس كثير» فشهدوا حين أخذ بيده فال للذاس: أتعامون 
أي أولى بالمؤمنين م نأنفسهم؟ قالوا: نعم يارسولالله» قال: من كنتمولاه فهذا 
مولاه اللهم وال منوالاه» وعاد منعاداه 9) , 

ورواه في العمدة وغاية المرام عن عبدالله بن أحمد بن حنبل؟) . 

ومنها: مافي الطرائف» قال: روى أبوسعيد مسعود السجسةاني» وائفق عايه 
مسلم في صحيحه والبخاري وأحمد بسن حنبل في مسنده من عدة طرق بأسانيد 
متصلة الى عبدالله بنءباس رضي الله عنه والى عايشة قال: لماخررج النبي موا 
الى حجة الوداع نزل بالجحفة » فأناه جبرئيل للا فأمره أن يقوم بعلي بللا » 
فقّال قلاف : أبها الناس اسم تزعمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟قالوا: 

(١)العمذة‏ ص7”#و. 

(؟) غاية المرام ."984/١‏ 

(") مسند أحمدبن حنبل "1/١/4‏ . 

(:) العمدة صمو غاية المرام ١/ه8‏ . 


حول خبر الفدير ©4416 


بلى يارسول الله قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه » اللهم وال من والآه » 
وعاد من عاداه ) وأحب من أحبه » وأبغض من أبغضه ؛ وانصر عن نصره »© 
وأعز من أعزهء وأعن من أعانه » قال ابن عباس رضي الله عنه : وجبت والله في 
أعناق القوم )١‏ . 

النوع الثانى : ماهوالمشتمل على الاقوال السابقة» مضافاً الى تهنثة عمر 
اياه بذلك . 

فمنها : مافي العمدة نقلا عن مسند أحمدبن حنبل » قال: حدثنا عبدالله بن 
أحمدبن حنبل» عن أبيه » قال: حدثني أبي» قال: <دثنا عفان» قال: حدثنا حماد 

ابن سلمة» قال: حدثنا علي بن زيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب» قال: 
53 ممع رول الله لالم في سفر» فنز لنا بغدير خم» فنوديفينا الصلاة جامعة» و كسح 
لرسول الله يَيْتفِ2ٌ بين شجرتين . 

وصلى الظاهر وأخذ بيد علي» فقال: ألستم تعامون أني أولى بالمؤمنينمن 
أنفسهم؟ قالوا: بلى» قال: ألسةم تعامون أي أولى بكل «ؤمن من نفسه ؟ قالوا: 
بلى» فأخذ بيد علي لإلئئلا » فقال لهم : من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه » قال: فلقيه عمر » فال هنرئاً لك يابن أبيطااب أصبحت 

مول ىكل ٠ؤمن‏ ومؤمنة '') . 

ورواه في غاية المرام أيضاً () . 
وفي العمدة وغاية المرام نقلا عن المسند» قال: حدثنا عبدالله بن أحمدبن 
<نبل» قال: حدثنا حجاج » قال: حدثنا حماد» عن عأي بن زيد » ءعن عدي بن 


(١)الطرائف‏ ص١؟8١ا.‏ 
(0)العمدة ص؟و. 
(©) غاية المراع 374/١‏ . 
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ثابت؛ عن البراء بن عازب » قال : أقبلنا مع النبي يَيتإقع في حجة الوداع حتى 
53 بغدير خم زوديفينا الئ الصلاة جامعة) و كسح أرسو لالله لاقي بين شجر ثبن 
وأعدل يدل عاي لك . 
فّال: أاننزيت أولى أ لمؤمنين من أنفسوم؟ قالوا: بأى بارمو ل 'لله؛ قال: لدت 
أولى بكلمؤمن هن زنفسه ؟ قالوا: بلى بارسول الله قال : هذا موألى دكن أنا هولاه 
اللهم رالمن والاه؛ وعاد منعاداه؛ فلقيه عمر فقال: هنيئألك يابن أبيطا ل بأصبحت 
وامية مولى كل مؤمن وموؤمئة (١‏ . 
وفي غاية المرام نقلا عن الثعلبي» قال: أخبر نا ابوااةاسم يعقوب إن أحمد 
السري ود ثنا أبو بكر محدمدك بن عل 'لله بسن محدمد » حدثنا مسام الكجي؛ ود ثناأ 
ابن منهال» حدثنا حماد» عن ءاي بن بزاد» عن عدي بن ثابت » عن البراء , 
قال: لماأفيانا مع رسول الله يَنتِلِقُ في حجة |اوداع بغديرخم ؛ فنادى ان الصلاة 
دامءة و كسح لرسول'لله عَيلَاِ2ٌ تحت شجرة») فأخذ ادك علي تار ' 
فقال ألست أولى بالمؤمئين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يارمولالله قال: ألست 
أولى بكل مؤمن مننفسه ؟ قالوا: بلى» قال: هذا مولى من أنا ٠ولاه,‏ الهم وال 
من والأآه وعاد منعاداد» قال: فلقيه عمر» فقال: هنيئا لك يابن أبيطا لاب أصبحت 
مولى كل مؤمن ومومنة 0" 
وفيغاية المرام زمَل مَنْ ابراهيم بن ٠حهى‏ اأحدوبني » قآال: أخير نا الامام 
اأزاهد وحيدالدين مح<مدبن أبي بكر بن أبى يزيد الجوبني بترائتي عليه بخير آباد 
في جمادىالاولى سنة ثلاث وستين وستمائة؛ قال: أنبأنا الشبيخ الامام سراجالدين 


(١)العمدة‏ صىهق غاية المرام 98/١‏ . 
(؟) غاية المراع "87/١‏ . 


محمد إن علي بن الفضل القاري . 

وأخبر نسي السيد الامام الاطهر فخر الدين الحرتضى إن ٠<دود‏ اأحسني 
الاشتري اجازة في سئة احدى وستين وستماثة بروايته عن والده» قال: أخبر أي 
الامام مجدالدين أبوالقاسم عبدالله بن محمد القزويني» قال: أنبأنا جمال السنة 
أبوعبدالله محمد بن حموية بن محمد الجويني » قال: أنبأنا جمالالاسلام أبو 
المحاسن علي بن شيخ الاسلام الفضل بن محمد الفارندي » قال : أنبأنا الامام 
عبدالله بن علي » شيخ وقنه المشار اليه في الطريقة » ومقدم أهل الاسلام في 
الشريءة . 

قال: نبأنا أبوالحسن علي بن محمدبن بندار الآزويني بمكة» نبأنا ءاي بن 
عمر بن محمد الجبري قرائة عليه؛ نبأنا محمد بن عبيدة القاضي» نبأنا ابراهيم بن 
الحجاج» نبأنا حماد» عن علي بن زيد وأبيهارون العبدي» عن عدي بن ثابت 
عن البراء بن عازب . 

قال: أقبلنا مع النبي ينيع في حجة الوداع حتى اذا كنا بغديرخم» فنادى 
فينا الصلاة جامعة » و كسح للنبسي َنم بين شجرتين فأخذ النبي قَيافِمٌ بيد عاي 
عليه السلام ؛ قال: ألست أولى بالدؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلى» قال: ألست 
أولى بكل مؤمن من نفسه؟ فال: أليس أزواجي أمهاتهم؟ قالوا: بلى . 

فال رسو لالله ماني : فان هذا مولى من أنامو لاهء اللهم وال منوالاه؛ وعاد 
من عاداه؛ ولقيه عمرين الخطاب بعد ذلك» فقال: هنرئلك يابنأبى طالب أصبحت 
وأمسيت مولى كل هومن وهومنة . 

ثم قال: أورده الامام الحافظ شيخ السنة أبوبكر أحمدبن الحسين البروتي 


بتفاوت فيه فيفضائل أمير المؤمنين لإلئل ونقلته منغطه المبارك!' . 


(١)غاية‏ المراع ١لرهه-5ه"”‏ . 


4ع الامامة 


وفيغاية المرام نقلا عن السمعاني» باسناده عن البراء أن النبي 859 نزل 
بغدير <م» وأمر فكسح بين شجرتين» وصيح بالناس فاجةمعواء فحمد الله وأئتى 
عليه ثم قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى» قال: ألست أولى 
بالمؤمنين من آبائهم؟ قالوا: بلى» فدعاعليا إلا فأخى بعضدهع ثم قال: هذا وليكم 
من بعدي» اللهم وال منوالاه وعاد منعاداه» فقام عمر الى علي ليهنثه فقال يابن 
أبىطالب أصبحت أوقال أمسيت مول ىكلمؤمن () , 

وفي غاية المرام نقلا عن السمعاني » باسناده عن اأبراء بن عازب» قال : 
أفبلنا مع رسول الله يَرِيٌّ في حجة الوداعء حتى اذا كنا بغديرخم» نودي فينا 
ان الصلاة جامعة» وكسح لرسول الله وَل تحت شجرتين » فأخذ النبي 454 
بيد علي ليلا » فقال: ألست أولى بالمؤمنين م نأنفسهم؟ ثم قال رسول الله الم 
فان هذا مولى من أنامولاه» اللهموال منوالاه» وعاد مزعاداه؛ قال: فلقيهعهر بن 
الخطاب بعد ذلك » فقال: هنربًاً لك يابن أبيطااب أصبحت وأمسرت مواى كل 
مؤمن ومؤمنة ") , 

أفول : وهذا بمتنه قريب مماتقدم عن المسند . 

وفي غاية المرام نقلا عن كتاب «وفق بن أحمد الخوارزهي أخاب|الخطباء 
باسناده عن أحمدبن الحسين هذا أخبرن) الحاكمء أخبرنا أبوعبدالله الحااظ » 
حدئني أبويعلى الزبير بسن عبدالله الثوري » حدثنا ابوجعفر امد بن البزاز » 
حدثنا علي بن سعد اأرقي؛ حدثنا ضمرة بن شوذب » عن منثار7") الوراق» عن 
شهربن حوشب» عن أبيهريرة» قال: من صام اليوم الثامن عشر من ذي ا احجة 

(١1)غايةالمرام‏ ١1لاو"‏ حمه. 


(؟) غاية المرام ١/1ه"؛‏ ح”#ى. 
() في المصدر: مطر . 


حول حديث الغدير ]41 


كتب الله له صيام ستين سنة . 

وهو يوم غديرخم لمااخذ النبي الخ ببد علي لل وقال: هن كنت مولاه 
فعلي مولاه » اللهم وال من والآه » وعاد من عاداه» وانصر من نصره» واتعذل 
من نخذله » فقال له عمرين الخطان : بخ بخ لك ياعلي اصبحتمولاي ومولى 
كل مسلم (), 

وفي غاية المرام نقلا عن ااح.ويني اخبرنا الشييخ الامسام عماد الدين 
عبدالحافظ بن بدران بقرائ:ت-ى عليه بمدينة ناباس في مسجدهء قلت له : اخبرك 
القاضي ابوالقاصم عبدالصمد بن محمد بن ابيالفضل الانصاري ااحرستاني 
اجازة فأقربه » قال انبأنا ابوعبدالله محمدبن الفضل الفراوي اجازة » قال: انبأنا 
شخ السنة ابوبكر احمد بسن الحسين اابرهقي ااحااظه قال : اانا ااحاكم ابو 
عبدالله الحانظ » قال: حدثني ابو بعلى اازبيري ابن عبدالله الثوري؛ حدثنا ابو 
جعفر |<مد بن عبد الله البزاز؛ حدثنا علي بن معبد اأرقي» حدثنا ضمرة» عن ابن 
شوذبء عن منظر الوراق» عن شهربن حوشب . 

عن ابيهريرة» قال: من صام يوم الثمانيعشر من ذىالحجة» كتب له صيام 
ستين سنة » وهو يوم غديرخخم لمااخذ النبي يَيِيوِ بد علي إلة » فقال: من كنت 
مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر «ن نصرهء فقال 
له عمر بن الخطاب : بخ بخ لك يابن ابي طالب أصبحت مولاي ومولى كل 
مسلم 9) . 

وفيغاية المرام نقلا عن الحمويني» قال: أخبر ني الامام العلامة علاهالدبن 


أبوحامد محمد بسن أبي بكر الطاووسي القزوبني فيه كتب الي من «دينة آزْو إن 


. "44/١ فاية المراع‎ )١( 
. "58-7584 /١ (؟) غاية المراع‎ 


4 الامامة 


سنة سردت وستين وستمائة ) أنه سمع عن الشيخ تقي الدين #.حمد بسن محمود بن 
ابراهيم الحمادى جميع مسند الامام أبيعبدالله أحمد بن حذبل» قال: أنبأناالامام 
ابومحمد عبدالغني بن الحافظ» نبأنا أبويعلى الحسن بن أحمد العطار الهمداني 
والشيخ أبوعلي بن اسحاق بن الفتوح؛ قال: نبأنا أبوالقاسم بن الحصينء قال: 
أنبأنا أبوعليبن المذهب, قال: أنبأنا أبوبكر القطيعي» قال: أنبأنا أبوعيدالرح.ءن 
عبد الله إن | دومدبن حنبل » قال: حدثنا عفان» قال: أنيأنا علي بن زيد» عن عبا ىبن 

ثم قال قال أبوعيدالرحمن بن أحمد » قال: حدثنا هدبة بن خالد» قال : 
حودوّنا ماد بن سامة ؛) عن علي بن زدد» من عدي بن 1-7 عن اليبراء بنعازنب 
عن النبي يَنتكُ نحوه ٠!‏ , 

وفي مناقب ابن الجوزي الحنبلي في الثااأاك هن ابوابه قال قد ذكر ابو 
سوامدل الغزالي في كناب له سماه سر العا لمين وكشف مافي الداربن) قال: وقال 
رسو لالله 1 لعلي تار دوم عدر خهم: من كنت مولاه فعلي مو لاه؛ فقال عمر بن 
الخطان بخ بح ياأباالحسن أصبحت مولاى ومولى كل مؤمن ومؤمنة . 

ثمقال قال الغزالي: وهذا رضى وتسليم وولاية وتحكيم؛ ثم بعد ذلك غاب 
الهوى لح<بالرئاسة وعقود البنود» وخفقان الهوى في قعفعة اأرايات وازدحام 
الخيول في فتح الامصار والامر والنهي فد له-م عاى ااخلاف ف:_,دوه وراء 
ظهورهم واشتروا بة (منا فايلا فبئشس مايشترون9؟) . 

وفي مناقب ابن الجوزي الحنبلي أيضاً ثقلا عن فضائل احمدببن حنبل » 


ود يثنا حماد بن سلمة؛ <دثنا عاي بن زيد ») عن عدي بن ثانت» عن اليراء بدن 


لت 


(؟) غاية المراع .51-85./١‏ 
(9) سر العالمين ص١7‏ . 


حول حديث الغدير 51 


عازب» قال: كنا مع رسو لالله مَنِفيٌ في سفرء فنزلنا بغديرخمء فنوديفينا اأصلاة 
جامءة» و كسح ارسولالله مَيلِعْ بنشجرتين» فصلى بنا الظهر» وأخذ بيد علي بن 
أبيطا لب لاز وقال: اللهم من كنت مولاه فهذا مولاه؛ اللهم وال منوالآه وعاد 
مزعاداه؛ وانصر من نصره» واخذل من خذله؛ ثقال له عهر بن الخطاب هنيئاً لك 
يابن أبيطالب أصبحت «مولاي ومولىكلمؤمن ومؤمنة 29 . 

وفي منها بجالكرامة للعلامة: وفي ااخير المتواتر عن النبي يرام أنه لمانزل 
قوله تعالى « ياأيها الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك » خطب الناس في غدير 
تدمء وقال للجمع كله: ياأيهاالناس ألست أولى بكم منكم لانفسكم قالوا: بلى 
قال : من كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه؛ وانصر 
من نصره » واخحذل من ذله » فةال له عمر بخ بخ أصبحت مولاي ومولى كل 
مؤٌمن وموؤمنة . 

وفي الصواعق نقلا عن الدارقطني أنه قيل لعمر ؛ انك تصضم لعاي شيعا 
لاتصنعه بأحد من الصحابة فقال: انه مولاي 5 

النوع الثالث: ماهو المشتمل عليهاء وعلى آية الاكمال» وآية التبلييغ ؛وآية 
العذاب» وانيومالغدير وواقعته مورد نزواها. ففيالعمدة والطرائف وغايةالمرام 
عن مناقب ابن المغازاي» فال:اخبر نا أبوبكر أحمدبنه<مدبز طاوان. قال: أخبرنا 
أبوالحسين أحمد بن الحسين بنالسماك؛ قال: <دثني أبو: مد جعفر بن 1١<٠‏ إن 
بصير الجلدي» حدثني عاي بن سعيدبن قتيبة الرماي»؛ قال: حدثني<<زة بن ربيعة 
القرشي» عن ابنشوذب عن مطرالوراق عنشهر بن<وشب؛ عن أبيهربرة قال: 
هن صام يوم أمانيعشر من ذي | لحجة كتب له صيام ستين سنة . 

ودو يوم غدي رم لماأدذ رسولالله يَيرِقْ يبد علي بن أبي طالب إإلئلاء فقال: 


٠. تذكرةالخواص فى المناقب لآبن جوزى ص؟؟‎ )١( 


فى الامامة 


ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ فااوا: بلى يارسول الله قال: من كنت مولاه 
فعلي مولاه » فقال عمربن الخطاب بخ بخ لك يابن أبي طالب أصبحت مولاي 
ومولى كلمؤمن ومؤمنة » فأنزل الله تعالى « اليوم أكملت لكم دينكم وأت.مت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين » )١(‏ . 

وأكمل مافي هذا النوع ماهوالمشتمل على أبيات الشعراء في التهنثة له 
عليه السلام . 

وفي غاية المرام نقلا ءن صدر الاثمة أغطب خوارزم موفق بسن أحمد من 
أعيان علماء العامة في كئاب فضائل أميرالمؤمنين 'إلثلاء قال: أخبر ني سيدالحفاظ 
شهردار بن شيرويسه بن شهردار الديلمي فيماكتب الي من همدان » أخبرنا أبو 
الفئح عبدوس بن عبدالله ونعبدرس الهمداني كتابة حدثنا عبدالله بن اسحاق 
البغوى» قال: <دثنا الحسين بسن عليل الغنوي » حدثنا محمد بن عبدالرحمن 
الزراع؛ حدثنا قبس بن حفص» حدثئنا علي بن الحسين» حدثنا أبوهريرة» عن 
أبيسعيد الخدري 9 . 

وفي الطرائف نقلا عن أبي بكر بن مردوسه الحافظ عندهم » باسناده الى 
أبيسعيد الخدري أن النبي تَيْقِمٌ يوم دعى الناس الى غدير خسم » أمر بماتحت 
الشجرة من الشوك فم » وذلك يسوم الخميس » يوم دعى الناس الى علي فأخذ 
بضبعه ('» ثمرفعها حتى نظر الئاس الى بياض ابط رسول الله 5 ثم لميفترقا 
<تى نزلت هذه الاية « اليوم أكمات لكم دينكم واندة عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الأسلام دينا» . 

. 1١9-١م المناقب لابن المغازلى ص‎ )١( 


(؟) غاية المرام ١/ه4؛45-9.‏ 
(6) الضبع العضد «منه» , 


حول تحبر العدير لذ 


فال رسول الله مِنتايعٌ : الله أكبر على اكمال الدين وتمام النعمة » ورضى 
الرب برسالتي والولاية لعلي » قال : اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال 
من والاه؛ وعاد من عاداه» وانصر من نصره » واخذل من خذله» فقال حسان بن 
ثابت: أتأذن لي يارسول الله أن أقول أبياتاً؟ قال: قل على بركة الله تعالى» فقال 
حسان بن ثابت: يامعشرقريش اسمعوا شهادة رسول الله يَيَريعٌ . 


يناديهم يوم الغدير تبيهم بخم واسمم بالنبي مناديا 
بأني مولاكم نعم ووليكم فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا 
الهك مولانا وأنت ولينا ولانجدن في الخلق للامر عاصيا 
فقال له قم ياعلي فانني رضيتك من بعدي اماما وهاديا 
وفي الطرائف زيادة هذا عن كتا| مردويه : 

هناك دعا الاسهم وال وليه ولكن للذي عادى علياً معادياً 


فقال: فلقيه عمر بسن الخطاب بعد ذلك » فقال : هنيثاً لك يابن أبي طالب 
أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة ') . 

وفي الطرائف : وهن ذلك روابة الشيخ الموصوف أبي عبد الله معدملك بن 
ومران المرزباني لهذا الحديث أيضاً بألفاظه فيأواخر الجزء الرابع من كتاب 
مرقاة الشعراء الى آخر الابيات التي أنشدها حسان بن ثابت 9') . 

وفي الءمدة نقلا عن تفسير الثعلبي في تفسير قوله تعالى « ياأيها الرصول 
بلغ ماأنزل اليك كن ربرك» بأسناده قال قال أبوجعفر محمد بن علي تبر : معناه 

وفي نسخة أخرى أنه عر قال «داأيها اأرسول بلغ ماانزل اليك منر بك» 


.1١4ا97ل-١ الطرائف ص5‎ )١( 
.١#عغا7ص الدارائف‎ 6 


> الامامة 


في علي» وقال: هكذا أنزلت » رواه جعفربن محمدء فلمانزلت هذه الاية أخرذ 
رسو لالله يَنِِةُ بيد علي !لتلا وقال من كنتمولاه فعلي مولاه )١‏ . 
وفيه أيضاً باسناده» قال: أخبر ني أبو محمد عبدالله بن محمد القاضي»؛ حدثنا 
ابوالحسن محمدبن عثمان النصيبي» حدثنا ابو بكر محمدبن الحسين» عن حسان 
عن الكابي» عن أبىصالح » عن ابن عباس في قوله تعالى « ياأيها الرسول بلغ 
ماانزل اليك من ربك» الاية زات فيعليبن أبيطالب للا أمر النبي ويه بأن 
يبلغ فيه فأخذ رسو لالله يَنتِِعُ بيد علي ,لبلا » ققال : من كنت مولاه فءلي مولاه ؛ 
اللهم وال منوالاه وعاد منعاداه 9 . 
وفي الطرائف : ومن روايات الثعلبي في تفسيره اخبر يوم الغدير غير 
ماتقدءت الاشارة اليه من تأويل قوله تعالى «ياأيها الرسول» الاية ثم ذكرالخبرين 
السابقين0) . 
وفي فصول المهمة لعلي بن احمد المااكي » وفي مناقب ابسن الجوزي 
الحنباي » والعمدة » والطرائف نقلا عن تفسير الثعلبي في تفسير قوله تعالى 
«سأل سائل بعذاب واقع» باسناده قال: وسثل سفيان بزعيينة عن قول الله تعالى 
وسثل سائل بعذاب واقع» فيمن نزلت؟ فقال: لقدسأًلتني عن مسألة ماسأاني عنها 
أ<د قباك» حدثني جعفربن محمد عن آبائه » قال: لماكان رسول الله يفي بغدير 
خم نادى الناس » فا جتمعوا » فأخذ بيد عاي ل( ؛ فقال : من كنت مولاه فعاي 
مولأه . 


(١)العمدة‏ صهوو-١٠٠٠.‏ 
(؟)العمدة ص١١٠‏ . 
(9) الطرائف ص١1ه١1-١6ا.‏ 


حول حديث الغدير د”4 


فشاع ذلك وطاره في البلاد) قبللغ ذلك الحرث بن النعمان الضحرى )1( 
فأنى رسول الله يََتِفقْ على ناقته حتى اتى الابطح» فنزل عن ناقته» فاناخهاوعلةها 
ثم اتى النبي 0 وهو في ملاء مهن أصحا -ك 6 فقال: نأ«دمد أمرتنا عن الله أن 
نشهد أن لااله الاالله وأنك رسولالله» فقبلنا منك» وأمرتنا أن نصاي تدمساً فقبلناه 
منك» وأمرتنا أن نج الببت فقيلناه ثم لمترض بهذا حأى رفءعت إضبعءي ابن 
عمك ففضلته عليناء وقات من كنت مولاه فعلي مولاه» وهذا - 
تعالى . 


قال: والذي لأاله الاهو انه من أمر الله تعالى» فوا ىالحرث بن اأتعمان يرال 


يءِ مك أم من الله 


راحلته » وهو يقول: اللهم اذكان مايقوله محمد حمَاً » فأمطر علينا حجارة من 
السماء أوائننا بعذاب أليم» فماوصل اليها حتى رءاه الله بحجر» فسةط علىهامته 
وحرج من دبره فقتلة » فأنزل الله تعالى «سثل سائل بعذاب واقع#الكافرين ليس 
له دافع» ا 

وف يكنا بكشف اليقين للعلامة روى الخطيرب خوارزم حديث غدير خم 
وان النبي عَيئِةْ أخذ بضبع علي إإلئل حتى نظر الناس الى بياض ابطه » ثم لم 
يتفرقا حتى نزل « اليوم | كملت لكم دينكم وأنممت عليك نعمتي» فال رسول 
الله مش : الله أ كبر على اكمال الدين واتمام النعمة » ورضى اأرب برسالتي ؛ 
والولاية لعلي بن أبيطا لب؛ ثم قال: اللهم وال منوالاهء وعاد مزعاداه» وانصر 
من نصره» واجذل من خذآه . 

وفي كتاب منهاج الكرامة للعلامة : روى أبو نعيم باسناده الى أي سعيد 
الخدري » قال: ان النبي يدام دعا الناس الى علي في غديرخم» وأمر بماتحت 


(١)كذا‏ ونفى المصادرء الفهرى . 


0( العمدة ص!.١ء‏ الطرائف ص97ا!ه1!8 !ةا . 


5[ الامامة 


الشجرة من الشوكء فهام فدعا علياً ]لكلا فأخذ بضبعيه؛ فرفعهها حتى نفار الناس 
الى بياض ابط رسول الله فلل » ثم لم بتفرفوا حتى نزلت هذه الاية « اليوم 
أكمات لكم دينكم » الابسة فقال رصول الله: الله أكبر على اكمال الدين واتمام 
النعءمة ورضى الرب برسالتي » وبالولاية لعلي من بعدي»؛ قال : هن كنت مولاه 
فعلي مولاه . 
وفي فصول الفصول المهمة روى الامام أبوالحسن الواحدي في كتابه 
المسمى بأسباب النزول يرفعه بسند الى أبيصعيد المخدري قال : نزات هذه الاية 
«ياأيها الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك» يوم غديرحم في علي بن أبيطا لب 
عليه السلام . 
ثم قال : قوله « بغدير عم » بضم الخاء وتشديد الميم »مع التنوين اسم 
لغرظة على ثلاثة أميال من الجحفة عندها غدير «شهور إضاف الى الغيظة فيةال: 
غديرخمء هكذا ذكره الشيخ محبي الدين النووي () . 
الذوع الرابع : الاخبار المشتملة على أخبار النبي يتل بوفاته في هذه 
الواقعة » واستشهاده الناس بوفاته بحسن الرصالة والنصيحة والتبليغ . 
ففي فصول المهمة لعا بن احءد المالكي الذي هو من أعيان العلماء العامة 
روىالحافظ أبوالفتوح أسعدبن أبي الفضائل بن خاف العجلي في كتابه ال.وجز 
في فضل الخلفاء الاربعة » يرفعه بسنده الى حذيفة بن أسيد الغذاري » وعامر بن 


أبي ليلى إن أبي ضمرة "ل قالا : لماصدر رمول الله 21 من حوجة الوداع ولم 


(١)الفصول‏ المهمة ص147"# . 
(؟) فى المصدر: عامر بن أيلى بن ضمرة . 


نحول حديث الغدير يقد 


يحج غيرهاء أقبل <تى اذاكان بالجصفة نهى عنسمرات(٠)متقاربات9')‏ بالبطحاء 
أن لاينزل تحتهن أحد . 

حتى اذا اخذ القوم منازاهم أرسل فقّم مائ<تهسن حتى اذا نودي بااصلاة 
صلاة الظهرء عمد اليهن فصلى الناس 7ح<تهن» وذلك يوم غديرخم . 

ثم بعد فراغه منالصلاة قال: أيهاالناس قدنباني اللطرف الخبير أنه أن يعر 
نبي الا نصف عمر النبي الذيكان قبله» وانيلاظن بأنيادعى فاجيب وانيمئول 
وانتم مسئو لونء هل بلغت فماأنتمقائلون؟ قااوا: نقول قد بلغتوجهد تونصمحدت 
فجزاك الله خيراً . 

قال : ألستم تشهدون أن لاله الاالله» وان محمداً عبده ورسوله » وان الجنة 
حقء والنار <دق» والبعث بعدالموت <دق؟ قالوا: بلى نشهد» قال: اللهم اشهد ؛ 
ثم قال: أيها ااناس ألاتس.عونء آلا فان الله مولاي وأنا أولى بكم من أنفسكمء ألا 
ومن كنتمولاه فعليمولاه» وأخذ بيد علي فرفعها حتى نظر القومء ثمقال: الاهم 
وال منوالاه وعاد منعاداه 9() . 

وفي العمدة والطرائف وغاية المرام نقلا عن مناقب الفةيه أبي الحسن بن 
المغازلي الواسطي الشافعي؛ قال: أخبرنا أبويعلى عاي بسن عبيدالله بن العلاف 
البزاز اذنء قال: أخبرني عبدالسلام بنعبدالملك بن حبيب البزازء قال: أخبرني 
عبد الله بن محمد بن عثمان:قال: حد ثنيمحمدبن بكرين عبدالرزاق:<دثني أبوحاتم 


مغيرة بن حمل المهابي ,) قال : حدثني مسلم بن ' برأهيم» حدثني نوح بن فيس 


)١(‏ فى الصحاح : سمرة بف.م الميم شجر الطلح » والطلح شجر عظام هن شجر 
الغضا ومنه6. 

(؟) فى المصدر: متغاديات . 

(6) الفصول المهمة ص١4‏ . 


4ع الامامة 


الحداد (')حدثني الوليد بنصالحءعن امرأة زيدبنأرقم قالت: أقبل نبي الله ولي 
منمكة في حجةالوداع حتى نزل يغديرا اجدفة بون٠كة‏ والمدينة» فأمر بالدوحات 
فقم ماتحتهن منشوك . 

ثم نادى الصلاة جامعة» فخرجنا الى رسول الله 7 في يوم شديد الحر » 
انمنا ليضع ردائه على رأسه وبعضه تحت قدميه منشدة الحر» حتى انتهينا الى 
رسولالله يَتَِيِوٌ فصلى بنا الظهر» ثم انصرفالينا فقال : 

الحمدلله نحمده ونستعينه » ونؤمن به ونتو كل عليه؛ ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء الذي لاهادي لمن أضلء ولا مضل لمن هدي وأشهد أن 
لااله الااللهء وأن محمداً عبده ورسوله . 

أما بعد أيها الناس» فانه لميكن لنبي من العمر الا نصف ماعمر من قبله» وان 
عيسى بن مريم ابث فيقومه أربعين سنة» واني قدأسرعت في العشرين» ألا واني 
يوشك أنافارقكم» ألاواني مسدئول؛ وأنتممسئو لون» فهل بلغتكم فماذا أنتم قائلون 
فقَام من كل ناحية منالقوم مجيب يقولون: نشهد أنك عبدالله ورسوله؛ قدبلغت 
رسالته؛ وجاهدت فيسبيله» وصدءت بأمره» وعبدته حتىأتاك اليقين» جزاك الله 
عنا خير ماجزى نبيأ ءعن أمته . 

فقال: ألسةم تشهدون أن لاال-ه الاالله وحده لاشريك له » وأن محمداً عبده 
ورسوله » وان الجنة دق» والنار حق» وتؤمنون بالكتاب كله | قالوا: بلى» قال: 
فاني أشهد أن قد صدقتكم وصدةتءوني» ألاواني فرطكم وأنتم تبعي» توشكون 
ان تردوا علي الحوض؛ فان لكم حين تلقونني عن ثقلي كيف خلفتهوني فيهما 
قال: فاعيل علينا ماندري ماالثةلان؛ حتىقام رجل من المهاجرين مال بأبي انت 
وأمي يارسولالله ماالثقلان ؟ 

قال: الا كبر منهما كتاب الله سبب طرف بيد الله تعالى وطرف بأيديكم ( 


10( فى المناقي: الحداني ٠‏ 


حول حديث الغدير 1 


فتمسكوا به ولاتواوا ولاتضلوا » والاصغر منهما عترتي من استةبل قبلتي وأجاب 
دعوتي » فلاتقتلوهم ولاتقهر وهم ولانقصروا عنهم © فاندي سأات لهما الاطرف 
الخبير فأعطاني؛ ناصرهماأ أي ناصر » وخاذاهما لي خاذل» ووليهما أي وأي 6 
وعدوهما لي عدو . 

ألاوانهما لميهاك الله قبلكم حتى يدين بأهوائهماء وتظاهر عاى نبوتهاء وتقتل 
من قام بالقسطء ثم أحذ بيد عليبن أبيطالب؛ فرفع بهاء وقال: هن كنت ٠ولاه‏ 
فعاي مولاه؛ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قااها ثلاث آخرااخطية 0" 

بيان: الدوحات ججع دوحة. وهي كمافي اأصحاح اأشجرة العظيمة نأي 
شج ركان (؟) 7 

قوله « فاعيل علينا » يحتمل ان يكون بااياء بعدالعين» كمافي ٠ض‏ الكتب 
ويحتمل أن يكون أ لتاء كمافي بعض الكتب» فءالى الاول بععأى غاب عاينا؛ وعالى 

وفي فصول المهمة لعلي بن احمد المالكي عن اأزه-ري » قال : لماحج 
رسول الله 00 دجة الوداع؛ وعاد قاصداً المدينة, قام بغدار حم » وهو مابين 
مكة والمدينة » وذلك في اليوم الثامنءشر من ذيالحجة الحرام وقت الهاحدرة 
فقال: أيها الناس اني مسئول وأنتم مسد وأون» هل بلغت؟ قالوا: لشهك أنك قد باغت 
ونصحتء قال: وأناأشهد أني قدبلغت ونصحت . 

ثم قال: أيهاالناس أليس تشهدون أن لااله الاالله واني رسول الله ؟ قالوا: 
شه هل أن لااله الاالله وانك رسول الله » قال: وأنااشهد مثل ماشهدتم 5 


ثم قال: أيها الناس نحن قدخافت فيكم ماان تدسكتم به أمتضاوا بعدي » 


(١)المناقب‏ لابن المغازلى ص١١18-1١ ٠‏ 
(؟) صحاح اللغة "5517/١‏ . 


17 الامامة 


كتاب اللهء وأهل ببتي» ألاوان اللطيف الخبير أخبرني انهما لميفترقا حتى يردا 
علي الدوض» حوضي مابين بصرىوصنعاء عددآنية عدد النجوم؛ ان اللهيسألكم. 
كيف خلفةموني في كتابه وأهل بيته . 
ثم قال: ايها الناس من أواى الناس بالءؤمنين ؟ قااوا: الله ورسواه أواى 
بالمومنين من انفسهم» قال: ان أولىالناس بالمؤمنين أهل بيتي» يقول ذلك ثلاث 
مرأت.؛ ثم قال في الرابعة وأخذ بيد علي لتلا : اللهم من كنت مولاه فعاي ٠ولاه‏ 
اللهم وال من رالاه وعاد منعاداه وانصر من نصره يقولها ثتلاثمرات» الافايباخ 
الشاهد الغائب )١‏ , 
روى في الصواءق عن الطبراني وغيره بسند صحوبيح انه هَتدَايْ خدداب بغدبر 
خم تحت شجرات » فقال: ايهاالناس اني قدنباني اللطرف ااخبير انه لميعمر 
النبي الا نصف عمر الذي يليه منقبله» اني لاظن ان يوك ان ادعى فأجرب » 
وانيمسئول وأنئم مسد لون فماذا انتمقائلون؟ قالوا: نشهد انك قدبلغتوجاهدت 
ونصحت» فجزاك الله خيراً . 
فقال: اليس تشهدون ان لااله الاالله» وان محمد رسول اللهء وان جنته دق 
وناره حق» وان الموت حقء وان اليعثحق بءدالموتء وان الساعةآتية لاررب 
فيهاء وان الله يبعث من في القبور ؟ قالوا: بلى نشهه بذلك . 
قال: اللهم اشهد» ثم قال: أيها الذاس ان الله مولاي وأنا مواى المؤمنين وأنا 
أو لئ 4م من أن سهم» فمن كنت مولاه فهذا مولاه (عني علياً لبر ١‏ اللهم وال من 
والآه» وعاد منعاداه . 
ثم قال : أيها اناس اني فرطكم» وانكم واردون عاي الحدوض » حدوض 
أعر ض فيما بين بصرى الى صنعاء فيه عدد النجوم قدحات من فضة» وانيسائلكم 


60 الفصول المهمة ص ٠غ‏ . 


حول حديث الذدير افر 


حون تردون علي عن الثقاين» فاذظروا كيف تخلفوني فيهماء الثقل الا كبر كتاب 
الله عزوجل سبب طرفه بيد الله تعالى » وطرف بأيديكم فاستمسكوا به؛ لاتضلوا 
ولاتبدلوا » وعترتي أهل بيتي» فانه قدنب ني اللايف الخبير انهما أن ينقفيا <تى 
يردا علي الحوض '') . 

وفي كناب الاقبال لابنطاووس الثقة الجليل» بعدما تقدم منه في أول الباب 
فصل في بعض تفصيسل ماجرت عليه حال يوم الغدير من التعظيم والتبجيل : 
اعلم أن مايذكر في هذا الفصل مارواه أيضاً مخاافوا الشيعة المعتمد عليهم في 
النقل . 

فمن ذلك مارواه عنهم مصنف كتاب الخالص المسمى بالنشر والطيوجعله 
حجة ظاهرة باتفاق العدو والواي , وحمل به نسخة الى ااملك شاه ٠ازندران‏ 
رستم بن علي لماحضر بالري» فقال فيمارواه عنرجااهم . 

وعن احمدين محمدبن علي المهلب» أخبرنا الشريف بو القاسم عاي بن 
مسمدبن علي بن القاصم الشعر اني» عن أبيه » حدثنا سلمة بن الفضل الانصاري 
عن أبيمريم» عنقيس بن حنان» عنعطية السعدي» قال : سأات حذيفة بناايمان 
عن اقامة النبي مَنرلعٌ علياً يوم الغدير غدير حم كيف كان ؟ 

فقال: ان الله أنزل على نبيه يَنلعْ أقول أذا لعله يعني بالمدينة « النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأواوا الارحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين» فقالوا: يارسولالله ماهذه ااولاة التي أنتم 
بها أدق منا بأنفسنا . 

فقال َي : السمع والطاعة فيما أحببتم وكرهتمءفةانا: سمعنا وأطعناء فأنزل 
الله و واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ فلتم سمعنا وأطءنا » 


. الصواعق المحرقة هم‎ )١( 


ا الامامة 


فخرجنا الى مكة مع النبي تَتلخٍ في حجة الوداع » فنزل جبرثيل فقال: يامحمد 
ان ربك يقرؤك السلام » ويقول: انصب علياً علماً للناس . 
فبكى النبي ميته حتى اخضلت لحيته » وقال: ياجبرث.ل 'ن آوءي حديثوا 
عهد بالجاهلية ؛ ضر بتهسم بالدين طوعاً وكرهاً حتى انقادوا الي فكيف واذا 
.ملت على رقابهم غيري» قال: فصعد جبرئيل . 
ثم قال صاحب كتاب النشر والطي: ءن حذيفة وقدكان النبي بعث عليا الى 
اليمن فوافي مكة» ونحن مع الرسول » ثم توجه علي يوماً نحو الكعبة يصاي » 
فلمار كبع أتاه سائل فتصدق عليه بحلقة خاتمة؛ فأنز ل الله «انماوليكم الله ورسوله 
والذين آمزوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون اأزكاة وهم راكءون » فكير رسول 
الله ينبل وقرأه علينا . 
ثم قال: قوموا نطاب هذه الصفة التي وصف الله بها » فلماد*ل رسول الله 
المسجد استقبله سائل» فقال: من أين جةت ؟ فقال : من عند هذا المصلي تصدق 
على. بهذه ااحلقة وهوراكع؛ فكبر رسولالله َم ومضى نحو علي لاد فقال: 
باعلي ماأحدثت اليوم من خديرء فأخبره بماكان منه الى اأسائل» فكبر ثالثة . 
فنظر المنافقون بعضهم الى بعض»ء فقااوا: ان أشدتنا لانقوى داى ذاك أبدا 
مع الطاعة له» فنسأل رسولالله منت انيبدله لناء فأتوا رسولالله مَنِيمٌ فأخبروه 
بذلك؛ فانزل الله قر آنا وهو «قل مايكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي» الاية فقال 
جيرثيل : بارسو لالله أنمه فقال : عبني جبرئيل قدسمعت ماتؤامروا به فانصرف 
رسولالله الآمين جبر ثيل . 
ثم قال صاحب تاب النشر والداي : من غيرحديث <ذيفة » وكان من قول 
رسولالله يملع في حجة اوداع بمنى: ياأيها الناس اني قدتركت فيكم أمرين » 
ان أخذتم بهما ان تضلوا كتابالله» وعترتيأهل بيتي» وانه قدنبأني اللطيفالخبير 


حول حديث الغدبر تليق 


انهما أن يفترقا <تى بردا علي الدوضص» كاصبعي ها ين وجممع لين سيأ بئيه ألا فمن 
اعخصم بهما فقدنجىء ومن جحالةهم1 فقا داك ألا هل باغت أدها ااناس؟ قاأاوا: عم 
قال: اللهم اشهدتم 1١ ٠٠.‏ 2 

ثم قال صاحخب كتاب النشه والطي:#فاماكان في آخر بوم 4ن أيام التشريق 
أنزل الله عليه د« اذا دواء صر الله واله: تح | ى آخرهاء وهال ' لتلا : : نعيت الى نفسي 
فجاء الى مسجد الخيف»ء فدخاه ونادى الصلاة جامعة) فا جتمعاأناس» فدما الله 
وأئنى عليه » وذكر خطبته لير . ا 

ثم قال فيها أيها الناس اني تارك فيكم الثقلين : الثقل الاكير كناب الله 

عزو جل» طرف دمد الله وطرف بأيديكم فتمسكوا ب4د©2 والثقل الاصغر عثر أي أهل 
بيتني» فانه قد نبا ني اللطيف الخبير أنهما لنيفترقا <تّى يردا عاي الحو ض ء كأصرعي 
هاتين وجمع بين سبا بتيه.ولاأقرلكهاتين وجمع بين سبابتيه والوسطى» فتفضل 
هذه على هذه . 

قال مصنف ك5تاب النشر والطي: فاجتمع قوم وقاأوا: دريد م<«مد أن يجعل 
الأمامة في أهل بيثه ) فخرج منهم أر بعة ودخلوا الي َك ودخاوا الكعية وكتيوا 
فيما ينهم انأمات الله حودداً أوقتل لابرد هذا الادر في أهل بيئه» فانزل الله زعأ ف 
2 آم أبرموا أمراً فانا م.رهوت أم يحسيون أن لانس مع سرهم واحجو لهم بأى ورسانا 
لديهم يكنبون» . 

أقول: فاذظر هذا التدربيج من اأذبي 2 وااتلطف من الله دل جاه لهس يدا نه 
أي (صه على مولانا عاي ]تار / فأول أمره بالمديئة) قال سيدا نه «واواوا الارحام 
بعضهم أولى ببعض في كتا ب الله من المؤمنين والمهاجرين» فنص على اذالاقرب 
الىالنبي ا أولى؛ه من المؤمنين والمهاجر بن» فءزل جل جل١ااه‏ عن هذهااولاية 


الدؤمنين واأمهاجرين» وخص منها أولى الارحام من سيدالمرساين ٠.‏ 


ثم انظر كيف أزل جبرئيل بعد خروجه ئلا الى مكة بالتعبين عاى عاي 
عليه السلام؛ فلماراجع النبي اي وأشفق على قومه من <سدهم لعاي تبلا كيف 
عاد الله جل جلاله أنز ل « انماوايكم الله ورسوا-ه » وكشف عن علي ليلا بذلك 
الوصف. م انظر كيف مال النبي تَنْقِمْ الى التوطأة بذكر أهل ته بمنى» ثمعاد 
ذكرهم في مسجد الخيف . 
ثم ذكر صاحب كتاب النشر والطي توجهه-م الى العدينة » وهراجعءة 
رسول الله يَبْدِنِمٌ مرة بعد هرة لله جل جلاله » وماتكرر من الله تعالى الى رسول 
الله مَتفِعٌ الى ولاية علي لتلا قال حذيفة: وأذن النبي عَيَقيم بالرحيل نحو المدينة 
فارتحلنا . 
ثم قال صاحب كتا با لفشر والطي:فنزل جبرثيل على النبي ننم بضجنانفي 
دجة الودا عباعلان علي؛ ثم قالصاحب الكتاب: فخر جح رسو ل الله يداي حتّى نزل 
الجحةةفامانزل القوم وأخذوا منازلهم » فأتاه جبر ثيل فأمره أن يقوم بعلي للبلا » 
وقال:ياربان قوميحديثوا عهد بالجاهلية ذمتى أفعلى هذا يقوأوا نعل بابنع١ه.‏ 
أقول: وزاد فيالجحفة أبو سعيد مسعودبنناصر ااسجستّاني في كتا بالدراية 
فقال باسناده من عدة طرق الى عبدالله بون عباس » قال: لماخرج النبي ع2 في 
حجة الوداع؛ فنزل جحفة أتاه جبرئيل لإللاء فأمره أن يقوم بعلي إلئا . 
قال: ألستم تزعمون أني أولى بالمؤمنين منانفسهم؟ قالوا: بلى يارسولالله 
قال: ؤمن كنت مولاه فعليءولاه؛ اللهم وال منوالاه؛ وعاد منعاداه؛ وأحب من 
أدبه وابغض من أبغضه؛ وانصر من نصره؛ وأعن منأعانه» قال ابنعباس: وجب 
والله في أعناق الناس . 
أفول: وسار النبي يَتعٌ من الجحفة؛ قال«سعود السجستاني في كتا ب الدراية 


باسناده الى عيدالله بن عباس رضي الله عنه أيضاً » قال: أمر رسول الله لايع أن 
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يبلغ ولابة علي لتلا » فأنزل الله تعالى «ياأيهاارسول بالغ ماأنزل اليك منزريك 
وان لمتفعل فما بلغت رسالته والله يمصمك من الناس» . 

يقول رضي اادين ركن الاسلام أبوالقاسم عاي بن موسى بن جعفر بن محمد 
الطاووس أمده الله بعناياته وأيده بكرامات-ه : اعلم أن موسى ني الله راججع الله 
فئ ابلاغ رسالته» وقالفي مراجعته: انيةتلت منهمنفساً فأخاف أن يقتاونءوانماكان 
قتل نفساً واحدة » وأما علي بن أبيطالب » فانهكان قدقنل منقريش وغيرهم من 
القبائل قتلى» كلواحد منهم يحتمل مراجعة ااني ليلا شفيقا على أمته؛ كماوصفه 
الله جل جلااه؛ فاشفق علبه-م من الامتحان باظهار ولاية علي في أوان» ويحتحل 
أن يكون الله جل جلاله أذن النبي يلابي في مراجعته اتظهر لامته أنه ما آثره 
لمولانا علي للا » وانما الله جل جلاله آثره » قال «وماينطق عن الهوى ان هو 
الأوحي بوحى » . 

قال صاحب تاب النشر والطي في تمام حديثه ماهذا افذاه : فهرط جبرثيل) 
فقال: اقرء «باأيها الرسول بلغ ماائزل اليك منر بك» الآية وقدبلغنا غديرخ*م في 
وقت اوطرح اللدم فيه على الارض لانشوى » وانته-ى اليذا رسول الله يَبفي ؛ 
فنادى الصلاة جامءة » ولقدكان أمر علي ]للا ') أعظم عندالله ممايقدر » فدعى 
المقداد وسلمان وأباذر وعمار (') فأهره-م أن يعمدوا الى اصل شجرتين فيقموا 
مائحتهما فكسدوه وأمرهم ان يصنع.وا الحجارة بعضها عأى ,عض كنامة رسول 
الله مَنوافِيٌ وأمر بئوب فطر ح عليه » ثم صعدالنبي قَيَيْريٌ ااهنبر ينظر يمنة وإسرة » 
ينتظر اجتماع الناس اليه . 


)١(‏ قوله ودلقدكان» الى آخخرهء أى : هذا اانزول فى هذا الوققت لان أمر على 
عليه السلام وشأنه عد الله أعظم من أن مدر يعمذر (منه) . 
0( المناسس عمارا بالتنوين «ومنه» . 
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.. فلمااجتمعوا فقّال:.الحمد لله الذي علا:في توحدهء ودئا في تفردهء الى :أن 
قال: أفر له على نفسي بالعبودية» .وأشهد له باار بوبية؛ وأؤدئ ماأوحى ااي حذار 
أنه لم أفعل أن تحل بي.قارعة أوحى:الي «بياأيها الرسول باسغ ماأنزل اايك »ن 
ريك» الاية:. 

5 معاشر الناس ماقصزت في تبلب ماأ.زل الله تبارك وتعالى » وأنا أبين لكم 
سبب هذه الاية» ان جبرئيل هبظ الي مرارةً أمرني منالسلام أن أقول في اأمشهد 
وأعلم الابيض والاسود » ان علي بن أبيطااب للا أي وخليفتي والامام بعدي 
أيها الناس علمني بالمنافقين الذين يقواون بألسنتهم مالرس فيقأو بهم و!دسبونه 
هينا وهر عند لله عظيم » وكثرة أذاهم لي هرة سموني اذناً لكثرة ملازمته اياى 
واقبالي عليه» حتى أنز ل الله «ومنهم الذين يؤذونااني ويةواون هو اذن» ».خبط 
ولوشئت أن أسمي القائلين بأسمائهم لسميت . 

:. واعلموا أن الله قد نصبه لكم ولياً واماماً » مفترضأ طاعته على المهاجربن 
والإنصار » وعلى التابعين وعلى البادي والحاضر » وعلى العجمي والعرني ؛ 
وعلى الحر والمماوك ؛ وعلى الكير والصغير » وعاى الايض والامود » وعلى 
كبل مو<د » فهو ماض حكمه جائز قوله, نافذ أمره.» ملعون من خالفه؛ مرحدوم 
منصدقه . 

٠‏ معاشر الذاس تدبروا القرآن» وافهمواآياته ومحكماته» ولانتبعو المتشابهاته 
فوالله لابوضح تفسيره الاالذئٍ أناآخذ بيده ورافعها بيدي ومعلمكمء اناهن كنت 
مولاه فهومولاه وهو علي : 

معاشرالناس اذعلياً والطيبين منولدي منصابه هم الثقل الاصغرء والةرآن 
الثقلالاكبر» أن بفترقا حتى بردا علي االحوض» ولايحل امرة المؤمئين لاحد بعدي 


غير ه ثم ضرب دده الى عضيده؛ فرقعه عا ىدر جة دون مقامه متماهنا ءزْ و-ه رسول 
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الله يتفم » فرفعة بيده . 1 

١‏ وقال : أيها الناس هن أواى بكم من انفسكم ؟ قااوا: الله ورسوان (قال:: ألا 
منأكنت مولاه فهذا علي مولاه ؛ اللهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه » وانصر 
من:نصره:؛ واخذل من خذله » انما ]أ كمل.الله دينكم بولايته وامامته » ومانزات 
آية خاطب الله بها المؤمنين الا بدأ به ».ولا شهد الله بالجنة في هل أتى الا له 
ولاأنزلها فيغيره ذرية كل نبي منصلبه؛ وذريتي منصاب علي لاببغض عار الا 
شقي؛ ولابو اليعلياً الآ نقي ره 

5 وفي علي ذزلت, «والعصر» وتفسيرهاء» ورب العصر القيامة دان الانسان أي 
خسر» أعداء محمد «الاالذين آمنوا ».بو لايتهم « وعملوا الصالحات »:مواساة 
اخوائهم «وتواصوا بالصبر» فيغيبة غائيبهم .. 0 

! معاشر الناسآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل الله في ثم في عاي» ثم 
النسل منه الى المهدي الذي يأخذ بدق:الله؛ معاشر اناس أني رسول الله قدخات 
من.قبلي الرسل » الاأن علياً الموصوف بالصبر والشكر » ثم هن بعده من ولده 
من صايه . 
معاشر الناس قد ضل من قبلكم أكثر الاولين » أناصراط الله المستةيم الأي. 


0 


آمؤاكم أن تنلكوا.الهدى اليه » ثم علي من يعلري » ثم ولدي من ضللبه أثئمة 
يهديث بالجق أن ي قد بيذت لكم و فهحتكم هذاء علبي يفه..كم بعدي: ألا وعند انقطاع: 
طبتيي أدعو كم.الىمصافحتي على بيعته والاقراز له ألااني بايعتالله» وعلي با يبع 
لي» وأنا آخذ كم بالبيعة له عن الله» فمن نكث.فانماينكث عائ نفسه؛ ومن أوفى بما 
عزهداللائعليه فسيوؤتيه أجراً عظيما..: : كي ْ 

:امعاشز الناس انتم, لكثر من أن:.تصافحوني بكف وزاحدة ».قد :أمر ني الله أن 
آخ.ون ألسزتكم الافزار بماعقدتم الامرة لمليبن أبي طالب إإلئإزء ومنجاء من 


ار الأمامة 


بعده من الاثمة مني ومنه على ماأعلمتكم أن ذريتي من صلبه » فليبلغ الحاضر 
الغثب » فقولوا سامعيسن مطيعين راضين أمابلغت من ربكء» تبايعك على ذلك 
قاوبنا وألساتنا وأيديناء على ذاك نحبير نموت ونبعث» لانغير ولانبدل» ولانششك 
ولانرتاب» أعطينا بذلك الله وأياك» وعلياً والحسن والحسون والائمة الذينذ كرت 
كلعهد وميثاق من قلوبنا وألستنتناء لانبنغي بذلك بدلاء ونحن نؤديذاك الى كل 
من رأينا . 

فبادر الناس بنعم نعم سمعنا وأطعنا أمر الله وأمر رسوله » آمنا به بقلو بنا 
وتداكوا على رسول الله وعلي بأيديه-م الى أن صليت الظهر والعصر في وقت 
وا<د » وبافي ذلك اليوم الى أن صليت العشائي-ن في وقت واحدء ورسول الله 
صلى الله عليه و آله يقول كلماأتى فوج: الحمد لله الذي فضلنا عا ىالعالمين . 

ثم قال: فصل وأمامارواه مسعود بسن ناصر السجستاني في صفة نص النري 
صلى الله عليه و آله على مولانا علي بالولاية» فانه مجلد أكثر من عشرين كراساً 
وأماالذي ذكره م<مدبن جربر صاحب التاريخ في ذلكء فانه مجلدء وكذلك 
ماذكره ابوالعباس بن عقدة وغيره من العلماء وأهل الروايات » فانها عدة 
مجلدات . 

ثم قال: فصل وأماماجرى مناظهار بعض من حضر في يوم الغدير :اكراهة 
نص النبي يَنْتِة على مولانا علي صلوات الله عليه» فقد ذ كره التعلبي في تفسيره 
ان الناس تنحوا عن النبي مَنقيِمْ فأمر علياً فجمعهمء فلمااجمعوا قام وهو متوسد 
على يد علي بن أبيطالب !لإ فحمدالله وأثنى عليه . 

ثم قال : أيها الناس أنه قدكرهت تخلفك_م عني » حتى شيل ااي انه ارس 
شجرة أبغض اليكم من شجرة تليني » ثم قال : لكن علي بن أبيطالب أنزله 
الله مني بمنز لني مره ع فرضي الله عنه كما أنا راض عبيه » فانه لايذتار على فر ببي 
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ومحبتي شيئاء ثم رفع يديه » فال: من كنتمولاه فعلي مولاه اللهموال ٠نوالاه‏ 
وعاد من عاداه . 

قال فابتدر الناس الى رسو لاله يَيْرنِعٌ يبكون وبترضعون» ويةواون يارسول 
الله ماتنحينا عذك الا كراهية أن تثّل عليكء؛ فنءوذ بالله من سخط رسو له» فرذي 
رسو لالله و2 عنهم عند ذلك . 

ثم قال: فصل وقال مصنف؟تاب النشر والطي : قال أرومعيد اأددري : 
ولمننصرف حتى نزات هذه الاية « اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا» فقال رسول الله: الحمد لله على اكمال الدين 
وتمام النعءة » ورضىاارب برسالتي» وولاية عليبن أبيطالب؛ ونزلت « اليوم 
يدس الذين كفروا من دينكم» الاية » قال صاحب الكناب فقال الصادق ]لئاز : 
يدس الكفرة وطمع القلامة . 

. قلت أنا وقال مسلم في صحيحه باسناده الى طارق بن شهاب » قال قاات 
اليهود لعمر : اوعلينا معشر اليهود زات هذه الاية « الروم أكمات أكم دينكم 
وأتحممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا» ونعلم اليوم الذي أنزات فيه 
لانخذنا ذلك الروم عيداً» وروى نزول هذه يوم الغدير جماعة من المخالفين 
ذكزناهم في الطرائف . 

وقال مصئف كتاب النشر والطي: فصل وروى أن الله تعالى عرضعالياً على 
الاعداء يوم الابتهال» فرجعوا على العداوة » وعرضه على الاواياء يوم اأغدير 
فصاروا أعداءاً فشتان مابيئهما . 

وروى أبوسعيد السمان باسناده ان ابليسس أت-ى رسول الله َنِم فى صدورة 
شيخ حدس السمت» فقال: يامحمد ماأفل من ببايءك على ماتقول في ابن عمك ؛ 


فأنزل الله «ولود صدق عليهم ابام.س ظزه فاتيءوه الا راق “ن المؤمنين» فاجتمع 
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جماعة من المنافقين نكدوا عهده؛ فقالوا: قدقال م<ملز بالاء.س فى:٠سجدااخيف‏ 
ماقال» وقال هاهنا ماقال» فان رجع الى المدينة يأخذ البيعة له» وال رأي أن نقلى 
مدمداً قبل أن يدل المدينة . 
.سد فلما كان فى تلك الليلة قءد له يَتْلفِقٌ أربعة عشر رجلا فى العقبة ليقتلوه » 
وهي عقبة بين الجحفة والا_واء» فقعد سبعة عن دمين العةية » وسبعة عن:/اسارها 
لينفروا نافنه بيني فلما أمسى رسول الله 0 وصاى.وارتحل وتقدم أصحابه 
وكان تَيلِفٌ على ناقة ناجية ؛ فلماصعد العقبة ناداه جبرئلل يا٠حمد‏ أن فلاناً وفلاناً 
وسلماهم كلهم ؛وذكر صاحدب الكتاب أسماء القوم المشار اليهم . 
ثُم قال قال جبر ثيل بأمحمد هؤلاء ول قعدوا اك في العقية لدغتا اوك!')ءفنظر 
رسول الله ينمج الى منخلفه » فمَال: من هذا خلفي؟ فقال <ذيفة بن اليمان: أنا 
بأسنائهم وأسماءآبائهم» فلماسمعوا نداء رسول الله يَيدايجٌ مروا ودخخلوا في غمار 
الذامنوتر كوا رواحلهم؛ وقدكانوا عقاوها داخل العةبة» وأحق اأناس رر.سول الله 
أفلمانزل قال: ما بال قوم تحالفوا في الكعبة ان أمات الله محمدأ أوقتل لانرد 
هذا الامر الى أهل بيته » ثم هموا بما هموا بهء فجاوًا الى رسول لله 2 
بدافون أنهسم لم يهموا بيع من ذلك 2 فأنؤل الله تبارك وتعاألى « يدلفلون بالله 
الآية . 0 دض 
ثم قال: فصل وبلغ أمر الحسد لمولانا علي لقلا على ذلك المِقام والانعام 
13) الاغتياألة هو أن يخدعه فيذهن به الى موشّع فاذا ضار اليه فتله ةا ممع 
| لبجر يوي «منه؛ . 7 3 0 3 د 3 ا / ل ألا ا 0 : 


الى :بعضهم الهلاك والاصطلام » فروى الحا كم عبيدالله بن عبدالله |الدسكاني 
في كناب دعاء الهداة الى أداء <ق الموالاة» وهو من أعيان رجال الجمهور .. 

فوّال ّ قرأت على 1" بي كر م< هل بن محمدا| لصيدلاني 4 فأفر به 4 دل م أيه حول 
عبلة الله بن !مد بن جعفر الشيباني » حدثنا عيدالرحمن بن الحسين الأسدي 6 
ود قا ابراه م إن الحسين الكسائي » حل ذأ الفضل بن دكين» حد ينا سفيات إن 
سعيل ) حدثنا منصور بسن ربعي عن حديفة بن اليمات » قال قال رسول الله 3 
لعليخ عدار به اللا :من ا مولاه فهذا مولاه 5 

ج! قأم النعمان بدن المنذر الفهوري »فال : هذا شيع قلته من عند ك أو شيع 
أمرنك ب4 روك ؟ قال - لو بل أمرني 0-7 ري 6 وهال ب اللهم أنزل عاينا <دارة دكن 
السهاء » فمابالغ رحله حتى عواء حجر فأدداه فضر ميا » فأنزل الله تعالى « مأل. 
سائل بعذاب واقع» 1 

أقول : وروى هذا الحديث الثعلي في :فسيره للق رآن بأنضل وأكمل من 
هذه اأروادة » وكذلك رواه صاحب 5تاب الاشر والطي» قال: أماكان رسول الله 
صلى الله عليه و آله بغدير خخم تادى الناس فاجتمعوا » الى آخر ماتقدم سايفاً عن 
تفسير الثعلبي ١١‏ 

وفي الصواءق روى الطبراني وغيرهة يسلك صحييح أنه 1 خطب بغدير 
ندم تحت شجرات » فقال : أيها الناس انه قدنبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر 
نبي الا نضف عمر الذي ليه هن قبله» واني لاظن أني يوشك أن ادعى فأجرب 
واني مسثول وانكم مسئؤلون'؛ فماذا أنتم قاثلون ؟ قالوا : نشهد أنك ندلنت 
وحاهدت ونصحتء؛ فجزاك الله خيراً 5 ظ 0 


فقال: الس تشهدون أن لارله الاالله» وان مه | رمسول الله» وان 59096 عحى 


(١)الاقبال‏ صعه-و5ع. .ل 


وناره <ق» وان الموت<ق؛ وان اليءث بعد الموت حق وان الساعة آتية لاريب 
فيهاء وان الله يبعث من في القبور » قالوا: بلى نشهد بذلك . 

قال: اللهماشهدتم» قال: ياأيهااأناس انالله تعالى «ولاي وأنامواىااءؤه:ين 
وأنا أولى بهم من أنفسه.» فمن كنت مولاه فهذا مولاه يعني علا اللهم وال من 
والآأهء وعاد منعاداه . 

ثم قال: أيها الناس انيفرطكم» وانكم واردون على الحوض حو ضأعرض 
ممابين بصرى الى صنعاء؛ فيه عدد النجوم قدحات من فضة:» واني سائلكم حين 
تردون علي عن الثقلين » فانظروا كرف تخلفوني فيهما » الثقل الا كبر كةاب الله 
عزوجل » سبب طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم » فاستمسكوا به ولاتضلوا 
ولانبداو » وعتر تي أهل ببتي فانه قد نباًني اللطيفااخبير انهماان ينقضيا حتى إردا 


علي الحوض 0( . 


قل نيب ٠‏ 


في ذكر أمر ين » أحدهما: في الاشعار وغيرها المقوالة في هذه الواقعة أي 
ذلك الزمان والازمنة بعدها . 
ففي منافب ابن الجوزي ال<نباي ؛ وقد أكثر اأشعراء في يوم الغدبر فال 


وسان بن #ابت : 


يناديهم يوم الغديسر نبيه-م بخم فاستمع بالنبي مناديا 
وقال فمن مولاكم ووليكم فقالوا ولم يبدوا هناك تعاديا 
الوك مولانا وأنمت وليتا ومالك منا في الولاية عاصيا 
فقال له قم ياعلي فانني رضرةك من بعدي اماما وهاديا 


(١)الصواعق‏ المحرقة صهم . 


ظ حول خبر الغدير 52 


فمن كنت مولاه فهذا وليه فكن للذي عادى عاياً معادد_ا 
فقال له النبي تق : يا حسان لاتزال مؤبداً بروح القدس مانافحت عنا 


عليه السلام يوم صفين : 


قلت لمابغى العدو علينا 
و علي امسامفتا وامسام 
يوم قال النبي من كنت مولاه 
انما قاله الرسول على الامة 
وقال الكميت : 

نفى عن عينك الارق الهجوعا 
الرحمن يشفمع بالمثاني 
ويوم الدوح دوح غدبر خم 
ولكني الرجال 
فلم أبلغ به لعنا ولكن 


تدافعو هأ 


أسو انا أنسى س4 الْمَدرْ بل 
فهذا اخ لاه خطب جليل 
حم م فسبه و قيسل قال 


وهنهسا تمترى عنذها األاموء-ا 
وكان نا أبسو<سن شفرعا 
أبان لله الولابة أو أطيعا 
فلم أر مثللها خطراً منيعا 
أساء بذلك أولهسم منريعا 


ولهذه الابيات قصة عجيبسة <كادا اأي بض أقراننا » قال : أنشدت هذه 

الابيات وبت مفكراً فيها فنمت» فرأيت أمير الدؤمنين في مناءي» فقال أي أنشدني 
أبيات الكميت فأنشدته اياها » فلماانتهيتهاء قال إلا[ : 

فلم أر مثل ذاك اليوم يوماً 

قال فانتبهت مذعوراًء وقال السيد الحميري 


وام أر مثله حقٌا أضيعها 


الآخر 2 ول نيأ 0 ليبس بهذا أمسر الله 


يابايع 


من أين أبغضت عامي الرضا وأحمد قد كان يرضاه 


من الذي اعرد ا نبي - م وم غدير الخم ناداه 


الامامة 


15 
أقامه من بين أصحا به وهم حواليه فسماه 
هذا علي بسن أبي طالب مولى أمن قد 2 مولاه 

4 فوال دن والآه اذا العأى وعداده دن كن قد هاداد )١(‏ 00 


وفي مجالس المفيد : وممايشهد لقول الشيعة في معنى المواى وأن.النني 
صلى الله عليه 5 آله أراد به يوم الغدير الامامة» قول حدسان بن ثابت عاىماجاء به 


الاثر ان رسول الله لمانصب عليا الناس علماء وقال فيه ماقال» استأذنه حسان بن 


ثابت أن يقول شعراً في ذلك المقام» فاذن له وأنشأ يقول : ٍ 
يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم واسمع باأرسول مناوا 
يقول فمن مولا كم ووليكم فقاأوا ولم يبدو هناك التعاادبا 
الهك:. مولانا وأنت ولينا ومالك منا في المقالة عاصيا 
فال له قم ياعلي فانني: رضيتك من بعدي اماء) وهاديا 
فمن كنت مولاه فهذا وايده فكونوا له أنصار صدق موادا 
هنالك .دعا الله-م وال وآيه وكدن الذي عادى علياً معادب) 


قال : فلمافر غ من هذا القول » قال له النبي تخ : لاتزال ياحسأن مؤيدا 
برواح القدس مانصرتنا بلسانك-» فلولا أن:النبي يَيَِيٌ أراد بالمو لى الاءامة لما 
أثنى عله على حسان باخياره بذللك» ولانكره عليه ورده عنه»'ومنهقول قيس! بن 
سعد بن عبادة » وهو متوجه الى صفين قصيل:ه اللامية التي أولها او 

قات جلما (غسى العدو علتبا حدسبت! الله وهئ:نعم الى كيل ؛ 

حسينا رونا الذي فدح األبصرة م بالادس و ألحددث :نطول 

١ ١ : ال قوله‎ 

وءلي , امامنا واميام لسوانا أتى به التنزيل. 


(1) تذكرة الخواص لابن الجواتى ص ممعم ٠,‏ ,: 


١ 


حول خبر الغدير 3 


دوم قال النبي من كنت مولاة : فهذا مولاه .طب جيل 37 
انما قاله : النبي علنى الامة حدما مافيه قال وقيل 


ثم قال : وهذه الاشعار مع تضمنها الاعتراف باماءة أميرااءؤ تبن 
فهيع دايل على ثبوت سلف الشيعة» وابطال عناد,المعتزلة في انكإرهمذالك0"). , 
وثانيهما: في أن قوله يَندلِمُ دمن كننتمولاه فعليمولاه) لالرختص بيوماأغدير 
بلقاله يَبتِقِ في مواقع أخرء منها: وقعة اليمن . 
ففي العمدة نقلا عن ابن المغازاي في حداث الثانى عشر » قال : أخبر:#ا 
أجمدبن محمد » قال : <دثني الحسين بن محمد العاوي الو ل 2 يرفعه عن 
ابنعباس عن بريدة » قال : غزوت مع علي اليمن » فرأيت منه جفوة؛ فقدءت 
على رسول الله يداني » فد كرت علياً فتنقصته » فرأيت وجه رسولالله ملاع يتغير 
فقال: يابريدة أواست أواى بااحؤهنين هن أنفسهم؟ قلت: بلى يارسول الله قال هن 
كنتهولاه فعاي ٠ولاه‏ اي [ 
بيان: قال في مجمع البحرين: فلانيئةتص فلاناء أي إقع فيه ويعربه7) . 

٠‏ وفي كشف الغمة: ونقلت منمناقب الخوارزمي؛ وقد أورده أحمد في:سنده 
عن ابن عباس عن بريدة الاسامي » قال: غزوت ممع علي الى اليمن» فرأدت م4 
جذو هّ الى آخر الخبر بمثل ماتقدم . ظ 

ثم قال: وثقات من مسند أحمدبن حنبل عن بريدة» قال: بغثنا رسو لاله في 
- ية » قال : فلماقدمنا قال :كيف رأيتم صحابة صا حبكم ؟ قال: فاماشكو ته أو 
شكاه غيري ؟ قال : فرفعت رأسي وكنت رجلا مكباب » قال: فاذا النبي يدلج قد 


.88-41/1١ص مجالس المفيد‎ )١( 
. 7ه-١ (؟) المناقب لابن المغازلى ص‎ 
06 7 . ١88/84 مجمع البحرين‎ )( 


445 الامامة 


أدهر وجهه » وهوبةول: من كنت وليه فعاي وليه ') . 

وفي الط راف : نقلا عن أأففيه الشافعي ابن المغاز أي في كتاب المناقب 
باسناده الى أنس » قال: لماكان يوم المباهلة وآخى النبي يَيْفِهٌ بين المهاجرين 
والانصار » وعلي إإلئل واقف يراه ويعرف »كانه » لم يواخ ب#ا-ه وبين أحد؛ 
فانصرف علي باكسي العين » فافتقده النبي يديم » فقال : مافعل أبوااحسن ؟ 
قالوا: انصرف باكي العين يارسولالله قال: يا بلال اذهب فأئني به فمضى بلال 
الى علي إلكل وقد دخل الى منزله با كي العين . 

فتَالت فاطمة : ماييكيك لاأبكى لله عينريك » قال : يافاطمة آشى النبي بين 
المهاجرين والانصار » وأنا واقف يراني ويعرف مكاني » ولميواخ بيادي وابن 
أحد؛ قالت: لايحزنك الله لعله انما ادخرك لنفسه » قال بلال: ياعاي أجب النبي 
فأتى علي النبي ينتفع » فقال النبي يتفم مايبكيك ياأباالحسن؟ قال: آخيت بين 
المهاجرين والانصار يارسو ل الله وأنا واقف تراني وتعرف ١كاني»‏ ولمتواخ بدني 
وبين أحد . ' 

قال: انماادخرتك لنفسيء ألا يسرك أن تكون أخا نبيك؟ قال: بأى يارسول 
الله أنى لي بذلك ؟ فأخذه بيده وأرقاه المنبر » وقال: اللهم هذا مني وأنا «نهء 
ألاأنه مني بمنزلة هارون من موسىء الا من كنت مولاه فهذا علىمولاه '') . 

وفي الطرائف نقلا عن مسند أحمد بن <نبل عن اليكائ الك يي أنه مكل 
زيدين أر قم عن قول النبي مَيَْائهٌ لعلي إلا : من كنتمولاه فعلي٠ولاه؛‏ فقَال زيد: 

نعم قالها رسول الله يتفي أربع مرات ') الى غيرذلك من الاخبار . 


.؟9؟ملؤ/١ كشف الغمة‎ )١( 
. . ١ ع9-١ المناقب صه؟, الطرائف صم‎ )؟١(‎ 


دولالة خبر الغدير 47 


الفصل الثالث 
) فى بيان دلالة الخير على المقصود) 


فقول 5 نحن بعو اسه 5 أآئ لثم دلااته على الدرام هن و<وه» وأنقدم أبياث 
ذاك» وهدي في بان معزى المولى » وأن من معاني-4ه الاولى بالتصرف» والسيد 
الامام المطاع » وانه مما لايمكن انكاره » وتحقي.ق ذالك وتنةرده أي ضوهن دان 
مطااب : 


( فى أن من معانى المولى الاؤلى به ؤالامام المطاع ) 


وقد ذكره جماعة من أهل الاغة والتفسرر وغيره-م ؛ قال في اأشافي : 'ن 
منكان له أدنى اختلاط باللغة وأهلها يعرف أنهم يضعون هذه الافظة .كان أولى 
كماأنهم يستعملونها في ابن العم » وماالمنكر لاستعهااها في الاواى الا كال.نكر 
لاستعمالها في غيره من أقسامهاء ومعلوم أنهم لايمةنءون هن أن يقواوا في كل من 
أولى بالشيء أنه مولاه . 

ومتى شئت أن تفدم المطااب يهذه المطاابة» فاعكسها عايه وطاابه بأذيدل 
على أن لفظة مولى تفيد في اللغة ابن العم والجار وغيرهما هن الاقسام » فانه 
لايتمكن الا منابراد بيت شعر أومقاضاة الى كتاب أوعرف لاهل االغة ؛ وكل 
ذلك موجود ممكن لمن ذهب الي أنها تفيد الاولى . 

ُّ قال :على أنا نتبر ع بايراد جملة تدلعلى ماذهبنا اليه» فنقول: قد ذكر أبو 


0 54 


عبيدة معمر بن المثنى » ومنزلته في اللغة 2 في كنابه المعروف بالمجاز في 
القران لماانتهؤى الىقوأه 2 مأوا كسم | ذار ه ي «ولا كم 04 أوا إكام وأنشد 2-5 
.ىل شاهداً . 8 36 7 ٠‏ 
فغدت كلا الفرحين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وامامها 
وليس ابوعبيدة ممن يغاط في اللغةق» وأو غاط فيها أو وهم أماجاز أنيمسك 
عن التكير عليه واأرد لتأو يله غيره هن أهل الاغة من أصاب ماغاط فيه 3 على 
عادتهم المعروفة في تتبسع بعضهم بعضاً ورد بعضهوم على بءض )»2 فصار قول ف 
عمددة الذي حكيناه 6 انه لم يظهر دن 55 كن اهل الاغة رد أمه ) أنه قول 
لأجميمع 3 
ولاخلاف بين المفسرين في أن قوله تعالى « ولكل جعلنا موالي ٠ماترك‏ 
الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فأتوهم نصيبهم ان الله كان على كل 
شيء شهيدأ»(١)ان‏ المراد بالآواياء من كان أملك بالميراث» وأو أى بدديازته وأحدق 
ب4 ؛ وقال الاحطل يخاطب بئيأمية : 
أعطا كم الله جدا تنصر ون به لاجد الا صغيسر يعد مح ةفر 
لمتأشروا فيه اذ كنتم مواأي-ه واويكون أقوم غيرك م أشروا 
وقال ايضاً يمدح عبدا لملك بن مروان : 
فأصبحت مولاها من الناس كلهم وأحرى قراس ان تهاب واتحمدا 


وال غيره : 


كا_واهوا لي حدق بطليبون بسه فأدركوه:وها ماسوا ولا تعبوا 
وقال الحجاج :2 
الحمد لله الذي أعطى الخير موالي الحق ان المولى شكر 


0 . ”# سورة النساء:‎ )١( 


معنى الاولى في خبر الغدير .6 


وروى في الحديث : أيماامرأة تزوجت بغير اذن مولاها فنكاحها باطل )١١‏ 
ثم قال : وكل مااستشهدنا بسه لمير د بلفظ مولى فيه الا معنى أواى دون غيره 
وقد تقدمت حكايتنا عن المبرد قوله ان أصل أويل الواي الذي هو أولى أيأ<ق 
ومثاه المولى . 

أقول : وقد أشار بذلك الى كلامه في آية « اذما وليكم الله » الاية قال وقال 
أبو العبا سالمبرد في كنابه المترجم بالعبارة عن صفات الله تعالى: أصل تأوبلالولي 
الذي هو أولى أي أ<ق ومثله المولى . 

ثم قال : وقال أي المبرد في هذا الموضع بعد أن ذكدر تأوبل قوله تعالى 
دان الله مولى الذين آمنوا » والواي والهدولى معناهها سواء » وهوااحقيق بذلته 
المتولي لامورهم . 

وقال الفراء في كتاب معاني القر آن : والواي والمواىفي كلامالعرب واحد 
وفي قرائة عبدالله بن مسعود « انما موليكم الله ورسو له ) مكان «وليكم» . 

وقال أبو بكر محمد بسن الاسم الانباري في كنابه في القرآن المعروف 
بالمشكل: والمو لى في اللغة ينقسم الى ثمانية أقسام؛ أواهن الدوأىالمنعم المعاق 
ثم المنعم عليه المعتق » مم المنعموالمولى ااولي والمولى الاواى بااشيء » وذكر 
شاهداً عليه الاية التي قدمنا ذكرها وبيت لبيد » والمولى الجار » واامواى ابن 
العم »والمولى الصهر والمولى الحليف » واستشهد على كل قسم هن أقسام 
المولى بشيء من الشعر لم نذكره لان غرضنا سواه. 

وقال أبوعمرو غلام علب في تفسير بيت الحارث بن حازة الذي هو 

زعموا ان كل من ركب العير موال لنا وأنى الولاء 


أقسام الحولى» وذكر في جماة الاقسام أن الءولىالسيد؛ وان لم يكن مالك 


.٠١8/١ سنن الترمذى‎ )١( 


والمولى الولي » وقد ذكر جماعة ممن يرجع الى مثلهم في الاغة أن من جدلة 
أفسام المولى السيد الذي ليس بمالك ولا معتق »؛ واو ذهينا الى ذكسر جميع ما 
يمكن أن يكرن شاهدا فيما قصدناه لاكثرنا » وفيما أوردناه كفاية ومقنع . 
فان قيل : أليس ابن الانباري قد أورد أبيات الاخطل التي استشهدتم بها ؛ 
وشعر العجاج والحديث الذى رويتموه » وتأول لفظة مولى في جميعه على ولي 
دون أولى » فكيف ذكرتم أن المراد بها الاولى ؟ 
قيل له : الامر على ماحكيته عن ابن الانباري » غير أنه معاوم في الاغة أن 
لفظ وليتفيدمعنى أولىءوقد دللنا على ذلكفيما تقدم من اكلام في تأوبلقولهتعالى 
د انما وليكم لله ورسوله » وجميع مااستشهدنا به من الشعر والخبر لايجوز أن 
يكرن المراد بمولى مئه الا الاولى » ومنكان مختصاً بالتدبير ومتواياً للقيام بأمر 
ماقيل انه مولاه » لانه متى لم يحمل على ماقلنا لم يفد » وكيف يصمح <مل قواه 
د بغير اذن مولاها » اذا قيل ان المراد به وايها على غير من دملك تدبير امورها 
واليه الءقد عليها . 
فان قبل : قد دللتم على استعمال لفظة « مولى » في أولى » فما الدليل على 
أن استعمالها جرى على سبيل الحقيقة » لان المجاز قد يدل في الاستعمال كما 
يدخل في الحتيقة . 
قيل له : انما يحكم في اللفظ بأنه يستعمل في اللغة على وجه الحقيقة » بأن 
يظهر استعماله فيها من غير أن يثبت مايةتنضي كونه مجازاً من توقيف أهل اللغة) 
أو مايجري «جرى التوقيف » فأصل الاستعمال يةنضي الحقيقة » وانما يحكم في 
بض الالفاظ المستعملة بالمجاز لامر يوجب علينا الانتقال عن الاصل!!) انتومى 
كلامه . 


)١(‏ الشافى ؟/م١؟ ‏ 4لا؟. 


معذى الأولى في خبر الغدير المي 


وقال لحيى بن الحسن بسن بطراق أي العمدة : اعلم أن نفظة 0 ٠ولى‏ « أي 
الاغة إنقسم على عشر أوجه : 

أولها: الاولى؛ وهوالاصل والعماد الذي يرججع اليه المعاني في با بالاقسام 
ثم اعلم أن أهل اللغة ومصنفي العر بية قد نصوا عاى أن لفظة «٠ولى»‏ تفيد الاولى 

فأما م نكتاب الله الءزدز فان أبا عبيدة معمر بن المثنى » وهو مقدم في علم 
العربية غير مطعون عليه في معرفتها» وقد ذكر في كناب4 المتضدن تفسير غر يب 
تفسير قو أه تعالى « فاليوم لابؤحد 
)1( 


الرآن المعروف بالمجاز في سورة الحديد في 
منكم فدية ولامن الذين كفروا «أواكم النار هي مولا كم وبثس اأمدصير » 
در يك جل أسم4 دي أولى بكم على ماجاء في التفسير 6 واستشهد بكول ليد : 
ففدت كلا الفرحين يحسب انه مولى المخافة شافها وأماءها 
مَعَدَاة أده أو 75 بالمخحافة براك أن هذه الظءة تحير ت فلم تدر أخلفها أوالى 


بالمخافة أم أمامها » وول الاخطل في عبد الملك بن مروان : 


فما وحجدت فيها قر دس لامرها اف وأوفنى مدن أبيك وأمجدا 
وأورى درك به ولو كان غيره عداه اء<تلاف ااناس أكدى وأصادا 
فأصدحت مولاها ده ن الناس كلهم وأحرى قردشس أن تهاب وتحمدا 


فخاطبه بافظة مولى » وهوشايفة مطاع الامرء من حيث اغتص بالمعنى الذي 
احتمله » وليس أبوعبيدة متهماً بالتقصير في علم اللغة » ولامظنوناً به الميل الى 
أمير المؤمنين ليلا » بل هو معدود من جملة الخوارج ؛ وقد شاركه في مثل ذلك 
تفسير ابن قتيبة » وهوأيضاً لاميل له الى أمير المؤمنين لإلئل » لانه لوءلم أن الحق 
في غير هذا المعنى لقاله . 


60 سورة الحديد : ه6ا. 


46 الامامة 


وقال الفراء في كتابه كتاب معاني القرآن في تفسير هذه الاية : ان الواي 
والمولى في لغة العرب واحد . 

وقال أبوبكر محمد بن القاسم الانباري في كتابه المعروف بتفسير المشكل 
في القرآن في ذكر أقسام المولى : ان المولى الواي » والمولى الاولى بالشيء 
واستشهد على ذلك بالآاية المقدم ذكرها » وببيت أبيد أيضاً 0 

كانوا موالي <ق يطلبون به فأد ركوه وماملوا ومالءنوا 

وقد روي أن في قرائة عبدالله بن مسعود : انما مولاك-م الله ورسوله مكان 
انما وليكم الله ورسوله » وفي الحديث أيما امرأة تزوجت - ويروى نكحت - 
بغير اذن مولاها فنكاحها باطل 6 والمعاوم ه-ن ذاك أن الدراد بمولاها وأمها 6 

والاخطل هو أحد شعراء العرب 6 ومدن لايطمن عليه في معر فته م ولا ميل له 
الى مذهب الاسلام » بلهو من الميرزين في عام اللغة» وقد حكىءن أبي العباس 
المبرد أنه قال : الواي الذي هو أ-ق والاولى ومثاه المولى ؛ فيجعل الثلاث 
عبارات بمعنى واحد » ومن له أدئى انس بالعر بية وكلامها لايخفى عاي؛ ذلك . 

الثاني: من أفسام المولىهو مالك الرق » قالالله تعا لك 2 ضر بالله مثلاعبداً 
مهلو كا لايقدر على شيء وهو كل على مولاه )1) ير دك مااكه » والامر في ذلك 
أشهر من أن بحةاج الى استشهاد . 

والثالث : المعتق » والرابع : العدق ) والخاءهس :ابن العم» قال الله تعالى 
«اني فت الموالي من ورائي »)!') يعني بني العم » ومنه قول الشاءر : 

مهلا اي عمئا مهلا موالينا لاتذثوا بسئنا م كان مدفونا 
)١(‏ سورة التحل : هلا. 


6 سورة مروم : © ٠.‏ 


معلى الاولى في حبر الغدير و 3-1 


والسادس : الناصر » قال الله تعالى «وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه»!١)‏ 
يريد ناصره » وقال الله تعالى « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين لا 
مولى لهم 6'") يريد لاناصر لهم . 

والسابع : المتولى لتضمن الجريرة و:<ويز الميراث . 

والثامن : الحليف » قال الشاعر موالي حاف لاءوالي قرابة . 

والتاسع : الجار » قال الشاعر : مولى اليمين ومولى ااجار والنسب . 

والعاشر : الامام السيد المطاع » وهذه الاقسام التسعة بعد الاولى » اذا تأمل 
المعنى فيها » وجد راجعاً الى «عنى الاولى » ومأخوذاً منه » لان مالك الرق لما 
كان أولى بتدبير عبده مسن غيره » كان مولاه دون غيره » والمعتق اما كان أولى 
بميراث المعتق من غيره »كان لذلك مولاه » والمعتق لما كان أواى بمعاقه في تحمل 
جريرته وألصق به ممن أعتقه غيره » كان مولاه أيضاً اذلك . 

وابن العم لما كان أولى بالميراث ممن بعد عن نسبه وأولى بنصرة ابن عمه 
من الاجنبي » كان مولاه لاجسل ذلك . والناصر لما اختص باأنصرة » فصار بها 
أولى » كان من أجل ذلك مولاه » والمتولى لتضمن الجريرة لما أازم نفسه مايازم 
المعتق » كان بذلك أولى ممن لايقبل الولاء وصار به أولى بمنزلته » فكان لذلك 
آدان: 

والحليف لاحق في معناه بالمتولى » فلهذا السببكان مولاه . والجار لماكان 
أولى بنصرة جاره ممن بعد عن داره وأولى بالشفءة فيعقاره» فلذلك صار مولى. 
والامام المطاع لماكان له من طاعة الرعية وتدبيرهم مايمائل الواجب بملك 


اأرق »كان ادلك مولى 6 فصارت خعيم تلك المعاني فيما حددناه ترجع الى مددَى 


. 4: سورة التحريم‎ )١( 
٠.١١ : سورة محمد‎ )2( 


الك الامامة 
الوجه الاول الذي هوالاولى ؛وتكشف عن صحة معناه فيماذ كر ناه في حفيقته 
ووصقناه. فليتأمل ذلكء ففىه بيان لمن تأمله )00( انتهى كلامه : 
ولنعم ماأفاد منارجاع المعاني كلها الى معنى وا<د» ولابأس بذ كر كلمات 
بعض أهل اللغة في المقام . 
قال الجوهري في الصحاح : الواي القرب والدئوء يقال: تباعد بعدوأى 1 
الى أن قال: والمولى المعتق» والمعئق» وابن العم» والجارء والناصر» و كلهن 
ولي أمر واءول فهو وليه » قال الأشاعر : 


هم المولى وان جنفوا (')علينا وانا من لقائهم ازور 


طؤلا)» و أما قو ل لبيك َ 


فغدت كلا الفرحين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها 
يرال به أنه أولى موضع أن يكون فيه الخوف» وقوله وفغدت» تم الكلام 
كاذه قال : فغدت هذه البقرة وقطع الكلام » ثم ابتدأ كأنه قال : تحسب أنكلا 
الفرحين مولى المخافة» والمولى الحايفء وقال : 

موالي حلف لا موااي قرابة ولكن قطينا يسأاون الانساويا 
يقول: هم الحلفاء لاأبناء عم وقول الفرزدق : 


فاو كان عبد الله مولى هجو نه ولكن عبد الله موأى مواليا 


لانعبدالله بن اسحاقمو أىالحضر ميين »وهم حافاء بني عبد شمس بن عبد مناف 


والحليف عند العرب مولى»؛ واتماقال مو اليا فنصبهء لانه رده على أصله لاضرورة 


.١١ةه-١١؟ص العمدة‎ )١( 
الجنف ااميل والجور «منه»,‎ (0 


وانما لمينون لانه جعاه بمنزلة غير المعتل الذي لاينصرف () . 
وقال في القاموس: الوليالةرب والدنووالمطر بعدالءطرء ال ىأذقال: والمولى 

المالك» والعبد» والمعتق» والمعتق» والصاحب» والقريب كابن العم ونحوه » 
والجارء والحليفء والآبن» والعمء والنزيل» والشريك » وابن الاتء والواي 
والرب» والناصر» والمنعم؛ والمنعم عليه ؛ والمحب» والتابع؛ والصهر") , 

وقال في الكشاف في تفسير قوله تعالى في سورة الحديد « ماواكم النار 
وهي مولاكم وبئس المصير ) ('! هي مولا كم قبل هي أولى بكم » وأنشد قول 
لبدك : 

فغدت كلا |أفرحين سب انه مواى المضافة خلفها وأماءها 

وحقيقة مولاكم مجرا كم ومقمنكم» أي مقامكما لذي يقال فيه هو أواى بكم 
كماقيل هو مثءة للكرم أي مكان لقول القائل انه لكريم» ويجوز أن براد هي 
ناص ركم أي لاناصر لكم غيرهاء والمراد نفي الناصر علىالبتات» وندوه قوأهم 
اصيبفلان فاستنصر الجز ع» ومنه قوله تعالى «يغاثوا بماءكالمهل» وقيل تتولا كم 
كماتتو ليتم في الدنيا أعمال أهل النار ©) . 

وقال البيضاوي في تفسير تلك الاية هي أولى بكم »كقول لبيد » ثم ذكر 
بيت لبيد» ثمقال: وحقيقة مجراكم أي مكانكم الذي يقال فيه أولى بكمء كتواكم 
هو مثنة للكرم أي مكان قو لالقائل انه لكريم» أومكانكم عماقريب منالولي وهو 
القرب» أوناصر كم على طريقة قوله تحية بينهم ضرب وجيع ؛ أومتو ايكم كما 


)١(‏ صحاح اللغة 574/5ه765170-176. 
(؟) القاموس ع0 .. 

(6) سورة الحديد: ١6‏ . 

٠.54/64 الكشانف‎ )#( 


465 الامامة 


توليتم موجباتها في الدنيا ') . 


وقال الرازي في اربعينه في معنى الاية : قال ال.فسرون معناه أولى بكم . 
قنسيه : 


قد ظهر لك ممامر أن من معاني الوأي الاولى به » وقد ذكر في ااشافي 
جملة وافية من الشواهد عليه » منها : ببت لبيد بن ابير بيعة ناسباً الى أبيعبيدة 
أنه جعل معنى الدولى في الاية الاولى متمسكاً بهذا البيت » وقدتقدم كلامه. 

وفي هذا البيت على ماذ كره الزوزنسي وحكى عنه الطيبي يصف فيه بقرة 
وحشية نفرت من صوت الصائد » ولمتقف لتنظر ان قاصدها خلفها أم أمامها , 
فخدت فزعة مذعورة: لانعرف منجاها من مهلكهاء الفرحين الجانبين وهوااذاف 
والقدام » أي غدت على حاله كلا جانبيهما ٠.خوف»‏ وقيل: الفرج الثغر موضيع 
المخافة» وقيل: الفرج مابينقوائم الدواب فيمابين اليدين فرج ومابين الرجلين 
فرج اى :<سب كل فرج منفرجها اولى المخافة . 

ومعنى مولى أولى ء والضمير الذي هو اسم ان عائد الى كلا » لانه مفرد 
اللفظ كةو له «كلنا الجنتين آنت اكلها» ومولى المخافة خبر وأن خلفها وامامها 
خبران امرتداء محذوف» ويجوز ان يكونا تفسيراً لكلا الفرحين » أو بدلا منه 
وتقديره» فغدت كلا الفرحين خلفها وأمامها تحسب انها «واى الوضافة انتؤى . 

أفول : قديظهر الاختلاف في معنى الشعر » فان هذا المعنى للبيت هومعناه 
الظاهر والصدوق في معاني الاخبار قد ذكر ان المولى فيه اسمأ لمايلي الشيء 
وفيه مالايخفى علي من لأحظ عانقدم منه في بيانه . 


] 2 ٠. أنوار التنزيل ؟/لاوع‎ )١( 


معذى الاولى في حديث الغدير /ا 


وذكر ابن بطريق ماتقدم في العمدة )'١(‏ من انها تحيرت فلمتدر أن أياً 
من الجانبين اولى بالمخافة » وفيه ان صريح اابيت أن كلا من الجانبين موألى 
المخافة . 

وذكر الطيبي ان المراد من الفرحين الجانيين » ودذا لايوافقه الاغة» فان 
الفر جح كمافي الصحاح والقاموس الثغر وموضع المخافة » والفرجان كهافيهها 
الخراسان والسجستان أوالسند » قال في الصحاح قال أبوعبيد : الفرجان سند 
وراسانء وقال الاصمعي سجستان وخراسان () . 

والمراد من الفرجين في'هذا البيت لايلائم البلدين بل الظاهر أن حاصل 
المراد ماذكره فيالبيت نفسه من! لخلف والقدام» وانالمعنى: اما الئغر أوموضع 
المخافة؛ وانكان الثغر كمافي!لصحاح هوضع المخافة» قال: الئغر موضمعالمخافة 
من فروج البلدان 9) . 

فصار معنى البيت اذها غدت <اسبة ان كلاالفرجين» ايالمدخل والمخرج 
اوالامام والخلف مولى المخافة واستعمال الفرج عليهما من جهة أن كلا منهما 
اولى بالمخافة» اي محل الخوف التام . 

ومنها الاية » وهي قوله تعالى في سورة الحديد «مأو يكم الثار هي مو ليكم 
وبثس المصير » (4) وقديظهر الادتلاف في تفسيره ففي معاني الأخبار للصدوق 


تفسيره بالعاقية () وفيه آنا لانجده هن غيره؛ وأيس له شاهداً عاره » والمشُهور 


.1١١؟ص‎ ةدمعلا)١(‎ 

(؟) صحاح الاغة 8/1١‏ . 
(9) صحاح اللغة ؟5/مه6.٠؟..‏ 
(:) سورةالحديد: 16. 

(ه) معائى الأخبار صلم ٠١‏ 


ا الامامة 


في تفسيره هذا الذي ذكره السيد ره وغيره من كون معناه الاولى به» بل ونسبه 


جماعة الى المفسرين كالامام فر ونح<وه. 


أ لمطلب الغا نىَ 
( فى بيان المعانى الاخر المولى ) 


اعلم ان جماعة قد صرءوا بارجاع سائر المعاني الى معنى القرب الذي 
هو اصل المعنى في اللغة . 

قال ابن فارس في مجمل اللغة: الولي القرب» يقال: تباعدنا بعدو أي وجلسدت 
ممايليه » اي : ممايقاربه » والولية البردغة الجمال » وااواي المطر بعد اأوسدءي 
سمي ولياً لانه يلي الوسمي» والمولى المعتق؛ والمعتق» والصاحبء والحليف 
وابن العمء والناصر؛ والجار؛ وكل من ولي أمدر واحد فهو وليه » وتقول: فلان 
أولى بكذا أي أحرى به وأجدر . 

فأما قولهم فيالشتم أو لى له فحدثني على بن عدرء قال: سمعت تغلايقول: 
أولى تهدد ووعيد» وأنشد . 

فأولى ‏ ثم أولى وهل للدر ي<اب من رد 

قال الاصمعي: معناه قاربه مايهلكه أي نزل به وأنشد . 

فعادى بيسن هاديتيسن منسها وأولى أن بزب على الثلاث 

أي ان قارب يزيد قال ثعلب: ولميةل أحد في أولى أحسن مماقاله الاصمعي 
وقال غيره : أولى تحسر على مادات » والولاء الموالون يقال : هم ولاء فلان » 


والولاء أيضاً ولاء العتق 2 وفي الحديدث نهسى عن بنع الولاء وعدن هبته ) 


مغئى الأولى في حديث الغدير 64 


وواليت بين الشيئين أي تايعت ولاءا ؛ وافعل هده الاشراء على الولاء أي ما بعة) 
وكل ذلك إرجخ الى القرب» ثم قال: والولاية النصرة» والولاية أرضاً والولاية 
السلطان )١(‏ . 


وقد تقدم من ٠‏ العمدة ارجاع سار المعائ الاولى دسة »© كماهو 


ي الى م عذى 
الظاهر منمجمع البيان في بعض عوارد التءعرضإه؛ وهوالمحكيعن أبيالصلاح 
ي التقريب . 

وهئابيان علىوجه أبن وصلالىالخاطر» واذكان أمراً بينا على وجهالاجمال 
وهو أن المولى كماعرفت هو مفعل» امامن الاولى الذي هو منااوليوهوااقرب 
الاأنه يختلف موارده باختلاف المتعاق . 

فقديكون الاولى الاولى بالميراث» كدافي الموالي في قوله تعالى «واكل 
جعلنا موالي مماترك الوالدان والافربون» ") وقوله « واني فت المواأى هن 
ودائي» 0 

وقديكون الاولى بأمور أخرء فيكون .ول فيه » وهندرج في هذا جملة هن 
المعاني» كالمعتق» والمءعتق » والحليف ونحو ذلك . واما من ااأوآأي اأدهفتي 
الذي هو المتولي لامر واحد كالناصر ونحوهء واما هن الولي المصدري 
بممنى القربء كالجار والصديق ونحوهماء وهذا وجه الجمع بين معاني الاولى 


. مجمل اللغة جم ولام و‎ )١( 
. 7" : (؟) سورة النساء‎ 
٠. 6 : م( سورة مر يم‎ 


المطلب الثالث 
(فى تفسير قوله تعالى النبى أؤلى بالمؤمنين هن أنفسهوم ) 


اعلم أن في سورة الاحزاب « النبي أولى بالهؤمنين عن أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتابالله منالءؤمنينوالههاجرين 
الاان تفعلوا الى أوليائكم معروفاً كان ذلك في الكناب مسطورا»() . 

قد ذكر في المجمع انه بعد تفسيره بقوله: أي هو أولى بهم متهم بأنفسهم 
قبل في معناه أفوال : 

أحدها: أنه أحدق بتدبيرهم ؛ وحكمه عليهم أنفذ من حك.هم على أشسهم » 
نولاف مايحكم ب-ه لوجوب طاءته التي هي مقرونة بطاعة الله تعالى » عن ابن 
زيد . 

وثانيها: أنه أولى بهم في الدعوة » فاذا دعاهم النبي الى شيء كانت طاعنه 
أولى لهم منطاعة أنفسهم» عن ابن عباس وعطاءء؛ وهذا قريب من الاول . 

وثالثها: أن حكمه أنفذ عليهم من حكم بعض على بعض » 5ةو له وفساءوا 
على أنفسكم» واذا كان هو أحق بهم وهو لادرث أمته بماله من الحق» فكيفيرث 
من توجبون حقه بالنبي » وروي أن النبي يَنتِمٌ لماأراد غزوة تبوك وأمر الناس 
بالخروجء قال قوم: نس:أذن آبائنا وأمهاتناء فنزلت هذه الاية 9) . 

وفال البيضاوي : والنبي أولى بالدؤمنين من أنفسهم في الامور كلها » فانه 
لايأعر هم ولايرضى منهم الآ بمافيه صلاحهم ونجاحهم بخلاف النفس » فلذلك 
أطان» فيجب عليهم أن يكون أحب اليهم من أنفسهم» وأمر ه أنفذ عليهم منأمرها 


(١)سورة‏ الاحزاب: كه 
(؟) مجمع البيان 88/4" . 


معلى الاولى في الآارة 2 


وشفةتهم عليه أتم من شفقتهم عليها ١‏ . 

وقال في الكشاف: النبي أولى بالمؤمنين في كلشيء م نأمور الدين والدنيا 
من أنفسهم» ولهذا أطلق ولميقيد» فيجب عليهم أن يكون أحب اليهم م نأنفسهم 
وحكمه أنفذ عليهم من حكمها » وحقه آثر لديهم من حقوقهاء وشفقتهم عليه 
أقدم من شفقتهم عليها » وأن ببذلوها دونه » واجعاوها فداءه » اذا أدض ل نداب 
ووقاءه!". اذا لفحت حربء وأذلايتبءوهم ماتدعوهم اليه نفوسهمء ولاماتصرفهم 
عنه» ويتبءوا كل مادعاهم اليه رسول الله يَبَدِوّ وصرفهم عنه . 

لانكل مادعى اليه فهو ارشاد لهم الى نبلل النجاة» والظفر بسعادةالدارين 
وماصرفهم عنه فأخذ بحجزهمء اثلا يتهافتوا فيمابرى بهم الى الشقاوة وءذاب 
النار» أوهو أولى بهم على معنى أنه أرأف بهم» وأعطف عليهم» وأنفع لهم كقوله 
تعالى « بالمؤمنين رؤوف رحيم)» . 

وعن النبي يقي مامن مؤمن الا أنا أولى به في االدنيا والاخرة اقرؤوا ان 
شئةم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ فأيمامؤمن هلك وترك مالا فلررئه عه بته 
منكانواء وان ترك ديناً أوضياعاً فالي (') انتهى . 

الخبر كمافي الطيبي من رواته ا<مد والبخاري ودسام : ماءن دون الاأنا 
أولى به في الدنيا والاخرة » وابن ماجة والدارمي » وحكى الخبر كماذكره في 
الكشافء الاأن في آخره: فان ترك ديناً وضياعا فليأنني فاني مولاه . 

وقال في التبيان: أخبر الله تعالى أن النبي يَيللعْ أولى بالمؤمنين منأنف-هم 
بمعنى أ<ق بتد بيرهمء وبأن يختاروا مادعاهم اليه» وأحق بأن يحكم فيهم بما 

. 716/١ أنوار التنزيل‎ )١( 


(؟) الوقاءة ماوقت به الشىء. ولقحت اذا اشتدت «منه». 
(م) الكشاف .761١/#‏ 


7“ الامامة 


لايحكم ب4 الوا<حد في نمسة) أوجوب طاعته التي هي مقرونة بطاءة الله ) وهو 
أولى في ذأاك » وأدق من 4س الانسان» لاذهار بمادعته الى اتباع الهوى 6 ولان 
النبي تَنقلفغ لايدعو الا الى طاءة الله وطاءة الله أولى أن يختار على طاعة غيره ؛ 
وواحد الانفس نفس وعي عاى: الحروان الحدءاية الدراكة التيهي أنفسمافيه 
وأكرمه )1( : 

وقال في تفسير الامام في تفسير قوله تعالى «النبي أولى بالمؤمنين منأنفسهم» 
ان دفع الحاجات على مراتدب دفع واحة الاجانب 3 تم دع حاحة الاقارب 
الذين على حدواشي النسب ( سم دفع حاحدة الاصول واأقص ول» ثم داع داحدة 
النفس» والاولى عرفاً دون الثاني» وكذلك شرعاء فان العاقلة تتحمل الديةءنهم 
ولاتتحماها عن الاأجانب» والثاني دون الثااث أرضاء وهو ظاهر بدليل التفقه » 
واائا أرك درت الرابع؛ فان النفس دم على الغير» واليه اشار النبي 0 ذقّال: 
ابدء بنفسك ثم بمن تعول . 

اذا علامث هذا فالانسان اذا كأن معه مايغطى به احدى الرجاين» أو بداع .4 
حا<ة كن أحد شفي بذنه أخد الغطاء كن احدادما وغطى 4 الاخرى ل لايكون 

اللهم الا أن يكون أحد العضوين اشرف من الاخرء مثل مااذا وقىالانسان 
عرئه بيده ويدفع البرد عن رأعه الذي هو معدن حراسة ويرك رجله تبرد» فانه 
الوا جا عولا فمن بعس الاهر يقال أه: لمفعلت 35 

واذا تبين هذا ذا لنبي أولى بالمؤمن من نفسه. فلودفع المؤمن حاجةنفسه 
درت 05 ح<ة لبيك دول مئله مثل من دهن شعره) ويكئف أي رأسه في برد مفرط 


قاصداً و4 آردية شور ه 4 ولايعلم |4 بؤذي 4 رأسه الذي لانيات لشعره الا 4.4 


. التبيان .م/ 5م ؟-سلام؟‎ )١( 


معنى الأو لى في الآية وا : 


فكذاك دفع حاجة النفؤس» لفراغها الى عبادة الله؛ ولاعلم بكيفية العيادة الا هن 
الرسول: 

فاودفنع الانسان حاجته لاللعبادة » فهوايس دفعاً للحاجة » لان دفع الحاجة 
ماهو ذوق تح<صيل المصلحة؛ وهذا ليس في مصلحة فضلا من أن تكون حاجة» 
وان كان لأعيادة. فترك النبي الذي ميه بعلم كيفية العيادة في الحادة» ودفسم حاجة 
النفس مثل تزيبنه الشعر مع اهمال الرأس فبين ان النبي ينف اذا اراد شيئاً حرم 
على الامة التعرض اليه في الحكمة الواضحة انتهى كلامه . 

والحاصل أن الاواوبة من النفس على قول مطاق تقتضي ااولابة اأمماقة 
له يَيتئِِقّ » واولودة الرسول 855 عليهم من انفسهم يقتضي ان لايكون ااخيرة 
لانفسهم بل له 2 وهدا دخ الولاية) ومدحضش الامامة 5 أمعنى الاعم الذياشرنا 
اليه في اوائل الكتاب»؛ وهدا الذي اثبته الله أرسوآه) هوالذي ائيته الرسول لعلي 
عليه السلام . 

وقال في جوع البيان: واأى هما المونى اشار الي اك أي بوم اأخذار 
في قوله ألست أو لى بكم من انفسكم فلءاقااوا يلى » قال: ٠ن‏ كنت هولاه فعأي 
مولاه (0) . 

وقوله «واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» ايضاً شاهد لامءنى 
الذي بق.ده قوله اأنبي ع أولى ّ لمؤمنين من انفسهم» الأانه هن النفسواأثا ي 
بالميراث ٠.‏ 

اذا عرفت ذلك » فنقول : يمكن الاستدلال بهذا الخبسر على المطلوب 
بوجوه : 


الأول : ان المراد من المولى هنا هوالاولى به المطاع المتببع »كما اعترف 


. "4٠/ع مجمع البيان‎ )١( 


1 الأمامة 


جملة من المخالفين» وللصدوق ره في كتاب معاني الاخرا ركلام واف في هذا 
المرام؛ قال: انا ومخاافينا قدروينا عنالنني يقني انه قام يوم غدير خم وقدجممع 
المسلمين؛ فقال: ايهاالناس ألست اولى بالمؤمنين من انفسهم: فةااوا: اللهم بألى 
قال: فمن كنت مولاه فعاي مولاه » فقال: اللهم وال هن والاه وعاد هن عاداه» 
وانصر من نصره؛ واخذل من ذدذله . 
ثم نظرن#أ في معنى قول النبي تَيتاي ألست أواى بالءؤمنيسن ١ن‏ أنفسهم ثم 
في معنىقوله من كنت مولاه فعلي مولاه؛ فوجدنا ذلك ينقسم فياللغة على وجوه 
لايعلم في العربية غيرها أنا ذاكرها انشاء الله . 
ونظرنا فيما يجمع له النبى يَيِِقعٌ الناس ويخطب به » ويعظم الشان » فاذا 
هو شبىء لايجوز أن يكونواعلدوه» فكرره عليوم » ولاشبىء لايفيدهم بااآول 
فيهمءنى » لان ذلك صفة العابث والعيثعن رسول الهمنفي » فنرجع الى ما 
يحتمله لفظ المولى في اللغة . 
بحتهل أن يكون المولى مالك الرق » كما يملك المواى عبيذه وأه. أن يبيعه 
وبهبه ويحتمل أن يكون المولىالمعتقءن الرق ويحتملأن يكون المواىالمءئق 
وهذه الثلائة الاوجه مشهورة عند الخاصة والعامة ؛ وديساقطة فيقول الذي ميته 
لانه لايجوز ان يكون عنى بِدَوله « فمن كنت مولأه فعلي م_ولاه » واحدة منها , 
لاذه لآيملك بيع المسلمين ولاعتقهم من رق العبودية ولااءتقوه . 
ويحتمل أيضاً أن يكون المولى ابن العم قال الشاعر : 
مهلا بي عمنا مهلا مسو الينا لم تظهرون لنا مسا كان مدفوناً 
وب<تمل أن يكون المولى العاقبة قال الله عزوجل « ماواكم النار هي 
مولا كم » أي عاقبتكم ومابؤول بكم ال<ال اليه » ويحتمل أن يكون المولى أما 


بلي الشيء ؛ مدل خافه وقدامه قال الشاعر : 


معئى |أمولى في بر الغدير 3ك 


ففدت كلا الفُرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها واماءها 

ولم نجد أيضاً شيا من هذه الاوجه يجوز أن يكون النني ,َنِم عناه بقوله 
د من كنت مولاه فعلي مولاه » لانه يجوز أن يقول : من كنت ابن عمه فعاي ابن 
عمه» لان ذلك مءروف ومعلوم » وتكريره على المسلمين ءبث بلا فائدة ولس 
يجوز أن يعني به عاقبة امرهم ولاأخلف ولأقدام علانه لامعني له ولافائدة . 

ووجدنا اللغة تجي زأن يقول الرجل فلان ه-ولاي اذا كان ملك طاءته » فكان 
هذا هو المعنى الذى عناه النبي يَْتِلِةٌ بقواه « فمن كنت مولاه فعلي مولاه » لان 
الاقسام الذي تحتملها اللغة » لم يجزأن يعنيها بما بيناه »ولم يبق قسم غير هذا » 
فوجب أن يكون الذي عناه بقوله ييلع « فمن كنت مولاه فعلي مولاه » . 

ومما يؤ كد ذاك قوله تَْتعٌ « الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ثم قال : 
فمن كنت مولاه فعلي مولاه » فدل ذلك على أن معني مولاه هوأنه أولى بهم من 
أنفسهم » لان المشهور في اللغة والعرف أن الرجل اذاقال ارجل : انك أولى ي 
من نسي فرّد جعله مطاعاً آء را عليه » ولايجوز أن يعصيه ءوانا اوأخذنا بيعة عاى 
رجل وأقربأنا أولى به من نفسه ء لم يكن له ان يخالفنا فيشيء نأمره به » لانهان 
خدالفنا به بطل معنى اقراره بأنا أولى به من نفسه . 

ولان العرب أيض] اذا أمر منهم انسان انساناً بشيء وأخذه بالعمل به وكان 
له أن يعصيه وعصاه » قال له : يا هذا أنا أولى بنفسي منك أن اي ان أفعل بها ما 
اريد ؛ وليس ذلك لك مني فاذا كان قول الانسان أنا اولى بنفسي منك يوجب له 
أن يفءل بنفسه مايشآء اذا كان في الحقيقة أولى بنفسه منغيره وجب لمن هوأولى 
بنفسه منه أن يفعل به مايشآء ولايكون له أن يخاافه ولايعصيه اذا كان ذلك كذاك 
ثم قال النبي يَتؤافخ ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فاقروا له » ثم قال متبعاً 
لقوله الاول بلافصل فمن كنت مولاه فعلي مولاه فقد علم أن قوله « مولاه» عبارة 


عن المعنى الذي أفروا له بأنه أولى بهم من أنفسهم فاذا كان انما عنى بقوأه « هن 
كنت مولاه فءاي مولاه» أي أرلى به » فقد جعل ذلك لعلي بسن ابيطااب ]1 
بقوله « فعلي مولاه » لاذه لايصلح أن يكون عنى وله « فعلي مولاه » قسما من 
الافسام التي أحلنا أن يكون النبي كلم عناها في نفسه . 
لان الاقسام هي أن يكون مالك رق.ء أو معتقا » أوابن عم ؛ أوعاقبة » أو 
خلفا » أو قداما » فاذا لم يكن لهذه الوجوه فيه معنى » لم يكن اها في علي كاتا 
معنى وبقي ملك طاعته » فثبت أنه عناه . 
واذا وجبملك طاعة المسامين لعلي ليلا » فهومعنى الامامةلان الامامة انما 
هي مشتئقة من الاثتمام بالانسان » والائتمام هو الأتباع والاقتداء » والعدلى بعماه 
والقول بقوله. 
لى أن قال ونظير قول النبي يَنِمْ الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فلما 
أفرواله بذلك » قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه » قول رجل لجماءة اليس هذا 
المتاع بيني وبينكم نبيعه والربح بيننا نصفان والوضيعة كذالك » فقااوا له : نعم 
قال فمن كنت شريكه فزيد شريكه وقد أعام انما عناه بقوله « فمن كنت شريكه » 
أنه انما عنى به المعنى الذي قررهم بهبدعءاً من بيع المتاع واقتسامالربح والوضيعة 
ثم جعل ذلك المعنى الذى هوااشركة أزيد بقواه «فزيد شريكه » وكذلك قول 
النبي قَيقغ الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم واقرارهم له بذاك » ثم قوله مَيَلي 
«فمن كنت مولاه فعلي مولاه » انما هواعلام أنه عنى بقوله المعنى الذي أقروا 
به بدءاً و كذلك جعله لعلي لِلئِلا بقوا-ه « فعلي ه-ولاه» كما جعل ذلك اأرجل 
الشركة أزيد بقو له «فزيد شربكه » ولأفرق في ذلك . 
لى أن قال :ولا أعلم عبارة عن معنى فرض الطاعة أو كد منقول النبي 2412 
ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثم قوله « فمن كنت مولاه فعاي مولاه » لانسه 
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كلام مرتب على اقرار المسلمين للنبي يَنتِيِةٌ فمن كنت أولى به هن نفسه فعلي 
أولى به من نفسه » لان معنى فمن كنت مولاه هو من كنت أولى بدهن نفسه لانه 
عبارة عن ذلك بعينه » اذا كان لايجوز في اللغة غير ذلك . 

الاثر ىأ نقائلا اوقال لجماعةأليس هذا | لمدًا ع بيننا نبيعه. ونقسم الر بحوالوضيعة 
فيه فقالواله :نعم » فقال: من كنت شريكه فزيد شريكهكانكلاماً صحيداً » والعلة 
في ذلك أن الشركة هي عبارة ءعنمعنى قول القائل هذاالمتاع بيننا نقسم الربح 
والوضيعة . 

ولذلك صح بعد قول النبي يَندإيجٍ ألست أولى بكم م نأنفسكم فمن كنت مولاه 

فعلي مولاه » أن مولاه عبارة عن قواه ألست اواى بكم من انفسكم والافدتى ام 
تكن اللفظة التي جائت مع الفاء الاول عبارة عنالمعنى » لم يكن الكلام منتذاما 
أبداً ولامفهوءاً ولاصواباء بل يكون داخلا في الهذيان » ومن أضاف ذلك الدى 
رسول الله يفي كفر بالله العظيم . 

واذا كانت لفظة « فمن كنت مولاه » تدل علىءن كنت أولى به من نفسه على 
ما أريناه وقد جعلها لعلي ليلا فقد جعل أن يكون علي باتلا أولى بالءؤمنين ٠ن‏ 
أنفسهم ؛ وذلك هوالطاعة لعلي وض اللا »كما بيئاه بدءاً . 

ومء) يؤيد ذلك بياناً أن قوله يإلئازٍ و فمن كنت مولاه فعلي مولاه» لوكان لم 
يرد بهذا أنه أولى بكم من أنفسك م جازأن يكون لمبرد بقوله «فمنكنت مولاه» 
أي من كنت أولى به من نفسه » فان جازذاك ازم الكلام الذي من قبل هذا من أنه 
كلاماً مختلفاً فاسدأ غيرهنتظم ولا«فهم معنى » ولاءمايافظ ب-4 <كيم ولاعاقل . 

فقد لزم بمامر من كلامنا وبينا أن معنى قول النبي َيه «ألست أولى بكم من 
أنفسكم » أنه يملك طاعتهم وازم أن قوله فمن كنت مولاه انما أرادبه فمن كنت 
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أملك طاعته » فعلي يملك طاعته بقوله « فعلي مولاه » وهذا واضح ١‏ . 

أقرل : ويكفي في هذا المقام فضلا عن ظهور المرام اذعان الخصوم بدلالة 
الخير . 

منهم :ابن الجوزي » فانه قال بعد ذ كرالخبر : ولابد منتفسير لفظة الم ولى 
وما المراد بهافنقول اختلف علماء العر بية فيها ءل ىأفوال:أحدها » أزها ترد بمعنى 
المالك » قال الله تعالى«ضرب الله مثلا عبداً مملوكا لايقدر علىشيء وهو كلعلى 
مولاه » أي مالك رقه . 

والثاني : المولى المءتق بكسرالتاء . 

والثالث المولى : المعةق بفتح التاء . 

والرابع : بمعنى الناصرء ومنه قوله تعالى « ذلك بأن الله مولى الذي نآمنوا 
وان الكافرين لامولى لهم » 

والخامس: ابن العم » ومنه قوأه الشاعر : 

مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تنيشوا بيننا ما كان مدفونا 

والسادس : الحليف » ومنه قول الذبيانى « موالي حاف لام_وااي قرابة » 
يقول :هم حلفاء لاأبناءعم : 

والسابع: المتولي لضمان الجريرة وحيازة التراث ء وكان ذلكفي الجاهلية 
ثم نسخ باية الميراث . 

والثامن: الجار لما له هن الحةوق بالمجاورة 

والتاسع : السيد المطاع » وهوالمولى المطلق . 

والعاشر: بمدءنى الاولى» ومنه قوله تعالى «فاليوم لايؤخد منكم فدية ولاهن 
الذين كفروا مأوا كم النار» أي أولى بكم . 


. 74-1 معانى الأخبار ص‎ )١( 


واذا ثبت هذا لم يجز حمل افظة «الهدواى» على مالك الرقء؛ ولاعلىالمعةق 
إفئح التاء » لان أمير المؤمنين ]لم كان حرا : ولاعلى الناصر لانه كان ينصره » 
ولاعلى ابن العم لانه كان ابن عمه » ولاعلى الحليف » لان الحلف يكون بين 
الغرماء للتعاضد والتناصر وهذا المءنى موج-ودفيه » ولاعلى الهتولى لضمان 
الجريرة » لآن ذاك منسوخ, ولاعاى الجارلانه يكون لغواً » فتعين السيد المطاع 
والاولى 3 ومعناه من كنت أولى به فعلي أولى به . 

وود صرح بهذا ابن الفر ج إحيى بسن سعرد الكقفي الاصفها أي أي كما س4 
المسومى درج البحران ومقصوده هذا الحديث » وقال: وأخدل رسول الله 0 
بيد عاي بز » وقال : من كنت وليه فعلي وليه ؛ وها نص صريح في اثبات 
امامته وقبول طاعته» وكذا قوله إلا « وأدر الدق معهكيفهما دار ») اص صرح 
فيذاك, واجداع الآمة منعقد على أنه ماجرى خدلاف بينه وبين أحد دن الصحابة 
الا وكان الدق مع أمير المؤمنين مار 00 

وقال عاي إن أحمد الما لكي في كناب فصول المهمة» بعد ذ كر بر الغدبر 
تنبيه ءعأى معا في كامات في هذا الفصل» منها: قو له ملم من كنت همولاه فعأي هو لاه» 
قال العلماء : لفظة الدولى مستعوأة ؛ازاء معان متعددة» واد ورد القر آن العفايم 
بهاء فتارة يكون بمعنى أولى؛ قال الله تعالى في دق المنافقين 2 مأوا كم انار دي 
مولا كم» معئاه أولى بكم. 

وتارة بمعنى الناصرء قال الله تعالى « ذلك بأن الله مولى الذينآمنوا وان 
الكافرين لا مولى لهم » معناه أن الله ناصر الذين آمنوا وان الكافرين لاناصر لهم 
وثارة بمعذى الوارث » قال الله تعا لى 2 ولكل دعلا مواأي مواترك اأوااءدات 


والافر بون » معناه وارثاء 


. 5١ص تذكرة الخراص‎ )١( 
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وتارة بمعنى العصبة» قال الله تعالى « واني ضفت اأدوااي ٠زورائي»‏ معناه 
عصبدي » و:-ارة بمعنى الصديق » قال الله تعالى « يوم لايغني مواأى ءن *وأى 
شيئاً ) معناه حميم عن <ميم وصديق عن صديق» وتارة بمعنى السيد والمعةق » 
وهو ظاهر . 

واذا كانت واردة بهذه المعاني » فيكون معنى الحديث:من كنت ناصره أو 
حميمه أوصديقه أومولاه » فان علياً منهكذلك )١‏ . 

والاولى ضبط مااشتمل عليه القر آن العظيم هن افظة المواى والموالدي 
مضافين أولا . 

فدن الآول قوله تعالى في سورة محمد يَررلدٌ دناأيها الذين آهنوا انتنمروا 
اللهوينصر كم وبثبت أقدامكم د رالذين كفروا فتعساً لهم وأضلأعما لهمدذلك بأنهم 
كرهوا ماأنزل الله فأحبط أعما لهم #دأفلم بسيروا في الارض فينظروا كرضكان عاقبة 
الذين منقبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهادذلك بأن الله مولى الذي نآمنوا 
وأن الكائرين لامولى لهم» ') . 

التعس الانحطاط والعثار والوقوع عاىالارض أيأتعسهم الله فتعسوا تعس 
وهو كناية عن الهلاك . 

قال في الصحاح: التعس الهلاك؛ وأصله الكب 9'! . 

ولعل المراد أن المؤمنين ان نصروا الله » فالله يثبت أقدامهسم في الدارين 
وينصرهم» والذين كفرواء فهم أقدامهم غير ثابتة فيتعسون؛ وذلك اكراهتهم م)أنزل 
من القرآن والاحكام» أوالنازلة فأعما لهم فيدفع العدو غيرمؤثرة» واوساروا في 
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() صحاح اللغة ؟//ا.و. 


الارض لرأوا ذلك بأعينهم فيح ق المشر كين منهلا كهم وللكافر ين بك بعد ذااك 
أمثال هذه العاقية ٠‏ 

وأصل السبب في ذلك أن الله هو مولى المؤمنين وناصرهم وحافظهم 
ويدفع عنهم» وان الكافرين لأمولى لهم ؛ فالمولى في هذا المقام بمعنى الناصر» 
كماؤسروه 4 6 ويدل عايه ما تقدم وماتأخر مهن قوآه رع 8 متصلا بماهروا وكأين 
من قربة هي أشد فوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلاناصر لهم ») وهدذا 
حاصل المعنى . 

وممه قوأه تعالى في آخر سورة الدج 2 واعتص.هوا بالله هو ٠ولا‏ كام عم 
المولى ونعم النصير» ١١‏ قال اأرازي: «هوءولا كم» وسرد كم والمتصرف فيكم 

قال في مجمع البيان: هومولا كم أيوليكم وناصر كم والمتواي لاموردكم 
وما لككم؛ نعم الدولى هو لمن تولاه» ونعم النصير هو لمن انتصره 9( ٠‏ 
ونعم النصير » هو اذ لامثل له في الولاية والنصرة» بل ولامواى ولانصير سواه 
في الحقيقة (؟) . 

أفول : قدتقدم بانات عديدة 0 ألمتر أن الله أذز دن السماء ماءا فتصبح 


الارض مخضرة) الآرة ثُمقال «ألمتر أن الله سخر لكم مافي الارض و لفلك جر ي 


. سورةالحج: ملا‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير ٠1/4/5717‏ 
(؟) مجمع اابيان 7/4و . 
(:) أنواد التنزيل ؟٠/4١1.‏ 
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بأعره ويمسك السماء أن تشع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرؤفرحيم»7) 
وفي هذه الآيات دلالة على كمال قدرته ورححدمته ورأفته على العياد . 
ثم قال «ياأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله 
أن يخلقوا ذباباً ولواجتمعوا له وان يسلبهم الذباب لايستنقذوه منه ضعف » الاية 
وفيه دلالة على ضع فآ لهتهم» ثمقال بفاصلة قليلة « فأقيموا الصلوة وآتوا اازكوة 
واعتصموا بالله هوموليكم فنعم المولى ونعم النصير»(" . 

ونظير هده الاية قوآه تعالى في سورة الانفال « وقائاوهم حتى لاتكون فتنة 
ويكونالدين كله للهؤانانتهوا فان الله بمايعماون بصير»#دوان:وأوا فاعاموا أن الله 
موليكم نعم المولى ونعم النصير » () أي قاتلوا الكافريين حتى لاتكون فتنة 
مشرك أوكائر بلاءهد » فان الكافر بدون عهد الاسلام وذمته فتنة أولايكون مؤهن 
من يفئنتن عن دينسه « ويكون الدين كله لله فان انتهوا » أي عن ااكفر والانتهاء 
ورجعوا عنه ( فان الله بماتعماون يصير» ويغفر لهم ماقدسلف . 

كما تقدم في الآية المتصلة « قل للذين كفر واان ينتهوا يغفر لهم «اقد سلف 
وان تولوا » والتولي عن الدين الذهاب عنه الىخلافه » والتواي في اأدين هو 
الذعاب اليه ومتابعته» فان الله مولاكم . 

قال في مجمع البيان: أي ناص ركم وسيدكم وحافظكم « نعم الدواى » أي 
نعم السيد والحافظ 4), 

ومنه قوله تعالى في أوائل السورة « ومن الناس من يعبد الله على حرف » 

)١(‏ سورة الحج:-هة1. 

(؟) سورة الحج: 9/ا-م/ . 

(؟) سورة الانفال: وم#-١غ‏ . 

(4) مجمع البيان 04/1١‏ . 


مءئى المولى في القر آن المجيد “1/1 


الاية «يدعو من دون الله مالارضره ومالاينفءه ذلك هوااضلال البعرد» بدعو أهحن 
أفرب من نفعه لبس المولى ولبئس العشير» () . 

ومنه قوله تعالى في آخر سورة البقرة « ربنا لاتؤاغذنا أن نسينا أوأض اانا 
ربنا ولاتحمل علينا اص رأكما<ملته على الذين هن قبانا ر بنا ولاتحمانا ٠الاطاقة‏ لنا 
به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» ') . 

قال في مجمع البيان: أنت مولانا أيولينا وأواى بالتصرف فينا وناصرنا""). 

ومنه قوله تعالى في سورةآل عهران « ياأيهاالذبن آمنوا ان تطرءوا الذإن 
كفروا يردوكم على أعةابكسم فتنقابوا خاسرين ‏ بل الله مولا كسم ودو خير 
الناصرين » (1), 

ومنه قوله تعالى في سورة التحريم د ان تتوبا الى الله فقدصغت قلو بكما 
وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك 
ظهير » 1 

الخطاب الى عائشة وحفصة؛ وصغت قاو بكماء أي مالت وأنت بمايوجب 
النوبة « وان تظاهرا عليه » أي على النبي يقنم وتعاضدتم على حلافه وأذيته 
د فان الله هو مولاه » الابة فان المولى في هذه الايات بمعنى الناصر لقرائن 


ومئه قوله تعالى في سورة الدحان دروم لايغذي دو أ عن ٠وأى‏ 0 ولاهم 


. "١١ سورةالحج:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: 785 . 

(*) مجمع البيان ٠ 1١54/١‏ 
(:) سورة آل عمران: 849١-٠هاه‏ 
(0) سودة التحريم: 4 ٠‏ 
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بنصروت» 0 

قال في مجمع البيان : المولى الصاحب الذي من شأنه أن يتولى معونة 
صاحبه على أموره؛ فيدخل في ذلك ابن العم والناصر والحليف» وغيرهم مهن 
هذه صفته» والمعنى: ان ذلك اليوم يوم لايغني فيه ولي عن ولي شيئاء ولايدفع 
عنهم عذاب الله ولاهم ينصرون 9') . 

ومن الثاني قوله تعالى في أوائل سورة مريم «كهيءص*# ذكر رحة ربك 
عبده زكريا “د اذ نادى ربه نداءا فياً د قال رب اني وهن العظم مني واشتعل 
الرأس شيبا ولمأ كن بدعائك رب شقيا»'") . 

الشقي المخرسب الم<روم يقال شقي فلان في حاجته اذا تعب بسبب ها وام 
يحصل مطاو به » أي: لمأكن دعائي الا مستجاباً؛ وتوسل بماسلف وتنيه على أن 
المدعو له وان لميكن معتادا » لكن الاجابة معتادة منه . 

في البيضاوي: اخدتاف في سنه حرنثل» فقيل: ستون » وقولى: سبءون» وقيل : 
هس وسبءون» وقيل: خمس ومانون » وقيل: تسع وتسعون9؟) . 

«واني خفت الموالي من ورائي وكانت اءرأتي عاقراً فهب أي من لدنك 
وبأ رثني ويرث من آليعقوب واجعله رب رضياء في البيضاوي : إعني بني عمه 
لانهمكانو | أشر ار بنياسر اثيل» فخاف أن لايحسنوا خلافته على أمته 9) وقالفي 


مجمع البيان: نقلا عن ابنعباس وهم الكلالة وقيل: العصية عن مجاهد» وقيل: 


. ع١ سورة الدخان:‎ )١( 
. 517/65 (؟) مجمع البيان‎ 
. 4-١ سودة مريم:‎ (0 
.”١/ ١ أنوار التنزيل‎ ):4( 


(5) أنوار التنزيل "1/١‏ . 


معنى !ل.وأى في القُرآن المجيد ا 


هم العمومة وبنوا العم عن الجبائي» وقل: هم الورثة عن الكابي )١(‏ : 

كماعن. القمي حيث قال: يقول فت الورثة من بعدي '') . 

أفول: ويمكن أن يكون المراد الذين يلونه» كمايرشد اليه قوله « فهب لي 
من لدنك ولياً رثني ويرث هن آليعةوب» . 

ثم ان يءتموب في الاية قد انختافوا فيه » فقيل : يعوب بن اسحاق » وقيل : 
يعقوب بن مائان » وهو أخو عمران ينماثان أبومريم . 

وكذا في الميراث هنا انهميراث المال مطلقاء أوميراث العلم» أوفيه ميراث 
المال.؛ وفي آل يعقوب ميراث العلم والملك؛ فانامرأة زكريا أت مريم بنت 
عمران بن ماثان وبنو ٠اثان‏ اذ ذ.ك رؤساء بني اسرائيل . 

ومنه قواه تعالى في سورة النساء « واكل جءلا موااي ٠.اترك‏ ااوالدان 
والافربون والذينعقدت ايمانكم فآنوهم نصيبهم ان اللهكانعلى كل شيعشهيد |70" 
قد فسروا الموالي هنا بالؤارث . 

وقو له « مماترك » ففي يت البيان : اأجار واأدجرور وقمع «واع اأصذة 
لقوله «ءوالي» أي مواليكائنين مماترك؛ أي: خلف الوالدان والاقربون والذين 
عدت ايمانكم معطوف على قوله الوالدان والاقربون ويكون مرفوع الموضع 
ويحتمل أن يكون مماترك الوالدان والاقربسون متعلقاً بفعل محذوف » وتقدبره 
موالي يعطون ممائرك |لوالدان والافر بون» ويكون «الذين عقدت أيه نكم بتدء 


وقوله دفا نوهم تصيبهم » تبره ا 


.ه٠؟/8٠" مجمع البيان‎ )١( 
. 44/7 تفسير القمى‎ )١( 
. سورة النساء: م"‎ (0 
٠ ١/17 مجمع البيان‎ ):( 
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وقال في ممع البحرين: الحوالي هم الوارث» ومن للتعدية) والضمير في 
ترك للانسان الميت» أي يرثونه م.اترك؛ والوالدان خبر مبتدء محدذوف» أي: هم 
الوالدان )١(‏ . 

أفول: وماذكراه يعيد » لحاجة الجمبع الى التقدير » بل الاولى أن يكون 
ممأ تر كم متولقًا بدوالي» أي الاولى 5 لمال مهأ نركالوالدان ومن للتعدية» والمعنى: 
ان لكل جعانا هذا الحكم » وهو انهم يرون المال مماترك ١أوالدان‏ والاقر بون 
«والذين عقدت ايمانكم» عماف عاىا والدين والاقربين . 

واخدئلةوا فىاأمراد منهم على أقوال» وعلى كل حال فا لحكم منسو خ بأيات 
الفرائض . 

ثم ان في مجمع البيان قال فيهذا المقام: أصل المولى منولي الشيعيايه 
ولاءأ. وهو اتصال اأشيء با لشيء من غير فاصل» والمولى يق ع على وجوه: المق 
والمعتق» وابن العم» والورثة » والحليف» واأولي؛ والسيد المطاع » والاولى 
5 لمهيع ؛ والا<حق » وهو الاصل في الجميع 1 فسمي المعتدق مولى لانه أولى 
يدير اث المعتق» والمعتق أواى بندرة المعةق دهن غيرة») وابن العم أو 58 أهرة 
ابن عمه لأقرابته . 

والورئة أولى بميراث الميت من غيره-م ؛ والحليف أولى بأمر مدا لفه 
للمحالفة التي جرت بيئهها) والوايأولى بنصرة دهن دواأية) والسبد أواى بعذبدر 
من (سوده من غير ه) ومزه الخير أيماامرأة كدت بغير اذن مولاها أي دنه وأولى 
بالعةد عليهاء وقال أبو عبيدة فيقوله تعالى « النار «ولاكم » معناه أولى بكم » 


وأنشد بدت لبيد!؟) 5 


. 48١/١ مجمع البحرين‎ )١( 
. 4١/١ (؟) مجمع البيان‎ 


معنى المولى في القرآن المجيد 1 


ومنه قوله تعالى في سورة الا<دزاب 2 وماجعل أدعيا نكم أبنائك-م ذاكم 
قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل دعوهم لابائهم هو أفسط 
عندالله فان لمتعلموا آبائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس علركم جناح 
فيما أخدطأًةم 4 ولكن ماتءعمدت قاو بكم وكان الله ففوراً رحيما» )١١‏ الآدة . 

كمافي المجمع: أزلت في زيد ان حارئة إن شراحيل الكابي دن بغي عبد 
و5 تبئأه رسو لالله 2 قبل الوحدي» وكان قدوقع عليه اأسبي فاشتراه رسول الله 
صلى الله عليه و1!ه بسوق عكاظ » الادعياء جمسع الدعي » وهو الذي يتيناه 
الانسان . 

ومواليكم في المجمع اي بني أعما مكسم »قال اازجاج : ويجوز أن يكون 
المراد أوليائكم في وجوب النصرة » قيل : معناه ومعنقو كسم ومحرروكم اذا 
أءتقتموهم من رق» فلكم ولاؤهم 00 

وفسره في البيضاوي: مواليكم بأوايائكم في الدبن 9" . أي : فان تعاءوا 
آبائهم فتبئو نهم اليهم ( فهم اخوانكم في الدين ومواليكم فقواواهذا أخي 
ومولاي بهذا التأويل . 

ومنه قوله تعالى فيسورة يونس«هنالك تبلوا كل نفس ماأسافت وردوا الى 
الله موليهم الدق وضل عنهسم ماكانوا يفترون » المشار اليه بهنالاك ماتقدم على 
الآرة من قوله 5 لي «واو” تحشرهم جميعا) 0 الآية والمراد عرصة القيامة ٠‏ 

قوله )0 تيلوا ») باآياء هو قراءة الا كثر قال في المجمع: دوئأه تدذثير ون دن 


(١)صورة‏ الاحزاب: 4-ه . 
(؟) مجمع البيان 71/4” . 
(6) أنوار التنزيل ؟١/6١7.‏ 


(4) سورة يونس: 70-174. 


2/4 الامامة 


قولهم البلاء ثم الثناء أي الاختبار للمثنى عليه ينغي أن يكون قبل ااثناء عن علم 
بقدر مادو جبه ؛ ومعاى اختيارها ماأسلفت أنه ان قدم خيراً أوشراً جوزي عليه 
كماقال « فمن يعمل مثقال ذرة » الى آخره « وهن عمل صااحاً فلنفسه » وغير ذلك 
معن الاي )١(‏ انتهى . 
وقرا تتلوا بااتاء أهل الكونة غير عاصم ودوح وزيدبن إعةآوب ؛ وهو دن 
) اقرء كنا بك / 0( . 
ويحتمل أن يكون تتلوا بمعنى تتبع من قواهم تلى الفراضة النفل اذا تبعها 
النفل » فيكون المعنى تتبع كل نفس ما اسافت : من حسنة أو سيئة فعلى القراثة 
الاولى يدون معئاه كما في المجمع جرب وتعلم كل نفسه) أسلفت وقلمت من 
خير أوشر 4 وترى<زاء . 
وعلىالقرائة الثانية فعلى|أوجه الاول معناه تقَرء كل نفس كتاب عملها ؛وعلى 
الوجه الثاني تتبع كل فس جزاء عملها وحز آء ماقد مته وقوآه «وردوا الئ الله» 
نفي الجمع أي ردوا الى حر آء الله » والى الموضع الذي لابملك أحد الحكم 
فيه الا الله الذي هوما لكهم وسيدهم ونا لهم والحقصفة الله فهوالقديم الدائم 
الذي لايفني وماسواه بيبطل . 
ومنه قوله تعالى في سورة الاذعام « وهوالتاهرفوق عباده وبره ل عليكم حفظة 


حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لايفرطون د ثم ردوا الى الله 


(1) مجمع البيان “/ه١٠3.‏ 
(؟) سورة الاسراء : إلا. 
(*) سورة الأسراء : غ8١‏ . يعد 


معنى المولى في اللغة 4 


موليهم الحق ألاله الحكم وهو أسرع الحاسبين 2 » 

اذا علمت ذلك » فنقول : قد أشر نا سايقاً الى بيان معنى الدولى وهايظهر 
من اختلاف معانيه » ونزيد هنا بأن معنى المولى المطاق المستعمل في البارى جل 
أسمه في جملة من الايات بصيغة الافراد من دون ذ كر المتعاق هو الاولوية المطلقة 
الثابتة في ذات الخااق القادر الذي له الخيرة كلها . 

وقد يثبتها فيالرسول بقوله تعالى « النبي أولى بالمؤمنين من انفسهم »وقد 
يثبت الرسول يَيْاِجْ في علي إل في يوم الغدير بقوله بعد اخذااقرار منقومه بأنه 
اولى بهم من أنفسهم » فمن كنت مولاه فعلي مولاه . 

وأما معنى المولى المقيد بالجمعة أو بالميراث خاصة » أونحوه خاصصة » 
فهو الشائع السائر في المخلوقين » وهواامراد فيآيات الموالي منقوله تعالى 
«ولكل جعلنا مواليمما ترك الوالدان والاقربون » ونحوه . 

قال في النهاية : في الحديث ومن أسلم على بده رجل فهومولاه » أي برثه 
كما يرث من أعتقه » ومنه الحديث «أنه سثئل ءعنرجل مشرك يسام على يد رجل 
من المسلمين » فقال : هو أولىالناس بحياته ومماته » أي : أحوبه ءن غيره "). 

وبوجه آخر هو أوفق باللغة أن المولىاسم مكان » اما من الاوأى به » أومن 
الولي الذي هو المتولي للامر كلية أو جزئية » الذي منه الناصرالءتواي لامر 
النصرة » أومن الواي الذي هو بمعنى القرب . 

فمن الاول قوله تعالى « هى مولاكم » كما فسروه به أهل التفسيروالاغة ) 
وقد تقدم كلام المفسرين وغيرهم مستشهدين ببيت اللبيد وغيره » و كذا أهلاالغة 


قال في الغريبين قوله تعالى « هى مولا كم » أى هي أولى بكم : 


(١)سورة‏ الانمام : ١<ك_كل7"؟؟.‏ 
(؟) نهاية ابن الاثير 779/6 . 


5-9 الأمامة 


ومن الثاني قوله تعالى « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا » قال في الغريبين 
أي وليهم والقائم بأمورهم وةوله تعالى « وان الكافرين لامولى لهم » أي لاولي 
لهم وهو قول النبي قََوائِمٍ لعلي ]لئاز وفي ااحديث : أيما امرأة نكحت بغيراذن 
مولاها ؛ وروي بغير اذن وليها ثم قال : و كل من ولي عليك أمرك فهو مولاك . 
وقال أيضاً وقال الفراء : المولى والولي واحد » بل في الشافي عن الفراء 
في كناب بيان القران اأولي والمولى في لغة العرب واحدء وفي قراءة عبداللك بن 
مسعود مكان «( انما وليكم الله ورسوله » انما مولا كم الله ورسوله ؛ وحكى فيه 
والعمدة عن الانباري أن المولى الولي . 
ومن الثالث قفوله « واني خفت الموااي من ورآثئى » قال فمي ااغريبين : 
يعني بني الأعمام والعصية » ومعناه الذين يلونه في اأنسب » ولعل هن هذا جملة 
من موارد استعمال المولى من الجار والصهر . 
فصار الحاصل أن المواى بمعنى الاولى وبمعنى الواني » م«الايمكن انكاره 
أصلا بل بمكن ارجاع الثاني الى الاول » فقد تقدم منالشافى عن أبسي العباس 
المبرد أن أصل تأويل الولي الذي هوأولى أي أ<ق ومثله الحدولى انتهى . 
بل نقول : هذا هوالاصل في المولى وغير ذلك دن المعانى محتاج الى 
القرينة » والافالمتبادر من لفظ المولى الاولى أو الوليوالتفاوت بينهما يسير كما 
لأيخفى على من لاحظ موارد استعماله » وان كان يمكن ارجاع المعاني الاخر 
بكو نها منجزئياتالمعنيين الأوأيين » فان الاول على وجه مطاق؛ واأولى كذاك 
هو المولى المطاق» واما الاولى بشيء مخصوص أوعلى وجه ممخصوص والواي 


كذلك:في<تاج الى قرانة مفيدة لاتخصيص »كما هوالمستفاد من العمذة ٠.‏ 


نسيهات : 


اولها : قالفيالنهاية : قدتكررذكر الدولى في الحديث:وهو اسم يقع على 
جماءة كثيرة » وهم اأرب »والمالك » والسيد) والمنعم »؛ والمعتق » والناصر 
والمحب)» والتابع والحار وابنااعم وااحليف والعقيد والصهرء والعيدءوااء»ء:ق 
والمنءم عليه » وأكثرها قد جائت في الحديث يضاف كل واحد الى ما يقتضيه 
الحديث الوارد فيه وكل من ولي أمرأ أوقام به فهو مولاه ووليه »)١(‏ وقد زاد 
صاحب القاموس 0( على هده المعنى » وقد نقص بعضهم ممه . 

قال في الغريبين : المولى ابن العم ؛ والمولى الحليف » وهو العقيد) 
والمولى المتعم على المعتق 6 والمولى المنعم عليه 6 والمولى الولي وقراب 
منه الصحاح © » والكل على ما أشرنا اليهديرجع الى معان ثلاث : 

الارل : الاولي والاحق سن كل جهة ) ويتدرجح فيه معدى الرب والمالك 
والسيد ونحو ذلك » أومن جهة مذعوصة كالارث والذصرة » ويندرج فيه جملة 
من المعاني » كالمعتق و ابن العم والناصر ونحوهما . 

الثاني : الولي بمعنى!لمتولي للامر من كل جيه ويندرج فيه المعاني! أسا بقة 
أيضاً 3 أو من جهة مخصوصة . 

اثالث : الوا-ي المصدري لمعدى القرب ويندرجح فيه دملة مسن المعا أ 
كالجار » وجملة ادر » ويمكن ارجاع الج الى معنى واحد وهذه المعاني 
كلها مأخوذة م.ن الاستعمال فيالايات والاحاديث والاشعار وغيرها » كما يظهر 


لك من الذهاية وكدا دن الشافي والعمدة ومعاني الاخياروفيرها . 


. 5194/6 نهاية ابن الآثير‎ )١( 
.1٠1٠/4 (؟)القاموس‎ 
. 7579/5 صحاح اللغة‎ )*( 


"مع الامامة 


وعلى كل حال فالظاهر أنه ليس مشتركا لفظيا في هذه المعاني » بل هومسن 
قبيل استعمال الافظ في موارد المعنى الواحد ومصاديةه أو في دوارد المعنيين أو 
المعاني المتعددة باءتبار » فالسيد مثلا الآأولى باعتبار » والولي باءتبار » وقردب 
باعتبار وهكذا . 

وثانيها : أنه قد صرح بءض أهل اللغة الفرق ببن مصادر بعض اشتقاق هذه 
المادة . 

قال في الذهايةفي أسماءالله تعالى الولي هو الناصروقيل: المتوليلامورالعالم 
والخلائق القائم بهاء ومن أسمائه عزوجل الوالي » هو مالك الاشياء جميعها 
المتصرف فيهاء وكان الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل» ومالم اجتدسع ذاك 
فيها لم ينطاق عليه اسم الوالي . 

وفيه ( أنه نهىعن ببعالولاء » يعني ولاء المعتق؛ وهوما اذا ما تالمء:قورثه 
معرّقّه » أوورئه معتقه »كانت العرب يبيعه ويهبه فنهي عن ذاك ؛ لان الولاء كاانسب 
فلا تزول بالازالة . 

ومنهالحديث «الولاء للكبر»أي الاعلى فالاعلى من ورثئة المعتق » الى أن فال؛ 
وكل من ولي أمراً أرقام به فهو «ولاه ووءه» وقد تاف مصادر هذه الاسماء , 
فالولاية بالفتح في!انسب والنصرة والمءةق' والولاية بالكسرفيالامارة » والولاء 
في المعتق والموالاة من والي القوم (') . 

وقال في ااغريبين: نقلاعن الازهري الولاية بالفتح في!لنسب والنصرة يقال: 
ولي بين الولابة وأما الولاية بالكسر فهوكلامارة يقال : والي بن اأولابة يشبه 
بالصناعة . 

ودالئها : أن بعض أهل اللغة قد ذكروا تفسيرهذ|ا الحديث » قال في الغريبين 


.7١م-17١!ا//ه نهاية ابن الاثير‎ )١( 


معنى المولى في اللغة 76 


في الحدبث من كنت مولاه فعلي مولاه ؛ قال أبوالعباس : أي منأ<بني وتولاني 
فأيئو له . 

وقال في النهاية بعد قوله: والموالاة منوالى القوم:؛ ومنه الحديث «من كنت 
مولاه فعلي مولاه » يحتمل على أكثر الاس.آء المذكورة » وق-ال الشافعي يعني 
بذلك ولاء الاسلام كقوله تعالى « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين 
لامولى لهم » وقول عمرلعلي طلز : أصيحت مولي كل ٠ومن ١١‏ 

ورابعها: فيضبط كلام جماة من أهل اللغة في هذه المادة؛ قال فيالدصباح 
المنير: الولي مثل فلس القرب » وفي الفعل لغتان أكثرهما وايه يليه بكشسرتين ؛ 
والثانية من باب وعد » وهي قايلة الاستعمال» وجاست ممايايه أي يقار به» وقبلل: 
الولي <صول الثاني بعدالاول من غيرفصل» ووايت الامر اليه ولايسة بكسرتين 
توليت وواليت البلد وعليه؛ ووليت على الصبي والمرئة؛ والفاعل وال والجمع 
ولاة والصبي والمرئة مولى عليه ؛ والاصل على مفعول . 

والولايةبالفتح والكسر اانصرة» واستولىعليه غلبعليه وتمكنهنه واامولى 
ابن العم والمولى العصبة» والمولى الناصر» والدولى!احليفء وهوالذي يقال 
له: مولى الموالاة؛ والمولى المعتق» وهو مواى النعمة؛ والمولى العترق؛ وهم 
موالي بنيهاشم أيعتقاؤهم . 

والولاء النصرة» لكن ءخص بالشرع بولاء العدق» ووايه توايته جعاته والياً 
ومنه بيع التولية » ووالاه موالاة وولاءاً من باب قاتل تابعه » وتواات الاخبار 
تتابعت» والولي فعيل بمعنى فاعل من وأيه اذا قام به» ومئه (الله واي اين آمنوا» 
والجميع أولياء . 


قال ابسن فارس: وكل من ولي أمر أحد فهو وآأيه» وقد يطاق الولي أرضاً 


. 7١/8/60 نهاية ابن الأثير‎ )١( 


4م44 الإمامة 


على المعتق» والعت.ق» وابن العم والناصرء وحائظ النسبء والصديق» ذك رأكان 
أوأنثى» وقديؤنث بالهاء » فيال دي ولية . 

قال أبوزيد : سمعت بعض بنيعةيل يقول : هن وأيات الله وءعدوات الله , 
وأولياؤه وأعداؤه» ويكون الولي بمعنى مفعول في دق المطيمع» فيقال: اأحؤّهن 
ولي الله وفلان أولى بكذاء أي أ<ق 4 وهم الاواون ماسح اللام؛ والاواا ي مهأل 
الاعلون والاعالي؛ وفلانة ه يااولياء وهن الولاء) مثل ا لفضأى وا افضل» والكيرى 
والكيرء وردهاجمءت بألف والياء, فقيل الوليات» ووأيت عنه أعر ض توت ر كته 
وتولى أعرض ٠١‏ 

وقال في مغرب اللغة : المولى على وجوه: ابن العم والعصءة كاها » ومنزه 
«واني دنفت المراا ي *نوداثي» واارب والمااك في قوله عا أ ى « ثم ردوا الى 
الله موليهمالدق» رفي معناه الواي ) ومذه أدما ام رأة نكحت بغور اذذولهاء» واروى 
موايها ٠‏ 

واأناصر في قوله تعالى « ذالك بأن الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين 
لامولى لهم» والحايف» وهوالذي َال له موأى المودلاة: قال: *واأي داف لا 
موالي قرابة) والمعتق هو مولى الزعمة» والمءة دَق ١‏ ي قو له عَيَتئِنعٌ «موا ى القوم. عن 
أنفسهم» لعي «والي بني هاشم في <رمة الصدقة عليهم؛ وهو مؤعول كن الوا ي ٠‏ 

وءعن علي بن عيسى الولي <دصول الكا أي بعد الاول دهن غير نه لى» فالاولبايه 
الدا أي) والثاني يليه الثااث» يقال وأي | أشيء والشيء دلية وليأء ومنه لياني أواوا 
الأحلام والنهى ؛ ويقال : ولي !لامر وتولاه اذا فعاه بنفسه » ومنه قوأه في باب 
الشهيد اوافا كم أي تولوا أمره . 

وولي اايتيم والقتيل » ووااي البلد الذي يمالك أمرهاء ومصدرها ااولاية 


(١)المصباح‏ المئير ص 5/8507 . 


دلالة خبر الغدير 5" 


بالكسر والولاية بالفتح النصرة والمحبة » وكذا الولاء الاأنه اختص في الشرع 
بولاء العتق» وولاء العتق الموالاة . 

وأماقولهم هم ولاء أي موالون؛ أي: على حذف المضافء أي ذو ولاء؛ أو 
وصف بالمصدرهء والنولية أنيجعله والياًء ومنها بيع التواية والءوالاة وال.حاباة 
والمحابة والمتابعة أيضاً والولاء بالكسرء في معناها يقال: والي الكتب فتوالت 
أي تتا بعت . 

وتمام تقرير الكلام اشتقافاً وتصريفاً في كتابنا الموسوم برسالة الموالىااذي 
هو الاهم فيمانحن فيه أن الدوالي بمعنى العتقاء » ولماكانت غيرعرب في الاكثر 
غابت عا ىالعجم؛ حتى قالوا الموالي اكفاء بعضها بعضاء والعرب ١‏ كفاء بعضهم 
لبعض» وقال عبدالملك في الحسن : أمولي هو أم عر بي؛ فاستعملوها استعءال 
الاسمين المتقابلين» ورباط وليان في ظاهر بخارى؛ وأصل الياء فيها مشددة . 

وحيث وفينا الكلام في المقدمة» شرعنا في بيانالاستدلال بهذا الخبر» فنةول: 
فيه وجوه من الدلالة . 

الاول : ان المعنى المتبادر الى الذهن من لفظ المولى » ويةتضيه مواد 
شتقافاته؛ ومصادره المنشعبة من الاصل» وهو الواي منالولي و!لوالي والاواى 
والتولية والولاء والولاية » هوالمالك للامر فضلا عماتقدم . 

وظهر لك ممامر من كلمات أهل اللغة وغيرهم من أن أصل الدءنىهو ذاك 
والباقي يرجع اليه ومالايرجع الا بتأويل ليس مزمعانيه الظاهرة المتيادرة منه 
بلانماينصرف اليه بقرينة . 

الثانى: أنه اذا كان للفظ معان عديدة: ولمنعام الوضع في جميعها » ولكن 
علهنا الوضع فيبعضهاء تأخذ المعلوم » وندفع المشكوك» تقديما للدجاز على 
الاشتراك » والآمر في لفظ المولى كذاكء؛ والمعنى المعلومكون اللفظ حقيقة فيه 


7 الامامة 


مايستفاد منه معذى الارل والولي كمالايخفى . 
الثالث : أن المعاني (امواى ماعدا الآواى م٠ا‏ لايصح أي المقام » فتعين 
الاواى . 
بيان ذلك: ماذكره السيد في الشافي: من أنا قد علمنا أنالنبي م21 أوجب 
لآمير المؤٌ مين 2 أمراً كان واحباً أله لامحالة ؛ فيجب أن يعتير مارحتمله لفظة 
«مولى» من الافسام؛ ومايصح منها كو نالنبي ف مختصاً بف ومالايصح ومايصح 
أن لوده أغيره في تاك الحدال ع ومالايجوز ومان<تماه لأفظة «هوأى» إنقسم الى 
أقسام؛ مزع]: مالم يكن مكنم عليه ومنها ماكان عليه ومعاوم اكل أحد أنه 2 
لم رده 4 وم:ها ماكان عا.ه ومعلاوم أد ايل أنه لم يرده 6 ومؤها ماكان داصاهد 4 
ويجب أن بريده أيطلان سار الاقسام واستحالة خلو كلامه منمعنى وفائدة . 
فالقسم الاول هوالمع:ق والحليف » لان الحليف هو الذي ينضم الى قبيلة أو 
عشي-رة فيحالفها على نصرته والدفاع عنه فيكون منتسياً اليها متعززاً بها » ولم 
يكن النبي يَيَنمْ حليفاً لاحد على هذا الوجه . 
أقول : ويمكن اندراجه تحت القسم الثالث أيضاً » اذايس الحليف الا من 
حولف له فكيف يدكن أن اجعل غيرهة مكاله . 
ثمقال والقسم الثانى ينقسم ال ىقسمين : أحدهما أنه معلوم أنه يلكلا لم يرده 
ليطلانه في نفسه » كالمعئق والمااكوالجار والصهر والحليف والامام» اذا عد هن 
أقسام مولى »؛ والآخر معاوم أنه عر لم برده من حيرثث لم يكن فيه فسائدة . وكان 
ظاهراً شائعاً 6 وهى ابن العم ٠‏ 
والقسم الثالث الذي يعلم بالدليل أنه لم يرده » وهو ولاية الدين والنصرة 
فيه والمحية أو ولاء الممتق » والدليل على انه للبلا لم برد ذلك أن كل أحديعام 


من دينه ينفو وجوب تولى المؤمنين ونصرتهم » وقد نطق الكتاب به . 
ل “زاب اودي الموكنون ؤواصر :هم )او 0 


ولالة حديث الغدير اك 


وليس يحسن أن يجمعهم على الصورة التي<كيت فيتلك الحال ويعل.هم 
ماهم )١(‏ » مضطرون اليه مندينه » وكذلك هم يعامون أن ولاء العئق لبني العم 
قبل الشريعة وما بعدها » وقول ابن الخطاب في الحال على ماتظافرت به اأرواية 
لامي الهؤمنين لإللا أصبحت مولاي وهولى كلءمومنيبطل أن يكون المراد بالخبر 
ولاء العتق . 

وبمثل ماذكرناه فسي ابطال أن يكون المراد بااخبر ولاء العتق » أوايجاب 
النصرة في الدين » استبعد أن يكون الدراد به قسم ابن العم لان لو الكلام 
من فائدة متى حمل على أحد الامرين كخلوه منها اذا حمل على الاخر. 

فلم ببق الاالقسم الرابعالذي كان حاصلا له يلكلا » ويجب أن يريده » وهو 
الاولى بتدبير الامة وأمرهم ونهيهم ؛ وقد دللنا على أن مسن كان بهذه الصفة فهو 
الامام المفترض الطاعة ودللنا أيضاً فيما تقدمءل ىأن من جملة أفسام مولى الاولى. 

فليس لاحدأن يعترض بذلك » وليس له أن يقول أيضاً : : قدادعيتم في صد 
الاستدلال أن النبي َنِم أوجب أمراً كأن له » وليس يجب ما ادعيتموه » بل لا 
لمتع أن يريد بقوله إلا « فمن كنت مولاه » مايرجع الىوجوب الطاعة ويريد 
بقوله « فعلي مولاه » أم را آخرلم يكن عليه ولا يتعاق بما تقدم » لانانفتةرفي هذه 
«الطريقة الى ان نثبت أن النبي #َنِنمْ أوجب ماكان حاصلا له » لاذه إإلئلا لاد أن 
يوجب بلفظة « مو لى » على كل حال أحد ما يحتمله الاغة من الاقسام . 

وقد علمنا بطلان ايجابه لما عدا الامامة من سائر الاقسام »لما تقدم ذكره » 
فوجب أن يكون المراد هو الامامة » والافلا فائدة في اكلام » وليس له أن يقول 
انالمراد هوائبات الموالاة ظاهراً وباطناً .لان ابطال هذا الوجه يأتى عند الكلام 


010( أئ: ماهم يعامون ذلك من دينه «منه» ٠‏ 


هل ؟ الامامة 


على صاحب الكناب مستقصى انشاءالله تعالى!'). انتهى »© وقد تقدم من الصدوق 
هذا الوجه بما يقربمن هذاالبيان في معانى الاخبار . 
الرابع : أن سائر المعاني مماام بحت.له أحد ممن يعتد به سوى معنى الناصر 
وفائدة تبليغة الى الناس بهذا النوع من الكلام من أن من كنت ناصره » فعلي ناصره 
اما ان يكون ارثاداً لعاي تبر في أن دنصر من نصره ويخذل من خدذله فينبغي 
ان يأمرعليا بذلك . 
واما أن يكو ن ارشاداً للناس في معرفتهم ناصرهم من خاذاهم » فلابد من أن 
يكون علياً قادرأ على نصرتهم » كما أن النبي َنِم قادرعلى ذلك » حتى يتساوى 
القدرتان المفهومان من الشرط واأجز آء » والقدرة عاى ااندرة لايتحةى الا في 
الرئيس ولاسيما النصرة العامة التامة الشاملة لكل أحد من آحاد المسلمين . 
واماأن يكون ارشاداً للناساليه واستجلابهم به وهذا معنى الرئاسة المطاوبة 
من هذا الكلام على هذا التقدير . 
وقد أشار الى هذا الوجه في البحارحيث قال : أكثر المخالفين لجاوًا فسي 
دع الاستدلال به الى تجويز كون المراد الناصروالمحب » ولايخفى على عاقل 
أنه ماكان يتوقف بيان ذلك على اجتماع الناس لذلك في شدة الحر »بل كان هذا 
أمرأ يجب أن اوصي به علياً بأن ينصر من كان ا(رسول ينصره ويحب من كان يحبه 
ولابنصور في اخبارالناس بذلكفامره يعتدبها الااذا أر يد بذلك نوع من النصرة 
والمحبة يكون للامراء بالنسبة الىرعاياهم » أواريد به جلب محبتهم بالنسبة اليه 
ووجوب متا بعتهم لهحيث ينصرهم في جمي-م المواطن» ويحبهم على الدين وبهذا 
أيضايتم المدعى . 
ثم قال : وبوجه آخر نقول : ظاهر قوله من كنت ناصره فعلي ناصره » هو 


. 7م81-1؟الو/٠؟ الشافي‎ )١( 


دلالة حديث الغدير 7 


أنه يتمشى منه النصرة لكل ا<د » كما كان يتأنى من النبى َنِم ولايكون ذانك 
الابالرئاسة العامة » اذلا يخفى على منصف أنه لابحسن من أميرقوي الاركاد كثير 
الاعوان أن يول في شأن بعض آحاد الرعايا : من كنت ناصره فهذا ناصره » فأما 
اذا استضلفهوأمره على الناسفهذا فيغاية الحسنلانهجعله بحيث يمكن أن يكون 
ناصر من نصره )١'‏ انتهى . 

الخامس ما ذكره في البحارأيضاً : من أنه على تقدير أن يراد بسه المحب 
والناصر أيضاً يدل على امامته عند ذوي العقول السليمة »والفطرة القديمة لقرائن 
الا<وال » فانالوفرضنا أن أحداً من الملوك جمع عند قرب وفاته جميع عسكره 
وأخذ بيدرجل هوأفرب أقاريه وأخص الخلق به وقال : من كنت محبه ونساصره 
فهذا محبه وناصره » ثم دعا لمن نصره ووالاه ولعن من خدذله وام يواله قم لم 
يقل هذا لأحد غيره ولم يعين لخلافته رجلا سواه » فهل يفهم أحد من رعيتهومن 
حضرذاك المجلس الاأنه يريد بذلك استخلافه وتطميع اأناسفي نصره وهحبته 
وحث الناس على اطاعته وقيول أمره ؛ ونصرته على عدوه"'), 

السادس :ها ذكره الصدوق والسيدره في معاني الاخبار والشافي أن في 
الكلام قرينة على أن المراد من المواى الاولى » وهو قوله كلل مقدماً على قواه 
« فمن كنت مولاه فعلي مو لاه » الست أو لى بالمؤمئين هن أنفسهم ؛ وقسك تقدم 
عبارة معانى الاخبار . 

وقال في الشافي : أما الدلالة على أن المراد بافظة « مولى » في خبرالغدير 
الأولى ؛ هوأن من عادة أهل الاسان في خطا 4م اذا أوردوا جملة مصرحة وعطذوا 

عليها يكلام محتهل لما تقدم التصريح به ولغيره ؛ لم يجزأن بريدوا بالمحة.ل الآ 


. 7417-1751 /1 بحار الآانوار لا‎ )١( 
٠ 527/81 (؟) البحار‎ 


1 الامامة 


المعثى الاول . 
يبين صحة ماذكرناه أن أحدهم اذا قال «قبلا على جماعة مفهماً لهم ولدعدة 
عبيد : ألستم عارفين بعبدى فلان » ثم قال عاطفاً على كلاه : فاشهدوا أن عبدي 
حر لو جه 'لله 4 لم لحز أن دريل بقوله عبدى 4 بعل أن قدم ماقدم4ه 6 الاالعيد الذي 
سوأه في أول كلامه دوت غيره كن سائر عبوده 5 
ومةى أراد سواه كانت عندهم ملغزاً خارجاً عن طريق البيان » وجري قوأه 
«فاشهدوا أنعيدى حر)اذا كرو مجر ى أسميته وتعبيئه » وهذه حالة كل لفظ عطلف 
على لفظ مؤسرعلى الوجه الذى صورناه » فلا حاجة بنا الى تكرير الامثلة فيه . 
ثم قال فان قال : فكيف يشبه المثال الذى ذكرتموه خبر الغدير » وانما 
تكررت فيه أؤناة عبدي غيرهوصوفة على سبيل الاختصار» بعد أن تقد.ت موصوفة 
وخبرالغديرلم يتكرر فيه لفضاة واحدة » وانما وردت لفظة مولسى ١‏ فادعيتم أنها 
تقوم مقام لفظ أولى المتقدم . 
قيل له: انك لم تفهم بموضع التشبيه من المثال و<مرالغديبر وكيفية الاستشهاد 
و4 لان افظة عردىواذكانت متكررة فيه 4 فانهالما وردت أولاموصولة بفلان حرى 
مجرىالمفسر المصر ح الذي هو ماتفمنته المقامة في بر الغدبر من لأذاة اوأى» 
ثم لما وردت من بعد غيرهوصولة » حصل فيها ا<تمال واشتباه لم يكن في الأولى 
فصارت كانها لفظة أخرى تحتهل ما تقدم وئ<ةهلى غيره وجرى مجرى لفظة مولى 
من دير الغدير في |١د:ما‏ لها لما ته.م ولغيره . 
على أذا لوجمانا مكان قوله « فاشهدوا أن عبدى حر » اشهدوا أن غلامي أو 
هماو كي حرازالت!لشيهة في مطابقة المثاللالخير» وانكان لافرق في الحقيقة مابين 
لفظة عيدى اذاتكررت» وبين مايقوم مقامها من الالفاظ في المعنى الذى قصدناه. 
ثم قال فان قال : ماتنكرون منأن يكون انماقبح أن يريد القائلالذى حكيتم 


دلالة خبر الغدير ةع 


قولهبلفظة عبدى '(١)الثانية‏ والتيتقوممقامها من عدا المذ كورالاول الذى قررهم 
بمعرفته من حيث تكون المقدمة اذا أراد ذلك لامعنى لها ولافائدة فيها » ولاه 
أيضاً لانعلق لها بما عطفعليها بالفاء التي تقتضي التعاق بالكلامين. 

وليس هذا في خخبر الغدير كذلك » لانه اذا لميرد بلفظة مول ىأولى » وأراد 
أحد مايحتمله من الاقسام؛ لميخرج المقدمة من أن تكون مفيدة ومتعلقة بالكلام 
الثاني » لانها تفيد التذكير بوجوب الطاعة , وأخذ الافرار بها اينأكد ازوم 
مأو جبه في الكلام الثاني لهم» ويصير معنى الكلام اذا كنت أولى بكمء وكانت 
طاعتي واجبة عليكم» فافعلوا كذا وكذاء من جملة ماآم ركم بطاعتي فيه؛ وهذه 
عادة الحكماء فيمايازمونه من يجب عليه طاعتهم » فافترق الامران » و بطل أن 
يجعل حكمهها واحداً . 

قيل له : لوكان الامر على ماذكرت» لوجب أن يكون متى حصل في المثال 
الذي أوردناه فائدة امةدمته وان قلت» وتعاق بين المعطوف والمءعطوف عليه 
أن يحسن ماحكمنا بقبحه » ووافةننا عليه » وندن نعلم أن القائل اذا أفبل على 
جماعة » ذقال: أاستم تعر فون صديقي زيداً الذي كنت ابتعت منه عبدي فلاناً ؛ 
الذي صفتهكذاء و أشهدنا كم على أنفسنا بالمبايعة» ثم قال عقيب قو له: فاشهدوا 
أني قدوهبت له عبدي» لم بجز أن بريد بالكلام الثاني الا العيد الذي سماه وعينه 
في صدر الكلام . 

واذكان متى لميرد ذلك؛ يصح أن يحصل فيما قدمه فائدة» ولبعض كلامه 
تعاق ببعض» لانه لايمتفع أن يريد بماقدمه أولا من ذكر العبد تعريف اأصديق» 
ويكون وجه التعلق بين الكلام أنكم اذا كنتم قدشهدتم بكذا وعرفتءوه؛ فاشهدوا 
أيضاً بكذا . 


ذلك الأمامة 


ولو صرح بماقدءناه » حتى يول بعد المقدمة : فاشهدوا أني قد وهرت له 
أورددت اليه عيدي فلار الذي كنت ملكنه مئه » وبذ كر من عديده غير من دم 
ذكره لحسن» وكان و<ه -وسنه ماذكر ناه ؛ فشدت أن الوحده في قبح حمل الكلام 
الثاني على غير معذى الاول ؛ مع ا-دوتماله له خدللاف ماادعاه السائل» وانه الذي 
ذهينا اليه (0) , 

أقول : وقدكتبنا في أوائل السن في اثبات الاماءة » وتعرضنا لهذا الخيرء 
ثم قلذا : وربمااعترض على ذلك بأنسه أراد أولا من بيان كونه أولى من أننسهم 
التوطئة وا لتَمهيد الحكم اللاحق» والتذكر أوجوب اطاعته فيما كم عايب 6 
ليجري عليه-م كل كم أراد » صسواء كان ذاك جعل غيره نازلا منزلته أوحكى] 
آخر ؛ككون أمير المؤٌمنين عر مولى لهم »؛كماأنه 2 مولى لهم على غير 
المعنى المقصود للمسةت_دل » وذلك ؟5مااذا قال العا لم مذاط-آ اهن ضر عنده 
ألست عارف_ا بأحكامكم ؟ فقالوا : بلى 6 وال : حك.كام في المسألة الفلانية 
كذا. 

والجواب عنه: أنه لوكان المتصود ذلك؛ لمبحتج'لى ذكر قوله «فمن كنت 
مولاه // بل المناسب أن يول - فاعلم_وا أن علياً مولاكم 6 وامبكن المناسب 
اثبات أولوبته لانفسه-م أولا ' بل ينبغي أن يقول : أاست نبيكسم ورسول الله 
عليكم . 

وفي هذا المقام تقرير آخر للاستدلال » ذكرناه في ذلك الوقت » وهو أن 
كل مقدمة من هذا القبيل يقتضي أن يكون مايتفر ع عليه وجوبطاعته؛ فلوقال : 
ألست المختار في أمر كم وأولى بكم من أنفسكم ؟ يكون مايتفرع عليه ٠ماهو‏ 


من قبيأة 3 


,؟!5-١ا/4/١ الشافى‎ )١( 
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ذفي الخبر لمااثبت ولاية أنفسهم انفسه؛ فاقتضى ذالك أن يكون ماياب:ه أي 
علي 2 لتكلا منها أوهي دى: ولما لميد كر بعض الاحكام المترتبة على ذلك» 0 

المقصود هو الجمع . 
وان شئت أن ينضح لك الآمءر تمام الاتضاح » فار ض أن سيدا لوكان لله عبيد 
موهل65) فال لهم: يأعبيدي أليسخيار كم بط يي فلماقااوا نعم فان قال: فعليكم 
أن تخدموا فلاناًء أوتحبوا فلازاء أونحوذلك» فهذا وانكان يدل على أزومطاعته 
لكن لايدل هذا على ثبوت الاء<تيار لغيره» بلى انمايدل على ازومطاعته » وفرعه 
على كونه سردا لهم 6 وعلى كونه مون إلجبا اتباعه عليهم . 

لكن اذا قال بعد ذلك : فمنكان منكم أنا مولاه ففلان مولاه » لايشك أحد 
منهم أنه أراد أن يكون له مالنفسه من الاختيار » فلم شك من يك في ٠ثل‏ 
المقام . 

ثم ان في الشافي ذكر بعدما تقدمنقله أحببنا ابراده بتمامه» قال: فأما اد لل 
على أن اوظة أولى تيد معذى الامامة ؛ فهو أنا ادل أهل اأأغة لايضع_ود هذا 
اللفظ الا فيهدن كآن دملك ماوصف بأنده أولى بتدبيره وتصراة.ه وانالى 4 أدره 
ونهيه . 

ألا تراهم دقولون : السلطان أولى بأقامة الحدود هن ن آأأر عة؛ وولد الميت 
أولى بميراثه من 5 مير من أفار به واازوج أولى بامرأته والموا ى يعدده) و٠رادهم‏ 
في جميع ذلك ماذكر ناه » ولاخلاف بين المفسرين في أن قوله تعالى « النبي 
وجبتطاعته عليهم؛ ونحن نعلم أنه لايكون أولى بتدبير الخاق وأمرهم ونه.هم 
من كل أحد الا منكان اماما لهم» مفترض الطاعة عليهم 

ثم قال فان قالوا : دلوا على أن المراد بلفظة مولى في الخبر ماتقدم من 


4 الأمامة 


معنى أولى من أين لكم أنه أراد كؤنه أولى بهم في تدبيرهم وأمرهم ونهو.هم؛ 
دون أن يكون أراد به أولى بأن يوالوه وبحبوه؛ أويعظموه ويفصاوه؛ء لانه ليس 
يكون أو لى بذواتهمء بل بحال أهم وأمر يرجع اليهم؛ فأي فرق في ظاهر الافظ 
أومعناه بين أن بريد بماأيرجع اليهم في تدبيرهم وتصريفهم؛ وبين أناريد أحدد 
ماذ كر ناه . 

قيل له : سؤالك يبطل منوجهين» أحدهما ان الظاهر هن قول القائل: فلان 
أولى بفلان» أنه أولى بتدبيره وأحق بأمره ونهره » فاذا انضاف الى ذلك الول 
أولى به من نفسه » زالت الشبهة في أن المراد ماذكرثناه . 

ألاتراهم يستعملون هذه الافظة مطلقة في كل موضع <صلىفيه تحةق بائذ بر 
واختصاص بالامر والنهي »كاستعمااه-م لها في ااسلطان ورعيته واأوااد وواده 
والسيد وعبده وان جاز أن يستعملوها مقردة في غير هذا ال.وضمع اذا قالوا فلان 
أولى بمحبة فلان أوبنصرته أويكذا وكذا منه » الاأن مع الاطلاق لايعقل عنهم 
الا المعنى الاول 

ولذلاك نجدهم يمتنعون من أن يقولو افي المؤمنين: اذبعضهم أو أى !؛ء.ضص 
وبريدون مايرجع الى المحبة والنصرة وماأشبههءا » ولابدتنعون من القول. بأن 
النبي يَنْتِِمٌ أوالامام أو من اعتّةّدوا أن له فرض طاعته عايهم أو لى بهم من أنفسهم 
وبريدون أنه أدق بتك إيرهم وأمر هم ونهيهم . 

والوجه الاخر أنه اذا ثبت أن النبي قَيَِئهُ أراد بماقدمه من كونه أولى 
بالخلق من نفوسهم أنه أولى بتدبيرهم وتصريفهسم من حوث وجبت طاعته علبهم 
بلاخلاف» وجب أن يكو ن مااوجبه لاميرالمؤمنين لكلا في الكلام الثاني جارياً 
ذلك المجرى » لانه بللا بتقديم ماقدمه قديستغني عن أن يقول: فمن كنت أولى 
به في كذاوكدا نعلي أو لى به فيه » كماأنه بتَقدِيم ماقدمه استغنى من أن يصرح 
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بافظة أولى اذا قام مقامها لفظة مولى . 

يشهد بصحة ماقلناه أن القائل من أهل الأسان اذا قال: فلان وفلان وذكر 
جماعة -ش ركائي في المتاع الذي من صفته كذا و كذاء ثم قال عاطفاً على كلامه: 
فمن كنت شريكه فعبدالله شريكه» اقتضى ظاهر افظه أن عبدالله شريكه فيالمتاع 
الذي قدم ذكره » وأخبر أن الجماعة شر كوه فيه » ومتسى أراد أن عيدالله شربيكه 
في غير أمر الاول» كان سفيهاً عايثاً ملخزأ . 

فان قيل: اذا سلم لكم أنه لل أولى بهم بمعنى التد بير ووجوب ااطاعة ؛ 
من أين لكم عموم وجوب الطاءة في جميع الامور التي تقوم بها الائمة؟ واعله 
اراد به أولى بأن يطيعوه في بعض الاشياء دون بعض . 

قبل له : الوجه الثانى الذي ذكرناه في جواب سؤاالك المتقدم ساط هذا 
السؤال» ومماينطله أيضاً أنه اذا ثبت بأنه بللا مفترض الطاعة على جميع الخاق 
في بعض الآمور دون بعض» وجبت أمامته؛ وعموم فرض طاعته » لازه معاوم أن 
من وجءت على جميع الناس طاعته وامتئثال تدبيره لايكون الا للامام 5 

ولان الامة مرمعة على أن كن هذه صفتسه هو الاحام ل ولان كل من أوجب 
لاميرالموٌ مدن إتبار من خبر الغدير فرض الطاعة على الخلق أوجبها عامة في 
الامور كلها على اأوجه الذي يجب للاثمة وليل » و لميخص شما دود شيء ٠.‏ 

وبمثل 505 الوجه جب كن قال كيف علوم وم القول م الخاق 
مضافاً الى عدوم ايجاب الطاعة أسائر الاهور 4 وأسةم ودن مدنت للعدوم صرغة 
في اللغة » فتتعاةون بافظةمن وعمومهاء وماالذي اسع عأى أصو لكم نأذيكون 
أوجب طاعتّه على واحد من الناس» أوجماعة كن الامة قلياة العددء لانه لأخلاف 
فيعهوم تددر النبي 2 للامة 14 وعموم قوله من بعد ( فمن كنت مولآه « وان 
لمبكن للعموم صورة . 


5ظ الامامة 


وقد بينا أن الذي أوجبه ثانياً يجب مطابقته لماقامه في وجهه وعمومه هن 
الامورء فكذالك يجب عمومه في المخاطبين بمثل هذه العاريقة» لان كل»ن أوجب 
من الخبر فرض الطاعة ومايرجع الى معنى الامام.ة » ذهب اأى ع٠ومه‏ بجوميع 
المكافين ؛كماذهب الى عموهه في جميع الافعال(') انتهى كلامه . 

الابع : تهنئة عمر اياه بعد القَول اامذ كور في حدق-ه ؛ وفيه وجوه هن 
الدلالة : 

الاول: في قوله «بخ بسخ» بيان ذلك: ان بخكمافي المصباح المنير: كامة 
يقال عند الرضا بالشيء؛ وهي مبنية بالكسرء وتخفف في الاكثر ) . 

وفي المغرب: بخية بتشديد الخاء والياء نوع من أجود الدراهم نسبالى 
بخ أمير ضر بهاء وقيل:كتبت عليها ببخ؛ وهي كلمة استحسان واستجادة . 

وفي المحيط: و بخ كلمة تقال عند الاعجاب بالشيء وتخاف» ودرهم بخذي 
كتب عليه بخ . 

وفي الغريبين: في الحديث أنه لماقرأ «وسارءوا الى «غفرة من ربكم» قال 
رجل: هعناه تفخيم الامر وتعظيمه؛ وسكنت الخاء فيه »كماسكات اللام في هل 
وبل؛ ويقال: بخبخ بالكسر منونآء فمنفعل ذلك شبهها بالاصوات بصه وماأشبه 
ذلك» وقال ابن السكيت: بخ بخ وبه به بمعنى واحد . 

وقال فيالنهاية هي كلمة تقال عند المدح واارضا بااشيء مبنية عالى|أسكون 
فان وصات جررت ونونت » فقات بخ بخ » وربما شددت» وبخبخت الرجل 


اذا قات له ء ومعناها تعظيم الامر وتفخيمه وقدكثر «جيثها في الحديث0) . 


(١)الشافى‏ ١٠/5لا!_ولا؟.‏ 
(؟)المصباح المثير ص/ا” . 
(9) نهاية ابن الاثير ٠٠١١/1١‏ 
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الثانى: في قوله «هنيئالك يابن أبيطالب» فان التهنثة لايكون الا لمنصب 
جليل عظيم ؛ ولشآن حادث فخيم » وليس هو الا الخلافة والرئاسة ءعلى الخاق 
المستفاد منقوله «من كنت مولاه فعلي مولاه » . 

الثالث: فيقو له « أصبحت مولاي ومولى كل «ؤمن ومؤمنة » فانه يدل على 
أنه وي جعله مولاه » بعد أن لميكن كذلك ومولى كل دمن ومؤهنة؛ وايس 
ذلك الا الرئاسة » ومعنى النصرة والمحبة ممالايليق فيه هذا الكلام؛ و٠ماكان‏ له 
ولكل مؤمن ومؤمنة بالنسبة الى الآخر . 

ولايخفىعليك أن فيهذا القول أيضاً مواضع منالدلالة منقوأه وأصبحت» 
ومن قوله «مولاي ومول ىكل مؤمن ومؤمنة) ومن أنه اعترف بأنه مولاه» ومن أنه 
المولى علية فلايمكن أن يصير رئيساً عليه . 

الثامن : أن الدعاء لمن والاه» والدعاء على من خذاه » ممايدل على أن 
مقصوده جعل الرئاسة العامة له لانها التي تحتااج الى الاعوان والانصار » فان 
الميالغة في الدعاء على هذا الوجهء وهو قوأه « اللهم وال من والأه » وعاد هن 
عاداه؛ وانصر من نصرهء واءذل من خذله » يقتضي أن يكون مقصوده من قوله 
«من كنت مولاه فعأي»و لاه» أنه الرئيس الذي يجبعليهم اتياعه وطاعة؛» وي<رم 
عليهم معاداته وخددلانه . 

ولوكان المقصود منه أنه الناصر والمحب لقومه؛ لكانيجب أن يدءو اناصر 
قومه وعلى خحاذلهم 1 

بل قد يدل ذلك على امامته من وجه آخرء وهو أن الدعاء اكل هن إواليه 
في كل و قت وزمان بطلب الموالاة له من الله تعالى» وطلب المعاداة لكلمنعاداه 
وخذله؛ يقتضي أن يكون على حد يكو نكذلك أبدأ » وهو معنى العصمة؛ ولما 


كان قد ادعى الامامة يكون من الامة ونصر”ه واجبة » وخاذله ومعادبه مخذولا 


24 الامامة 


ءند الله » وعدو الله والله عدو له . 
التاسع: الاية الامرة بهذا التبليغ » وهي قوله تعالى « ياأبها الرسول بالغ 
ماأذزل اليك من ربك وان لمتفءل فمابلغت رسالته والله يعصملك من الناس ان 
الله لايهدي القوم الكافرين»!') ممايفهم منها انه في أمر عظيم خطير 
ففي مجمع البيان : روى العياشيفي تفسيره باسناده عن ابن أبيعمير» ءن 
ابن أذينة؛ عن الكابي» عن أبيصالح» عن ابن عباس وجابر بن عبدالله » قالا: 
أمر الله تعالى م<مد) ميقع أنينصب علي إلكلإ؛ فيخبرهم بولايته؛ فتخوف رسول 
الله مرج ان يقواوا <ابى ابن عمه» وان يطعنوا في ذالك عليه » فاوحى الله اأيه 
هذه الاية فَام إل[ بولايته يوم غدير خم . 
ثم قال وهذا الخبر بعينه قد حدثنا السيد أبوالحمد » عن|احاكم أبيالقاسم 
شر باسناده الى ابن أب عمير الى آخره في كتاب شواهد التنزبل لةواعد 
التفصيل والتأويل . 
وفيه أيضاً بالاسناد المرفوع الى حيان بن علي الغنوى » عن أبي صالح عن 
ابن عباس» قال: نزلت هذه الايةفي عاي للئاا فأخذ رسول اللَهتَيٌِِ بيده» فقال: من 
كنت مولاه فعلي مولاه ع اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه 9) . 
وفي غاية المرام نقلا عن تفسير الثعابي في تفسيرقوله تعاأى « ياأيها الرسول 
بلغ » الاية قال ابو جعفر محمد بن علي ليلا معناه بلغ ما أنزل اليك في فضل 
على بسن أبي طالب وفي نسخة أخرى أنه قال : يا أيها الرسول بالغ ما أنؤل 
اليك في 06 ي إلا وقال: هكذا انزل رواه جعفر بن محمد فاما أزات هذه الآية أندذ 


)١(‏ سورة المائدة : /إ5. 
(؟) مجمع البيان 78/١‏ . 
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رسول الله َيل بيد علي يلبلا وقال من كنت مولاه فعلي مولاه ١‏ . 

وفيه أيضاً نلا عن تفسير الثعلبى ؛ قال : أخبرني أبومحمد عبدالله بن محمد 
القاضي » قال : حدثنا أبوالحسين محمد بن عثهان النصبي؛ حدثنا أبوبكر:حمد 
ابن الحسين» عن حسان؛عن الكلبي» عن أبيصااح؛ ءعنابن عباس في قوله تعالى 
«ياأيها الرسول بلغ ماأنزل اليكمن ررك « الآرة ولت في علي إن أبيطا اب لطر 
أمر النبي بأن يبلغ فيه فأخذ رسولالله يَنتليِع بيد علي أت » فقال: من كنت مولاه 
فعاي مولاه » اللهم وال من والآه » وعاد من عاداه 9) , 

وول أررد ولا الذيرابواسحاق أحمل بن مدمل دن ابراهيم الثعابي في تفسيره 
باسناده مرفوعاً الى ابن عباس » قال : زات الاية في علي لكلا أ#ر النبي ماني 
أن يبلغ فيه فأخدل رسول الله سي بيد علي إلا فقال : من كنت مولآه فعلي مولاه 
اللوم وال من والآه » وعاد من عاداه . 

وول اشتهرت الروايات عن أبى جعفر وأبي عمد الله أن الله تعالى أوحىالى 
بيه أن ستذاف علياً » فكان يخاف أن يشى ذلك على جماعة هن أصحا به فأنزل 
الله هله الآرة 6 تش جيعا له عاى القيام 5 أمسره بادائه وا لمعزى أن ترركت تبليخ 
م أنزل اليك وكتمته » كنت كانبك لم تبالخ شما من رسالات ريك في اس تداق 
العقوبة . 

وقال ابن عباس : انكنمت آية مما أنزلاليك فما بلغت رسالته أي لمتكن 
ممتدلا لجميع الامر و الله بعص.دك هن الناس أو امنعك كن أن ا اوك رسوعء . 

وقال الفخرالرازي في ااتفسيرالكبير : ذكر الهف.رون في سرب نزول هذه 


الاية وجوهاً الى أن قال : العاشر نزلت هده الاية في فضل علي تار وامازات 


. #10 1/١ غاية المراع‎ )١( 
. "بم"‎ 09/١ (؟) غاية المرام‎ 


٠ ©»‏ © الأمامة 


هذه الادة أخذ بيده » وقال : من كنت ه«ولاه فعاي مولاه ) اللهم وال من والاه» 
وعاد منعاداه » فلقيه عمرةمال : هنيئاً لك ثابن أبيطالب أصبحت ه«ولاى ومواى 
كل مؤمن ومؤمنة » وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب» ومحمد بن عاي )1( 
العاشر: استشهاد علي !1 في مو اضع به » وقد تقدم في ذلك جملة من الاخبار 
منها : ما اشتملت على استشهاده في الرحبة كالخبر المذ كورفي غايةاأحرام 
ثقلا عن عبدالله بن أحمد بن <دنيل باسناده عن أبي الطفيل » قال : جمع علي تجار 
الناس في الرحبة ثم قال : أنشد'لله كل اهرىء «سام سممع رسو لالله يَيتِفِعْ يقول 
وم عدي رغم مأصمع لوا قأم ؟ِ فدام ثلاثون “ن الناس 4 قال ف تعيم : فقام أناس 
كثير فشهدوا حين أخذ بيده » فقال للناس : أنملمدون أذهئق أولى بالمؤمنين م-ن 
أنفسهم ؟ قالوا : نعم يارسول الله ينه قال : من كنت مولاه فهذا مولاه » الألهم 
وال من والآاه وعاد مزعاداه 9) . 
الى غير ذلك دن الاخيار من طرقهم 4 وسمي كثيره اسئزشادذه في المسجد 6 
وول تقدم منها جماة . 
الاصذها فى قدم علنا و اسطأ املاءاً من كتا به لعشر بقين من شهر رمضان سنة 
أر بع وثلاثين وأر بعمائة » قال : حدثئني » ثم ذكر باقي الاسناد الى 7 سليهان 
باسناده عن أبي سليمان الؤذن عن زيد بنارقم قال : نشد عايالناس فيالمسجد 
أنشدالله رجلاسمع النبي ميقع يقول : من كنت مولاه فعلي ولاه ؛ االهم وال هن 


والاه وعاد من عاداه » فكنت أنا فيمن كم فدهب بصرى ل" 


.ةهم0-49/1١1 التفسير الكبير‎ )١( 
.7ه/١ (؟) غاية المرام‎ 
. المناقب ص7‎ )*( 


دلالة خبر الغدير أءهة 


وما رواه ابن المغازلي باسناده عن عميرة بن سعد » قال : شهدت عليا لئاز 
ناشداً أصحاب رسول الله يَيَِئِةٌ من سمع رسول الله َيِه .وم غديرخم يقول ما 
قال فليشهد ؟ فقام اثنىعشر رجلا منهم أبوسعيد الخدرى» وأبوهربرة » وانس بن 
مالك » فشهدوا أنهم س.عوا رسول الله يَنتفهٌ يقول : هن كنت مولاه فعاي «ولاه ؛ 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . 

قال قال أبوالحسن المغازلي الراوي لذلك: قالأبوالقاسم الفضل بن٠حمد‏ 
هذا حديث صحيح عن رسول الله تبلا (3) 3 


وفيه نقلا عن الجزء الرابع من كتاب حلية الاواياء لابي نعيم 


' عن «<داث 


طلحة بن مصرف » يرفعه الى عمير بن سعد : قال : شهدت عليا لِلئْلا على المنبر 
شدآ أصحاب رسول الله بق وفيهم أبوسعيدالخدرى وأبوهرارة وأنس بنمالك 
وهم حول المنبر وعلي إل على المنبر وحول اامنبرائنى عشر رجلا هؤلاء منهم 
فال علي إإلئلا : انشدكم بالله هل سمعتم رسول لله يقول : مسن كنت مولاه فعاي 
مولاه ؟ قالوا اللهم زعم : وقءد رجل هو أنس بن مالك فمَال : مامنعك أن تقوم 
قال : ياأمير المؤمنين كبرت ونسيت » فقال : اللهم ان كان كاذباً فاضر به ببلاء ثم 
قال : فمامات حتى رأينا بين عينيه نكتة بيضاء لاتواريها العمامة . 

قال قال أب نعيم : ورواه أيضاً ابن عائشة » عن اسماءيل مثله » قال : ورواه 
أيضآ الاجالح وهانى بن أيوب عن طاحة بن صرف والذي به الوضح هوأنس 
انمالك 9) . 

وفيه من تاب الانساب لاحمد بن يحبى بن البلاذرى في الجزء الاول مسن 
فضائل امير المؤمنين إلا :قالقال عاي لكلا على المنبر : أنشدالله رجلا سم ع رسول 


(١)المناقب‏ ص١١-7؟‏ . 
(؟) غاية المرامع ١/9ع#-0.ه”#.‏ 


مه الأمامة 


الله ينتفع يقول يوم غديرخم : اللهم وال من والآه » وعاد من عاداه الاقام فشهد ؟ 
وتحدت العتبر اسن بن مااك » والبراء بن عازب وجردر بن عبدالله البجلي “فأعادها 
فام جيه أحد» فقّال : اللهم من كم هذه الشهادة وهو يعرفها » فلانخر جه مسن 
الدنيا حتى تجعل بهآية يعرف بها فبرص أنس وعمي البرآء ورججع جرب رأعرابياً 
بعك عجر ته فأنى الشراة ؤمات في بست امه )١(‏ , 

ومنها استنشاده بهذه الواقعة من غي رأن يعون فيهالموضع . 

ففذي شرح الهج لس ابي الحديد عن عدمان بن سعيد عن شريك بن عبد الله 
قال: لما بلخعليا كلعلا أن الناس يتهمو نه فيما يذكره من :قديم النبي مَيَوقٍ وتفضيله 
على الناس » قال : أنشد الله من بتي مدن لقي رسو لالله 4 وسمع مقالته في بوم 
غدير خم الاقام فشهل يما سمع 0 فقَام سئّة ممن عن دمينه هن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ؛ وستة ممن عنشماله من الصحابة » فشهدوا أنهم سمعوا 
رسول الله ل بول ذأك اليوم 4 ودو رافع ببدي علي لاز : مدن انيت مولاه 
فهذا مولاه ) اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه » وانصرمن نصره » واخذل 
عن غدل له وأحب من أحبه وابغض من أبخضه ا 

الحاديعشر أن بعضاً من أخبار الغدير «شتملة على قرائن تدل على أن المراد 
من المولى في الخبرالاولي سو آء كان من غير حبر الغدير أو نحوه » فان الافظ 
واحد . 

مزها : مارواه أدمد بن نيل » قال : حدثنا معمر عن طاووس عن أبيه »قال 
يدث رسول الله ينيم علياً الى اليدن علينا ورج بريدة الاسلمي فبعث علي إلا( 
في بعص اأسبى »؛ فشكاه بريدة » قال قال رسول الله 3 0 من كنت مولاه فعلي 


.'"ه.0/1١ غاية المراع‎ )١( 
غاية المراع ١1/م5”: شرح نهج البلاغة آ/يوة.؟.‎ (0 


دلالة حديث الغدير .هه 
مولاه 10( . 


اولها : 


منها : الاخبار المشتملة على اخبارالنبي ا بوفاته في هذه الواقءة 6 وانه 
خلف في امته أمرين : كناب الله وعدر نه 6 وأمر بالنمسك بهمأ . 

كالخبر المروي في صحيح مسام باسناده عن يزيد بن حيان » قال : انطلقت 
أنا ودصين بن سبرة وعمر إن مسام الى زيد بن أرقم »فلما جلسنا اليه » قال 
له حصين : لقد لقت دازيد خيراً 0 ورآأدت رسول الله ا ؛ وسمعت حداثه 
وغزوت معه وصايت خدافه » أقد لقيت يازدد ديرا 0 ؛ حدثنا بازرد ٠أسودءت‏ 
من رسول الله 287 

قال : ياابن اخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدى ونسيت بعض الذي كنت 
أعي من رسول الله يدن » فما حدثنكم فابلوه » ومالا فلا تكلفونيه » ثم قال : 
قام رسو لالله يوما فينا خطيبا بما يدعي في مابين مكة والمدينة » فحمدالله وأثنى 
عليه ووعظ وذكر. 

ثم قال : أما بعد أيها الناس أنابشريوشك أن يأنيني رسول رببسى فأجيب 
وأناتارك فيكم الثفلين » أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فذذوا بكتاب الله 
واستمسكوا ب4 ؛)فحث على كتاب الله ورغب فيه 8 

ثم قال وأهل بيتي أذكر كم اللهفيأهل بتي أذكر كم الله فياهلبيتي أذكر كم 
الله فسي أهل بيتى » فقال حصين : ومن أهل بيته يازيد اليس نساؤه من اهل 


بيه 5 قال : نساوه هن أهل بينه ) ولكن أهل بيه من درم عليهم الصدقة بعده 0( 


(١)غاية‏ المراع ."99/١‏ أقول: وهنا بياض فى النسختين . 
(؟) صحيح مسلم 1481/7/4 ٠‏ 


0.4 الأمامة 


باختلاف يسيرفي آخره !') . 

وقبه زمل عن الجمع بون الصحاح السدة من 2 1 أبي داود 6 وهو كتاب 
السنن صرح النرمذي ؛ عن حصين إن سير 5 أنه قال أَزْ يد بن أرقم : لقد لقدت 
د زيد خيراً كثيراً » حدثنا أ زيد ماسمعت من رسول الله 2 . 

قال : بأ ابن أخي والله لود كبرت سني 5 وقدم عهدى »© ونسيت بعض الذي 
كنت أعي من رسو لالله يَنالثم فما حدئتكم فاقبلوه ومالا فلا تكلفونره ‏ ثم قال : 
قم رسول الله 0 وما فينا خطيياً بماء يدعي وي فيما بون مكة والمدينة عند 
الححفة ؛ ؤحمدالله والنى عايه 3 ووعظ وذكر . 

ثم قال : اما بعد أيهاالناس انما أنا بشربوشك أبنيأتيني رسول ربيءزوجل 
فاجدب وأناتارك فيكم لين أولهما كتاب الله فيه الهدى واأنور 6 فذدوا يكاب 
الثهراهتوسكو! 4 فحث على كناب الله ورغب فيه ) ثم قال ب وأهل ببتي» أذك ركم 
الله في أهل بيتي أذ كر كم الله في أهل بيتى (") ' 

وول تقدم من هذا جملة كن الاخبار . 

وثانيها : أن أخبار الغدير مشتملة على أنه أخذ بيد علي بن أبسيطااب لإلئلا 
حين قأل في حته هذه المقالة » علىاختلاف ألفاظها » ففي بعضها أنه مَنْيجٍ أخذ 
وده فأنامه ) وفي بعضها أخذ بعضده » وفي بعضها أخذ بضبعه فرفعها ) ومنها أخذ 
بضبعيه فرفعهما حتى نظر الناس الى بياض ابطي رسول الله جَتاقخ أوابطيه . 

وثالئها : أن هذاالخبرقديكون مروياً بألفاظ أخرسالمة عن بعض المناقشات 


مشتملة على جءلة من الءؤيدات والقرائن والالفاظ الدالة على المطلوب ينفسها. 


(١)غاية‏ المراغ ١/4م”‏ . 
(؟) غاية المراع ١/ه8م-85"‏ , 


دلالة غير الغدير 6+6 


ففي غاية المرام نلا عن الحمويني ؛ قال : أخبرنا الشبخ كمال الدين أبو 
غالب هبة الله بن أبيالقاسم بن غالب السامري » بقسرائتي علره ببغداد ليلة الاحد 
السابع والعشرين من شهررمضانسنة اثنتين وثمانينوستمائة بجامع القصرشرقي 
دجلة.قال أنبأنا محاسن بن عمر بسن رضوان الخراساني سماعاً عليه عشية السبت 
الحادي والعشرينمن المحرءسنة ائنتين وعشرين وستمائه» قال أنبأنا أبو بكر محمد 
ابن عبدالله بن نصراأزعفراني» سماعا عاره يوم الجمعة السادس عشْرهدن رجسم:ة 
خمسين وخمسمائة » قال : أنبأنا ابو عبدالله مالك بن أحمد بن ابراهيم الناسي ؛ 
قال : أنبأنا أبوالحسن أحمد بن موسى الصات القرشي . 

قال :أنبأنا أبواسحاق ابراهيم بن عبد الصمد الهاشميءقال : أنبأنا محمد بن 
رنجريه قال<دثنا الحميرى» قال نبأنا يءقوب بن جعفر» قال: نبأنا أبو كثير | مدني 
عن مها جر بن مسمار . 

قال : أخبرني عائشة بنت سعد عن سعد أنه قال : كنا مع رسول الله بطريق 
مكة » وهو متوجه اليها » فلما بلغ غديرخم الذي بخم وقف الناس » ثم رد من 
مضى » ولحقه من تخذلف مهم » فاما اجتمع الناس » قال ايها الناس هل بلغت ؟ 
قالوا : بلى » قال : اللهم 'شهد » قال أيها الناس هلل بلغت ؟ قالوا بلى . 

قال : اللهم اشهد ثلائا » أيها الناس من وليكم ؟ قالوا : الله ورسواه ثلاثاً . 
أخذ بيد علي بن أبي طااب بإئلاٍ فأقامه » ثم قال : من كان اللوورسواه وايه ف.ان 
هذا وايه اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه )١(‏ , 

الى غيرذلك من الاخبار المشة.لة على افظ الولي . 

الثانى عشر : ان الحاضرين في المكان والغائبين انما فهءوامن 1ه الاافاظ 
أنه ميق نصبه علماً للناس ومن ذلك أخبار كثيرة . 


0آظ الأمامة 


فمنها : مارواه في غاية المرام نقلا عن موفق بن أ<مد أخاب خوارزم ؛ 
باسناده » قال قال الاصبغ بن نباته : داءتعلى معاوية » وهوجااس على نطع(") 
من الادم متكا على وسادتين خضراوتين » وعن يميئه عمرو بنالعاص » و<دوشب 
وذو الكلاع » وعن يساره أخوه عتبة وابن عامر ؛ والوليد بنعتية » وعبداأارحمن 
بن خا لد وشرحبيل دن السمط ) وبدن دل د4 أبوهرارة وأبوالارداء ل والنعمان ان 
بشير» وابوأمامة الباهلي . 

فلما قر أالكتاب قال: ان علياً لايدفع الينا قئلة عثمان » فقلت له يامعاوية لاتعتل 
بقتلة عثمان » فانك تطلب الملك والساطان : ولوكنت أردت نصرته -ياً ولكنك 
تريبصت به لتجعل ذلك دا الى وصولك الى الملك ؛ فغضب . 

فأردت أن يزك غضيه » فقأت لابي هرارة 0 ياصاحب رسو لالله علق أي 
أ<دلذك وألله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة وعدق «اوييه المصطفى ألا 
أخبرتني أشهدت غدير خم ؟ قال : بلى شهدته » قات : فماسمعته يقول في على؟ 
قال سمعته يول : من كنت مولاه فعأي مولاه 6 اللهم وال كن والآه 6 وعاد دن 
هاداه » وانصر من نصره » وادذل من خذله » قلت آه : فاذن واليت عدوه » 
وعاددت وليه 3 دنه س أبو هرارة صعداً وقال اذا لله وانا اليه راجعون"). 

ومنها: مافي غاية المرام نعلا عن السمعاني» بأسناده عن سالم بن أبي الجعد 
قال: قيل أعمر انك تصنع بعلي مالاأتصنزعه بأدد من صحا به رسولالله 2 قال: 


)١(‏ النطع المتخذ من الاديم معروفء فيه أربع لغات: فتح النون وكسرهاء ومع 
كل منهما فتح ا لطاء وسكونها. الادم بفتحتين جمع الاديم وهو الجلد المدبوعٌ بالمصياح 
المئير ( منة )ع . 

(؟) غاية المراع ١/وع8"‏ . 


دلالة بر الغدير .٠ه‏ 


لانه مولاي )١(‏ . 

أفول: وقد أشار به الى هذه المقالة من النبي يندع فيه لإلتلإ» فاوكان المراد 
غير معنى الولاية والامارة» لماكان الامر مخصوصاً به» ومن هذا القبيل قولءعمر 
أصب<ت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة . 

ومنها: مافي شرح ابن ابيالحديد انهج البلاغة قال قال عمار بن ياسر في 
حديث له مع عمرو بن العاص في يومصفين» قال له عمار: سأخيرك على ماأقاتلك 
عايه وأصحابك» ان رسو لاله مَيَائم أمر ني أن أفاتل الناكثين وقدفعلت» وأمرني 
ان أقائل القاسطين وأنتم هم » وأماالمارقون فلاأدري أدركهم أم لاء أيها الابتر 
ألست تعام أن رسول الله يَيِقْ قال: من كنت بولاه فعليمولاه اللهم وال منوالاه 
وعاد منعاداه» وأنا مولى الله ورسواه» وعلي مولاي بعدهما ') . 

ومنها: ماتقدم من تفسير الثعابيفيتفسير قوله تعالى «سأل سائل بعذاب واقع» 

وماتقدم من كتابالنشر والطي أنه نزلفيالحارث بن النعمان السامعاهذه القضية 
المنكر لها . 

الثالث عشر: آيات الا كمال والتبليغ والعذاب» فانها كماقد ورد فيتفاسير 
العامة وأخبارهم في تفسيرآيتسي الاكمال والتبلبغ والعذاب أنها نزلت في هذه 
الواقعة» كماتقدم منذلك جداة . 

فأما آية الاكمال؛ فقدروى فيغاية المرام؛ عن الح<موينيء قال: أنبأني الشبيخ 
تاجالدين أبوطالب علي بن الحسين بن عثمان بن عبدالله الخازن » قال : أنبأنا 
الامام برهانالدين قائدبن أبي المكار م المطرزي اجازة ؛ قال: أنبأنا الا.ام أخعطب 
خوارزم أبوالمؤيد الموفق بن أحمد المكي الخوارزمي ٠.‏ 

(؟)غاية المراع "698/١‏ . 


بهم ©٠‏ الأمامة 


قال أخبر ني سيدالحؤاظ فيماكتب الي منهمدانء أنبأنا اأرئيس ابواافتح 
كنابهء <دثنا عبدالله بناسحاق البغويء» نبأنا الحسن بنعقيل الغنوى» نبأناه.<مد 
ابن عبد لله الزارع» نبأنا قبس بن حفص » قال: حدثني علي بن الحسين العبيدي 
عن أبيهار ون العيدى . 

عن أبي سعيد الخدري أن النبي 2 وم دءغى الناس ال غدبرخم» أهر 
الناس بماكان تحت الشجرة منااشوك فقم» وذلك دوم الخميس» ثم دعى الئاس 
الى عاي كار فأخول بضبعه) فرفعها حدتى نظر ا اناس الى بيا ض|ابطيه ]تعر 6 ثم لم 
يفتر قا وى نر ات هذه الآرة 20 اليوم أكمات لكم دينكم واتعيك عليكم تعمتي 
ورضيت لكم الاسلام ديناً » . 

ؤمّال رسو لالله م : الله أكبر على | كمالالدين» واتمام النعمة.ورضى اأرب 

ارسالتي» والولاية لعلي ]بار ثم قال: اللهم والمنوالاه؛ وعاد مزعاداه» وانصر 
من نصره؛ واخذل من خذآه» فقّال ح<سان بن ثابت يارسول الله أتأذنلي أنأقول 
أبياتاً » قال: قل ببر كة الله تعالى» فقال حسانبن ثابت: يامشيخة قريش اسمعوا 


يذاديه-م يوم الغدر بيهم بخم وأسميع بالنبي منادسا 
بأني مولاك-م نعم ووليكم وقالوا ولميبدوا هناك التعاميا 
الوك مولانا وأندت ولينا ولاتجدن في الخاق للامر عاصيا 
فقال له قم ياعلي فانني رضيتك من بعدي اءامأوهاديا(١)‏ 


وقيه أرضاً عن الحمويني» عن سيدا لدفاظ هو أبومنصور شهردار بزشورواة 
ابن شهردار الديامي؛ قال: أخبر ني الحسن بن ١<مد‏ بن الحسن بنالحدادالمةري 


الحافظ؛ قال: نبأنا أحدد بن عيدالله بن أحمد» قال: نيأنا محمد إن احود بن ءعأي 


(١1)غاية‏ المرام ١/51م-59م.‏ 


دلالة خبر الغذير بهؤءهة 


قال نبأنا مدمدبن عثمانبن أبيشيبة» قال: نبأنا يحبىالحماني» قال: حدثناقس بن 
الربيع ظ عن أبيهارون العبدي . 

عن أبي سعيد الخؤدري أن رسول الله يتاي دعى الناس الى علي قبلا في 
غديرخم » وأمر بماتحت الشجرة من الشوك فةم » وذلك يوم الخميس » فدعا 
علياً لبلا فأذ بضبعيه؛ فرفعهما حتى نظرالن'س الى بياض ابطي رسول الله م2 
ثم لم بفترقا حتى نزلت هذه الاية «اليومأ كملتاكم دينكم وأتمدتعليكم نعحتي 
ورضيدت لكم الاسلام دينا» . 

فقال رسول الله تَيديِمْ : الله أكبر على اكدال الدين» واتمام النعمة» ورفى 
الرب برسالتيء والولاية لعاي هن بعديء قال: ٠ن‏ كنت هولاه فعاي ٠ولاه؛‏ الاهم 
وال منوالاه» وعاد منعاداه» وانصر من نصره؛ واخذل من خذله . 

فقال حسان بن ثابت اءذناي يارسول الله فأقول فيعاي لقلا أبياتاً تسمعها 
فقال: قل على بر كة الله فقام حسانبن ثابت» فقال: يامعشر مشيخة قريش اسمعوا 


فولي 


بشهادة من رسول الله ريق في الولارة الثابتة» فقال : 

يتاديه-م يوم الغدير بيهم بخم واسميع بالرسول مناد؛-ا 

الابيات المتقدمة » ثم قال في الغاية : وهذه الآبيات وااحديث ٠‏ شُهور في 

كتب العاءة والخاصة » وقال الحمويي عقرب هلما الحديث والابيات : هذا 

حديث له طرق كثيرة الى أبيسعيد سعدبن مالك الخدري الانصاري () . 
وروى هذا الخبر في الطرائف نقَلا عن ابن مردويه ااحانظ عندهم باسناده 

الى أبيسعيد الخدري بزيادة بعض الابيات من <سان وتهنثة عمر اباه للك كما 

تقدم منا في الفصل الاول . 


وروى أيضاً عن كتاب مرقاة الشعراء لابيعبدالله محمد بنعمر انالمرزباني 


. "5*-98557/١ غاية المرام‎ )١( 


١ ٠‏ 6 الأمامة 


هذا الحديث بألفاظه 9) , 

وفي العمدة والطرائف وغايةالهرام عن٠ناقب‏ ابن الدغازأي» بسنده السا.ى 
في الفصل المذكور عن أبيهريرة » قال: من صام يوم ث.انيءشر خات من ذي 
الحجةكتب له صيام ستئين شهرأء وهو يوم غديرخم» لماأخذ رسو لاله يَيَقيمٌ بيد 
علي بن أبيطااب إإلياا . 

فقال: ألست أولى بالمؤهنين ٠‏ نأنفسهم ؟ ناأوا: باى يارسول الله , آال:.ن 
كنت هولاه فعلي مولاه؛ فمَال عدربن الخطاب بخ بخ يابن أبيطااب أصبحت 
مولاي ومولى كلمؤمنوهومنة: فأنزلالله تعالى«اليوم اكملت لكمدينكم وأتمءت 
عليكم نءمتي ورضيت لكم الاسلام دينا»!") . 

وفي كناب كشف اليقين للعلامة : روى خغطرب وارزم حدرث غدبرخ*م 
وان النبي يَيْقِعْ أذ بضبسع علي !قل حتى نظر الناس الى بياض ابطيه , ثم لم 
يتفرقا حتى نزل «اليوم أكملت لكم دينكم» فقال رسولالله يَنْتِيمْ : الله ا كبرعلى 
اكمال الدين » واتمام النعمة » ورضى الرب برسالتي » والولاية لعاي بن أبي 
طالب لل » ثم قال : الله.م وال من والآه؛ وعاد من عاداه » وانصر من نصره 
واخذل من خذله . 

وفي كتاب منهاج الكر امة له: روى ابونعيم باسناده الى أبيسعيد الخدري 
قال: ان النبي مَتيْيعْ دعا الناس الى علي في غديرخم؛ وأمر بماتحت الشجرة ٠ن‏ 
الشوك فْهّم » فدعا علياً فأخذ بضبعيه » فرفعهما <تسى نظر الناس الى بياض ابط 
رسول الله» مم لميفترقوا حتى نزلت هذه الاية « اليوم أكمات لكم دينكم» الاية 
فال رسولالله يَنتِفةِ: الله أكبر على اكمال الدين» واتمام النعمة؛ ورضىاارب 


(١)الطرائف‏ ص56؛١-1497١1.‏ 
6 المناقي 8 المغازلى صه١ا.‏ 


دلالة حبر الغدير أاه 


برسالتي» وبالولاية لعلي من بعدي» ثم قال من كنت مولاه فعلي مولاه . 

الى غير ذلك من الاخبار . 

وأماآية التبليغ» فقدتقدم مماورد فيها جملة» وفي فصول المهمة روىالامام 
ابوالحسن الواحدي في كتابه المسمى بأسباب النزول يرفعه بسنده اأ ىأني سعرد 
الخدريء قال: نزلت هذه الاية «ياأيها الرسول بلغ ماانزل اليك هن ر.ك» بوم 
غدير خم في علي بن أبيطالب !14 (0) . 

وفي العمدة والطرائف نقلا عن تفسير الثعلبي وغر-ره » وقد :قدم افظ 
العمدة . 

وقال في الطرائف: وأماروايات أحمدبن حنبل لحديث يوم الغدير؛ فمنها: 
مااتفق على معناه الثعلبي في تفسير قوله تعالى « ياأيهاالرسول بلغ ماانزل اليك 
من ربك » الاية باسنادهما الى البراء بن عازب» قال: أقبلنا ممع رسول الله يناي 
في حجة الوداع بغديرخم فنادىالصلاة جامعة؛ و كسح للنبي قَنَدالِيّ تح تشجرتءن 
وأخذ بيد علي بلقل فقال: ألستمتعامون أن يأولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا:. 
بلى؛ قال: ألستم تعلمون أني أولى بكل «ؤمن من نفسه ؟ قالوا: بلى . 

5 بيد علي لز وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه» الاهم وال هن والاه؛ 
وعاد منعاداه» قال: فلقيه عمر بن الخطاب» وقال: هنيئألك يابنأبيطاا'ب أصبحت 
مولاي ومولى كل مؤمن وهؤمنة ") . 

وفي العمدة والطرائف نقلا عن تفسير ااثعلبي في هذه الابة » قال قال أبو 
جعفر محمد بن علي: معناه بلغ ماأنزل اليك منربك في فضل علي بن أبي طالب 
عليه السلام؛ وفي نسخة أخرى كمافي العءدة» وفي رواية أخخرى؟ءافياأعارااف 


(١)الفصول‏ المهمة ص 47 . 
(؟)الطرائف صه١1-.٠ها.‏ 


6 الامامة 


معئاه : بلغ ماأنززل اليك من ربك في عاي لكاي 

وقال : هكذ!ا أنزلت الآية » رواه جعفر بن «حدل » فلمائز لت هذه الاية أخذ 
رسول الله َلاق بيد علي لاز وقال: من كنت مولاه» وقدتقدم من العمدة ذاك 
عن ابن عباس '') . 

وقال في الطرائف: وهدن ذاك بأسئاد التعابي عن أيصااح؛ ءن ابنءباس 
في قوله 5 خ )0 باأيهاا ارسول بلغ ماأنزل اليك منربك» قال: أزأت في علي إن 
أبيطالب » أمر النبي يَيتليِمُ بأن يالغ عنه » فأخذ رسول الله ييتلم بيد علي إإلئا ؛ 
ومَال: من كنت مولاه فعلي مولاه: اللهم وال من والآه وعاد منعاداه اي 

وأماالاية الثااثة ) وهي آية العذاب» ودي قوأه « سأل سائل يعذاب واقع» 
وقدتقدم في الفصل الاول أيضاً مافي تفسير الثعلبسي » بنقل صاحب العمدة (4) 
والطرائف 9 عزه أنها زات في الحارث بن النعمان الفهري » حيث أنكر هده 
الواقعة بافظ دم في الرواية. 

أمارجه دلالات هذه الآادات» فظاهر لايحتاج الئ بيأن» أم) أزدادة التوضبح 
والبيان» فنحن نقول: أما الارة الاولى وهي آية الأكمال» فمن وجوه : 

منها: أنهاتدل عاى أن دوقع في ذ'ك اأبوم أو رعظيم) هوأدل هن أصول 
الأدين الذي به اكماله» وان بدونه نقص مافيه . 

حت ىروى في 7 مسام بأسئاده ءن طاووس ءعن شهاب قال 18 ا تاليهود 


. ١6٠١ص الطرائف‎ )١( 
.٠١١7و9ص (؟) العمدة‎ 
. ١5 الطرائف ص7‎ )©( 
.١١اص (؛:)العمدة‎ 
. ١نا7ص الطرائف‎ )5( 


دلالة حديث الغدير لاه 


لعمر لو علينا معشر اليهود نزات هذه الاية اليوم اكملت لكم دينكم وأتحدمت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ونعلم اليوم الذي أنزات فيه لاتخذناه 
ذلك اليوم عيداً . 

ومنها : أنهاتدل على أن بدون هذا الامر الواقع في هذا اليوم لميتم نعمته 
وانه النعمة الكاملة العامة التامة الشاملة لامر الدين والدنيا » وهي نعمة الاماهة 
والرئاسة العامة الني بها نظام أمر العالمين» وصلاح حااهم في النشأتين . 

ومنها: أنهاتدل أن بدونه لم برض الله لهم الاسلام ديناء فالاسلام بنفسه اسلام 
لكن الله لمويرض به أن يكون دين الاأن يقترن بهذا الامرء فلابد أن يكون هذا 
الامر أمراً به يكون الاسلام مرضياً عند الله أن يتدين الناس به . 

ومنها : أن المقدم على قو لهتعالى< اليوم اكملت لكمدينكم» الاية قولهتعالى 
في سورة المائدة « اليوم يس الذين كفروا من دينكم فلاتخشوهم واخشون»7") 
فانه يدل على أن هذا الامر ا لواق عأمر يدقوة الدين وشوكة الاسلام» وانه أمريوجب 
اتصال قوته الى الابد » وهوأمر الخلافة بعده َنِم » والافلا ييتسون » وكيف 
ييئسون اذاام يعاموا أن بعده خليفة وخليفة . 

واعلم أن بيننا وبين الامام فخر بعدالمشرقين » حيث أنا استدللنا بنص الغدير 
وبمعونة ماورد في هذه الايات في هذا الوجه الثاني عشر أوضحنا الدلالة . 

وهوفال في هذه الاية : قال أصحابنا هذه الاية دالة على بطلان قول الرافضة 
وذلك لانه تعالى بين أن الذين كفروا يثسوا من تبديل الدين » وأكد ذلك بقوله 
« ولاتخشوهم واخشوني ». 

فلوكانت امامة علي بن أبي طالب لكل منصوصاً عليها من قبل الله ورسوله 
نصاً واجب الطاعة » لكان م نأراد اخفائهوتغييره آيساً منذلك بمقتضىهذه الاية 


)١(‏ سورة المائدة:". 


5ه الامامة 


فكان يازم أن لايد رأحد من الصحابة على انكارذلك النص » وعلى تغيبره واخعفائه. 

وامالم يكن الامر كذلك » بل لم نجد لهذا النص ذكر » ولاظهرمنه خبر ولا 
أثر علمنا أنادعاء النص كذب » وان علي بن أبيطالب للبلا ماكان منصوصاً عليه 
بالخلافة 0) . 

وفيه أولا: أن اليأس بنص الاية من الكفار لامنالمسلمين» و الذي أراداخؤائه 
من المسامين المنافقين لامن الكفار » فقوله فلو كانت الى آخره » وتعريفه على 
ما تقدم باطل . 

وثانياً : أناننقض بنفسه , ألاترى أن هذا النص الواضح الجليفي هذا اليوم 
وغيره من النصوص كيف يريد اخفائه وهذا امامهم . 

وثالثاً : أن النصوص بحمذالله تعالى ظاهرة واضحة باهرة شارقة» كالشمس 
في رابعة النهار . 

ورابعاً : ان هذه الاية دالة على بطلان قولهم لاقولنا » لانه لم يكن نص لكان 
كل آيسأ من وضع النصوص » لان النقص والزيادة كلها على ححد سواءء فلما 
كان النص موجودا » عامنا أنه صحيح صادر من النبي 49م . 

ثم انه قد أورد في تفسير قوله « اليوم أكمات لكم دينكم» سؤالا » وهوأن 
قوله م اليوم اكملت لكم دينكم » يقنضي أن الدين كان ناقصاً قبل ذلك » وذلك 
يوجب أن الدين الذي كان محمد مَيَكفمٍ عليه مواظبا أكثرعمره كان ناقصا » وانه 
انما وجد الدين الكامل في آخر عمره مدة قليلة . 

ثم قال والمفسرون لاجل الاحتراز عن هذا الاشكال ذكروا وجوها الاول أن 
المراد من قوله « أكملت لكم دينكم» هولازالة الخوف عنهم واظهارالقدرة لهم 
على أعدائهم » وهذا كما يقول الملك عندما يستولى على عدوه ويقهره قه رأ كلياً 


(١)التفسير‏ الكبير ١١/ؤ"ا1.‏ 


ولالة خبرالغدير 6_1 


قال وهذا الجواب ضعيف ؛» لان ملك ذلك !امكان لماكان قبلقهرالعدو ناقصاً 
وبنبغي أن يقال : ان دين محمد كان قبل اليوم نافصاً . 

أقول : انه بعد أن اسم يكن المقصود الااظهار القدرة » لم يبق مجال اهذا 
التضعيفء اذ ليس مةصوهه النقص قبل اليوم . 

ثم قال : الثاني ان المراد اني اكملت ماتحتا ج ون اليه في تكاليفكم من 
اليومماكانوا مدتاجين اليه من الشرائع »كأآن ذلك تأخيرا أبيان عن وقت الحاجة. 

أفول : الممنوع تأخير البيان في افظ بسوهم الخلاف لامطلمًا » سلمنا لكن 
مراد المجيب من السؤال الاكمال في كل م يدتاجون اليه أوما يحتااج اليه كال 
الامة . 

ثم قال الثالث وهوالذي ذكره القفال وهواامختاران الدينماكانناقصاً البتة 
بل كان أبدا كاملا » يعني كانت الشرائع النازلة من عندالله في كل وقتكافية في 
ذلك الوقت الاأنه 5 ل كأن عااما في اول وقفت المبعث بان ماهو كاءل أي هذا 
اليوم ليبس بكامل في | نغل ولاصلاح فيه ) فلاجرم كان إنسخ بعدالئبوت » وكانيريد 
بول العدم . 

وأما في آخر زمان المبعث » فانزل إلله شر دعة كاملة وحكم ببقائها الى إ-وم 
القيامة »فااشر ع أبدأ كان كاملا » الا أن الاول كان الى زمان مخصوص » والثاني 

أقول : وحاصل مراده أن المراد بالكمال البقاء الى الابدء وأنت ترىأنسه 
تأريل صرف » ولاسيما بعد أن ادعى كمال الدين مطلقا . 


. 18 -1١7/1١١ التفسيرالكبير‎ )١( 


615 الأمامة 


ثم انه ذ كرفي تأويل اليوم في قوله تعالى « اليوم يئس»قولين . 

أحددما أنه ايس المراد هو ذلك اليوم بعينه » حتى يقال انهم مايئسوا قبله 
بيوم أو يومين » وانما هو كلام خارج على عادة أهل اللسان » معناه لاحاجة بكم 
الان الى مداهنة هؤلاء الكفار لانكم الان صرتم بحيث لايطمع أحدمن أعدائكم 
في توهين أمر كم ونظيره قوله« كنت بالادمس شباباً والبوم قد صرت شيخاً » 
ولايريذ بالامس اليوم الذي قبل يومك » ولاباليوم يومك الذي أنت فيه . 

وثانيهما : أن المراد به يوم نؤول هذه الاية » وكان عصر يوم عرفةبءدا لعصر 
في حجة الوداع سنة عشر والنبي 2 واقف بعرفات على ثاقة العضباء(). 


المطلب الخامس 


في رفع شبه الخصم على الخبروالاعتر اضات والايرادات التي أوردوهاعليه. 

منه_ا : ماأورده جماعة من كون المولى مشتر كا بين معان وتعيين بعض دون 
بعض من غيرمايدل عليه تحكم وان اشتملت على غيرذلك أيضاً » وأنا أذكر في 
المقام عين عبارة الصواءق . 

فانه بعد أن قرر الاستدلال به بأن مسن النص التفصيلي المصرح بخلافة علي 
عليه السلام قوله يَْتِقُ يوم غديرخم موضع بالجحؤة مرجعه منحجة الوداع؛بعد 
أن جممع الصحابة وكررعليهم ألست أولى بكم من أنفسكم ثلاناً وهم يجيبون 
بالتصديق والاءثتراف . 

ثم رفع يدي علي جار ؛ وقال : مسن كنت مولاه فعلي مسو لاه ظ اللهم وال 


من والآه ؛ وعاد منعاداه » واحب من احبه وابغض منابغضه » وانصرمن نصره 


.١9/1١١ التفسيرالكبير‎ )١( 


دفع الأبرادات عن خبر 'الغدير 1ه 


واخذل من غنذله » وادر الحق معه حيث دار . 

قالوا : فمعنى المولى الاولى» أي فلعلي عليهممن الولاء ماله عليهم منه بدليل 
قوله «ألست أولى بكم » الخ لاالناصر » والالما احتاج الى جمعهم كذلك مع 
الدعاء له »لان ذلك يعرفه كل أحدء ولايكون هذا الدعاء الا لامام معصوممفترض 
الطاعة» قالوا : فهذا نص صريح صحيح على خلافته . 

قال : وجواب هذه الشبهة التي هي أقو ى شبههم يحتاج الى مقدمة » وهي 
بيان الحديث ومخرجة »وبا ه أنه حديث صحييح لامرية فيه » وقد أخخر جه جماعة 
كالترمذى والنسائى وأحمد ؛ وطرقه كثيرة جدا» ومن ثم رواه ستة عش رصحابيا 
وفي رواية لاحمد أنه سمعه من النبى يتئم ثلاثون صحابياً » وشهدوا به لعلي لما 
نوزع أيام خلافته كما مروسيأتى . 

وكثيرمن أسانيدها صحاح وحسان » ولاالتفات لمن قدح في صحته ولالدن 
ردهبآن علياً أبلإكان باليمن لثبوت رجوعه منها » وادراكه الحج ممع اانبي عَيتل 
وقول بعضهم ان زيادة اللهم وال من والاه موضوءة مردودة » فقد ورد ذلك من 
طرق »وحم الذهبي كثيرمنها . 

ثمقال و بالجملة فمازعموه مردود منوجوه؛ نتلوها عايك وان طالت لمسيس 
الحاجة اليها » فاحذر أن تسأم منها » أوتغفل عن تأملها . 

احدها : أن فرق الشيعة اتفقوا على اعتبار التواتر فيما يستدل به على الامامة 
وقد علم نفيه » لمامر مسن الخلاف في صحة هذا الحديث بل الطاعنون في 
صحته جماعة من اثمة الحديث وعدوله المرجو عاليهم فيه »كابي داودالسجستاني 
وأبي حاتم الرازي وغيرهم » فهذا الحديث مع كونه آحاداً مختلف في صحته 
فكيف ساغ لهم أن يخالفوا مااتفقوا عليه مناشتراط التواتر في أحاديث الامامة 
ويحتجوا بذلك » ما هذا الاتنافض قببح وتحكم لسم إعتضد بشيء من أسباب 
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الترجيح . 

أقول : أما أولاء فقد اعترف في المتدءة بأنه حديث صحيح لاءرية فيه فول 
هذا الاتناقفض قبيح منه . 

وأمائانياً » فانه لايبقى لنا ولك ريب بعد ماتقدم » فان من المقطوع بهدلدى 
المنصف وغيره أن هذا الخبر صادرمن النبي يَيَلكٌ ٠‏ 

وأما ثالثا » فقد عرفت اعتراف جماعة من المخالفين بتواتر هذا الخبر » 
واتفاق أهل السير عليه » فلا حظ ما تقدم منا سابقاً . 

وأما رابعأء فقد عرفت ايضا مما تقدم من الشافي أن أبي داود لم ينكر الخبر 
بل حكى عنه التنصلمن القدح فيه وبالجملة من لا<ظ ماتقدم منا فيالفصل الاول 
لم يبق له ريب في صحة هذاالخبر . 

ثمقال وثانيها : لانسلم أن معنى المو لى ماذكره ؛ بلىمعناه الناصر لانه مشترك 
بين معان ؛ كالمعتق » والعتيق » والمتصرف في الامروالناصر والمحبوب وهو 
حقيقة في كل منها » وتعيين بعض معاني المشترك من غير دليل يقتضيه » تحكم 
لايعتدبه وتعميمه في معانيه كلها لانسوغ » لانه ان كان مشتركا لفظيا » بسأن تعدد 
وضعه بحسب تعدد معانيه كان فيه لاف . 

والذى عليه جمهور الاصوليين وعلماء البيان واقتضاء استعمالات الفصحاء 
لامشتر كأنه لايعم جميع معانيه » على أنالوقانا بتعميمه على القول الاخر » أوبناء 
عل ىأنهمشتر ك معنوي») بأنو ضع وضعأو ا<دأ للقدرالمشترك» وهوالةرب المعنوى 
من الولي بفتح فسكون لصدقه بكل مامسر ء فلايتأتى تعميمه هنا » لامتناع ارادة 
كل من المعتق والعتيق» فتعين ارادة البعض » ونحن وهم متفقون على صحةارادة 
الحب بالكسر وعلي رضيالله عنه سيدنا وحبيبنا . 

على أن كون المولى بمعنى الامام » لمبعهد لغة ولاشرعاًء اماالثانيفواضح 


دفع الاعتراضات ءون حديث الغدير وه 


وأما الأول فلان أحداً من أثمة العربية لم يذكرأن مفعلا يأتي بمعنى افعل وقوله 
تعالى « ماواكم النار هيمولاكم » أي مقر كم أوناص ركم مبالغة في نفي النصرة 
كقولهم الجوع زاد لمن لازاد له . 

وأيضاً فالاستعمال يمع من أن مفعلا بمعنى افعل» اذ يال : هو أولى من كذا 
دون مولىمن كذاء أوأولىالرجايندرن مولاهماء فائما جعانا منمعانيه المتصرف 
في الامور » نظراً لارواية الاتية من كنت وليه؛ فالغرضمن التنصيص على موالاته 
اجتنان بغضه » لان التنصيص عليه أوفى أمزيد شرفه وضلرة الست أولى بكم 
من أنفسكم ثلاثاً » ليكون أبعث على قبولهم » وكذا بالدعاء لاجل ذلك » أيضاً 
يرشد لما ذكر ناحثه يكلم في هذه الخطبة على أهل بيته عموماً » وعلى عاي 
خصوصاً 

ويرشد اليه ايضأً ماابتدأ به هذا الحديث » ولفظه عند الطبراني وغيره بسند 
صحيح أنه يَيْازٌ خطب بغديرخم تحت شجرات فقال : أيها الناس أنه قدنباني 
اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي الا نصف عمر الذي يليه من قبله» واني لاظنأني 
يوشك أن ادعى فأجيب» وانيمسئول وانكم مسئو لون فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: 
نشهد أنك قدبلغت وجاهدت ونصحت» فجزاك الله خيرا . 

فقال: أليس تشهدون أن لااله الااسّه» وان محمداً رسول الله» وان جنته حدق 
وناره حق» وان الموت <ق»ء وان البعثحق بعدالموت» وان الساعة آتية لاريب 
فيهاء وان الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى نشهد بذلك . 

قال: اللهم اشهد» ثمقال: ياأيها الناس ان الله تعالى مولايوأنا مولىالمؤمنين 
وأنا أولى بهم من أنفسهم؛ فمن كنت مولاه فهذا مولاه» يعني علياًء اللهم وال من 
والاه؛ وعاد منعاداه . 

م قال : ياأيهاالناس اني فرطكم » وانكم واردون علي الحوض» حوض 


أعرض ممابين بصرى الى صنعاء فيه عدد النجوم قدحات من فضة؛ وانيسائلكم 
حينتردونه علي من الُقَلين » فانظروا كيف تخلفوني فيهماء الثقل الا كبر كتاب 
الله عزوجلء: سبب طرفه بيد الله » وطرفه بأيديكم »؛ فاستمسكوا به لاتضاوا ولا 
تبدلوا وعترتي أهل بيتي» فانه قدنبأني العايم الخبير أنهءا أنينتضيا حتى يردا 
علي الحوض . 

وأرضاً فسبب ذلك كمانقله الحافظ شمس الدين الجزرى عن ابن اسحاق 
أن علا البلا لئاز تكلم فيه بعض منكان معه في اليمن » فلماقضى يراج حجه نخطبها 
تنديهاً :7 قدره ورداً على من تكلم فيه كبريدة في البخاري أنهكان يبغضه . 

وسبب ذلك علىماصححه الذهبي أنه خر جمعه الى اليمن ف رأىمنه جفوة9') 
فنقصته للنبي» فجعل يتغير وجهه ويقول يا بريدة ألست أولى بالمؤمنينمنأنفسهم؟ 
قلت: بلى يارسولالله قال: من كنت مولاه فعليمولاه» وأمارواية ابن بريدة عنه: 
لاتقع يابريدة فيعلي فان علياً مني وأنامنه» وهووليكم 0 ففي سندها الاصالح 
وهو وان وثه ابن معين » لكن ضعفه غيره على أنه ه شيعتي ' وعلى تقدير الصحة 
في<تمل أنه رواه بالمعئى بحسب عقيدته . 

وعلى فرض أنه رواه بلفظه » فيتعين تأويله على ولاية خاصة » نظير قوله 
صلى الله عليه وآله « أقضاكم علي » على أنه وان لميحتمل التأويل» فالاجماع 
على حقية ولاية أبي بكر وفرعيتها » قاض بالقطع بحقيتها لابي بكر و بطلانها 
لعلي» لان مفاد الأجماع قطعي؛ ومفاد بر الواحد ظني » ولاتعارض بين قطعي 


» جفوت الرجل أجفوه أعرضت عنه أو طردته » دهو مأخوذ من جناء السيل‎ )١( 
دهو مانفاه السيل » دقديكون مع بغض نقضت الحبل برمسه»ء ويحتمل أن يكون يالصاد‎ 
المهماة, قال فى #جرمع البدرين : فلان وثتقص فلاماً أى شع قبهة ل يعيبه ؛وقع فلان فى‎ 


فلان وقوعاً و4 وساية (همنة) . 
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وظني » بليعمل بالقطع ويلقى الظني » على أن الظني لاعبرة فيها عند اأشبعة 
كمامر(0) . 

أقول: وفي كلامه فصول : 

الاول: أن المولى مشترك لفظي» ولايصح فيه ارادة جمبع المعاني» فيكون 
الخبر مجماثء فلادلالة فيه . 

وجوابه : أنه قدظهر مماتقدم منا أنه ليس :وهم الاشتراك الاهن «وارد 
الاستعمالات» والاستعمال أعم من الحقيقة والوضعء ولوسلمنا أنه مشترك لفظي 
فد ذكرنا أن السير والتقسيم يقتضيان المعنى الاولى والا<ق» اذ جميع المعاني 
الاخر لانصح الا هذا المعنى . 

سلمنا لكن تقديم المقدمة من قوله «ألست أولى» الى آخره قرينة عاىارادة 
المعنى المراد منالمولى كمافصلناه» سلمنا قرائن الالفاظ الاخر والا<والشاهدة 
على ذلك أيضاً » وقدتقدمت منها جملة . 

سلمنا لكن المعنى الذي يمكن ارادته هنا من المحب والناصر» هو أيضاً 
كاف فياثبات المطلوب» حيث انه جع لعلياً هوالقاصر والمحب لهمفي المحضر 
العام قريب فوته وحج وداعه؛ ولميقل في<ق غيره ذلك؛ مع أن الناصر لابد له 
أنبكون ممنيأتي منه النصرة والاعانة . 

الثانى : أن المولى بناءاً على كونه مشتر كا افظياً » وصصح فيه ارادة جمييع 
معانيه» أو مشتر كا معنوياً لمرصح ارادة جميعمعانيه هناكالمعتق والعتيقوندوه.ا 
فتعين ارادة البعض» والح<ب ممايصح ارادته اتفاقاً بين الفريقين» فتعين أذيكون 
هوالمراد . 

وجوابه: أن على القول الاخر في المشترك اللفظي» لي سالواجب أنيكون 


(١)الصواعق‏ المحرقة رهم . 


لاه الامامة 


ساثرالمعاني غير المعنى الذي يمئنع ارادته «راداء غاية الامر امكان ذالك» وعلى 
الاشتراك المءنوي يكونالمعنى من كنت قريب منه فعلي قريب منهء وهذا المعنى 
ممالايمكن ارادته من النبي ينفو في ذلك المقام العظيمء فانه لابد أنذيكون لامر 
فخيم . 

ثم ان مانسب الى الشيعة والسنة من صحة ارادة الحب » فليس يصحيحفيما 
نسبه الى الشيعءة » فانه قدأنكر جماعة من عدم صحة هذا المعنى » كماتقدم من 
الشافي» بلوجملة من أهل السنة . 

م ان ماذكره من كسر الح<اء في الحب » وجهه ان الحب بالكسر بمعنى 
الحبيب» كماصرح به أهل اللغة وبالضم المحبة؛ ولماكان المراد هنا من الدولى 
اللذات» يكو ن المراد الحبيب بمعنى المحبوب» ثمان قو له «وعلىسيد نا وحبيبنا» 
اعتراف منه منحيث لادحتسب فيمعنى السيد . 

الثالث: أن المولى بمعنى الامام لميعهد منالاغةء لان أحداً من أئمة اأعر بية 
لم يذكر أن مفعلا يأتي بمعنىافءل» وأيضاً الاستعمال يمنع منذلك» اذ لايصيح 
وضع مولى مكان أولى فيقولك هوأولى من كذا . 

أقول : ولعل مراده من المولى بمعنى الامام الحو لى بمعندى الآوالى كما 
لايخفى . 

وجوابه أن جملة من الائمة العربية قدصرحوا بأن الاولى منمعاني المولى 
كماتقدم وسيأتي من الفخر الرازي» وان لميصرحوا بأن افعل من معاني مفعل» 
فان في المعاني الشخصية الالفاظ لابد من بيان المعنى الشخصي . 

ثم ان ماذكره من أن الاستعمال يمنع منذلك قد ذكره الفخر الرازي في 
تفسيره الكبير في تفسير قوله تعالى «هيمولاكم)!') قال قال الكلبي: يعني أولى 
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بكم وهو قول الزجاج والفراء وأبيعبيدة . 
ثم قال: هذا الذي قالوه معنى» وليس بتفسير اللفظء لانه اوكانءواى وأواى 
بمعنىبواحد في اللغة » لصح استعمال كلمنهما فيمكاذالاخر» فكان يجب ا نيصح 
ان يقال: هذا أولى فلان» كمايقال هذا مولى فلان» ولمايطلذنك عامنا أنالذي 
قالوه معنى وليس بتفسير . 
ثم قال وانمانبهنا على هذه الدقيقة » لآن الشريف المرتفى أءاتءسك في 
امامة علي إلا بقوله « من كنت مولاه فعلي مولاه » قال: أحد معاني مولى أنه 
أولى» واحتج في ذلك بأقوال أثمة اللغة في تفسير هذه الاية بأن معناه أولى . 
واذا ثبت أن اللفظ محتمل له » وجب حمله عليه » لان ماعداه : اما بين 
الثبوت »ككونه ابن العم والناصر » أو بين الانتقاء كالمعتق والمعتقى » فيكون 
على النقدير الاول عبثأء وعلى التقدير الثاني كذبا] » وأمانحن فقد بينا بالدابل 
أن قول هؤلاء في هذا الموضع «عنى لاتفسير وحينئذ يسقط الاستدلال به (0) . 
أفول: أماالهولى بمعنى الاولى؛ فدّد صرح جماعة مناهل اللغة به كماتقدم 
من الشافي وغيره؛ وقول صاحب الصواعءق ان أثمة اللغة لميذكروا مفعلا بمعنى 
افعل فانما لميذكروه في قياس ذلك» كمايةتضيه قوله مفعلا بمعنىافعل؛ لاالسماع 
ميةه . 
وأما ماذكره من ان الاستعءال يمنع منذلككماذكره الامام نخرء نجوابه 
من وجوه : 
احدها : ان الاولى له استعمالان » ا<دهما : المءنى التفضيلي » وهو الذي 
ذكراه » وثانيهما : المعنى الصفتي » ويدكن ان يكون الدراد هنا الثانى لا 
الآاول . 
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ونانيها: ان المولى متضمن معنى المفضل عليه؛ فالموأى في مكان الاأوألى 
منه لاالاولى المجرد؛ وتحقيق ذلك أن حذف المتعاق يفيد للعموم يعني المولى 
الاولى المطلق المفيد للعموم وكل أحد ومن كل جهة؛ فمعنى زيد أولى منعمر 
واذكان المراد الاولى من غيره من كل جهة » صح استعمال المولى مكانه . 

والحاصل أن الاولى من كل جهة حتى من جهة النفس هو معنى المولى » 
لا الاولى من بعض جهة دون بعض» ولذا لميصح استعمال المولى مكان الاوأى 
في كل مكان . 

وثالئها: أنه قديستعمل الاولى بمعنى الاحسن والافضل » وهذا المعنى ليس 
من معاني الموأى؛ حتى يصح استعمال المواى مكانالاولى؛ فصار الحاصل ممامر 
أن الاولى المطاق من كلجهة هو معنى المولى» ويصح استعمالكلمقام الاخر» 
كمايقال لأسيد هو مولى عبده؛ كمايقال: هوالاواى به. 

ورابعها : أنه قد اعترف الامام فخر بأن الاولى معنى المولى» وان لميكن 
تفسير لفظه » وهذا وانكان محلا للانكا ركماءرفت وعرفت فساد مااوقعه في هذا 
الوهم منعدم صحة استعمال المولى مكان الاولى» لكن يكفينا في|اممام» اذ ليس 
مرادنا ازيد من كونه المعنى المراد . 

الرابع: انه قال في قوله «مأواكم النار» الذي صرح المفسرون بأنه بمعنى 
الاولى أنه بمعنى المقر . 

أفول : من ذكر المقر من معاني المولى » واما الناصر بالتوجيمه الذي 
ذكره وان ا<تمله بعض المفسرين الا أنه مجاز فيه ومحتاج الى قرينة واستعمال 
اللفظ المشترك في غيرالمعنى الملائم أيضأ مجاز في اللفظ وفي النسبة . 

الخامس : أن المنصرف في الامور ؛ واذكان من معاني المولى » الا أنه 
مع الدليل لاستعمال الولي في مكان المولى في قوله « من كنت وليسه فعلي 
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وليه » . 

أقول : واذا كان الام كذلك » فلم لايكون ذلك دليملا على المراد في هذا 
اللفظ المتشابه في الت ركيب » بل هو كذلك من غير ريب ان هذ! الاعتراف منه 
في الحق ألقى على لسانه من الغيب . 

السادس : أن الغرضهن التنصيص على موالاته اجتناب بغضه » وهو وان 
كان معلوماً من الشرع في <ق المؤمنين .ء الا أن التنصيص عليه أوفى امزيد 
شرقه . 

وجوابه أنه من أين يعلم ان هذا هو الغرضء ممع أن هذا غير موافق لماتقدم 
منه» من كون المراد من المولى الحبيب » بل لايوافق معنى الحب بالكسر هذا 
الذي قال من التنصيص على موالاته . 

وماقاله من أن التصدير بقوله يني « ألست أولى بكم من أنفسكم » ثلائآً 
ليكون أبعث على قبولهم موالانه والاجتناب عن بعضه؛ فاسدء لانه لاحاجة معه 
الى هذا التصدبر ثلاثاً » ولايلائمه بل المناسب ذكر مايدل على مساوي البغض 
وفوائد الحب . 

السابع: أن ابتداء الحديث مشتمل على التوقية بحال أدل بيئه عموماً و بعلي 
عليه السلام خصوصاء وقد روى الطبراني وغيره بسند صحيح الى آخر ماهر . 

أقول : ولاحظ ألفاظ هذا الخبر وأنصف وماوصى به في حال أهل بيه ؛ 
فائما هو بعد أن قال في علي إِلمْلا قال : 5م لاحظ ماقاله في اهل بيته وعترته 
بعدما قال في الثقل الاكبر ماقال ؛ وانهما لمينقضيا <تى بردا ءاي الحوض . 

الثامن: أن السبب في هذه الخطبة على ماذكره ش.س الدين ان بريدةكان 
يبغض عليا ؟لئلا ويتكلم فيه » فتغير وجه رسول الله يَيقيِمٌ فخطب فيه هذه الخطبة 


وسبب بغضه على ماصححه الذهبي انه خرج معه الى اليدن فرأى منه جفوة ) 


5 الامامة 


فنقصه للنبي يَيامْ فجعل بتغيسر وجه رسول الله تلك » ويقول يابريدة ألست 

أولى بالمؤمنين من انفسهم» قلت: بلى يارسول الله » قال : من كنت ٠ولاه‏ فعلي 
مولاة .. 

أقول : لاحظ هذا الكلام الغيرالمرتبط فانه انكان السبب هذا » فقد ارتفع 
بقوله 55 لبريدة» فااخطبة في هذا المحضر لماذاء ٠ع‏ ان قوآه لبريدةكاف في 
الاستدلال أيضاً وواف في المطلوب . 

سامنا انالسبب ذلكء لكن أي دلالة في كون هذا السرب انيكون المعنى 
ماهو لاف ظاهر اللفظ» بل الحق ان مثل هذا الكلام قد صدر من النبي ميلد 
في <قه في مواضع عديدة كماأشرنا اليه سابقاً . 

التاسع : انه قد روى ابن بريدة عن النبي يَيَدِفِهٌ انه قال يا بريدة لاتقع في 
علي؛ فان علياً مني وأنا منه» وهو وليكم بعدي » وفي سنده الاصللح؛ وهو وان 
وثقه ابن معين» لكن على ماذكره غير ابن معين شيعي » فليس بصحيح » وعلى 
تقدبر الصحة يحتمل انذيكون روايته بالمعنى . 

أقول : و«جرد احتمال كو نه شيعياً» لابوجب فساد ااسند » مع كون ظاهره 
خلافه . 

ثم قال : ثالثها سلمنا انه اولى » لكن لانسلم ان الراد انه الاوالى بالامامة 
بل بالانباع والقرب هنه» فهو كق وله تعالى م أن أولى الناس بابراهيم للذين 
اتبعوه» ولاقاطعء بل ولاظاهر على نفي هذا الاحتمال» بلهو ااواقع؛ اذهوالذي 
فهمه ابوبكر وعمر . 

وناهيك!') بهما من الحديث فانهما لماسمعاه قالا له أمسيت يابن أبي طالب 


)١(‏ قال فى المصباح المئير: ناهيك بزيد فارساً كلمة تعجب واستعظامء تأديلهاانها 
غاية تنهاك عن طلب غيره » فلفظة «من» فى «من الحديث» لعله غير مناسي » وكذا لفظ 
«بهما» دوالمناسي وناهيك بذ لك الحديث الى آخره ومنه» . 


دفع الشبهات عن خبر الغدير وقد 


مولى كل مؤمن ومؤمنة » اخدرجه الدارقطني» وأخرج أيضاً انه قيل لعمر انك 
تصنع بعلي شيثاً لاتصنعه بأحد من اصحاب النبي يَندِعٌ» فقال: انه مولاي . 

وجوابه أولا: انه بعد ان سلم انه بمعنى الاولى» فالاو لى هوالاولى اامسبوق 
بالذكر» وهو الاولى من النفسء وهو القاطع على نفي هذا الا<تمال . 

وثانياً: انه اي معنى اماذكره من الاواى بالاتباع والقربء نهل يكو ذ:عناه 
من كنت أولى باتباعه فعلي أولى باتباعه . 

وثالثاً: ان المعنىالذي فهمه الحضار هذا الذي ذكرناه حتى ابي بكر وعءدر 
وناهيك به الحديث الذي ذكره . 

ورابعاً: انه ليس من معنى المواى لنظ الاولى» بل المراد السيد المطاع » 
فانه بمعنى المولىء لاالاواى الذي يختلف باختلاف موارده . 

وخامساً انه ليس المراد بالاولى في معنى المولى الاولى بالامامة » بل 
الاولى بهم من انفسهم ومن كل جهة؛ ولازم هذا المعنى الامامة . 

وسادساً: ان من طريقة اهل السنة الاستدلال بآية ليكون ذلك أسكت الخدم 
من غير تأمل في «عنى الاية» ومعنى هذه الاية وهي قوله تعالى « ان أولى الناس 
بابراهيم7) ان اليهود والنصارى كانوا يقولون: ان ابراهيم عأىدينهم . 

فقد رد عليهم في قوله تعالى قبل هذه الاية ان ابراهيم ماكان بهود-] ولا 
نصرانياً» وماأنزات التوراة والانجيل الا من بعدهء وانمايكون الاولى به منغيره 
والاحق به للذيناتبعوه فيزمانه» وهذا النبي والذينآمنوا به؛ وهمالذإن!ةواون 
نصرته بالحجة لماكان عليه من الحق» اي هم الذبن لهم ان يقواوا نحنداى دان 
ابراهيم وهم ولاية . 

وايضاً الاحق والاولى في هذه الاية ميد » والا<ى والاولى في هذا الخبر 


٠ سورة آلعمران:لمه‎ )١( 


ا الامامة 


مطلق» فلايجوز الاستناد بها في المقام . 
والحاصل ان الفرق واضح بين الآولى المطاق والأواى المقيد» فقديستعمل 
الاولى المقيد في العبد» لانه أو لى بطاعة مولاه من غيره؛ والاواى فيهذه الاية 
الاولى المقيد بأن يكون على دين ابراهيم ا . 
ومنهأ: ما أورده جملة منهم »كصاحب الوغنى والصواءق مماحاصله : أنه 
لمالم يصح الامامة في زمان الرسول يَنتٌِِ» فلابد من أحد أمرين : 
اماأن يكون المراد من هذا الخبر تعيين الامامة فيه ِلك في زمانآخر» ومع 
الأجمال فيه يعمل على قدر اليقين وبعد خلافة الثلائثة » واماان يدون المراد من 
الخبر غير معنى الامامة . 
أما الامر الاول» فقد ذكره صاحب الصواءقء واماالامر الثاني؛ فد ذكره 
صا<ب المغنى » وأنا أذكر الامر الاول الذي ذكره ابن حجر في مقام رد دلالة 
الخبر علىالمطلوب » ثم نذكر الامر الثاني الذي ذكره قاضي القضاة ليكون 
كامات صاحب الصواءق متصلا بمامر وماسيأتي 
قال في الصواعق بعدماتقدم منه : ورابعها سلمنا أنه أواى بالامامة» فاامراد 
المال والا كان هوالامام مع وجوده يَنِمُ ولاتعرض فيه لوقت ا امال فكانالمراد 
حين يوجد عقد البيعة له » فلاينافي حينئذ تقديم الاثمة الثلائة عليه » لانعقاد 
الاجماع حتى من علي كمامر» وللاخبار السابقة المصرحة بامامة أبي بكر . 
رأيضاً فلا يلزم من أفضلية علي على معتقدهم بطلان توأية غير هكمامر أن 
أهل السنة اجتمعوا على صحة امامة المفضول مع وجود الفاضل بدليل اجماعهم 
على صحة غلافة عدمان و اختلافهم و ي أفضليته على علي » وان كان أكثر هم على 
أن عثمان أفضل منه كما يأتى 


وقد صح عن سفيان الثورى أنه قال : من زعم أن علياً كان أحق بالولاية من 


الشيخين » فقد خطأهما والهاجرين والانصار » وها أراه برفمع له عمل مع هذا 
الى السماء نقل ذلك النووى عنهكما مرئم قال : أي النووى هذا كلامه » وقد 
كان حسن اعتقاده في علي بالمحل المعروف انتهى . 

وما اشاراليه منحسن اعتقاده في علي مشهور » بل أخر ج أبونعيم عن زيد 
بن الحباب أنه كان يرى رأي أصحابه الكوفيين كيف يكون يفضل عاليا على أبي 
بكروعمرفلما صار الى البصرة رجع الى القول بتفضيلهما عليه . 

أقرل : وكلامه هذا أيضاً مشتمل على فصول . 

الاول : قوله سلمنا أنه أولى بالامامة لكن المراد اامال ولاتعرض له لوقت 
المال » فكان المرادحين يوجد عقد البيعة» فلاينافي تقديم الائمة ان الثلاثةعليه 
وامامتهم ؛ لانعقاد الأجماع عليهم حتى من علي ]بار ؛ وللاخبارالدالة على امامة 
أبي بكر. 

وجوابه أما فياو لكلامه هذا فيماعرفت من أن المستدل بهذا الخبر لم يقل 
انه الاولى بالامامة » وهواشتباه وغاط وتوهم منه ؛ بل مراده انه الاحى بالناس 
من انفسهم وهومعنى الامامة . 

واما في ثاني كلامه المراد المال » والاكان هو الامام ممع وجود النبي 277 
فيما ستعرف مفصلا من أن المراد الامامة بعده والقيام مقامه » ممع امكان أن يقال: 
كماسياتى انشاء الله تعالى من ونه الأمام بعده في الحال » وهو امام بعده. في 
الحال فتدبر . 

وأما في ثالثكلامه » من انه لاتعرض فيه لوقت المال » فكان المرادحين 
بوجد عقد البيمة له » فبأنه لانعرض له لوقت المال »؛ فكان متصل بوقت وفاته » 
فانه المال في القيام مقامه . 

ثم أن يكون المراد عند عقّد البيعة له دور ظاهراً لتوقف الامامة المستفاد 


غم ان الامامة 


من هذ|الخبر على عدّد البيءة » وتوقف عقد البيعة على الامامة . 
والحاصل أنه اذا عقدالبيعة » فالامامة حاصلة عاى مذهبهم » فأي معنى لهذا 
الخير بوأيضاً الخير تدل على اماءته , فتقبيده دوقت البيعة لاوجه له . 
وأما في رابع كلامه »من أنه لاينافي حينئذ تقديم الائمة الثلاثة عليه فبأنه 
دنافيه حيث أنه جعاه الأمام درت غيره ( ومعنى كلامه هوماقيده بزمان اتعقاد البيعة 
عليه » وقد عرفت فساده . 
وأما ماذكره في وجهه من انعقاد الاجماع عليهم ففيه أنه لاحاجة الى اققامة 
الدليل » بعد أن كان المراد بعد انعقّاد البيعة له » الا أن ييكون مراده اقامة دايل 
على خلافتهم » ثم في انعقاد الاجماع عليهم فيه كلام طويل سيأتي انشاءالله . 
وقد ذكر فى الباب الاول : في كيفية خلافة الصديق اخباراً عديدة صريحة 
معءتيرة على أن خلافة أبي بكرلم يكن من مشورةهن علي يعار وانه عاتب أبا بكر 
ذلك ؛ وأن ب.عة أني بكر كانت فلتة . 
والاخبار في هذين المقامين هن طرقهم كثيرة جدأ »؛ ليس المقام مقام ذكرها 
الا انان ذ كرفيها خبرأ أوخبرين ذكره بنفسه في الباب المذكور وام:دل به على 
خلافةه . 
قال أخر ج الدارقطنيعنعائشة أنعلياً بعث لابي بكران اثننا » فأناهم أبوبكر 
وقل اجتمعت بنوهاشم الى ءاي 6 خاب ودداح أب كر 6 ثم اعتذر عدن تذافه 
من البيءة ع بأنه كأن له حق في المشورة ولم دشاوروه » فلما فر غ عن خطبته خطب 
أبويكر واءتذر بما سيأنى انشاء الله . 
وقال هو بنفسه في ذلك الباب أنه لايقدح في حكاية الاجماع تسأخرعاي 
واأزبيروالعيباس وطاحةلامور» منها أنهم رأوا أن الأمرةم بمن آيسر دض وره<يائل 
من أهل الحل والعقد . 


ولالة خبر الغدير الاق 


ومنها : أنهم لما جآوا بايعوا واعتذروا »كما ردن الاولين من طرق بأنهم 
أخروا عن المشورة مع أن لهم فيها حقا » لاللقدح في خلافة الصديق » هذا مع 
الاحتياج في هذا الام لحظره الى الشورى التامة ولهذا قدمرعنعمر سند صحيح 
أن تلك البيعةكانت فلتة ولكن وقىالله شرهاء وبوافق مامرعنالاولين منالاعتذار 
ما أخرجه الدارقطني من طرق كثيرة . 

ولنذكرهنا بعض كلام ابن أبي الحديد فيما يناسب المقام فءي شرح الاصل 
د ومن كتاب له يَنتِِهٌ انه بايعني القوم الذين بايعوا أبابكر وعمر( » الى آخره 
واعلم ان هذا الفصل دال بصريحه على كون الاختيار طريقاً الى الامامة » كما 
يذكره أصحابنا المتكلدون لآنه احاتج على معاوية ببيعة أهل الحل والعقّد له؛ 
ولم براع في ذلك لاجماع المسلدين كلهم ؛ وقياسه على ببعة أهل الحل والعوّد 
لابي بكر» فانه ماروعي فيها اجماع المسلمين» لان سعد بن عبادة لميبابيعولاأحد 
من أهل ببته وولده . 

لان علياً وبنى هاشم ومن انضوى اليهم لم يبايعوا وامتنعوا » وأم يتوتف 
المسلمون فيتصحيح امامة أبي بكر وتنفيذ أحكامه على بيعتهم» وهذا دابل على 
صحة الاختيار » وكونه طريقاً الى الامامة » وانه لايقدح في امامته للا[ امتناع 
معاوية من البيعة واهل الشام 9') . 

وقالأيضاً فيشر ح الال واعجبا أتكونالخلافة بالصحابة ولاتكو نبا لصحابة 
والقرابة» قال الرضي ره : وقدروي شعر منهذاالمعنى . 


فان كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيروت عنيب 
وان كنت بالقرى حججتخصيمهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب 


الى أن قال: وأماالنظم فموجهه الى أبي بكر لان أبابكر حاج الانصار يوم 


+٠: نهجالبلاغة ص 055 » رقم الكتاب‎ )١( 
.85/ 14 (9؟) شرح نهج البلاغة‎ 


فد الامامة 


السقيفة » فةال : نحن عترة رسو ل الله ميتم الى أن قال : فاما بو بع احتج على الناس 
بالبعة وانها صدرت من أهل الحل والعقّد » فقال علي للا : اما احتجاجك على 
الانصار بانك من بيضة رسول الله يَيرَافق ومن قومه فغيرك أقرب نسب منك اليه وأما 
احتجاجك بالاختيار ورضي الجماعة ببك » فقد كان قوم من جلة اأهحابة غائرين 
لم يحضروا العقد فكيف يثبت () . 

بل وان شت <ق الدراية » فقّد كان عمرهو الاصل في هذه البيعة . 

قال ابن أبي الحديد في شرح الخطبة الشةثقية : وعمرهو الذي شيدبيعة أبي 
بكر » ورقم الم<الفين فيها » فكسرسيف الزبرلما جرده » ودفع فيصدرااءقداد 
ووطىء في السقيفة سعد بن عبادة » وقال : اقنلواسعداً قتل الله سعدا وحطم أنف 
الحباب بن المنذر الذى قال يومالسقيفة: أناجذيلها المحكك؛ وعذيقها المر<حب 
وتوعد من لجأ الى دار فاطمة منالهاشميين وأخرجهم منهاء ولولاه اميثبت لابي 
بكر ولاقامت له قائمة 9) انتهى . 

ولبس المقام مقام استيفاء الكلام في هذا المرام . 

وأما ما في خامس من قوله د حتى من علي ,لا » فيه أنه أي اعتبار مع 
الا كراه الشديد والاجبار العنيد » ونقتصرفي هذا المقام الى ماذكره هذا الرجل 
في سابق كلامه . 

فال وفي الحديث المتفق على صحة التصر يح بهذه القصة بأسط وجه » روى 
البخارى عن عائشة أن فاطمة أرسلت الى أبي بكر تسأل ميراثها مسن النبي نظ 
مما أفأءالله على رسوله من المديئة » وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبوبكر 
ان رسول الله ميتي قال: لانورث ماتر كناه صدقة انما يأكل ال محمد مسن هذا ؛ 


.4156/1١م شرح نهج البلاغة‎ )١( 
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وانيواللهلاأغيرشيةاً من صدفة رسولاللَهيَنِةٌ عنحالها التي كانت فيعهد رسول 
الله يتلل ولاعملنفيها يما عمل رسول الله يع » فأبى أبوبك رأن يدفعالى فاطمة 
منها شيئاً . 

فوجدت على أبى بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى تسوفيت » وعاشت 
بعد النبي يَيلقٌ ستة اشهرفلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا؛ ولم يؤذن بها أبابكر 
وصلى عليها » وكان لعلي ]باز منالناس وجه حياة فاطمة؛ فلما توفيت استنكرعلى 
وجوه الناس » فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته » ولم يكن يبايع تلك الاشهر 
فارسل الى أبي بكر ان ائتنا ولايأتنا أحدكراهة ليحضر عمرفقال عهر : لاوالله ما 
تدخل عليهم و<دك » وماغشيتهم أن يفعلوابي والله لاتينهم الخبر ') . 

وأما الاخبارالتيادعاهاء فلم يدع نظراؤهءفان م نأصلهم أنالخلافة بالاجماع 
وعمقّد البيعة لاالنص كما ستعرف . 

الثانى : قوله وأيضاً فلا يلزم من أفضلية علي على معتقدهم بطلان تو ليةغيره 
الى آخخره » هذا الكلام بتمامه ساقط عنهذا المقام ينبغي اسقاطه؛ اذ ليس الكلام 
في أفضليته » والخبردال على التوايةكما بني الكلام على التسليم لذلك » وأما ما 
يرد على هذه الكلمات بتفصيلها فللبيان له مقام آخخر وقال صا<بالمغني .... 

الى هناجف قلمه الشريف رحمهالله ورضوانه عليه . 

وتم تحقيقالكتاب وتصحيحه والتعليق عليه فياليومالخامس منشهررهضان 
المبارك سنة )١411(‏ ه ق في بلدة قم المقدسة على يدالعبدالسيدمهودي الرجاأي 


عدي عنه . 


٠. ١"8٠0/“ صحيح البخارى ه/ل/ال/ا١! دصويح مسلم‎ )١( 


لفت نظر 
وفع خبط واءءوتلال في ترقيسم أبواب الكتاب وفصوآه وعناو؛:.4ه ( وذاك 
لوحجوده في النسختين المقابلتين على نسخة اامؤلف وذاك لعدم توفيق الموٌ لف 
لاعادة النظر ومراجعة الكتاب وترتيب ترقيمالابواب والفصولء اذ وافاه الاجل 


في أثناء تأليف الكتاب . 


الموقق 


فهرس الكتاب 
مقدمة المحقق 
المؤلف في سطور 
اجازة الحديث 
حول الكتاب 
منهج التحقيق 
كتاب الامامة 
معنى الامامة 
الامامة منز لة الانبياء 
الامام يحل حلال الله ويحرم حرام الله 
الانبياء والمرسلون على أربع طبقات 
الايات الدالة على الامامة 
الامامة هي الملك الالهي والسلطنة الربانية 
معنى الامامة في اللغة 
الامامة هل هي من أصول الدين أملا ؟ 
الحجة لانقوم على الخاق الا بالامام 


ع6 
6 


1 الامامة 


الامامة على حد |لنبوة 7 
لزوم طاعة الاثمة ولتق اق 
الائمة ولط أبواب الهداية ف 
معرفة الامام من دعائم الاسلام وعماده و 
السؤال عن الامام في القبر 37 
كفرالمنكرين للائمة وَلتلل 43 

أهل البيت سفينة النجاة من ركيها نجا 14 

الائمة ولتي ولاة أمر الله وخزنة علمه اه 

مرتبة الامامة 13 
الامام ركن من أر كان الشرع / 
كلام الميرزا اللاهيجي في الامامة 18 
تحقيق حول القائلن بأن الامامة من فروع الدين 7١‏ 
تحقيق <ول القائلن بأن الامامة من أصول المذهب ع 
بيان وجه الحاجة الى الامام هم 
الوجوه العقلية لوجوب وجود الأمام في كل عصر ١م‏ 
الوجوه النقلية لوجوب وجود الأمام 0 
الأرض لاتخلو عن حجة ٠١١/‏ 
بالأمام يحصل الدين والايمان ٠6١4‏ 
بالامام بقاء الأآرض ومن عايها ١غ‏ 
بالامام يتوقف اقامة الحجة من الله على خلقه ١١4‏ 
الامام باعث وجود الخلق والايجاد برف 


في نصب الامام استجلاب منافع لاتحصى هل 


فهرس الكتاب 


نصب الامام لطف من الله تعالى 

اللطف لايكون في مرتبة الالجاء والاضطرار 
صفات الامام 

أصل خلقته الى زمان ولادته 

الارواح التي في الائمة ولك 

اختصاص الامام ا بروح القدس 

كيفية تخلقة الامام 

الامام يسع الصوت وهو في بطن أمه 


الامام يتكلم بكل لسان وعالم بجميع اللغات 


نسب الامام » الامام يكون من قريرش 
الامام يكو ن من بني هاشم 

الأمام يكون من أهل بيت النبي علي وعترته 
أخبار الثقلين 

أخبار السفينة 

وجه تشبيههم با لسفينة 

الاستدلال بأخبار السفينة 

الاخبار المتفرقة في هذا المعنى 

اعتبار نهج البلاغة 

الامامة في هج البلاغة 

آل محمد لقاع هم موضع سره 

لايفاس آل مح«دمدك ا لا من هذه الامة أحد 


تفسير وتحةبق حول خطبة الامام ] إلا في العلم والمعرفة 


0 ان 


رجوع القوم على الأعقاب 
كلام في القضاء والقدر 
رأى الفلاسفة في القضاء والقدر 
اشتراط العصمة في الأمام 
معنى العصمة 
معنى المعصوم 
أدلة الطرفين في اعتبار العصمة وعدمه 
بقاء التكليف الى يوم القيامة 
الشرائع لابد لها من حافظ 
وجوب متابعة الامام بدليل اللغة والاجماع والعقل 
لولم يكن الامام معصوماً ازم الدور 
الامام بمنزلة الرسول 
الامام المعصوم اطف عام 
طاعة الامام واجبة دائماً 
الاستدلال على لزوم العصمة 
الأمام محتاج اليه في حفظ الشرع 
الامام هوالداعي الى الله تعالى 
التو كل لايحصل الا بثُلائة أشياء 
لابد أن يجتمع في الامام أر بعة أشياء 
كلما كان الامام أفضل من رعيته وجب أن يكون معصوماً 
قوى النفس تنقسم الى ثلاثة أقسام 
أجناس الفضائل أربعة 


فهرس الكتاب 


أجناس الرذائل أربعة 

العفة واسطة بين رذياتين 

أنواع الشجاعة 

وجوب ندشية الامام وخدوفه في الغارة 

الائمة يَلتيل أفضل من الملائكة 

الاستدلال بالآأيات على لزوم العصمة 

الاستدلال بسورة الفاتحة على لزوم الءصمة 
النصوص الصراح على امامة الامام علي ابا( 
خبرالغدير 

تحقيق حول توائر خبرالغدير 

ذك رأصل الخبرمع أسانيده على وجه التفصيل 
المشتمل على من كنت «هولاه فعلى مولاه 
المشتمل عليها وعلى آية الاكمال والتبليغ 
دلالة الخبر على المقصود 

معانى المولى فى اللغة والتفسير 

بيان معاني الاخر لأمولى 

تفسير قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
معنى المولى في القرآن المجيد 

معنى المولى في اللغة 

الاستدلال بذبر الغدير 

فهرس الكتاب 
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ذفان 
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يخرد 


سيصدر انشاءالله : 


كتاب | لغيية 


للعلامة الفقيه الزراهد 
السيد أسدالله الموسوى ابن المعروف 
المتوفي سنة ١١١٠١‏ ها ق 


